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$ رڀ اوزعياً أ بر نستك الوأعيت عل وعلي والدءوأزأعبل صالحا رضاء) 


فإنني أحمد الله أولا وآخرا وأشكره على نعمه العظيمه وآلائه الكثيرة التي لاتعد ولاتحصىء 
وأصلى وأسلم على رسوله الكريم نبينا محمد القائل لايشكر الله من لايشكر الناس؛ فإنني لذلك 
أتوجه بشكري الحزيل إلى سعادة أستاذى الدكتور محمد أبو الأنوار الذي أمدني بفيض علمه 
ورعايته الصادقة واهتمامه الكبير بهذه الدراسة/ وإلى سعادة أستاذي الدكتور حمود حسن زيني 
الذي واصل الإشراف على هذه الرسالة. وأفادنى بتوجيهاته ونصائحه فجزاهما الله عى خير 
الجزاء . 


وأتوجه بالشكر كذلك إلى جامعة أم القرى نمثلة في معالي مديرها الدكتور راشد الراجح 
حفظه ١‏ لله لرعايتها الحانية لطلبة العلم» وإلى كلية اللغة العربية مثلة في عميدها سعادة الأستاذ 
حسن باجودة » وقسم الدراسات العليا العربية ثلا بسعادة الأستاذ الد كتور سليمان العايد. 

كما أتوجه بشكري مقدماً إلى نة المناقشة على ماستبذله من جهد بالغ في تقويم هذه 
الرسالة وماستتفضل به من آراء وأفكار وإرشاد وتوجيه سيكون له الأثر لیر ي لر هذ 

کما أشکر کل من له فضلٌ علی ومن أسدى إلى معروفاً أو توجيهاً أو إرشادا... وا له 
أسأل التوفيق والرشاد. 


#المقدمة4 


إن الحمد لله » حمده ونستعینه ونستغفره › ونعوذ يالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا > من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له › وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
للاشريك له » وأشهد أن خا غده روسو م اعد" 

فإن العلاقة بين الأحلاق والشعر من القضايا التى ثار حولها الجحدل والنقاش »› ويرحع 
ذلك إلى احتلاف النقاد ودارسى الأدب في فهم حقيقة هذه العلاقة » وغاية كل منهما . 

فالأحلاق مقياس ؤمعيار والشعر عاطفة وتخييل » وهدف الأحلاق التهذيب › وهدف 
الشعر إلامتاع » ولكنهما مع ذلك يلتقيان في الغاية النهائية » وهى مدح الفضيلة وقجيدها » 
وذم الرذيلة وتحقيرها . 

ومنذ بداية العصر الحديث اتصل العرب بالثقافات الغربية » فكان لهذا الاتصال أثر 
کبیر فی ازدياد حدة الجدل والتقاش حول هذه القضية نظا لكثرة الآراء المطروحة والأهواء 
لمتباينة التي أفرزتها المتغيرات والتطورات الجدينة. 

ووصلت بعض هذه الآراء والأفكار إل قطع الصلة بسين الشعر والأحلاق » وني مى < 


ذلك کان المنهج التاريخي أظهر ' المناهج التي سخرت لبلورة انتفاء هذه الملة بين الشعي را 


والأحلاق وتأكيد انبتاتها » فقام أصحاب هذا المنهج ٠‏ من المستشرقين وغيرهم بانتقاء الأحداث ت 
التاريغية التي لم يتصل سندها ولم يكن لها ظل من حقيقة أو صورة من واقع » قصدا إلى حلق 
رؤية أدبية نقدية مفادها أن الشعر العربي كان تعبيرا مخالفاً ا حاء به الإسلام » وععنى آحر أن 
الإسلام لم يكن له صدى في قلوب الشعراء والميدعين من الأدباء والنقاد » وإن وحد مثل هذا 
ا فقد کان ضعيفا حافتا لاینهض بإججاد تيار ل سماته الخاصة ورؤيته الشاملة للحياة 
والوحود . 

وفهم غاية الشعر وأهدافه الخلقية لايتم إلا بفهم حقيقة الشعر ذاته › والطريقة التي يعبر 
فيها عن غايته وأهدافه » فهو لايعبر عنها تعبيرا فلسفيا جردا أو منطقيا مقتنا عقدمات ونتائج › 
بل يعبر عنها من حلال تحربة شعورية يعيشها الشاعر تتفاعل فيها رؤيته الحضارية الإنسانية 
للوحود مع أحاسيسه الوجدانية والعاطفية الخاصة . 

وبالقدر الذى يستطيع الشاعر أن يتصل بالفكر الإنسانى والقيم الحضارية فإن شعره 
یصبح مرآة یری فیها كل إنسان ذاه ٠‏ وغفي المكس ودنك إا ذهب یتغنی بأهوائه 
وأمزحته الخاصة المنحرفة عن الخط الإنساني والرؤية الحضارية الشاملة . 


٩‏ س 


2ر 


اہ 


ذلك أن لحظات الهوى والانحراف لاتمثل إلا انتكاسات تسقط فيها النفس حين تغيب 
عن منهج الحق والفضيلة » أو هى تكريس وتعميق لحقيقة الضعف الكامنة في الطبيعة البشرية . 

أما الرؤية الحضارية فعكس ذلك تماما .. إنها انطلاق إلى السمو بالإنسانية » والتطلع 
إلى ماهو أفضل فى إسعادها ورقيها .. إنها سعى نحو عالم الكمال والجمال لتحقيسق النظافة في 
الإحساس والفكر والتصور . 

ولذا فإن هذه الدراسة معنية بإبراز هذه الرؤية الحضارية في الشعر التي تحظى الأحلاق 
فيها بتصيب وافر » بل لانجاوز الحق حين نقول إن الأحلاق م ركزها وقطب رحاها . 

ومن نافل القول في هذا المحال أن مقصود هذه الدراسة هي الأحلاق الفاضلة › أما 

الأحلاق الذميمة فهي بعيدة عن مناط هذه الرؤية › لأنها -أي الأحلاق الذميمة- في حقيقة 

الأمر محدودة فى سقطات محصورة في لحظات ضعف » لاتمثل منهجا مطردا » أوتيارا ذا دمومة 

وشمول » لأن من = الرؤية ذات المنهج أن تقوم على سس ومقومات من الأصالة 
والشمول والفاعلية . 

۳ أن -حظات ا شه > رظ اشر الق الإنساني تضحی ذات كيان ني الرؤية 
الإسلامية حين تساق في إطار الذم » فتلتقى حيتعتٍ بالخلق والفضيلة لأن تعرية الرذيلة وحقيرها 
ركن من أركان التصور الإسلامي في ۳ الفضيلة وتأكيد الأحلاق الحميدة . 

ومفهوم الأحلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول يعني بجانبين : 
الحانب الأول : الأحلاق المحورية الم ركزية : وهي التي احتمع عليها أكثر لسعراء» بذانه) ا 
ذات عراقة عربية وأصالة إسلامية ء .ععنى أنها عبرت الحاهلية إلى الإسلام : ثم إلى العصر اک 

العباسي تحمل الطابع الخلقي ذاته » لأن الإسلام آقر ما عرف ارت کر م ¿ الأحلاق › 
تقول عائشة رضي الله عنها : (لقد جاء الإسلام وني العرب بضع وستون خصلة كلها زادها 
الإإسلام شدة › منها قرى الضيف وحسن الحوار والوفاء بالعهد) . 
وكذلك ارتبطت بهذه الأحلاق u‏ وعة مد الحلا الفر عية التي تطبعها بالأصالة 
سرد 
ومن هذه الأحلاق المحورية الکرہ والشجاعة والعدالة والصبر . 
الحانب الثانى : الأحلاق الثانوية (الفرعية) » وهي ذات صلات بالأخلاق اللحورية بل أنها ر“ 
منبثقة من تصوراتها > غير أنها اكتسبت مفاهيم حضارية جحديدة بفعل امتداد الزمن وتغير 
العصر » مل أحلاق الزهد › والهجاء والذم . 


۸( 6 الأحلاق لابن ابي الدنيا تحقيق جحدى السيد إبراهیم ص٣۲‏ مكتبة القرات - القاهرة . 1 
ا 


والأحلاق سواء أكانت مورية أم ایا ت وا الإسلام بشكل 
ظاهر واضح › وهي ذات شمول وتداحل يصعب في كثير من الأحيان الفصل الحاد بينهما › 
ذلك أن رؤية الإنسان للمعاني والأفكار والقيم رؤية متوحدة غير متعددة» لأن هذه الرؤية 
- ذات اتصال بالكمال والجحما رو الطبيعة المتكاملة الشاملة . کک 

وكلمة مفهوم فى حد ذاتها تعنى بالبحث عن الخصائص والسمات التي تقود إلى 
إطلاق اسم القيمة الخلقية › ا ا و ا و و ا 
ق أُوقات الشدة والحاجحة . 

ويتعمتق مفهوم القيمة الخلقية بتعمق صفاتها وتألقها » كأن نقول مثلا : إن من صفات 
٠‏ هنا الإنسان آنه يفن من حب ماله ٠‏ وأنه بعطى جيم من يسال ى ولو كان الال نيسا 
لايستحق العطاء » فإن هذه الضفة تعمق من مفهوم الكرم لدى الإنسان الكريم » ومشل ذلك 
يقال فى بقية الأحلاق . 

کا تعنی کلسة مفهوم بشیکة العلاقات بین اقيم ية مخلی رزی وتصورات 
أحلاقية عامة . 

وحاءت هذه الدراسة قي ثلانة أبواب وخاتمة . 

الباب الأول : وهو في مفهوم الأحلاق والموثرات العامة فيه » مهدت فيه بدراسة نظرية ء 
ويقع في ثلائة فصول . 

الفصل الأول : تحدثت فيه عن الأحلاق مفهومها ومقوماتها من خلال الإبجاه الفلسفى 
الذي يله الفارابي وابن سينا وابن مسكويه › والاجاه الديني الذي يثله اين تيمية وابن قم 
احوزية » والراغب الأصفهاني 

على أنني حاولت الاهتداء كثيرا بآراء ابن تيمية والاسترشاد بها في كثير من مواضع 
الببحث لما تتسم به من الأصالة والموضوعية . 

وتطرقت فيه لأصول الأحلاق كالتقوى والكرم » وعرضت فيه لقضية شغلت الفلاسفة 
E hh E‏ 
موضوع الدراسة . 

الفصل الثاني : تناولت فيه العلاقة بين الشعر والأحلاق من تحلال قواسم مشت ركة 
بينهما سواء آكانت في طبيعهتما أم في غاية كل منهما » وأهم هذه القواسم الكمال والجمال ِ 
والتخییل والموسیقی 

الفصل الشالت : عرضست فيه المؤثرات العامة لى شعر الأحلاق وأهمها السياسيةء ٠ ٠‏ 
و الاحتماعية والثقافية و الدينية . 


الباب الثاني : ويعثل صلب الرسالة وحامل عنوانها » وحاء كذلك قي فصول ثلاثة: 
الأول منها في أحلاق المدح والثناء » تناولت فيه أكثر الفضائل ورانا ف عر هاه الفترة» 
وهي الحود والشجاعة والعدالة والصبر . 

وحعلت المبحث الأحير منه للعلاقات السلوكية العامة بين الناس مشل أخحلاق الصداقة 
رآداب الحديث والاستماع . 

والثاني منها : عرضت فيه للزهد » وجعاته في فصل مستقل لأنه شل على درحات 
الأحلاق N E O e‏ عا من بای ار 
بصاحبها إلى رضا الله وثوابه . 

وكان الفصل الثالث : في أحلاق الهجاء والذم التي تلتقى مع أحلاق المدح والناءء لأن 
ل راا ورتا مو عاق ال نافال ی ا ای با ر 
وإدانة فاعلها . 

الباب الثالث : وهو آحر أبواب وارد يتناول الجانب الفني قي الدراسة وقد 
حعلته في ثلاثة فصول » الأول منها قي تحليل الصورة والرمز وعلاقتهما بالموضوع الأخلاقي . 

والثاني منها : نيتليل بعض الظلواهر اللغوية والأسلوبية وأثرها في تعميق المفهوم 
الأحلاقي 

ولي الفصل الالث عرحت على دراسة للوسيقي الشعرية ما يتصل ضوع الدراسة 
وحصصت أبا تمام وأبا العتاهية في هذا الباب بعناية خحاصة آكثرت من ذكر نماذج شعرية لهماء 
لأنهما يعدان رائدين لمدرستين مختلفتين تختزلان شتى التوحهات الفتية والأدبية لمعظم شعراء 
هذا العصر »› فمدرسة أبي تمام اهتمت جخطاب للملوك والأمراء والطبقة الخاصة من المجتمع › لي 
حين عنيت مدرسة أبي العتاهية بخطاب العامة » ولذلك اكتسبت طابع الشعبية . 

أما الخاتمة فبينت فيها أهم ماانتهت إليه الدراسة من نتائج وملاحظات › واعتمدت 
امنهج الوصفى التحليلى في هذه الدراسة » وصف الظاهرة بأبعادها المختلفة السلوكية ‏ 
والفكرية والنفسية ثم ردفها! بالتحليل والتعمق فى حوانب النص ومعطياته من الناحية 
E i ahi e‏ الدلالية 
والبلاغية وا موسيقية 

وو التاريخية في عرض النماذج الشعرية › وإنما أعملت الانتخاب 
با لمفاضلة بين النصوص في تقديم ماكانت الدلالة الخلقية فيه أوضح وأظهر › من غير إهمال 
لقيمته الفنية » ومن غير مراعاة التدرج التاريخي للظاهرة ظا منى أن الغاية الرئيسة للبحث هى 
توضیح المفهوم الخلقي أولا وقبل كل شىء . 


¢ 


ومصادر الدراسة تعددت بتعدد الموضوعات والمياحث التي ضمتها › وكان کات 
الفتاوى لابن تيمية » وكتاب النظرية الخلقية عند ابن تيمية د. محمد عفيفى أكثر الكتنب رفدا 


للدراسة من الناحية التأصيلية للأحلاق الإسلامية » وكان كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة 


للراغب الأصفهاني من الكتب التي ساعدت في بلورة التفريعات وال جزئيات الخلقية . 

أما العلاقة بين الشعر والأحلاق فقد اعتمدت بشكل بارز على كتاب نظرية الشعر عند 
لفلاسفة المسلمين للدكتورة ألفت الروبى » وكتاب الشعراء نقادا للدكتور عبدالجحبار المطلبى . 

واعتمدت على المجموعاترالأدبية والدواوين الشعرية في الحصول على النماذج لكل 
من الدراستين الموضوعية والفية ڑآ ا اللحموعات كتاب الأغاني لأإبي الفر 
الأصفهاني » وبهجة المجالس وأنس المجالس لأبى عمرو يوسف بن عبد الله القرطبى » 
وحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني > وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي e:‏ 
الأصفهاني »> وصفوة الصفوة لابن الجوزى » وغير ذلك من المحموعات الأدبية التي اهتديت 
إليها بواسطة كتاب التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول للدكتور بحاهد مصطفى 


بهحت » وكذلك رسالة ماحستير للأستاذ عبدالله علي محمد إسماعيل بعنوان الشعر الزهدى. 


في العصر العباسي بإشراف د. شكرى فيصل رهه الله > والرسالة مخطوطة بابحامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة . ) 


وتحدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لم تسبق بدراسات منهجية في موضوعها فتهتدى _ 


بخطواتها وتبتدىء من حيث انتهت السابقة » ولذلك كانت المعاناة شديدة والزلل في الخطا 
محتمل الوقوع » لأن المفهوم الأحلاقي واسع › يتاج إلى دراسات أحری وصولا إلى نتائج 
- أكثر أصالة وإججابية . ٠‏ 

على أننى ماضننت على هذه الدراسة بجهد أو وقت › فقد بذلت ماوسعتنى الطاقة لي 
إعداده وإنحازه » واحتهدت فى التحليل والاستنباط » فإذا وفقت إلى ذلك فالفضل لله ولا 
وآحرا الذي به 5 تتم الأعمال الصالحات » وإن كانت الأحرى فحسبي أنني حاولت وقصدت 
الوصول إلى الحق والحقيقة والغاية. 

ا والرشاد » إنه نعم للولى ونع نم التصير . 


(اتباب اأول) 


إمفهوم اأخلاق و الموثرات العامة فيه) 
الفصل اول : مفهوم الأخاة . أحولها ومقوماتها : 


الفصل الثانل :الش ‏ هروااخلاة . 


الفصل الثائنث : المؤثران العامة فؤ الأخاة والشعر . 


اتنصل الأول ' 


(مفهوم الأخلاق . اصوكها ومقوماتمسا) 


المبحث الأول : مفهوء اأُخاةق ومقوماتها . 
المبحث الثانة ؛ أحمول اذاق ٠.‏ 


المبحث الثالث : التحسير والتقبيح  .‏ 


) المبدة اول 


مفهوم اة ومقوماتهاي 


وا : مۈوم ااذ اة : 


ثانيا : مقومات الأخالة . 


الفهوم هو بحموعة الصفات والخصائص الموضحة للمعنى الكلي لأي شيء أو أية 
فكرة» من ذلك أن مفهوم كلمة إنسان هو : الحياة والنطق” “. 
ا وقد (ترد هذه اللفظة للدلالة على المعنى المحرد › أي الماهية المستقلة عن الأعراض 
الملازمة للمادة » كالمقدار > واللون » والحرارة والبرودة » أو للدلالة على المعانى الأولية التي 
ليست مستفادة من التحربة » أوعلى المعاني البعدية للتعريف بالنوع ولتشمل جميع أفراده)" . 

أما مقومات الأحلاق فهي الحقائق الأساسية التي ينبنى عليها نظام الأحلاق وهي حزءِ 
بنائى ي المفهوم » بل هى أسسه التي تحدد حصائص الشيء وملاحه . ) ) 
ولکننا عطفناها على المفهوم لأنها أهم شيء فيه ولأنها تتطلب مزيدا من الإيضاح والعناية » 
فبها يظهر المفهوم وتبدو الملامح والخصائص . 

فلو قال د شخص إن فلاناً كريم فإن الذي يهمنا هو الخصائص والسمات التي جعلتنا ‏ 
تطلق عليه E‏ الأصل الأخحلاقي › اتو فر اا ن 
والسمات » مثل : أن الكريم يعطى وإن قل ماله » وأنه يعطى ازيل ولايتقی طلابه بالتعلل ۽ 
وأنه ينفق من كرائم آمواله ويزفها إلى السائل ولو كان ليما . 

أو أنه يضحك أثناء العطاء أو يعلوه لبشر حين يستقبل العفاءة والسائلين > لأن الظواهر 
النفسية تطبع أحلاق صاحبها بطابع السجية والطبع والأصالة . 5 

فالفهوم بتشكل من بحمو ع هذه الخصائص والسمات » ولنذا فإندا مشغولون يوق رن 
٤‏ هذه الخصائص ناء هرمیمتصاعد لیکون مهدا لصیاغ نظرية OTOP‏ 


للقيمة الخلقية . وول 


وقد يتشكل الفهوم من العاني المزنية » لأن العنى لزي إذا ثول ي سياق رية عامة ر 
أو تصور شامل يصبح ذا قيمة فكرية هائلة كما سنرى قي الأفكار ر ابلترئية الي كان يعرضها 
أبو العتاهية في شعره فيما يتعلق بالموقف من الزمن ومن الحياة الدنيا والآحرة » أو التي يعرضها 
غيره من الشعراء كلاأمكن إلى ذلك سبيلاً . 
أو : مفهوم الأأخاق: ٠‏ 
يعد مفهوم الأحلاق من المفاهيم الشائكة في الدراسات الإنسانية لأنه مرتبط بثقافة 


)١(‏ انظر المعجحم الو سيط مادة فهم › والمعجحم الأدبي / حبور عبد النور ص۹١٠٠‏ دار العلم للملاين ط۲ 
بیرو ت 4م . 


() المعجم الأدبي ص۲۰۹ . 


المحتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته . وشتى آل ات لواف راا د ے 
وهي أمور يختلف فيها بحتمع عن خر . فالمجتمع الإسلامي له قيمه وأحلاقه الخاصة به التي 
تخالف غيره من المحتمعات . والبيعات الإسلامية نفسها تختلف بسبب عوامل تارجخية 
واحتماعية وثقافية موروثة أو وافدة > ولكنها تضبط نفسها قدر طاقتها مدى فهمها وارتباطها 
بالإسلام نفسه . 


١ 
' ویتمثل ذلك في احتلاف الابجاهات الفكر ية والنفسية سز إلى حانب السمات لقصل ةر‎ 
بالعادات والتقاليد . کک‎ 
: ونبد بالنظر فى المعنى اللغوي للأحلاق باعتباره أصلا في الفهم‎ 
: العى اللغوي‎ -١ 


ورد مفهوم الأحلاق في المعنى اللغوي تحت عدة معان : 
أ - الدين » والطبع » والسجية ء والمروءة . ا 
قال ابن الأعرابي (الخلق اواك الدين) . 
والاقٌ > بضم اللام وسكونها الدين والطبع a,‏ 
وفلان يتخلق بغير حلقه أي يتكلفه » قال سالم بنْ وابصة 


ايها اللي غير شْيَمَتِه TEN‏ الخو 
ب السلوك : Y‏ (( 


في الحديث الشريفا : كۈمن ا کشر مایدخل لتاس اة 7 تقو ى الله“ ه وحسن حشر الق € 
وقول : : امل الوم لمانا احخستھ خلا چ وقوله : ن العبد ليذرك بحسن خلقه 
درجة الصائم اقا ئ چ . 

وفي حديث عائشة » رضي الله عنها : اکان حلقّه حلقَّه القرآن أي كان متمسكا به 
وبآدابه وأوامره ونواهيه ومايشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف. 
-٣‏ العنى الفلسقي 2 ٠‏ ا 


يقتصر مفهوم الأحلاق في سياق الفلسفة على الناحية الطبيعية في الإنسان أي ما هو 


)0 تاج العروس للربیدی مادة حلق ۳۹/٦‏ . 
(۲) لسان العرب مادة حلق . 
- (۳) شرح السنة امام البغوى طبعة المكتب الإسلامي ۷۹/۱۳ حدیث رقم .۳٤۹۷‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۷۸/۱۳ حدیث رقم .۳٤۹٥‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ۳ حدیث ر ۰۱ .۳٥‏ 
)١(‏ لسان العرب مادة حلق . 


E 


سجية وطبعٌ فيه . 

قال ابن مسكويه (ت ٤۲١‏ ه) (الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر 
ولاروية . وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : منها مايكون طبيعيا من أصل المزاج . ومنها 
مایکون مستفادا بالعادة والتدرب > ورا كان مبدؤه بالروية والفكر ثم E‏ ولا 
فأولاً حتى يصير ملكة ولق . 
-٣‏ العنى ي التصور الإسلامي : 

يقوم مفهوم الأحلاق عند الفقهاء على الناحيتين الدينية والسلوكية فالقرآن الكريم 
يطرح لنا الأحلاق على شكل نماذج ومواقف سلوكية لأنبياء الله وعباده الصالحين مع 
آقوامهم» أو على هيعة أوامر ونوا > وليس على شكل مفاهيم ونظريات وفق التصورات 
الفلسفية والمتطقية . 

ا يترتب عليه فعل سلوکي › قال تعالى لبن الشاوة 

نی ڪن الفخاءِ انکر 4 . 

وقال تعالى : «إخذ من الهم ص تطهرهم وتز ز کیم بها .. چ . 

وقال تعالى : [ الج اهر معلَومّات 2F‏ ا ون َج ارفك سق 
ولاجدال ا في احج . 
وهو سبحانه وتعالی لي من قیمة افقوی ومعله الرصيد الأحلاقي الذي لاينفد» قال تعالى 
في الآية السابقة ل وتزودوا ن خير ر الراد التقوى 4 

وبين ان الإعراض عن ذكر الله سلوك مرذول › وخلق سيء يقودان إلى ضياع السعادة 

وحلب الشقاء › قال تعالى ل وهن عرض عن ذکري و کان ل له معيشة ضنكا نگ . 

والعكس صحيح فذكر الله حالب للسعادة قال تعالى: اک بزکر الله تطمنن 
اقلوب چ. 
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. تهذيب الأخحلاق لابن مسكوية ص٠۳ ط صبيح‎ N) 
) ٤٥ : العنكبوت‎ )۲( 

٠.٠١١: التوبة‎ )۳( 

. ۱۹۷ : البقرة‎ )٤( 

(ه) البقرة : ۱۹۷ . 
(7) طه:٤۲۲.‏ 

(۷) الرعد :۲۸ . 


وأما السنة الشريفة فالحال فيها لاجختلف حيث فصلت ما أجمله القرآن فحسن الخلق ‏ 
ثمرة الإبعان الكامل قال صلى الله عليه وسلم كمل ومني إعانا اَحَسنهة خلفاً. وخیارکمء 
خیارگم ل للسائهم# . (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح)' . 
وقد وصف القرآن الكريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم » قال تعالى: ونك مکی 
لظيو 0 
ويطول بنا البحث لو استعرضنا القيم الأحلاقية التي أهدتها السنة الشريفة للقاريخ 
البشري . ويكفى أن نشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم لرحل يعظه "اغتنم مسا قبل جمس : ١‏ 
شبابك قبل هرمىك . وصحتك قبل سقمك . وغناك قبل فقرك . وفراغك قبل شغلك أإد ١"‏ 
- وحياتك قبل موتك . 
فهذا التوحيه الأحلاقي الشامل للعمل الإنساني يستثمر كافة الطاقات في الإنسان 
- ويرتفع بالحياة إلى أسمى صورها المتاحة . 
ولذلك يقول بعض الصحابة لك اظ في أول اشام بازئعر . کنا تقول : اعمله 
في ايك لكبرك» واغمل في فراغِك إشغلك » واعمّل في صك لِسَقَمِك» وَاعمَل في 
حياتك لوتك4^ . 
والقرآن الكريم والأحادنث اھ اا ج فا ید للببحث 
الأحلاقي » ومن ثم اعتبرت فيما بعد مصادر للبحث الأخحلاقي لأنها زاحرة بالتوحيهات 
الأحلاقية » ولأن الحيل الأول کان لایفرق کٹیرا بين الأمر الديني والأمر الأحلاقي » فهو لم 
يأحذ نفسه بتقسيمات المتأحرين . 
ثم تلا هذه المرحلة مرحلة ثانية أضافت إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أقوال 
الصحابة و ا أقوال الصالحين والحكماء والأدباء والشعراء . 
ولذا فقد أصبحت هناك ابحاهات خختلفة في البحث الأخلاقي : 
بعضها اجه إلى تويب الأحاديث النبوية وفقاً للتوحيهات الدينية وا معاني الأحلاقية معل: 
کتاب الزهد لوک یع بن الحراح (ت ۱۹۷ه) » وکتاب ۰ وکتاب الت وکل وکتاب مکارم 
الأحلاق لابن آي الدنیا (ت۲۸۱ه) . 


)١(‏ نزهة التقين شرح رياض الصالحين د. مصطفى سعيد الخن وآحرون حديث ۲۸۰ ۲۸١/١‏ » مؤسسة 
الرسالة ط٥۱‏ بیروت ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م . 
(۷) القلم : ٤‏ . 

| . صحیح البخحاري كتاب الرقائق ص۲‎ Mm 
۹ - 


e‏ أضاف إلى الأحاديث النبوية أقوال الصحابة ê‏ الله عليهم والتابعين أو 
الصالحين والفقهاء والزهاد . 
ورتبت هذه التاليف على حسب الأبواب مثل كتاب الزهد لابن المبارك (ت١۸١ه)‏ 
أو حسب الأشخاص : أي إيراد الشخحصية وماورد عنها من زهد › والاستدلال على ذلك 
ببعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ومواقف لأشخاص آخرين » ومثال ذلك كتاب 
ارهد لاون نیل ( ت 1  )۵۲٤‏ ثم توالت بعد ذلك مناهج التأليف في الموضوعات الأحلاقية . 
فبعضها اهتم بإيراد أقوال العلماء والفقهاء والحكماء والأدباء » مشل الماوردي 
(ت ٤٥۰‏ ه) فى كتاب أدب الدنيا والدين » وابن حزم (ت ٦٥٤ه)‏ في كتايه (الأحلاق 
والسير فى مدواة النفوس) . ) 
وبعضها اتحه للشرح والتحليل والاستنباط للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
العلماء والفقهاء والفلاسفة مثل أبي حامد الغزالي(ه ۰ھ) والراغب الأصفهاني (ت ٥۰۲‏ ه) 
وابن تيمية (ت۷۲۸ه) › وابن قيم الحوزية (ت ١١‏ ۷ه) 
- و بعضها اتحه اتحاها ونا ومن ذلك كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار 
الغيوب لعبد 2 بن الأنصاري المعروف بابر غ ( ت٦‏ ۹٦ه)‏ . ر 
ونود أن نشير إلى أنه ظهر في كتب الأد اجام الات حیث تم تبویب مادتها شار 
للموضوعات الأحلاقية مثل كتاب الفاضل للمبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ت٦۲۸ه) ‏ »× 
اغب الأصفهانى »› وبهجة یی 
( ت٣‏ هھ A‏ رتبت وفقا للمعاني والفضائل الخلقية . 
ومن اللافت للنظر أن الدين والأدب وحها عناية فائقة لبناء الأحلاق والسمو بها وقد 
كشف المؤرخون والنقاد عن دور الشعر في النهوض بالأخلاق والحرص عليها . 
وسوف عرض ليذه الفضية ق فض لأحق بإذن الل . 
ثانياً ؛ مقومات الأخلة : 
الأحلاق قاعدة السلوك الإنساني »› وفهم هذه القاعدة يبدا أو 9 بفهم طبيعة الإنسان 
الذاتية » والعلاقات التى تحكم حركته مع الوحود كله . صلته بخالقه > وعلاقته بأحيه الإنسان» 


وحاضرات الأدياء 


وعلاقته بالحياة » وعلاقته بالکون . 
-١‏ طييعة الإنسان : 
إن الطبيعة الإنسانية قي التصور الإسلامي قبضة من طين الأرض ونفحة من روح الله . 


. اتظر الفصل الثاني من هذا الباب‎ )١( 
۳ - ) 


وهذا التكوين لايسير في حطين متناقضين طبقا لخصائصهما المستقلة بل يسيران في 
شكل متمازج... إنهما مزيج من الضرورة القاهرة والإشراقة الطليقة من القيود . ) 
وعقتضى هذا التمازج فإن الإنسان يقضى ضروراته الأرضية الحيوانية على طريقة 


الإنسان لا على طريقة يقة الحيوان . ويحقق أشواقه الروحية الملائكية على طريقة ل ى 


طريقة الملاك . 
وضابط الأمر ي هذه الشعون كلها هو التوازن .. وهو صفة تكتسبها النفس من السير 
على منهج اله . 


فعن انس رضي الله عنه قال: IS‏ إلى یوت زواج ارول الله صلی 

الله عليه وء کہ ساون عر" عاد هلصا أخبروا اتهم كقّالوها ! ققالوا أي حن من 
0 
ما انا كأصلي ليل أبدا وقال الآحر : انا أصّومٌ ادر رلاأفطر :وأ 
أغترل التساء ولا أتروج أبدا . اء رَسول الله صلی الله علد وسم فق ن الذين 
قشم کا EI‏ وأصلّي 
وارقد » وأتزوج التساء. فمن رغب عن سني ي کس ينی . 

وهذا هو ضابط الأحلاق زالسلوك في الإسلام .. إنه التوازن بين متطلبات الحسلا ‏ م 
ومتطلبات الروح » وهذا التوازن هو طريق نجاح الإنسان في مسثولياته في الدنيا والأخرة . 
و نرى من سمات هذا التوازن أن الإنسان حين يغفل عن متطلبات الروح ويتجه إلى 
متطلبات الشهوة و دعوات الشيطان والاغغلال » فإن الإسلام حينعاٍ لاينسى أن E‏ إلى 
الرحوع إلى طريق الحق والاستقامة ليحقق مبدا التوازن » فهو يقوي جانب الروح حين 

يصيبها الفتور » ويحد من شهوات احسد حين تنطلق إلى الرذائل ء قال تعالى : إن لذبن 
انوا ا إ5 مهم ائ من ايعان كرو ذا هم مَبّصرون °4 . 
-٣‏ علاقات الاإنسان بعقائق الوجود الكبرى : 

الأحلاق هي ثمرة لعلاقات الإنسان محقائق الوحود الكبرى » وطبيعة هذه العلاقات 


)0( افر مهج اتن لإسلامی ص ٤۱-۳۳‏ (بتصرف) . 
( رواه الشيخان والنسائي ارخ الا و کاب ااع وب اغب اح - رقم الحديث في 
فتح الباري ٥.٦۳"‏ ومسلم في صحیحه ۲| ۰ - - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه / كتاب النكاح 
(۳) الأعراف : ١‏ ۱ ۰ 

~~ ¢ - 


وحصاقصها تنطبع على الأحلاق » قإن كانت متوازنة كانت الأحلاق كذلك وإن كانت مختلة 
كانت الأحلاق مختلة . 
وعلامة التوازن هي أن تأحذ الحقائق الوحودية حقها في الجهد الإنساني . 
ونظرا لأن الله تعالى هو حالق الإنسان والكون » فإن صلة الإنسان بالله تعالى لها أكبر 
التصيب قفي علاقات الإنسان وطاقاته . 
ولذا كان على الإنسان أن يستمد منهج حياته من الله » وأن تتجه الغاية إليه تعالى فمن 
سلامة المنهج وصدق التوحه والغاية تنطلتق الأحلاق الفاضلة والسلوك المستقيم ليصنعا حياة 
سعيدة للإنسان في دناه وآخحرته . ) 
وعلاقات الإنسان الأحرى هي علاقات حانبية » إما أن تكون محل اخحتبار وابتلاء وإما 
أن تكون متفعة وتسخيرا » ولكن لها أثر في البناء الأحلاقي والسلوكي للإنسان . 
ولكنها تهتدي وتسير وفقا لصلة الإنسان جخالقه » وتتسم بسماتها و 
وتنقسم علاقات الإنسان بالوحود إلى أربع علاقات : 
-١‏ صلة الإنسان خخالقه . 
۴- علاقة الإنسان بالإنسان . 
۴- علاقة الإنسان باخياة . 
٤‏ - علاقة الإنسان بالكون . 
وهذه العلاقات تعطى كذلك للأحلاق سمات وحصائص كثيرة » فالعلاقة الأولى تمل 
البعد الديني للأحلاق » والثانية تمثل البعد الاحتماعي › والثالثة تمثل البعد الز ان > والأخحيرة 
شل اليعد المكاني . 
والآن تبداً بإيضاح كل علاقة › وتأثيرها قي البناء الأخلاقي . 
أ صلة الإنسان بالله تعالى : 
رتقوم هذه العلاقة على الإيعان بالله سبحانه (وتوحيده قي ثلاثة : في ربوبيته ولي 
آلوهيته وي أسمائه وصفاته » ومعنى توحيده في هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالربوبية 
والألوهية » وصفات الكمال وأسماء الجلال : فلا يكون العبد مؤمنا بالله حتی يعتقد أن الله 
ب رب کل شئ ولا رب غیره » واله کل شئ ولا إله غيره » وأنه الكامل في صفاته وأسمائه » 
ولا کامل غیره) . 


. كتاب الإبعان د. محمد نعيم ياسین ص٩ مكتبة التراث الإسلامي / القاهرة‎ )١( 


TE 


أا الإنسان فهو عبد لله تعالى لقوله تما وما حلفت ان الوس إل 
ليعبدوني. 
وأحص سمات عبادة الإنسان لله تعالى التقوى والخشوع لله تعالى » وهي القيمة 
الحقيقية للأحلاق وم ركز انبثاقها وهي الزاد الحقيقي الذي يمد الأحلاق والسلوك بالوحدة 
والانسجام › قال تعالى لإوتزۇدوا حير الزاد قوی » اتقون يا ولي الألباب ي“ . 
) قال ابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ هم رمه الله: (وأما الأحلاق الفاضلة كالصبر 
والشجاعة والعدل » والمروءة والعفة » والصيانة والحود والحلم » والعفو والصفح والاحتمال 
والإيغار » وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة » والصدق والإحلاص » والمكافأة على 
الإحسان عثله أو أفضل » والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال ما لايعنيه » وسلامة القلب 
من تلك الأحلاق المذمومة ونحو ذلك » فكلها ناشفة عن الخشوع وعلو الهم . 
ومن نتائج التقوى والخشوع لله (أنها تنشئ في القلب والعقل حالة من الانضباط لا 
تتأرحح معها الصور ولاتھتر معھا القيم › ولايتميع فيها التصور ولا السلوك)“ . 
ومن نتائجها أيضا أنها تعطى أعمق الاحترام للمشل الأعلى » وهي التي تبحث عن 
أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة بقدر الإمكان“. 
والنظر إلى أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها يضع في نفس المسلم وحسه أكمل 
الصفات والمعاني الأحلاقية (هي قبلته التي يهتدى بها في كل مكارم الأحلاق لايكلف أن 
يدرك منها شأو الكمال الإلهي » ولكنه يكلف منها عا في وسعه كأنها قطب السماء الذي 
یهتدی به ملاح البحر وهو يعلم آنه في فلكه الرفيع بعيد المنال)“ : ) 
فحين يقول المسلم لا إله إلا الله فإن ذلك يستلزم الابجاه إلى الله وحده بالعبودية 
والعبادة : فلا يكون الإنسان عبدا إلا لله ولايتجه بالعبادة إلا لله عز وحل › ولايلتزم بطاعة 


a2a ا‎ 

(۱) الداریات :وه 

. ١۱۹۷ : البقرة‎ )۲( 

)۳( لفوائد للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن تيم ابجوزية ص۲٤‏ | المكتبة القيمة ط١‏ مصر ١٠٤٠ه‏ 


OE ٦۸۷ص انظر دستور الأحلاق تي القرآن / د. محمد عبد الله دراز‎ )<٥( 


. حقائق الإسلام وأياطيل و ا ی و العقاد ص۲۹۳ -الكتبة العصرية- بيروت‎ )١( 
أ س‎ ~~ 


إلا طاعة الله » ولايحتكم إلا إلى الله ولا يستمد شرعه ولاقيمه ولاأحلاقه ولامفاهيمه إلا من 
الله سبحانه وتعالى . 
وحن ترد على حسه ومشاعره (مالك الملك › الملك › له ما في السماوات وما قي 
الأرض » فإن ذلك كفيل وحده بأن يطامن حدة الشره والطمع › وحدة الشح والحرص 
والتكالب المسعور » وكفيل كذلك بأن يكسب قي النفس القناعة والرضا .عا بمحصل من الرزق»ء 
والسماحة والحود بالموحود › وأن يفيض الطمأنينية والقرار في الوحدان والحرمان على 

السواء . فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع » ولايتحرق الب سار ع 
المرموق الطلوب)" » وشأن ذلك بقية أسماء الله وصفاته فإنها : تثير قيما ومعاني أحلاقية في 
نفس الإنسان اللسلم . 

ومن أركان الإبعان : الإيعان بالملائكة » ولهذا.الإبعان آثار عظيمة في حياة المؤمن» (فإن 
من يشعر بقلبه وجود الملائكة حنود الرحمن ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على 
كل مايصدر عنه ليستحي من الله > ومن حنوده » فلا بخالفه ولايعصيه لا في العلانية ولايي 
السر إذ كيف له ذلك وهویعلم أن کل شئ محسوب ومکتوب ومشهود علیه). 

ومنها الإجان بالرسل عليهم صلوات الله ورضوانه وبآن محمد صلى الله عليه وسلم 
حاتم الأنبياء والمرسلين » وذلك للتأكيد على كمال منهج الله وهو الإسلام وصلاحيته للبشر 
عامة على احتلاف أحناسهم وبيئاتهم وأزمانهم . 

وأنه لادين يصلح غير الإسلام للبشرية عبادة ومنهجا لحياتها » قال تعالى: 
ومن يغ عير الإشلام ديا قن يفل مه وهو في الآخرة هن اخاسرنئي“. ومنها الإعان 
بكتب الله عز وحل التي أنزلها على أنبيائه . كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها هن ٠‏ 
الكتب ا تعالی أسماءها وإنغا ذكر أن لكل نبي أرسله رسالة بلغها لقومه فقال 
تعالی : اکان الاس (امةاواحدة بعك الله ۾ اللبيين مبشرين ومنذرین 1 تول مُعَمٌ اكاب 


بالخ ليخگم بي الاس فيا اختلفو یهد ` ا 


(۱) انظر کتاب الإعان حمد نعیم ياسین ص۳۰ > وف ظلال القرآن سید قطب ٤۱۹-٤۱۸/۱‏ . 
(۲) فی ظلال القرآن سید قطب ٤۲۱-٤۲۰/۱‏ . 

كتاب الإبمان د. محمد نعيم ياسين ص٠‏ ه٠‏ مكتبة التراث الإسلامي / القاهرة . 
(۳) في ظلال القرآن سید قطب ٤١٠-٤۲۰/۱‏ » وانظر كتاب الإبمان د. محمد نعيم ياسين ص٠٠‏ مكتبة 
التراث الإسلامي/القاهرة. 
)٤(‏ آل عمران : ۸٥‏ 
(ه) البقرة ۲١۳:‏ . 

ا 


وأن القرآن الكريم هو آخر مانزل من عند الله تعالى وأنه صالح لكل زمان ومكان 
لایأتیه الباطل من بین يديه ولامن خلفه » وقد تعهد الله تعالى حفظه . 

ومن شأن الإبمان بالقرآن الكريم خحاصة أنه بعد الإنسان المسلم بحشد هائل ا 
والمبادئ الأحلاقية في شكل أمر ديني » وتلك حاصة متميزة في النظام الأحلاقي الإسلامي . 
فالقرآن كتاب الشريعة الجامع لإمافرط في الكتاب من شي ءي“ الآية » ولقد وصفت 
عائشة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: فإكان خلقة القرآة . 

ولذلك فلا مناص للمسلم من الاعتقاد بأن القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي 
للحلق والسلوك الإسلامي الذي ينبغي للمسلم أن يسير على منهاحه ا 
N pa‏ وتتعارض اباد تیم قل لع 
آذْعو إلى الل على بصيرةر. ا 

كما عجرت نة اليوية مصدرً ثا لأسلاق الإسلاية اتاد قول تال قث 


رمم 9 ر م م و» 


کان كمي ر سول اللو اتوه سنه لن كاد a PO PE‏ م الآخر ودر الله 
کیراچ. 

ولأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثل في واقع الأمر النموذج السلوكي للقيم 
الأحلاقية الإسلامية » فلذا صازت سنته وسيرته مصدرا ثانياً للأحلاق الإسلامية . 

ومن أركان الإعان : الإيعان باليوم الآخحر : ولهذا الركن كذلك أثر عظيم في أحلاق 
الإنسان وسلوكه (حتى يعكن القول/ صعب بل قد يستحيل قيام حياة حلقية فاضلة ف رل 

ل 

بحتمع لايؤمن أكثر أفراده باليوم الآحر) ° 5 o‏ 

ولذا فإن الكافر بهذا ال ركن تصبح الغاية عنده في الدنيا (الحصول على أكبر قدر 
e e‏ ممكن وبأققل جهد ممكن» وذلك حتی 
يستطيع أن يستمتع بها قبل أن تنقضي حياته القصيرة › بل إن العجحيب أن الكفر باليوم 
الآحريقلب الحقائق والفضائل والقيم أمام عقله » حيث يصبح مقتنعا بأن الأنانية والأثرة 
والبخل والحبن هي فضائل تؤدي إلى خيره» بينما تصبح الشجاعة والكرم والإيشار ضرباً من 
اا 


A: الأنعاء‎ )١( 
. ۱۹۸: يوسف‎ )۲( 
. ۲١ : الأحزاب‎ )۳( 
. مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان د. فاروق الدسوقي ص۳٠ ومابعدها‎ )٤( 
. المرجع السابق ص٤١ ومابعدها‎ )٥( 
ت‎ 


ومن أركان الإبمان : الإبعان بالقضاء والقدر . ومن مقتضياته الإبعان حشيئة الله النافدة» 
وقدرته الشاملة » وهو الإيعان بأن ماشاء الله كان وما لم يشأً لم يكن . 

والإبمان بالقضاء والقدر يبنى الأحلاق بناءُ قويا لأنه لايتركها نهبا للأحزان والضعف 
والخور بل يقيمها على خلق التصبر والتقوى لأن المسلم المؤمن بقضاء الله وقدره يلوذ بشاطيء 
الصبر والرضا فيملك أمر نفسه وأمر ساعته وأمر مستقبله حيث يتجاوز بالصبر والرضا أعباء 
مصابه وتبعات هزيته في الحياة » فيرتفع فوقها وبمضى إلى الأيام فيفوز بنفسه وبالسعي لإبجاح 
حياته » وله مع ذلك وعد بالمثوبة والعون من الله تعالى . 
وف الإبمان بالقضاء والقدر هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب ومفارقة 
الهم» والحزن » فلا تمزق نفسي › ولاتوتر عصبي » ولاشذوذ » ولاانفصام» وإنغا رضا وسكينة 
وسعادة وراحة وطمأنينة » وبرد يقين » وقرة عين » وهناءة ضمير » وانشراح صدر > 
وإطمئنان إل رة الله وعدله » وعلمه وحكمته › فهو الملاذ والمعاذ من الوساوس والهواحس 
ومن فضائل الإبعان بالقضاء والقدر أنه يعنح الصاب بالمصائب الكبيرة قوة وراحة وأملا مهما 
كانت النازلة » وهذا من أعظم آيات الربح للحياة الإنسانية التي تيا في ظل الإعان . 
تهت ال عذاب في الآخرة » وضياع للسعادة ي الدنيا وتمزق الأعصاب 
وضنك العيش وتوتر الحياة“ » مصداقا لقول تعالی : لإفمن بع هداي فلا یضل ولایشقی 
ومن أعَرصض ڪن ذکري و فان له معي ضنكا لقيامة اع عمى چ . ج 

ويتضح من خلال العرض الموحز لصلة لإنسان بخالقه أن هذه الصلة تمشل الأصول 
الأحلاقية لسلوك الإنسان السلم ء حين ججعل الدافع والغاية فيها لله تعالى»› فتطبع أخلاقه 
وسلو كه بالتوازن والشمول والانسجام . | 

قد يتفق السلم وغيره على سدح الكرم والشجاعة والصبر والعدالة والعفة ؛ ولكن 
السلم يختلف عن غيره في نظرته الحمالية لهذه الأحلاق » لأن عقيدته أعطت مفهوما خاصا 
لهذه الفضائل همها إحلاص النية فيها لله تعالى . 

واتباع هدى النبي صلى صلى الله عليه وسلم في أحلاقه وسلوكه لأن هذا الاتباع ثل 
الصو رة الو اقعية والتطبيق العملي للمعاني الأحلاقية الإسلامية . 
ب- عهقة ال نسان بال نسان : 

إن علاقة الإنسان وصلته بربه تضع في نفس الإنسان اللسلم أرفع القيم وأنبل المعاني 


(۱) انظر کتاب الإعان د. حمد نعیم ياسین ص۷٤٠‏ . 
TEST: “|b (¥)‏ 
- ۱4 - 


الأحلاقية وأعلى الفضائل تحاه أحيه الإنسان وتحاه المحتمع وتحاه الإنسانية عامة » بل الحياة 
بأسرها . 

فالإنسان المسلم يدرك ان ا في الكتاب ت 
e‏ ولايحقره » ولاينتهك دمه وعرضه وماله کل لملم على المسلم حرام د 

وعرضة وال . 

أما على مستوى البشرية عامة » فمقياس التفاضل بينهم هو التقوى وليس الجنس أو 
النوع أو الإقليم الجغرافي . 

وهنا تبرز عدالة الإسلام ف مقياسه » لأن التقوى فعل إنساني احتياري يقوم على اتقاء 
الشرور و ر کل a‏ على عباده ابتغاء مرضاته ونيل ثوابه في الآحرة » قال تعالى ‏ , 
یھ الس قو رکم ادي گم من ضراو وحن تھا وجو ا 
رجالا نیرا ونساءُ ( اتقو الله الذي ساون پو ور ( 

وقال تعالی : اھا الاس إا اگم ن كر وأنكى وجعلتاكم شعوبا وبال 
التعارفوا 1 إن کرمگ ع عند الله اقاگچي0 . 

فهذا حطاب من الله للناس عامة باتخاذ التقوى منهاحاً اتهم ومقياسا على سل وكهم» 

وهو موضع التفاضل بينهم . ٠‏ 

وعلى ذلك (يعامل المسلم غيره من البشر على أساس سلوكه وفعله الاخحتياري دون 
نافال الره التي لااحتيار له فيها مشل اللون › أو اللسب أو الثروة أو السن أو 
الصحة أو الحمال أو الجنس أو الوطن أو العنصر لأن كل هذه الأمور لادحل للمرء ف فيها › وإنغا 
هي مفروضة عليه فرضا وجبرا بإرادة الله تعالى › ge‏ > أي السلوك الخلقي 
الإسلامي القويم الصادر عن المرء هو الفعل المنسوب e‏ 
نرتب سلوكنا الخلقي مع الأحرين على أفعالهم الاختيارية دون a‏ 

ولذلك جحد الإسلام ينادي اما ك و رض شديدد الماعة السلة بإحقاق مبادیء 
الحرية وا العدالة الاحتماعية وكل مايحفظ كرامة الإنسان وإنسانيته» قال تعالى : ايها الذي 


)١(‏ رواه الشيخان » صحيح البحاري كتاب الأدب باب الهجرة »٦۲٠١۸)٥۷‏ وصحيح مسلم كتاب البر 
حدیث رقم ۲٠۵۹‏ . 
(۲) النساء: ١‏ 
(۳) الحجرات : ۱۳ . 
)٤(‏ مقومات المجتمع السلم د. فاروق الدسوقي ص٠٠۲‏ ومابعدها . 
ع 


ر l7 e‏ ر 


اتر زار کی رکید این رکه کا ری و ویو م 
قرب لوی واوا الله إن الله خی تعمَلون 4 . 
ح- عاقة ا0 نسان بالحياك : | 
الحياة في التصور الإسلامي : (فعل تاريخي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر ويرتبط 
بعستقبل يوم الحساب الذي هو .عثابة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في e‏ 

فالحياة إذن عمل في إطار زمني ومفهوم العمل الصحيح ان یکون حالصا لله وان يجری 


على السنة . | 
سعل الفضیل بن عياض عن تفسير قوله تعالى : اللو گم يكم اخسن عملا" › 
قال : أخلصه وأصوبه » قالوا : ياأبا علي » ماأحلصه وأصوبه ؟ قال ل : إن العمل إذا كان 


حالصا ولم یکن صوابا لم يقبل يقبل » وإذا کان صوابا ولم یکن مخلصا لم يقبل » حتی یکون 
حالصا صوابا » والخالص أن يكون لله .. والصواب أن يكون على السنة)“. 
أما عنصر الزمن فإن التصور الإسلامي له يستوعب اللاضي والحاضر والمسستقبل 
ج 
(فالماضي مهم لاحتوائه على النماذج والاغاط د يدرك من خلالها العمل 
اا م ر ار هارت مل مغر اکان ET EOE.‏ 
الل ف اغا لأنه وعاء للصير الذي يتكيف حسب مايتم في ا لحاضر) ‏ . 
وني هذه العلاقة تبرز معان أخلاقية عظيمة أهمها الإحلاص فى العمل › وتحرى الدقة . 
والصواب والإحسان فيه » وذلك بإرحاعه إلى السنة سواء أكانت شرعية أم كونية › 


والاستفادة من النماذج التاربية اقتداءً أو اتعاظا » وبذلك يتحقق الصواب ثي العمل . 


د- ا نسان سس : 


A: للائدة‎ ( ٠ 

(۲) التفسير الإسلامي للتاريخ د. عماد الدين خحليل ص١٠‏ . 

اللك :۲ . 

. العبودية لشيخ الإسلام أبن تيمية ص۲‎ )٤( 

(ه) الوقت في حياة المسلم د. يوسف القرضاوي ض٦٠‏ . 

() أنطونيو وكليوباترا - دراسة مقارنة بين شوقي وشکسبیر د. عبد الحكيم حسان ص۲۸ . 
= = 


م وء ر9 رو ر dG 22/7 r0 As‏ 


ء ومنافع ومنها تأكلون » ولكم فيها جال حين 


هټ 0 


بوالانعام لھا ء کم نها دو 
غر وح رو0 . 
) وقال صلى الله عليه وسلم في جحبل أحد حين التجأً إليه قي غزوة أحد : إهذا جل 
به واي“ . 
٠‏ وهذه التظرة الإسلامية لهذه العلاقة (تختلف اختلافاً كبيراً عن التصورات الحاهلية 
الأحرى كالوثنية والرومانية المبنية على أساس الصراع بين عناصر الكون والإنسان › وكان 
على الإنسان في مع ركته مع الكون أن يقهر الطبيعة)(" > أو كما یقول زعیم الوحودية الألمانية 
(هيدجر) : (الإبداع لايكون إلا بشحذ سلاح المقاومة بين الأرض والإنسان). 

إن علاقة الإنسان بالكون في التصور الإسلامي علاقة عبة ومنفعة وتسخير. 

قال تعالى : 9 َر أ الله سر لگ مَافي الأزْض افك ري ني البخر 

باقرە چ . ا 

وقد تكون النفعة معنوية » فالكون مصدر من مصادر الشأمل والعرفة ولذا فيان ما 
يلاحظ بوضوح في منهج التربية القرآني كثرة توجيه الإدراك البشري إلى ماي الكون » ومافي 
النفس . من أمارات وآيات › وتوحيه هذا الإدر اك إلى مصاحبة صنعة الله فى الأنفس والآفاقء 


\ 


ذلك أن هذه المصاحبة - فوق أنها تنبه الإدراك البشري إلى معرفة الصانع من صنعته › 
وإحلاله يإدراك عظمته من عظمة صنعه » وحبه بإدراك عظمة أنعمه - فهي في الوقت ذاته ‏ 
تطبع الإدراك الإنساني بخصائص تلك الصنعة : من دقة وتناسق وانتظام › لاخلل فيه ولاتصادم 
ولاتفاوت» کما تطبعه کو جرت کذلك من سنن وحقائق ومقررات)“ . 2 

(وعيل علماء النفس والاحتماع والأحلاق إلى عزو القلق واليأس لانقطاع ا 
الاحتماعية الحميمة والانفراد بالوحشة التي تعم المدن المعاصرة . ۰ 
والانقطاع هذا ليس فقط بين البشر أنفسهم بل بينهم وبين قوى الطبيعة التي كان لها 
أثر في (هندسة) كيان الفرد العضوي والوظيفي والفكري » والتي لاتزال تحدد أكثر تفاعلات 


. 1-٥: النحل‎ )١( 
. البخاري / الاعتصام ۱۰ حدیث » ۲۹۷۲/۹۹۰۲ تقیق د. مصطفى أديب البغا‎ mM 
. ٩۲ص الكون والإنسان قي التصور الإسلامي د. حامد صادق قنیبی‎ )۴( 
. ٣۳ص الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي د. عماد الدين حليل‎ )٤( 
. 1: احج‎ (o) 
. ۱ه - ۱۹۸۲م‎ ٤۰۲/۷ حصائص التصور الإسلامي / سید قطب ص۲٤۱ دار الشروق ط‎ )١( 
Ta 


الفرد الأساسية » والفوضى في العلاقات الإنسانية » وكذلك الفوضى في الصلات بين الإنسان 


وبیئته تصدران عن أصل واحد)' . 

ولذلك یری (رینیه در الحائز على جائزة نوبل في العلوم » أن السبيل لتفادى تلك 
الأضرار والأمراض » الاتحاه نحو فلسفة حياة أكثر غنى وإنسانية تكمن بدرجحة كبيرة (في إعادة 
الشراكة الحياتية بين الإنسان و الطبيعة <“ وق تى أحلاق اجحتماعية حديدة بل ديسن 
احتماعي حديد (ومهما كان هذا الدين الحديد يجب أن يكون أساسه تناسق وانسجام بين 
الإنسان والطبيعة بدل الميل المتهور المندفع نحو الإحضاع والسيطرة)" . 
إن الأحلاق ART‏ تشمل حياة e‏ صغیرها و کبیرها »› 
e‏ وتفكرا > عملا واعتقاداً . 

قال الله تعالى قل ! ن لاني ونسکي وځخياي و واتي ل لله رب ت انهه 

إن منهج الأحلاق الإسلامية منهج متوازن ومتكامل (تتعاون فيه التربية التهذيبية مع 
الشرائع التنظيمية › وتقوم عليه فكرة المیاة كلها » وااهاتها جیعا > وتنتهى في حاتمة المطاف 
إلى الله » لا إلى أي اعتبار آخحر من اعتبارات هذه الحياع(“ . 


- إنسانية الإنسان - نقد علمي للحضارة المادية - تأليف رينيه دوبو - حائز على جائزة نوبل في العلوم‎ )١( 


ترجمة د. نبيل صبحي الطویل ص۸٤‏ ط۲ مؤسسة الرسالة بیروت ٤١٤‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
)¥( المرحع السابق ص(٥٥)‏ . 
(۳) لمر جع السابق ص(۳٦)‏ . 
)٤(‏ الأنعام : ٠١۲‏ . 
)٥(‏ .في ظلال القرآن - من تفسير تفسير القلم - 10۸/٦‏ . 
- ۳ 


a 


+¬ توط ى . 
ادالzق‏ وه . 
۳ الك وع . 


۳- أصول أخرة . 


6- المفردات والمهانق الأخ#قية الفرعية . 


4- الُخلاة بين السجية والطبة . 


E 


+- توطئة ؛ 
ا لاتساع مفهوم الأحلاق بحيث يستوعب شتى سلوك الإنسان وأفعاله صغيرها 
٠‏ وكبيرها » قبيحها وجميلها » فإن رد هذا الاتساع إلى التركيز » والشمول إلى الوحدة» ٠‏ 
والتفصيل إلى الإجمال › والفروع إلى الأصول » يعطينا فهما أوسع لطبيعة الأحلاق وطريقة 
ولکي يکون الشيء صلا لشيء آخر » ينبغي ان قتوفر في الأصل والفرع بعض 
الخصائص والمقومات الاأساسية . 
ا لن اا وت ي ي ا والحضارات في الفهم 
والسلوك > بل من حيث التصور العام للأصول والغايات . 
فالإسلام يقر أن الأحلاق ترتد إلى أصل واحد هو التقوی . أما الفلاسفة فإنهم يردون 
الأحلاق إلى أصرل عدة ترحع إلى مافي العقل من نوازع » فالحكمة فضيلة النفس الناطقة 
المميزة » والعفة فضيلة الحس الشهواني » والشجاعة فضيلة النفس الغضبية . 
ولكن من الواضح أن رد الفروع إلى أصل واحد يعطي مفهوم الأحلاق شيعا من 
التوسع والاستيعاب من حهة › ويطبع لمفردات الأحلاقية المنضوية تحت المفهوم نوعا من 
الانسحام والوحدة والالتقاء فيم بينها . وهذا مانلمسه في الأحلاق الإسلامية التي ترحع إلى 
أصل واحد وهو التقوى . 
ولكن الميزة التي تضيفها الفلسفة إلى مفهوم الأحلاق أنها ترتب المفردات الأحلاقية في 
ت للأتواع › وتبني التتائج على اللقدمات وفقا للدلالات والأولويات » وهي 
من ثم تعين على فهم الموضوع الأحلاقي وتحليل عناصره . 
ويمكننا ترتيب أصول الفضائل على النحو التالي مع الأحذ بالنظرتين الإسلامية. 
والفلسفية : 
¬ التقوو : 
تبين لنا فيما سبق أن الأحلاق في التصور الإسلامي ترتد إلى عنصر لاني س 
التقوی ٤‏ فهو جما ی قال تمان : وترو ن حير الزاد ` 
قوی » اتقون یاو ل الألبابي“ وقال تعالى ون آکرمکه عند الله اناگ چ٥‏ 


(۱) انظر تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص۱۸ . 
(۲) البقرة : ۱۹۷ . 
(۳) 'الحجرات : ٠۳‏ . 


— ۵ 


وترتبط بالتقوى جحموعة الأحلاق والفضائل a‏ الغالا مها لشو تال ا 
وان تعفوا وا اقرب ب لوی . 

وا اال قال ن کات این افر کزتوا رب مُا اوشم 
ا ا رارت للتری > واتقوا الله إن الله حير 


) تَعَمَلْونچ.‎ a 
مر‎ 


ومنها الصدق قال تعالى : إرالذي جَاءَ بالضدقٍ وَصدَق به أوليك ھ مم الغو 0 


ر ^ 


2o 


ومنها ارفاء امهرد » قال تمال یی کن اوی بيو واتقی فون اليب 

اَ4 . 
ومنها الصبر قال تعالى : «إوإن تصبروا وفوا و َك من زم الأثور٠.‏ 

ومنها البر قال تعالی : ولیس لیر بان انوا الوت مِنْ ظَهُوْرهَا وَلكن البرّمَنٌ ر 


اتقی ي کے 


gc 


ټ ٤ر‏ © 7۶ 
ومنها الإصلاح قال تعالى : وران تلحو وتوا ل الله کان غفورا ر حيما حیماچ" . 
رو ⁄ / 


ومتها الإحسان › فال تعال : إوإن انوا وشو ١ا‏ فان RT‏ 


a‏ ‌ م 
رر o2‏ و 


ومنها العطاء والإتفاق قال تعالى : فما م من e‏ واتقی وصدق بالحشتی 
کو فسنیشرَة ارىچ“ . 
وها أخهاد قال تعال 2 ذب آمنوا قاتلوا الذي يوت من الكفار 
9 ليجو | فيكم َة واعلمَو ١‏ أن الله مع بع الني” 


YTV: البقرة‎ )۱( 

(۲( لمائدة : ۸ 

الزمر : ۳۳ . 

. ۷٦ : آل عمران‎ )٤( 

. ۱۸٩ : آل عمران‎ )٥( 

() البقرة : ۱۸۹ . 

. ٠۲۹ النساء:‎ )۷( 

(۸) التساء : ۱۲۸ . 

. ٠: الليل‎ )۹( 

. ١١۳ : التوبة‎ )٠١( 
TE 


وبالرغم من أن الأصول الأخلاقية قية الكبرى فى الإسلام ترد إلى عنصر التقوى » لكن 
التقوى تظل عامل دفع قوى للأحلاق تصاحبها في كل مراحلها مند البداية » لاسيما حين 
تتعرض النفس للمغريات › وحين يحتدم الصراع مع الأهواء والتزوات الشريرة . 
إذ تعمل التقوى على شحذ إرادة الخير وتبديد إرادة الشر من النفس باستشعار عظمة 
الله والخوف من عقابه والطمع في مرضاته ودوابه . 
ری کا ل قاری ان اااای کا ارک اتخ ق ادانع رارک 
والهدف أي بجريانه على مبدا الإخحلاص » والتزام حدود الشريعة وغاياتهاء كما لي فهم رل 
افضیل بن عیاض ف تفسیره لقوله تعال اللوم ايك اخس عملا آي حل وأصوبه ٠‏ 
والذي سبق أن آشرنا إليه من قبل. 
وعلى ذلك فقد اعتبر أن تقوى الله في أي عمل هو في حد ذاته معيار لقبول هذا العمل 
أو رفضه . 
ولذا كان كتير من السلف يخشون من أن لايقيل عملهم نظير تقصيرهم في العمل على ٤‏ 
الوجه المأمور به أو أنهم لم يصخحوا النية حالصة لله تعالى . 
ومن ثم فإن الآيات القرآنية السابقة تدل على رأن الؤمنين قد توفرت لديهم خصائص 
حعاتهم يشعرون بأن العمل الخلقى ينبغى أن يؤدى طبقاً لطبيعة الإبمان كما يحسون بها» 
وكما تبدو في صورتها الواقعية من خلال الممارسة العملية » ومن هذه الخصائص : 
آن هؤلاء المؤمنين على هدى من ربهم › وهذا يعنى تجردهم من أية نظرة أو فكرة 
نفعية أو شخحصية أو ذاتية تتعارض مع الهدى > وهم أیضا یتمیزون بإرادتهم الخيرة › الدائمة . 
= وهم -لذلك- صادقون مع أنفسهم › فی اهتدائهم بهدی الله وه أيضا ید رکون 
بعمق ماینبغي عمله » وماينبغي ترکه » ويساعدهم في ذلك مایتمتعون به من شعور خلقی 
ملترم » تحاه الفعل » وجاه الترك » أي تجاه حب الخير » والنفور من الشر) ٠‏ . 
وهذه حصائص تفرد بها النظام الأحلاقي الإسلامي لأنه برتيط ارتياطاً لعا انيا فى النففس 
من حيث النية » والكي لكيفية التى يؤدى بها العمل أو السلوك حتى لو كان معنوياً . 


%# #  # * 


. انظر الصفحات السابقة‎ )١( 

(۲) انظر الإعان (ججحموع الفتاوى) لابن تيمية 4140/0 . 

)۳( النظرية الخلقية عند ابن تيمية د. حمد عبد الله عفيفي ص۹۹ 
VY‏ 


عرفنا فيما سبق أن التقوى هي أصل الأحلاق الإسلامية الفاضلة أما الأحلاق السيئة 
فعلى العكس من ذلك ترتد إلى إرادة فاسدة واعتقاد فاسد ينبعان من عدم خحشية الله»وعصيان 
أوامره ونواهیه . 
وذلك أن من سلك طريق الالال فقا بساك سلا رة ويفعل أتالاً فة 
ر و E‏ 


رأحلاق سيعة » قال تعالی : اومن غص الله رموه قد صل صَاالا بنا . 
ويترتب على ضلال المنهج أو الطريتق ضلال السلوك والأحلاق فالإنسان الذي 


يضل عن غايته الرئيسة في الحياة فاه )ينشغل بغايات أحرى فاسدة تمليها عليه طبيعة فاسدة س 


منحرفة كذلك » يخضع لها ويهتدى بها فتقوده إلى الشر والضلال . 

وبذلك نرى ارتباط الأحلاق المرذولة بالمعتقدات الفاسدة والأفكار الضالة والفهم 
الخاطیء . 

ويشير القرآن الكريم إلى الارتباط بين الشرك والظلم » مع أن الأول ديني والشاني 
سولکي i SO‏ الأحلاقية ا قال تعالى اوا 
قال لَقَمَانٌ لاننو ۇۇ به ي ابن لائشرك با الله لرك لظم عظييي » فقد حعل 
الشرك ظلما عاما دينياً واحتماعيا . 

وهو مالفت انتباه ابن تينية رمه الله- إل حمل اتوحيد رأ العدل » والضرك رر 
الفظإل . 

وحعل السيعات داحلة في الظلم › و الحستات غالبها عدل . 


ال كوم : 


اا ا ا وکن اغب مقطبورة على حب ادلاد 


والاثرة. 
فإذا اتسعح مدى الإحساس الإنساني لدى النفس › واتسعت نزعات الخير فيها › 


واتضحت معا مها وفهمت غاياتها ؛ > أدرك الإنسان أن إنفاق المال إعطائم للآحرين ) 


أنفع وأحلل من احتجانه ومنعه عن الآحرين ی :0 


وإذا استقام للنفس معاني العطاء والبذل وتحقق منها هذا السلوك كانت في أرقى 


() الأحراب : ۳١‏ . 
)( لقمان : ١۳‏ . 
(۳) جمحموع الفتاوي ۷۹/۲۰ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۸۲/۲١‏ . 
ا - A‏ - 


حب الذات فقط إلى حب الآحرين مع الذات » ولأنها حينعنر تسعد بالعطاء وتحقق وحودها 
الأسمى به . 
لأجل ذلك كله تعد سجية الكرم أصلاً من الأصول الكبرى للأخلاق . 
ذكر صاحب اللسان في معنى الكريم : (الحامع لأنواع الخير والشرف والفضائل ؛ 
والكريم : اسم حامع لكل مايحمد) . 
وقال بعض العلماء : (الكرم هو اسم واقع على نوع من أنواع الفضل » ولفظط حامع 
لمعاني السماحة والبذل › > فكل خحصلة من حصال الخير » وخحلة من خلال البر » وشيمة تعزى 
إلى مكارم الأحلاق » وسجية تضاف إلى محاسن الطبائع والأعراق فهي واقعة على اسم الكرم» 
فالكرم أبداً واقع على كل فعل من الأفعال المرضية لازم لكل حال من من الأحوال الجليلة ٠‏ 
السنية)“ . 
- وقد يطلق الكرم إطلاقا عاماً ‏ لدلالة على النضلية والحسن في الأحلاق والسلوك » 
قال الله تعالى : ن کرمگ عن الله اکچ“ . 
فقد اتخذ الله التقو ى مقياسا للتفاضل بين الناس وأحرى هذا المقياس على على الكرم حاصة 
دون غیره من من الفضائل لأنه الفضيلة احامعة التي تلتقي عندها شتى شتى الفضائل › بل إننابجحد 
مفهوم الكرم يتسع أيضاً حين يصبح باعثاً أخلاقيا » فقد قال بعض الناس : (وددت أن لتا مع 
کی ی ا ا 
| بن هانىء إسلامي له دين » فمنع عنترة كرمه مالم بعنع الحسن بن هانىء دينه » فقال عنترة لي ا 
ذلك 
وأغض , في ِن بدت لي جارتي خی واي جارتي ماواها 1 


م م وهو ل o⁄‏ 
الباعثى والنا قد قدوا حتی اتيت 
ولکن تزدا هذه القيمة الخلقية عمقَا ! ذا التقت الروحج اتفرتة مع ١‏ لاسلام » وهو مالمسناه 
فى العصر ا لاموي فى نحو قول مسکین االدرا مي تیان ٍ (o)‏ 
می اکا م جا رَتي برڙرت حتىی بغيب جا رتي ا لخذر 
فاد ين سن فضا يعي با لمي اوهو ادا ا رق موو عدن e r‏ 
( کی ای مر یاک دور یوی 1 


. ۱ه/۱۹۸۱م‎ ٤۰۱١ ا العلمية بیروت‎ ۱۰٦ 
تقیق د. ا ا ا‎ ۳/٦ العقد الفريد لابن عبد ربه‎ (٤( 


طا/٤. PAA — af‏ . و انظر ديوانه ص ٤١‏ .(ه) الشعر والشعرا ء لابن قتيبة ا/صot‏ ° 
TE‏ 


ونحد في السنة الشريفة مايوكد ماسبق ذكره من أفضلية حلق الكرم على غجره من 
الفضائل ن مربي هريرة رضي الله عنهتالمإقيل للنبي صلی الله عليه وسام : من أكرم الاس 
قال : رهم ناهم : قالوا يني اله ليس عن هذا تساك . قال : کرم الاس يوسّفْ 
يالله اين يي اله ابن حليل الله . قالوا : ليس عن هذا سالك . قال : فمن ماود 
العرب تَسْألوتني ؟ قالوا م . قال : ركم في اجاهليّة حارم في الإشلام إا 
فهر 4 . کن 
) إِذ و اديت :| الات ری م ا ہن کان ساوت ق اة رق ت 
الإسلام » وأن تفوق الأحلاق في الإسلام يرحع إلى التفقه فى الدين » أي يجعل الغاية الأخحلاقية 
غاية دينية » فالأحلاق إذن فى المفهوم الإسلامي كرم وتقى . 

ولعل ذلك هو الإضافة التي قدمها الإسلام إلى الأحلاق العربية التي كانت سائده في 
الجاهلية . 

ار سول صلی اله عليه وسلم بير إلى ذلك ف حدیث آحر » فيقول : vy‏ 
وبنت لام مكارم الألخلاق) ا فن 

وتمام مكارم الأخحلاق ني المفهوم الإسلامي -كما رأينا من قبل- يرحع بدرجحة كبيرة 
إلى التقوى وماينضوي تحتها من معان دينية . 

وإذا كانت فضيلة الكرم جما الضاتل قاتا رى أن العدر e‏ 
التي يندرج تحتها جملة رذائل . 

فقد قال E ES EE E E o‏ 
اهلك من کان قلگہ أمرَهُمٌ بابحل فبخلوا » وأمر هه بالقطيعة معاي . 

فالشح حل مرذول وهيفة نفسية لالإتسان داعية إلى البخحل والإمساك سواء أحصل مع 
بحل والإمساك أو لم يخصل ٠.‏ 

والشح أو البخل يتعدى حالة الخلق والسلوك إلى أن يصير باعثا أحلاقيا للأحلاق 
السيعة والأفعال السلوكية الرذولة » كالظلم وسفك الدماء وانتهاك الحرمات ر 
وتحريم الحلال من أجل حلب الال » قال صلى الله عليه ومام تقر اتم قود شنم 


rw (۱)‏ ا لابن حجر العسقلاني ی و وای 
حب الدين الخطیب » ۱٤٤/٩‏ حدیث رقم )۳۳۷٤(‏ كتاب أحاديث الأنبياء » المكنبة السلفية ٠‏ 

(۲) أحرجه آبو داود في سننه » كتاب الزكاة »> باب في الشح ۲ رقم ۱۹۹۸ + وأحمد بن حنبل ي 

مسنده ٠٦٠/۲‏ عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - وهو حديث صحيح . 


(۳) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص١١٤‏ . 
ت 


7م وا نم 


لمات يوم الفيامة » اتقو الس الح أك من كان فلكم : حلم على أن 
سوا ومام وانتکلوا تامهم رواه مسل 

ونظرا لأن الشح هيئة داعية للرذائل والمحرمات فهي من ثم تناني حقيقة الإمان » قال 
صلى الله عليه وسلم : كتمع الح الان في قب كب أبدا. 

فالشح هيدة تة داعية ابعل » والبل ظاهرة من فاواهر الشح + رحو كذلك غار 
من ظواهر العبودية التي تأسر فكر الإنسان » وعقله » ومن ثم كانت عبودية المال » نوعا من 
الظلم » والشرك . وإن كانت دونه » ويدل لذلك آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

قال تعالی الین يلون ويامرونً الاس الیل وي تم ن ماآتاهي الله من فضلهء 
وأعتذتا تا للكافرينَ عذابا هناچ . 

ومن ذلك قوله صلی الله عليه وسلم وی عد التار» فيس د ارم 
تعس عبد القطيفقء توس بد اخَميصة . 4 الحدیث ولایقتصر هنذا زاء على لديا کک 
التعاسة » بل يكون في الآحرة أضد من ذلك » قال تعال طواَذيْنَ ن خرو الذَهَبِ 
والفضة وکایتفقوها في سبل اله شرم بعْداب رل . 

وذلك أن حب امال والبحل به » يؤدي إلى الانصراف عن عبادة الله والامتناع عن 
أدائها" ‏ . 

NOSES N ay‏ : لوي داء 
البخلي فعلم ن هڌا مرض) . 


ولهذا فان البخحل يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض الظواهر النفسية مرضي 


. ٠٠٠١ نزهة المتقين شرح رياض الصالین ۲۳۰/۱ حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حریر في تهذیبه عن ابي هریرة ٩۱/۳‏ رقم الحدیث ۱۹۲۹۰۱۹۲۸ ححقيق د. ناصر بن سعد 
الرشيد/ مطابع الصفا.عكة المكرمة » وأحرحه أحمد قي المسند ۳٤٠۲/۲‏ دار الفكر / بيروت. 
۳ النساء: ۳۷ . ) 
)٤(‏ محموع الفتاوى لابن تيمية ٠٥/۷‏ » أخحرحه البخحاري - كتاب الجهاد- باب الحراسة في الغزو في سبيل 
الله رقم الحديث ۲۸۸٦‏ فتح الباري» وابن ماحة في الزهد باب في المكثرين رقم الحديث ااا و 
السنن الكبرى ااا و ا 3 

(ه) التوبة : ٠٤‏ . 

(1) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص۷٠٠‏ . 

(۷) جموع اڪ ٠‏ والحديث سياتي تخريجه في (الباب الثاني» الفصل الثالث). 

۳ - 


۳ أحمول أخوق : کو 7 
ونظرا لتآزر الأحلاق في جال فاعليتها السل وكية وتأثيرها أفعال الإنسان فإنه 
يصعب الفصل الدقيق بين عناصرها المختلفة . ۰ 
بيد آنه يکن إرحاع هذه الأحلاق إلى أصول أحلاقية عامة تلتقى عندها شتى الفروع 
أو المفردات الأحلاقية . وقد كان تحديد هذه الأصول موضع اختلاف لدى العلماء . 
فنحد مايشبه الاتفاق حول ثلاثة أصول منها الشحاعة والعدالة والعفة » واحتلفوا في 
الأصل الرابع 
فهو عند الفارابي (ت ٣۳۹‏ ه) السخاء» وعندابن مسكويه ت "٠۲ء‏ وابن الدباغ 
(ت٦۹‏ ٦ه‏ الحكمة » وعند ابن قيم الحوزية (ت١١۷ه)‏ الصبرء وعند أبي هلال 
العسکري (ت نحو ٥‏ ۳۹ هى وابن رشيق القيرواني (ت٦١٠٠٤ه)»‏ هو العقل ‏ 
وترحع هذه الفضائل إلى أحوال في النفس كما يرى الفلاسفة والمفكرون › فالحكمة 
فضيلة النفس الناطقة المميزة › والعفة فضيلة الحس الشهواني » والشجاعة فضيلة النفس 
الق 
أما الفارابي فيرد الفضائل إلى حزأين في التفس : الأول : وهو الجزء الناطق وفضائله 
مثل الحكمة والعقل والذكاء وحودة الفهم » ويسميها فضائل نطقية › والحزء الأحر وهو الحزء 
النروعي وفضائله العفة والشجاعة والسخاء والعدالة »> ويسميها فضائل خلقية” . ) 
ويلاحظ أن التأثير الفلسفى قد طبع الفكر الأحلاقي بطابعه الخاص فيما يتعللق 
بالتقسيمات . ۰ 


0ه 9 


)1( الفكر الأحلاقي العربي ج۲ -الفلاسفة الأحلاقيون- د. ماحد فخرى ص۹٦٠‏ /الأهلية للنشر والتوزيع/ 
بیروت ۱۹۷۹م . 
فاب الأحلاق او ل ی ا 
(۳) مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب / عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباغ 
ص ٤۱-۳۹‏ تحقیق د . ریتر - دار ضادر / بیروت ۱۳۷۹ھ . 
)٤(‏ مدارج السالكين لابن قيم الحوزية ۲ ط۱ دار التراث العربي / القاهرة ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲٠م‏ . 
(ه) الصناعتين لأبي هلال العسكري ص٤١۱‏ تحقيق د. مفيد قميحة ص٤١١‏ - دار الكتب العلمية . 
)١(‏ العمدة لابن رشيق القيرواني ۲ تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد - دار الرشاد الحديشة الدار ‏ 
البيضاء / المغرب . 
(۷) انظر تهذيب الأحلاق لابن مسکویه ص۱۸ . 
(۸) انظر الفكر الأحلاقي العربي 1۹/۲ . 

Ta 


قاين تيمية رحمه الله حين يتناول الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود وهو. قت : 
ارول الله » أي الذثب أَعْظَمٌ ؟ قال : أ أن عل نةا و 6 

قال : ف أن كفل ولد عشي أن يطعم مَعَكَ . َنَت : ف أي ؟ قال : أن براي عة 
ارک2 . 

يعلق على هذا الحديث فيقول : (ولهذا الترتيب وحه معقول › وهو أن قوى الإنسان 
ثلاث : قوة العقل » وقوة الغضب › وقوة الشهوة . فأعلاها القوة العقلية » التي يختص 
بها الإنسان دون سائر الدواب » وتشركه فيها الملائكة » كما قال أبو بكر عبد العزيز من 
أصحابنا وغيره : خحلق للملائكة عقول بلا شههوة» وخلق للبهائم شهوة بلا عقل . وخلق 
لالانسان عقل وشهوة فمن غلب عقَلّه سَهَولَهٌ فهو خير من الملائكة » ومن غلبت شوه عل 
فالبهائم حير منه » ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة » ثم القوة الشهوية التي فيها حلب 
المنفعة) . 
1و باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : فضيلة العقل والعلم والإعان : التي هي 
كمال القوة المنطقية › وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية » وكمال الشجاعة هو 
الحلم » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

اليس الشديدٌ بالصرغة ‏ وَإغا الشديد ادي جلك فة عند الب < )۳( وخم 

اا ا 
والس عله أعتدل لامر 

= وفضيلة السخاء زو التي هي كمال القوة س › قإن السخاء يصدر عن 
اللين والسهولة ورطوبة الخلق . كما تصدر الشحجاعة عن القوة والصعوبة ويبس الخلق › فالقوة 
الغضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق... 

= اما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال فيها . 

وهذه الثلاث الأخحيرات هي الأخلاق العملية] " . 


)0 ا لباري في اتفسیر ياب ' "١‏ والذين لايدعون مع الله الها آخر ٤۹۲/۸‏ فتح الباري. 
(۲) جحموع الفتاوی ٤۲۹-٤۲۸/۱١‏ ۔ 
)۳( ارج ل ق فة ق اروا اواب باب فضل من بعلك نفسه عند الغضب ١١۲/۱١‏ 
صحيح مسلم شرح النووي دار إحياء التراث العربي - بيروت . ) 
)٤(‏ بحمو ع الفتاوی ٤۳۳-٤۳۲/۱١‏ . 
- ۳ 


وأصول الأحلاق السافلة ترتد إلى عکس ماترتد إليه الأحلاق الفاضلة فلن كان e‏ 
الأحلاق الفاضلة كما يقول ابن قيم الجوزية : هو الصبر والعفة والشجاعة › والعدل › فإن 
جميع الأحلاق السافلة بناؤها على أربعة أركان هي : الجهل والظلم والشهوة والغضب”' . 

ما ابن حزم فأصول الفضائل عنده هي : العدل والفهم والنجدة والجود » وأضدادها 
الرذائل وهي : الجور والجهل والحين والشح". 


6- المفردانت والمعانة اأخهقية الفرعية ؛ 

تتفر ع من الأصول العامة للأحلاق معان ومفردات أخلاقية فرعية فقد ذكر ابن 
مسكويه أن الفضائل التي تحت الحكمة هي : 

(الذكاء > والتعقل وسرعة الفهم وقوته » وصفاء الذهن وسهولة التعليم" 

والفضائل التي تحت العفة هي : (الحياء > والدعة > والصبر ¢ والسخاء ¢ والحرية ¢ 
والقناعة » والدماثة والانتظام » وحسن الهدى » والمسالمة » والوقار » والورع). 

والفضائل التي تحت الشجاعة هي ( كبر النفس والنجدة وعظم الهمة والثبات والصبر 

والحلم وعدم الطيش » والشهامة › واحتمال الكد)“. 

والفضائل التي تحت العدالة هي (الصداقة › والألفة » وصلة الرحم » والمكافأة > وحسن 
الشراكة » وحسن القضاء » والتودد » والعبادة » وترك الحقد » ومكافأة الشر بالخير ... 0 

(والفضائل التي تحت السخاء : هي الكرم والإيشار والنيل والمواساة.» والسماحة 
والمساعحة" . 

وذكر ابن رشيق القيرواني في العمدة” » والراغب غب الأصفهاني في الذريعة إلى مكارم 


ية o‏ تأحلاقية أحرى تدور حول ا السابقة في بجحملها . 


OG 


(۲) الأحلاق والير في مداوة النفوس لابن حزام ص۰ ٠‏ دار الآفاق الحديدة ط١‏ بيروت ۸ . 
(۳) تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص۱۹ . 

)6( تهذیب الأعلاق لابن مسکویه ص۱۹ . 

. اللصدر السابق ص۲۱‎ )٥( 

(1) تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص‌۲۳-۲۲ . 

ا ل بعة الى مکارم الشریعة ص ٠:٠٤۳-۱٤۲‏ 
(۸) العمدة لابن رشیق ۱۳۲/۲ () الذر ء e‏ 


P4 


۵- اخلاة بين السجية والإأكتساب : 

يقول ابن مسکويه في تعريفه للخلق e‏ 
فكر ولاروية » وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : منها مايكون طبيعيا من أصل المزاج 
مایکون مستفادا بالعادة والتدرب ورا کان مبدڙه بالروية والفكر ثم يستمر ا 
حتى يصير ملكة وحلق)۱“ . 

ومعنى ذلك أن الأحلاق تتأتى من طريقين أحدهما طبيعي وخلقة والفاني بالتعلم 
والتعود وحمل النفس عليه حتى يصير بعد ذلك ملكة وسجية. 

ولكن الفارابي (أبا نصر محمد بن محمد طرخان (ت ۳۳۹ ه) یری رن الإنسان لاکن 
أن يفطر من أول آمره بالطبع ذا فضيلة وذا رذيلة ... ولكن كن أن يفطر بالطبع معدا نحو 
أفعال فضيلة أو رذيلة بأن تكون أفعال تلك أسهل عليه من أفعال غيرها... وذلك الاستعداد 
الطبيعي ليس يقال له فضيلة... ولكن متى كان استعداد طبيعي نحو أفعال فضيلة وكررت تلك 
الأفعال واعتيدت و تمكنت بالعادة هيئة في النفس وصدر عنها تلك الأفعال بأعيانها » كانت 
الهيعة المتمكنة عن العادة هي التي يقال لها فضيلة)“ . 

وقد ناقش الإمام ابن تيمية اا ا ا وا 
والشرع) . 

فذهب إلى أن لفطرة تفل الملكات والقدرات ود النقية الصافية لدى 
الإنسان » تلك الصور ة التي تبدو خحالية من جميع الشوائب والأغلاط, أو الأحلاط 


الفاسدة) 7 


وذلك قبل أن تعمل فيها الموثرات الخارحية الاحتماعية والسلوكية والقافية عملها . 

(ولايلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن رر حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل » فإن الله أحرحنا من بطون أمهاتنا لانعلم شيعا » ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته 
للحق : الذي هو الإسلام » بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما) . 

قال صلی الله عليه وسلم ل موود يزد على الفطرة فابواة يدانه أو يراه 
او سانو ) ولم يقل (أو e‏ لأن الإسلام هو دين م EEL‏ 


. "١ص تهذيب الأحلاق لابن مسكوية‎ )١( 

(۲) فصول منتزعة (أبو نصر الفارابي) ت۳۳۹ هھ تحقیق د. فوزي مترى ضار / دار المشرق - بيروت 
(۳) انظر النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص1۲ . . ج 
OO‏ جحموع الفتاری ۲٤۷/٤‏ (د) رجه البخاري ني ابمنائز باب ٢‏ ماقیل في أولاد الش ر کین ۳/ ١‏ فح البارى عقيق/ 
عمد عبد الباقي/ عب الدين اخطيبكدار العرفة إبدروت ٠‏ _ ىم _ 


= وهو مايشير إلى أن المؤثر الاحتماعي هو الذي يصرف الإنسان عن الإسلام وقيمه › 
وهو يتمثل في شخحصية الأبوين -أومن يسد مسدهما- اللذين يختزلان القيم الاجتماعية 
والثقافية والسل وكية للمجتمع . | 

= وثمة مؤثر آخر يتحرك داخلياً ني الإنسان ويجرى منه بجرى الدم من الورید وهو 


الشيطان ء ففي الحديث الذي روا مسلم عن عياض بن مار قال : قال رسول الله صلى الل . 


رع رر ەو رص م ى 


عليه وسلم فیما یروی عن الله (اني 4 عبّادي حتفاء فاجحت اتهم الشياطن وحرمت 

لیے اا ٣‏ لھ وامرتھ م ان يشر کو کوا بي مال ر به سلطانا)(٩‏ [ 

(فالفطرة إذن -لدى ابن تيمية- يغلب عليها الطابع الديني » وهو معرفة الخالق سبحانه 
وال 

= أما عن علاقة هذا الجانب بالأحلاق » فيمكن النظر إليه على أساس أن الجانب 
الديني الفطري ٠‏ يغذي الاججاه السلوكي > بناء على أن الدين منبع لاغناء عنه من منابع 
الأحلاق)" . 

أما العقل : فإن ابن تيمية يرى أن للعقل أهمية كبيرة قي احتيار الاتجاه الأخلاقي لندى 
N O OT O O‏ 
ويترك مانهى عنه » وهو وسيلة ينال بها الإنسان العلم والعمل › وعيز بها بين الناقع والضار 
والحسن والقبیع . 

ولذا فة فقد اعتبر العقل مناط التكليف > فلا يكلف الملحنون بأفعال العبادة ممن صلاة 
وصوم وحج ونحوها . 

(ومن هذا الحانب تعتبر المعارف الخلقية كسبية بيد أنها ذات حذور فطرية وعقلية 
ولذلك يرى ابن تيمية أن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاة أنواع : قي رياضة الأبدان باح ركة 


)١(‏ جحموع الفتاوي ۲٠٠/٤‏ » أخحرحه مسلم في كتاب الحنة باب الصفات التي يعرف في الدنيا آهل الحنة 
وآهل النار ۹/۸١٠ء‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي دار أحياء التراث العربي وانظر شرح صحيح مسلم للنووي 
۷ 
(۲) النظرية الخلقية عند ابن تيمية تيمية ص٥‏ . 
(۳) انظر جحموع الفتاوي ۳۰٠١ |۹٩‏ 
)٤(‏ انظر النظرية الخلقية عند ابن تيمية تيمية ص1۷ . 

Ta 


والمشي » كما يذكر ذلك الأطباء وغيرهم » وفي رياضة التفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة › 
والآداب المحمو > وفى رياضة الأذهان ععرفة دقيق العلم > والببحث عن الأمور الغامضة)' . 

ومن هنا يتضح أن العقل يقوم باكتساب الفضائل والنماذج الأخحلاقية الحميدة من . 
لواقع الاحتماعي » ويوجه الفطرة إلى كسب مزيد من الأحلاق أو إعطائها مزيدا من قوة 
الدفع تاه القضائل والأنماط السلوكية . 

ما الشرع : فهو مكمل لدور الفطرة ة والعقل في الاتحاه انس » حیث ا 
ماينقصهما لأن ثمة حقائق E‏ إليها الإدراك العقلي والإحساس الفطري دون هداية 
لار rS r‏ 

حيث يقوم الشرع بالتوحيه والتهذيب والتقويم وإعداد النفوس لقبول الحكمة وطلب 
الفضائل والبلو غ إلى السعادة الإنسية بالفكر الصحيح والقياس المستقي“ . 

ولذا فإن الشرع لايتخحوف من تلك النعائج التي يبديها العقل إذا اتسم بالموضوعية 
وصدق التوجه وسالامة الهدف » لأن الحق في حوهره واحد . 

قال اللخطابي : [والمعروف كل ماتعرفه النفوس وتستحسنه العقول من مكارم الأحلاق 
وحاسن الشيم » وهي التي كانت لم تزل مستحسنة في كل زمان وعند كل ملة » فلا تزال 
كذلك لايجرى عليها النسخ » ولأججوز فيها التبديل . أ 

= وإ هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقول : لل ما مابقی من كلام البوة 
الأول :إا َم شح قاضتع ماشتّتَ) يريد أن لیا م ول ست في شرائع الأنبياء 
الأولين » وأنه لم يرفع ولم ينسخ في جملة مانسخ من شرائعهم] © 

ولذا فإن ابن تيمية رهه الله يرى أن من الأحلاق ماهو كسبي ومنها ماهو وهبي › 
(فهناك العامل الفطري قي الأحلاق » وهناك العامل العقلي ومايتصل به من تحارب » 
وتمارسات تدحل في نطاق الجانب الكسبي من الأحلاق » وهو ماأطلق عليه رياضة النفوس 
بالأحلاق المحمودة . ويضاف إلى ذلك : دور الشرع قي إقرار بعض القضايا الخلقية » ورفض 
بعضها الأخحر » وكشف النقاب عن بعض ثالث مما لايدحل قي مقدور الفطرة أو العقل)“ . 


. المرحع السابق ص1۹‎ )١( 

. ٠٥ص تهذیب الأحلاق لابن مسکویه‎ )۲( ٠ 

(۳) غریب الحدیٹ للحطابي ت۳۸۸ هھ تحقيق عبد الكريم الغرباوي ٠١١/١‏ وتآ البحاري 
۲/٤‏ وآبو داود ۲٠۲/۲‏ وابن ماحة ۰۰/۲٤۱ه‏ . 

. ۷١-۷۲ النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص‎ )٤( 

۳۷ - ) 


ومن هنا تبدو نظرة ابن تيمية أكثر شمولا من نظرة الفلاسفة . 


- ۳/۸ 


اتسن و تتن 


— ۳"۹ = 


أو : تحسين الحسد وتقبيح القبيح : 

رأينا من قبل ن الفطرة والعقل والشرع عناصر أصيلة تي مفهوم الأحلاق والسلوك 
الإنساني . aE‏ 
) وقلنا إن الشرع يقر عمل الفطرة والعقل ونتائجهما حرن i‏ عنأی عن موثرات الشر س 

- ومزالق الهوى والغواية ٠.‏ 

ولذا فإن معظم أهل السنة على اتفاق (بأن العقل يدرك الحسن والقبح أي الخير والشر 
إدراكاً ذاتيا > حتى بدون إرشاد الشرع » وذلك بناءٌ على قوته الفطرية الطبيعية التي فطره الله 
عليها)“ » لأن الح في ذاته واضح لمن أحبه وض نفسه في سبيل الوصول إليه 
بعحض نفسه ي زكيها وصدق الله العظيم وکس مارکا قان فجورهَا وتقو تفواهَا ا 
اقل من راا و وقد خاب من ن دسا 

يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله- : (إن الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل » والعفة › واللإحسان »› ومقابلة النعم بالشكر وفطرهم على استقباح أضدادهاء 
٠‏ ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم » وكنسبة رائحة المسك 
ورائحة النن إلى مشامّهم وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم » وكذلك كل 
مايد ركونه مشاعرهم الظاهرة والباطنة › فيفرقون بين طيبه وخبيثه ونافعه وضاره) ٠‏ 


[ولهذا قيل لبعض الأعراب -وقد أسلم » لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم- عن 
آي فن ات ۴ وات منه ما دلك على أنه رشول الله ؟ قال : (ماأمر بشىء » فقال 
العقل : ليته نهى عنه . ولانهى عن شىء › فقال العقل : ليته آمر به . ولاأأحل شيا . فقال 
العقل : ليته حرمه . ولاحرم 2 > فقال العقل ليته أباحه۲ 

فسلامة فطرة الأعرابى واستقامة عقله وعدم تعرضهما لمؤثرات حارحية شريرة » أدى 
كل ذلك إلى هذا اللقاء الحميم بين الفطرة والعقل والشرع . 


. ۸٠ص النظرية الخلقية عند ابن تيمية‎ )١( 

. ٠١-۷: الشمس‎ )۲( 

™( مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ۰/١‏ تقيق محمد حامد الفقي ۲۳۰/١‏ -دار الكتاب ر 
) بیروت ۱۳۹۲ھ . 

. ۲٠٠/١ المصدر السابق‎ )٤( 


کا 


ولذا فإن ماينيثتق عن الفطرة السليمة والعقل الصحيح والشر ع الحنيف يصلح أن يكون 
مبادىء لأحلاق إنسانية عامة تش تشترك فيها جميع الأمم › مادام أنها تلتقى في حقيقة واحدة» ھی 


الكمال والجمال ص را مت 
لذلك (فإن حنس الناس ميل إلى من يتصف بالصفات الحميلة وينفر عمن يتصف 


(وهذه هي دعائم الاتحاه المدنى ي الطبيعة الإنسانية > حيث إن غاليية بني آدم لابد أن 
يعترفوا بقدر مشترك من الحقائتق - على الأقل - بل لابد لهم -أيضا- أن يشعروا بقدر 
مشترك منها كذلك)'. 

بيد أن القرآن قد سحل اغرافات للفطرة والعقل مذ عهد بعيد » ا 


/ 


تلافیه e e‏ ر قومك 
و 


من قبل أن يا تیه داب اليم . قال اقم تي گم نير مي أذراعجدو الله واتقره 
وأطنۇ ن04 

ذلك لاتكنى الطرة والعتل لأن يكوتا مصدرين للأعلان إذ لبد من مصدر ثالث 
يوحه ويرشد وييين » وينبه ويحذر » ويأمر وينهى ليدل على الخير الحقيقي والنهائي › ويقي 
البشرية من الانعكاسات التي فنيت بها بسبب الأهواء NASIN‏ 
باتباع الشرع . 

e‏ مايقره الشرع من خير فليس ثمة حير بعده بل إن النكنوص عنه يعد 
ا 

وکذلك لو تھی عن فمل شر وفع النسان قلا جلب له خير تة تی وان حه" 
الإنسان خيرا . 

فالشرع يأمر ما تستحسنه العقول وينهى عما تستقبحه » فإذا كان الفصل حسنا عقلا 
حسنه الشرع ثم إن الشرع لايأمر بشىء قبيح عقلا . 
- (فالظلم ظلمٌ في نفسه قبل النهى وبعده» والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة 
كذلك » وكذلك الشرك › لأن هذه الحقائتق صارت بالشر ع كذلك » نعم الشارع كساها 
بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها » فكان قبحها من ذاتها › وازدادت قبحا عند العقل بنهي الرب 


. الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٠۳٠ المطبعة الباكستانية‎ )١( 

(۲) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص٣۸‏ . 

(۳) نوح : ١‏ - ۳ وانظر سور أحرى مثل هود › والشعراء والتمل . 
=£ —- 


تعالى عنها » وذمّه لها » وإحباره ببغضها وبغض فاعلها . كما أن العدل والصدق والتوحيد »> 
- ومقالة نعم المنعم بالثناء والشكر : حسن في نفسه وازداد حسنا بأمر الرب به » وثناثه على 
فاعله . وإخباره ححبته ذلك ومحبة فاعله) . 
وهذا ماذهب إليه ابن الدباغ.من أن چ الأفعال و EE‏ ع مح فان 
[واعتدالها لايكون إلا بجريانها على قوانين الشرع المويد لقضايا ا إذ بالشرع 
تكمل محاسن الأحلاق كما قال صلى الله عليه وسلم : اب بعشت لاعتم مارم 
الأخلاق)] .. 


انیا : تحسين القبيج وتقبيح الحسد : 

تكاد تكون هذه القضية أكثر تعقيدا وتشابكا من القضية السابقة » فتحسين الحسن 
وتقبيح القبيح أمر بحمع عليه كثير من العقول . 

رلكن تسين اليح وتقيح امسن آم لاقع علي إلا قلة من العقولء اي تتس ر Ù‏ 
عواهب خاصة في إدراك الايات والقدمات معا بل رتسب القدمات فقا لغابات القررة ٠ا‏ 
ابتداءٌ . 

أما غالبية عقول البشر فلا تدرك الغايات ابتداءٌُ إلا بعد ترتيب مقدماتها ابتداء . 

- وتحسين القبيح وتقبيح الحسن يعد في حقيقة الأمر مرحلة عقلية متطورة تسمو على 
القضية السابقة تحسين الحسن وتقبيح القبيح . 

1 بي و تة الحسن من الإدراك الواعي والفهم السديد لعواقب الأمور 3 

ر فيه مصلحة حة لفرد والمحتمع » ومايدفع عنهما من الأحطار والأضرار . 

ا ی ا -رضي الله 
عنه- يتبختر بين الصفين فقال : ا کیا رین اا إلا ي مل هذا ry‏ 
فالتبختر سلوك مذموم » قال تعالی : اولاش في الأرْض رحا إنك ن نرق ا ار 


ن ر ع 


ون تل ابال 2 


(۱) مدارج السالكین لابن قيم المحوزية ۲٠٠-۲۳۶/۱‏ . 
(۲) مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوبلابن الدباغ ص١٠‏ . 
(۳) مدارج السالکين ۲۳۳/۲ دار التراث العربي / القاهرة ٤١١‏ ١ه/۱۹۸۲م‏ › وانظر السيرة النبوية لابن 
هشام ۷/۳ تحقيق مصطفى السقا اا الأبياري- دار الكنوز الأدبية. 
(٤(‏ لقّمان : ۳۷ . 

¢ 


ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحازه في هذا الموضع وهذه الحالة لأسباب نافعة 
منها : 
-١‏ أنه يشعر الأعداء بقوة المسلمين وتأهبهم للقتال » فيقع الخوف تي نفوس الأعداء 
۲- يثير معاني القوة ويرفع العامل المعنوي في نفوس المسلمين فینشطو؟ لقتال عدوم ۔ 
فلهذه الأسباب وغيرها استحب التبخحتر في مثل هذا المقام لما فيه من إعلاء كلمة الله 
وقتال أعدائه . 

Rp DOOR‏ > لأن الحرب 
حدعة ومباغتة » وخبرة وذكاء قبل أن تكرت شجاغة و وة »ددا وغد > أوف إصلاح ذات 
البين أوفيما بين الرحل وزوحته » لأن ذلك يدفع حطرا أعظم ويجلب مصلحة كبرى للمجتمع 
ا 
كما يستقبح الحسن في مواضع » يقول الماوردي (ت٠٠٤ه) ٠:‏ 

(اعلم أن من الصدق مايقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى 
والملضرة » وهي الغيبة › والنميمة › والسعاية) . 

وذلك لأن الصدق في هذا الموضع يهيج النفوس للشر ويشحنها للبغضاء والتنافر وهذا 
i a E E a Ce‏ 

و ن ال ر ج اسن اة ا حا و NT‏ 
الأحلاق النبيلة والسلوك الرفيعة . o‏ 

(من ذلك استحباب الظهور E a‏ راقص والتغافلء ‏ 
فهماً للحقيقة » واضراباً عن الطيش » واستعمالاً للحلم » وتسكيناً للمكروه » فلذلك 
مدت حالة التغافل وذمت الغفلة)" ._ 

وورد قي الأثر النبوي لإعظمو اسک بلغال“ > وروی كذلك عن معاوية قوله 
(السّرو التغافل) . ۰ 

فالسَرْوٌ : السخاء في مروءة » فيكون المراد : أن التظاهر بالغفلة هو من دلائل 


)١(‏ أدب الدنيا للماوردي ص۷١۲‏ تحقيق مصطفى دار الفكر - بيروت » وانظر الفكر الأخحلاقي العربي 
40/۲ . ) ) 

الأحلاق والسیر لابن حزم ص۸۷-۸1 - دار الآفاق الحدیدة ط۱ بیروت ۱۹۷۸م . 

. كتاب التاج في أحلاق الملوك للجاحظ ص۷٥ تحقيق أحمد زكي باشا مكتبة المثنى - بغداد‎ )٤( 


. لسان عرب مادة سر‎ )( ٠ 


¢ 


ا 


اک 


السخاء الممزوج بالمروءة . 

وخلاصة القو ایح تسن وا سال ت لی برا ف أو دفع ضرر أعظم 

ا خضل سا إذا انتفى عنه مع ذلك سائر وحوه القبح)'. 

رقديما تنبه أعل الفطرة إلى قيا قيمة التغافل عما يشين كما في قول الشاعر الجحاهلي المخقعب 
العبدى° : 

کلام سء قد قرت اني عه ومابي من صَمم 

تعربت حا اَن ری جاه أئي کا کان رَعَم 

ويقبح الحسن ويحسن القبيح بحسب إضافة كل منهما إلى الآحر فالحب خحلق جميل » 
ولكن إذا أضيف إلى الشر صار خلقاً قبيحاً > وكذلك البغفض هو خلق قبيح إذا أضيف 

للشر صار حلقاً جميلا› وین خا إذا أضيف للخحير“ . 

وخحلاصة القول أن يراعى في كل ذلك أمور منها : 

-١‏ أن يراعى الأولويات فيقدم الأهم على المهم والكلى على احزئي (وحیٹ لايتضمن الأمر 
ععروف فوات أكثر منه » أو حصول منكر فوقه » ولايتضمن النهي عن المنكر » حصول 
أنكر منه أو فوات معروف أرحح منم . 

٣-أن‏ يراعى مبداً الاستطاعة والطاقة مح الأحذ .عبد التدرج » (فالتائب من الذنوب» والمتعلم 
والمسترشد » لمكن في ول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم › فإنه لايطيق 
ذلك › وإذا لم يطقه لم يكن واحباً عليه في هذه الحال » وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم 
والأمير أن يوحبه جيعه ابتداءٌ » بل يعفو عن الأمر والتهي .عا لايعكن علمه وعمله إلى وقت 
EEE O PORA EE Fh‏ 
ولايكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواحبات »› لأن الوحوب والتحريم 
مشروط بإمكان العلم والعمل > وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط)” . 


(۱) قوله مستحقاً : أي يحسن القبيح إذا رد حقا ضائعا لصاحبه . 
(۲) الفكر الأحلاقي العربي -الفقهاء المتكلمون- د. ماحد فخري ٤۸/١‏ › الأهلية للنشر والتوزيع بيروت 
۸مم . 
٤‏ (۳) الفکر الجحاهلي د. محمد آبو الأنوار ص٠۲‏ ومابعدها ط دار الشباب القاهرة ٩۹۷٠م‏ . 
() انظر حقائق الإسلام وأباطيل حصومه / عباس محمود العقاد ص۲۸۹ المكتبة العصرية / بيروت . 


(ه) مجحموع الفتاوی ۱۳۰/۲۸ . 


() جحموع الفتاوی ۲۰/ ٦۰‏ . 


-٣‏ وضابط هذه الأحوال أن يكون الإنسان مخلصا لله في كل ذلك » فتكون عبته [للمعروف 
وبغضه للمنكر › وإرادته لهذا » وكراهته لهذا : موافقة لحب الله وبغضه › وإرادته وكراهته 
الشرعيين » وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته : فإن الله ايكلف 


وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جحازمة : لايوحب نقص ذلك إلا نقص الإيعان]'. 


1 1: التغابن‎ )١( 
. ۱۳۱١ /۲۸ بحمو ع الفتاوي‎ )۲( 


و 


+ توطئهك . 
المیحش الأول : الجمال وال گهال . 


المبحث الغالمث الموس يقلة 


= - 


+ توط ئك 

الشعر عا فيه من طاقة فنية وإبداعية يهدينا إلى تأمل أسرار الكون والحياة» ویکشف 
الغطاء عن كثير من مظاهر الحمال والخير فيهما › فيقود حطانا وإنسانيتنا إلى آفاق رحبة من 
الخير والجمال ) 

إنه يزيدنا بصرا ومعرفة بالحق والير والحمال وبالتالي بالحياة والإنسان » وإن ديوان 
الشعر الإنساني عامة والعربي جخاصة يزخر بهذه القيم » وهو أيضا لالخلو من باب مفسدة 
وغواية حين يدعو إلى الرذيلة ويجمل الانغماس في الشهوات › ويستبيح الأعراض والحرمات › 
ولايعرف معيارية الحلال والحرام . 

ومن هنا فالشعر يلتقى مع الأحلاق لأنه لسانها اظن بار المعبر عنها. 

إنه يلتقى معها في الوسيلة حين يغرى بالفضائل ويزينها أويقبحها ويلتقى معها في الغاية 
(فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة » وكلاهما شوق جنح لعالم الكمال)٠‏ . 

ولكن الشعر. يسعى إلى الكمال من خلال الت ركيز على الظاهرة الجمالية . إذ الجمال 
والكمال يلتقيان في الأشياء والظو ن والصفات. 

ولذا فإن الشعر يلتقى مع الأحلاق لأنهما يسعيان إلى الجحمال والكمال . 

ولأحل ذلك فإن الشعر فد يجرى عليه مايجرى على الأحلاق من أحكام ونقاييس » 
ونلمس ذلك في الأحكام التي أجراها القرآن الكريم على الشعر في قوله تعالى : لوالشعرا 
عم اوتام کر نخ فی کر واد تخود وام قولوت يقلو لن 
منوا وعملوا الصاات ودكروا الله كيرا اروا من بغ ماظلموا ومعم لذبن 
ظلموا | اي فلب م قلود . 

أحکام القن لکریم على الشعر کنا نرى فى هذه الآيات الكريمة أحكام أحلاقية 
کما لو کان الشعر سلو کا عملیا › وفعلا من آفعال ابحوارح . وقد قال صلى الله عليه وسام 
الشغر؟ بنزة : الک م سنه کحسن الکلام ٤‏ فیح كقح الککم 4^ . 

[قال الشافعي هرر جد عدر کو ي ر م 
یعنی ان الشعر لايكره لذاته » وإنغا يكره لمضكّناته » وقد كان عند العرب عظيم الموقع » قال 
الأول منهم : 


(1) منهج الفن الإسلامي صه 
() الشعراء : ۲۲۶ - ۲۲۷ . 
¥ - 


و جرح اللْسَانٍِ كرح اليدهو قال التبي صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي 8 
به سان على المش ركين : 
انه لاسرع فيهم من رشق النبل) رجه مسلم] . 
) القبح . 
ما القول بأن الشعر لاعلاقة له بالأحلاق فمرده - كما يقول "شيلي" : إلى (إساءة 
للطريقة التى يحقق بها الشعر الإصلاح الخلقي للانسان . فالشعر لايتبع طريقة علم 
الأحلاق .. أما علم الأحلاق فإنه يحدد المقاييس ويضع النظم ويضرب الأمثلة في الحياة 
الاحتماعية والمنزلية . ولكن هذه المبادىء الأحلاقية لم تمنع التاس من أن يكره n:‏ ( 
ويحتقر أحدهم الآحر ويرتكبوا حرائم الغش والاضطهاد ... أما الشعر فإنه بحقق يحقق الإصلاح 
الخلقي بطريقة أحرى » طريقة أكثر سموًا وروحانية .. E a a‏ ججعله 
ي 


کے اہ یس ملچ ا 


وعاءٌ يتقبل ألوف 3 الحديدة التي لم يسبق ضمها وجمع بعضها إلى بعسض . وهو يقوي 
العواطف ويطهرها » ويوسع الخيال » وينمى الروح) . 

فالشعر إذن كما يرى شيلى لايقدم صورة للأحلاق » ولكنه يعمل بدلآ من ذلك من 
أحل الخير (الخلقي) قي تقوية الخيال » فالتعاطف أداة الخير (الخلقي) والخيال يفضي إلى 
التعاطف › فالخيال أداة للخير للخير الخلقي » وإذا كان الخيال كذلك والشعر يقوي الخيال › 
فالشعر إذن › أداة للخير (الخلقي) 

ومن لمكن أن نبحث عن تقاط أحرى بتقى فيه الشعر بالاخلاق » سن خلال نه 
طريقة الشعر وطبيعته باعتباره تعبيراً ميلا ونشاطا تخيليا . 
ااا اا ا ن ي والطريقة يقة التي يودى بها الشعر 
رسالته . 


() الملصدر السابق ٠١١/۷‏ . 

(") طبيعة الفن ومسئولية الفنان د. محمد النويهى ص١٤‏ دار المعرفة ط۲ القاهرة ٤١١٠م‏ . 

(") مواقف قى الأدب والنقد د. عبد الحبار المطلببى ص۸٦١‏ - منشورات وزارة الأعلام العراقية دار الرشيد 
ط ۸۰م . 


تب مالو > مالي 


- الحوقة بين الجمال والكمال . 


- الجمال فو ال ل 


أو ل العواقة بين الجمال والكمال : . 
الال ب م ماتا جرد ا يحسها الإنسان في كل شىء يراه جميلا . ولذافقد 
بات من المقرر فى الأفهام أن الحمال نقطة تلتقى عتدها كثير من الآداب والفنون والميادىء 
والقيم والأحلاق وغيرها من مظاهر الوحود الكوني والإنساني. 
قال الإمام الغزالي : (فاعلم أن الحسن والجمال موحود في غير المحسوسات» إذ يقال : 
هذا حلق حسن > وهذاعلم حسن › وهذه سيرة حسنة وهذه أحلاق جميلة)' . 
وقال صاحب اللسان : (قال ابن سيده : المجحمال:: الحسن يكون في العقل والخلق › 
وقال ابن الأثير : والجحمال يقع على الصور والمعاني) . ) 
فالحمال هنا صفة موود لايدرك بالعقل وإنغا تشعر به النفس شعورا كليا دون أن 
تدرك معاله e‏ ۰ ) 
لايدرك إلا ا العبارة a‏ 
إذ لاشك أن ثمة (حاسة فى باطن النفس تفطن للجمال وتحسه وتستجيب له . ولكنها 
لاتحسب ولاتقدر . وإغا تد رکه بداهة بغير تفکير .. على طريقة ة الروح قي الإدراك لا على 
طريقة الذهن ذي الأبعاد والمقاييس . وقد يتدحل الذهن في (تقويم) الجحمال ووضع شروط له 
ومقایيیس ولکنه ليس هو الذي يقدر ف الحقيقق(“ 
والحاسة الحمالية لاتقل عن الحاسة العقلية فى إدراك الحقائق › فالحمال يقسم الوحود 
إلى قسمين : جميل وقبيح . 
e )‏ من الطوامم الكونبة ولإنساية السوال 
د الجمال ؟ 
ويفصل الإمام الغزالي في العناصر التي ينهض بها جمال الأشياء » فيقول : 
(ء٠.‏ ومثال الضروري من الأعضاء : الرآس والقلب والكبد . 


. دار للعرفة / بيروت‎ ۲4۹/٤ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي‎ )١( 

() لسان العرب لابن منظور مادة جمل . ٠‏ 

(") روضة المحبين لابن قيم الحوزية ص۲۳۲ فصر غريبه وراحعه صابر يوسف . 
OPE EN‏ اا ا 


ومثال الزينة : استقواس الحاحبين وحمرة الشفتين وتلون العينين إلى غير ذلك مالو فات ٠‏ 
لم تنخرم به حاحة ولاضرورة  .‏ 

ومشال الضروري من النعم - الخارحة عن بدن ااا ی رفا 

ومثال ا ا و والفواکه . 

ومثال المزايا والزوائد : حضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار ولذائذ 
الفواكه والأطعمة التي لاتنخرم بعَدَيِها N‏ 

فالحمال هنا يظهر قي الظاهرة الكونية فيما هو زينة وماهو من المزايا والزوائد . 

وقال الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ه) : (وجموع الضروريات مسة هي : حفظ الدين 

والنفس والنسل والمال والعقل . 

وأما الحاحيات فمعناها اا خد وای د انررق افو ا 
امؤدي فى الغالب إلى الحرج والمشقة .. وهي حارية في العبادات والعادات والمعاملات .. 

وأما التحسينيات فمعناها الأحذ ما يليق من محاسن العادات وتحنب الأحوال المدنسات 
التي تأنفها العقول الراححات ... وهي جارية فيما حرت ف ددرن العبادات والعادا ت 
و المعاملات) . ٤‏ | | 

فوت ای ` ۴ 

أي أن امال مرحلة تلى مرحلة تحنب القبيح » وهو فعل الحسن من الأحلاق ) 
والعادات والسلوك › وهذا يعنى أن المجحمال يقع فيما هو تحسيني . ) 

E O 
. ومترابطة مع ماهو ضروري تم مع ماهو حاحي‎ 

هذا فى الخلق أما في الفعل آي السلوك والأحلاق فيقع فيها الإحسان وهذه الصفة أعلى 
صفة يحبها الله في عباده »> وهذا إشارة إلى أن الإحسان درحة عالية فى الأحلاق والسلوك 
الانساني » قال تعالى في فضيلة الاحسان ليش لى الذي ن اموا ويوا الشاوكاتر جح 
وا يوا کا ماقا راتوا وولو الات م اقرا اموا فم اتقوا وأحتُو احسترا واللة 
و حب خسني“ . 

أي أن الإحسان هو الصورة الأحيرة للفعل الإنساني المتقن الذي تتجحسد فيه أعلى القيم 

الإسلامية وأنبلها . 


() إحياء علوم الدين E ٠/٤‏ الغزالي › دار المعرفة / بيروت . 
() الموافقات للامام الشاطبي رام بن موسی ت۷۹۰ ه) ٤-۳/۲‏ تحقيق عى الدين عبدالحميد . 
( للائدة ۹۳٣:‏ . 


- ۵۹ 


وقي حديث حبريل عليه السلام وسؤاله حمدا صلى الله عليه وسلم عن الإسلام سم 
6ء 73 ء 


الإيمان ثم الإحسان > فأحاب جبريل عليه السلام عنها وقال : الإحسًان اَن تعب الله كأنك 
تراه هان لم تكن تراه OT‏ 

وذلك أن مراقبة الإنسان لله تعالى تدفع الإنسان المسلم إلى إتقان عمله وإحادته » وقد 
يكون الإحسان قي أن يستشعر الإنسان أن الله فت يدفعه إلى إتقان 
العمل وإحادته . 

فالحمال هنا قد ارتبط بأعلى الفضائل الخلقية وأرقى الأنماط السلوكية . فهو فوق 
الستوى المعتاد من الخلق القويم والسلوك المستقيم . 

وهو بذلك قيمة نسبية › .معنى أنها تتحرك ‏ مع الفعل الإنساني بالزيادة أو النقصان تبعا 
لتوفر عناصر الكمال فيه » وهو بهذا آمر غير محدد بل متفاوت » كالإبعان فهو يزيد وينقص 
نشعر به ولكن لانحدده فهو قوة باعثة في التفس . 

ا لعقاد - ره الله - (وقد يكون.الكمال كاحمال مقياساً غير متفق عليه قابلا 
للتفاوت دیل اعات کا ارت ایی امرف وتتناقض في كثير من المعقولات 
واللحسوسات .. لكننا نقول قولاً مفيداً حين نقول إن الإنسان يحب أجمل الوحوه » أو أجمل 
الشمائل » أو أجمل الخصال » ونقول قولاً مفيدا حين نضع الكمال في موضع الحمال)" 

فالكمال واللحمال قيمتان تطلقان على الأحلاق والسلوك والصفات فإذا أطلقتا على 
السلوك أو الفعل الإنسانى فهي قيم نسبية لأنها تتحرك بين النقص والزيادة » ولأن الباعث لها 
كذلك يتحرك بين القص والزيادة » وهو الإمان فهو يزيد وينقص » يزيد بالطاعات ويتقص _ 
e‏ 
و تعالی طن لون فی كر الله جت 
اقلوب ولا ليت عَلَيْهم آيائة رادنهم ۾ امانا على رب وخ وگنو RETR‏ 
وو : كمل المؤمنينَ لمانا احسنهه قا . 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه في الإبمان باب بيان الإبمان والإسلام ٠١١۷/١‏ صحيح مسلم شرح النووي دار 
- إحياء التراث الإسلامي/ بيروت. 

. حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه / عباس مود العقاد ص۲۸۷ / المكنبة العصرية / بيروت‎ )١( 

(۳) الأنفال : ۲ . 

)٤(‏ رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما وقال الترمذي حديث حسن » انظر الترغيب 
والترهیب <Y‏ . 


~0 - 


آما إذا أطلقتا على أسماء الله ابی وسات وا فما من قیل ارتا اللفظية » قال 
القرطبي عند تفسیر قول تعال : ولیس کله َء و الس يغ البصير4  .‏ 

[والذي يعتتقد في هذا الباب آن الله حل اسمه في عظمته وکبریائه وملکوته وحسنی 
أسمائه علو صفاته » لايشبه شيا من خلوقاته ولايشبّه به » وإنغا حاء نما أطلقه الشرع على 
امخالى والمحلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي » إذ صفات القديم حل وعز بخلاف 
صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لاتنفك عن الأغراض والأعراض » وهو تعالى متزه عن ذلك بل 
لم یزل بأسمائه وصفاته » وکفی فی هذا قوله احق ليلس کله شيَءٌ4] فصفات الله 
تعالى مطلقة الكمال منزهة عن التقصان ومشابهة صفات المخلوق . 
فالإسلام دائما قرن الل الأعلى في كل فضيلة بالصفات الإلهية قال تعالى: وا له الما 
على في السَمَاوات وَالأًرّض وهو العريّرٌ ا حكني . 

(أي الوصف العجحيب الشأن من القدرة ة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال 
التي لیس لغیره مايدانيها فضلاً عما يساويها)“ . 

(وكل صفة من صفات الله الحسنى محفوظة في القرآن الكريم › يترسمها المسلم ليبلغ 
فيها غاية المستطاع في طاقة المخلوق . 

ولاتکلف نفس إلا وسعټًا كما جاء في غير موضع من الكتاب الحکی(٥‏ 

فقوام الصفات الإلهية مطلق الكمال و الجمال » أما الصفات الإنسانية فقوامها الوسع 
والاستطاعة . 

ركذل الشأن ف احسال فهو تام مطلق الكمال في صفات الله تما رأسماك » 
وناقص في صفات المخلوق » لأن الجحمال لايفارق الكمال البقة » ولكنه بمكن أن يفارق 
صفات المخلوقين إذا ظهر فيها قبح » أو يزيد وينقص تبعاً لسلوك الإنسان وأحلاقه . 

ومن أحل ذلك فالجحمال في صفات المخلوقين جمال نسبي وناقص › يتعلق وحوده ‏ 
عتعلقات أخرى ترتد إلى طبيعة الباعث الخلقي » وطبيعة الأحلاق والسلوك ذاتها » وهذه 
متعلقات تزيد وتنقص في الطبيعة لإنسانية e‏ 


(ا) الشوری : ١‏ 
() ت اط Ss‏ 
(") الروم : ۲۷ . 
() تفسير أبي السعود (رت١٠۹ه)‏ - سورة الروم 0۸/۷ . 


(°) حقائق الإسلام رأباطیل خصومه / عباس عمو د العقاد ص۲۸۷ برج انظر الاستقامة لا٧ن‏ 
ترتيتى محمد رغاد مالم مكنبة السنة ط١‏ الْقَاهرة ٠٩‏ ا 


ية ۶/۱ ۹-۳۹" 


- وقد ورد في الحديث الشريف عن ابي صلى الله عليه وسام لاحل الجن من 


کان في لبه تقال رمن کبر فال رج : إن لجل حب أن يكوت وب حسَا وغه 
رر ۶ رر شمه سارت 


(فقوله : إن الله جميل يحب الحمال قد أدرج فيه حسن الثياب التي هي المسفول عنها › 
فعلم أن الله يحب الحمال والحميل E RR‏ 
کل شي . 

وبذلك يطلق الحمال على الفعل والخلق من حهة وعلى مايوافق الشرع من حهة نانية » 
لأن الله قد حرم الذهب والفضة والحرير وإطالة الثياب › والتبرج والنظر إلى المرأة الأجنبية › 
وف كل ذلك جمال أي جمال ! 

ولذا يقسم ابن تيمية (ت۷۲۲ه) رحمه الله » الحمال ال قن ` 

أحدهما : طبيعي » وهو ذلك اال المتناثر فى تضاعيف الكون وفي لإنسان . 
والآحر: ديني › > وهو المرتبط بالأمر والنهي الشرعيين" . 

يتضح مما سبق أن الحمال يقع في الظواهر لكوي وفي الأحلاق والسلوك. 

اناً- الجمال فق الفق: ٠.‏ 

بقي أن نبين كيف يظهر المحمال في التعبير الفني باعتباره البعد الشالث الذي يحلق فيه 
احمال . 

وني غياب الشعور الدينى والإحساس الأحلاقي ذهب بعض التقاد الغزبين إلى قصر 
الجحمال على الفن . 

فد قال فل ۰-۷ AF‏ 1م( : الوضوع احق لبحضا هو جال لفن مورا إليه ‏ 
على أنه الحقيقة الوحيدة لفكرة الجحمال) . 

ولذا فقد ظهر ني النقد الغربى عدة اتحاهات في تقييم الظاهرة ابحمالية في الفن فبعضهم 
يرى أن ابمحمال في الفن يرحع إلى نحاكاة الفنان للطبيعة » وقد امتزحت هذه التزعة بضرب من 


حصنا » فَقَال : إن الله جيل بحب الجمال الكبز بطر احق عط الس . 


ر( اللصدر السابق 4۲۲/١‏ » وأخرجه مسلم فی صحيحه من حدیث عبد الله ت في الإعان 
/1 ۰ ) 

(") المصدر السابق والصفحة . 
() انظر الاستقامة لابن تيمية ٠٠٠/١‏ ومايليها . 

(6) نقلاً عن الظاهرة الجمالية في الإسلام / صالح أحمد الشامي ص١٠۲‏ ط١‏ المكتب الإسلامي بيروت 
۷ هھهھه/ ۹۸71م . 


TT 


الفلسفة الواقعية التي سادت أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادى » فقد 
ذهبوا إلى أنه ليس في الطبيعة ماهو دميم على الإطلاق'. 

وأسهب في الدعوة إلى عبادة الطبيعة عالم الجماJ‏ رسكj RUSKIN‏ 
(۱۸۱۹-٠١۹٠م)‏ صاحب كتابي (المصورين المحدنين) و (مصابيح المعمار السبعة) » فقد 
دعا [الفنان إلى الخضوع للطبيعة حضوعا أعمى > دون آدنی احتیار أو انتقاء » فنراه يقول : 
(لیحترس الفنان المبتدىء من روح الاحتيار) › فإنه روح سفيه مبتذل يحول دون التقدم › 
ويشجع على التحيز » ويبث في نفس الفنان الضعف والخور ... وحينما يأبى الفنان أن يرسم 

آي شيء کائنا ماکان > فإنه عندئٍ لن يحسن رسم أي شيء على الإطلاق .. 

وأما الفن الكامل فإنه يدرك كل شىء ويعكس الطبيعة جمعاء جخلاف ذلك الفن الناقص 
الذي يحتقر ویزدری › ویطرح ویفضل ویستبعد ویستبقی]' . 

أما النظرة المقابلة فإنها ترفض النظرة التقليدية التى كانت تعد الفن صورة طبق الأصل 
من الواقع الخارحي . 

(وأصحاب هذه النظرية يقررون أن مهمة الفن لاتنحصر في تقليد الجمال الطبيعي أو 
حاكاة الأشكال الواقعية » بل هي تتمثل على وحه الخصوص في خحلق بعض الأشكال › أو 
إبداع بحموعة من النماذج الأصيلة » بحيث يتجلى في العمل الفنى ا ی غ ا 
عن کل ماعداه . وقد دافع عن هذه النظرية بصفة خاصة الشاعر الألماني الكبير جحوته 
GOETHE‏ فقال : إن الدشاط الفني نشاط تشكيلي إبداعي › و بالتالي فإن دور الفنان 
لاينحصر في حلق الجمال › ا يتمثل في إبداع وحدات متماسكة ذات طابع حاص » أو 
حلق صور متسقة تحمل شخصية متكاملة ... والحق أن الفنان الذي قال عنه حوته إنه (تصف 
ال فا خر اسان قد رر هن آله زارف ء فهو يعي جاهدا ق سبل فارسة قذرتة 
الإبداعية » ومن ثم فإنه يلتمس فيما حوله مادة غفلا يستطيع أن يشيع فيها من روحم . 

وهناك اتحاه يرى أن الجمال في الفن يرحع إلى القيمة الخلقية » ومن أصحاب هذا 


الاتجاه (ألن «ذوله) .)٠۹١١-۱۸٦۸(‏ [فإنه يرى أن الفلسفة التقليدية كانت على حق 


(( الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ص۷ د. عماد الدين خحليل ط۲ مؤسسة الرسسالة / بيروت 
ق ل ها اراي ن لن اإمااتي: رند ره ان ية غلى اصجانه ردقه 
بأنهم من أهل الحلول والاتحاد » انظر الاستقامة ٠٠١-٤۲٤/۱‏ . 
() الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي د. عماد الدين خليل ص ۸-۷ . 

() فلسفة الفن في الفكر المعاصر د. زکريا إبراهیم ص۲۷۹-٠۲۸‏ مكتبة مصر . 


حيتما حعلت من القيمة الأحلاقية شكلا من شكال القيمة الحمالية .. حقا إن الجميل مكتفض 
بذاته » لأنه ملك فى ذاته 5 فو ی ةت ل ترجمة أحرى (سواء أكان ذلك بلغة 
الأحلاق آم بلغة الدين) ولكن من المؤكد مع ذلك أن للجميل طابعا دنا هو الاي جا 


الأسرار الدينية المقدسة تلتمس في شتى الفنون أسمى تعبير عنها . ولم يتناس الإنسان هذا 


الطابع الديني للجحمال إلا حينما ربط الفن بأهواثه وانفعالاته وعواطفه » فجعل من الفن بحرد 
أداة للمتعة أو اللذة » في حين أن الفن قد اربتط من قديم الزمان بأقدس عقائد الإنسان › 
وأسمى أفكاره » وأرفع قيمه] . 
وقد سهب (ألن صفوا) [قي الحديث عن الدور احمالي الذي يقوم به العمل الفني في صقل 
أذواقنا وتقويم أحكامنا » فيقول ي من اة ااعال الاد رالو قية (مغاا) أن تنظم 
أهواءنا »> وتشيع في نفوسنا اتناسق والانتظام فحسب » بل إن من شأنها أيضا ن تقمع مالي 
ذاتيتنا من (حزئية) -سواء كانت تحريبية أم تاريخية أم اعتباطية- » لكي تحيل الجحزئي فينا إلى 
كلي . فالأعمال الفنية إنغا تهيب بذاتيتنا أن تخرج من أفقها الضيق المحدود لكي تقف من 
العمل الفنى موقفا سمحا ملؤه الفهم والوعي والتقدير . 
(والذوق) إنغا هو الوسيلة التي تسمو بالمتأمل اى الستوى الحمالى الذي يستطيع عنده 
أن يدرك العنصر الكلي فيما هو ( بشري)]“ . 
فالحمال اذد سمة بن سات الوحود یل سرد رابالا 
أحلاقيا أو عملا فنيأ . 
والواضح أن الفن ا يقف من الطبيعة ومن الأحلاق في استلهام امال موقفا 
راا 
تر یھی ا للتزعة الشيئية المباشرة التي عبرت عن نفسها بالمذاهب 
الواقعية والطبيعية » لأنها تقوده إلى التقليد والمسخ > وتقضى على الإبداع والابتكار › ولأنها 
ات ا ا السماء » إلى الآفاق البعيدة › 
إلى ماوراء الملموس والمنظور) . 


. ٠٤٤-١۱٤۳٩ قلسفة الفن فى الفكر المعاصر ص‎ )١( 

() فلسفة الفن في الفكر المعاصر ص١١٤٠‏ . 

٠‏ (۳) الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي د. عمناد الدين خليل ص٤٤‏ مؤسسة الرسالة ط۲ بسيروت 
۱ ھھ/۱۹۸۱م . 
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(إلا أن الفتان المسلم يحمل -من حهة أخحرى- قبولا لقيم الطبيعة وأشكالها ونسبهاء 
انسجاماً مع نواميس الكون ونظمه » وعناقاً لقدر الله وقضائه » وفرحاً واستبشارا بجحكمه 
وركضا إلى مصائرنا المجهولة وأحلامنا المشتهاة)”“ . 

يبد أن الإسلام يضع تقديراً بالغاً للجمال الكوني باعتباره قيماً حايدة »في حين يقلل من 
القيم الحمالية للفن وجخاصة الشعر . 
فنجده دائماً يحل الإدراك البشري إلى النظر في آفاق الكون لما يعثله الكون من قيم ثابتةءفي حين 
ااا O Bh iE‏ 

نفس الوقت فى 'صفحة الكون الكبي فلتقرا قوله تعاى : لإوالسمَاء رعا وصح ايراد 
ل تطغوا في في المیزان وأقْمُو لورد بالقشط ولاتخسروا اليرَانٌ 0 

ا ی د و که راھاق کد الإنساني. ولذا فإننا 
نحد أن اقرآن يشير بوضوح إلى آن مثل هذه القيم أكثر اضطرابا لي الشعر بصفة حاصة ء قال 
تعالی إرالشعراء بم مهم الفاؤون ألم E‏ ي کل واد يمون اتهم يقُولُون 
مالايقعلوت » إل الین موا یلوا الات وکگڑوا ا گییرا اروا ن بغ 
T1‏ لدي موا أي مب م ور رد4 . 

والاستشناء في هذه الأية يشعر ۴ أنصار الحق والعدل › وهو المبداً الإسلامي الذي 
يدافع عنه القرآن › ويعده المبدا الحمالی الرفيع › الذي ينبغي أن تتجه إليه الطاقات والأذواق 
والمشاعر والأهواء . 

وهو حين يلفتنا إلى القيم احمالية في الكون » فما يوجهنا إلى قيمة ت ا ر ا 

رأينا فى الآيات السابقة“ . 

TO‏ قية القرآنية قيما ثابتة ون الإنسان في حركة 
صاعدة أو متذبذبة بين قيمه الذاتية وتلك القيم العليا الثابتة . 

(وإذا أدركنا أن الفن هو غاولة البشر أن يصوروا حقائق الوحود وانعكاسها في 
نفوسهم » في صورة موحية جميلة » وأن مكان الفنان والفن يتحدد .عدى المساحة التي تشملها 
الحقيقة لتى يشير إليها العمل الفني أو يرمز لها من كيان الكون ... إذا أد ركنا ذلك فقد 


() الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ص٤٤‏ . 
(۲) الرحمن : الآیات ٩-۷‏ . 

(۳) الشعراء : الآیات ٤‏ ۲۲۷-۲۲ . 

. ٩-۷ الرحمن : الآيات‎ )٤( 
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أد ركنا ي ذات الوقت أن الفن الذي يعكن أن ينبشق عن التصور الإسلامي للكون والحياة 
والإنسان » هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه البشرية) . ) 
بيد أن ثمة فرقاً طفيفا بن علاقة الشعر بالطبيعة وعلاقته بالأحلاق » إذ العلاقة الأولى 
تتسم بالتدبر والاستلهام بينما تتسم الثانية بالتطبيق والالتزام وهي E‏ لاتخلو من تدبر 
واستلهام مادامت تبحث عن اشو اقها نحو الكمال والجمال محا يخدم المخل الأعلى للحياة 
والإإنسان قي إطار الشريعة الغراء . 
»- منشاً الخلاف بين الشعر والُخاق : 
مکن إرحاع الخلاف القائم : بين الشعر والأخحلاق إلى أسباب عدة منها : 
أً- (سوء الفهم لمعنى الأهداف ومن تحديد نطاقها الذي لايكاد يمحد » ولعل هذا الخحلاف 
مرده قى أغلب الأمر إلى أن المحدثين من النقاد أرادوا أن يتعجل الأدباء مصلحة شعبية عامة › 
وأن يستجيبوا لأصداء احتماعية قوية ما نسميه مسائل الساعع" . 
ب- الاحتلاف في استعمال (معايير خلقية لمحتمع معين » فإن هذا التقويم يكتسب درحة 
قيمته من ذلك المجتمع في زمن معين » وقد يفقد تلك الدرحة في بجحتمع آخحر له مواضعاته 
المعينة في الأحلاق وتهذيب السلوك »أو حتى في ذلك المجتمع في زمن آأخر من مراحل 
تطوره» ويبقى التقدير في كل الأحوال خلقياً وليس فنيا أو جماليا » أو في الأقل لايكون التقدير 
الفني أو الحمالي ظاهر! في المعيار الخلقي › وإن كانت القيمة الخلقية فی اسمی درحاتها)" . 
ج احتلاف الأشحاص ف تقدير الشعر » فإذا كانت القصيدة كما يقال تصور شخصية 
قائلها فهى في الوقت نفسه أو يعكن القول أحيانديكون نقدها تصويرا لشخصية ناقدها“ . 
وما تحدر الإشارة إليه أن الحديث عن انفصام الشعر عن الأحلاق كثر في العصر 
الحاضر » حين اهت شتى العلوم والآداب وحهة غير دي ينية وغير أحلاقية › أي في ظل سيادة 
المفهوم العلماني الذي اذ حشر بشکل مریب ف اقات اة وريهدد قاف العربية 
والإسلامية › وقيمنا الأصيلة . 


) () منهج الفن الإسلامي / محمد قطب ص١١٠‏ دار الشروق ط٦‏ بیروت ۳ھ /۳ ۱۹۸م 
(۳) دراسات في الأدب الإسلامي والأموی - الشعراء نقادا - د. عبد الجبار المطلبسی ص۱۹۹ بغداد 


ط۱/٦۱۹۸ءم‏ . 
)٤(‏ مواقف قي الأدب والنقد د. عبد الجبار المطلبي ص۱۱۸ - منشورات وزارة الإعلام العراقية / دار الرشيد 


) ط ۱۹۸۰م 1 
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(التنيي التضسسل وعلاقته بالشعر واا خلافي 


—- 04 - 


التحييل هو العنصر الأصيل في مفهوم الشعر » وهو الوسيلة التي ينفذ بها الشعر إلى 
أعماق النفس » وينظم بها الشاعر أفكاره ولغته على نحو مؤثر . 

والخييل قوة غامضة لاتظهر إلا من خلال الظاهرة الأديية سواء أكانت شعرا أم ثرا ؛ 
فهو لايظهر منفردا . 

فالإغريق ردوا هذه القوة الغامضة إلى قوة حارج النفس هي الآلهة) . 

آنا ارب فد ر رفا إلى عالم اجن والشياطين فهي التي تحفزهم إلى الانتقام أ هجاء 
الخصم . ) 
وادعی شعراژهم بأن لكل واحد منهم شيطاناً ينفخ في روعه › ويهمس في أذنيه » 
وذکروا أسماءٌ للشياطين منها : مسحل وكان شيطانا للأعشى الكبير (ميمون بن قيس) › قال 
یفاحر به على بعض خصومه الذين استعانوا بشيطان آخحر لهم يقال له حهنام" : 


کر ۰ رن م 2 ن ۶2 ° 


) دعوت خليلي مشخلا ودعوا له . جهنام جذعا للهجين المذئم 


ورعا كان منشاً هذا الاعتقاد الخاطىء لدور الجن المباشر في الشعر تلك الحالة العجيبة 
التى تستولى على الشاعر حين الإبداع نتيحة لاتفعالات الرغبة أو الرهبة » إذ تدفع الشاعر إلى 
أن ال ميا من القوة والتيقظ. حيال مايحب فعله أو لاحب . وماتت ركه هذه الانفعالات في 

نفس المتلقى من تأثير واهتمام . ولذا فقد رد الفلاسفة هذه القوة الغامضة إلى قوة داحلية هي 
لمتخيلة إحدى القوى الباطنة فى النففس الإنسانية". ) 

فإليها ترحع القدرة على استعادة صور الأشياء التي أدركت في الماضي » وت ركيب 
بعض مالي اللنيال مع بعض » وفصل بعضه عن بعض بحسب الإرادة . . 

وهي عندما تعيد صور المحسوسات ومعانيها الحزئية وتؤلف بينها لاتعيدها كما 
هى عليه في الواقع الخارحي › فليس مقصودها تصديق وحود شيء منها أو عدم 
وخنوده. 


رمن هن قد تقل إل شيء الف الصو الحسوسة ر مواق لها u‏ 


() انظر مواقف في الأدب والنقد د. عبد الجبار المطلبي ص۸٠١١-۹٠١‏ دار الرشيد وزارة الثقافة والإعلام 
العراقية بغداد ۱۹۸۰م . 
() دیوان الأعشی (میمون بن قیس) تحقيق د. محمد محمد حسين ص٥٩‏ مكتبة اللجماميز | مصر . ٠‏ 
(۳) انظر نظرية الشعر عند این سینا ص ٠١-۹‏ بحث د. قاسم مومنى .مجلة المورد العراقية جلد ١٠عدد۲‏ سنة 
٠ i‏ ه/١۹۸١م‏ » وانظر كذلك نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين د. إلفت کمال الروبی ص ۳۸-۳۰ 
ط۱ دار التنویر / بیروت ۳^ . 

ت 


ضد أو ند » أو قد تنتهى إلى صور کاذبة أو صادقة. 
ومن هنا يعكتنا فهم التخيل الشعري (الحانب الإبداعي في العملية الشعرية) لدى 
) الفلاسفة من خلال حديثهم عن التخيل الإنساني بصفة عامة › أو الأثر التخيلى الذي يتركه 
الشعر في نفس المتلقي . 

فالأول يلتقى مع طبيعة الشعر في عمل الصور والمعاني والثاني يلتقى مع غاية الشعر > 
وهو توحيه الأفعال الإنسانية . 

فالأقاويل الشعرية عند الفارابي هي التي (تنهض بالسامع نحو فعل الشيء الذي خيل له 
ا ا ا ا و ا ل ا ا و 
صدق مايخيل إليه من ذلك أم لا » كان الأمر في الحقيقة على ماخيل أو لم يكن)”" . 

ولذا كان الاعتبار الأساسي في الشعر لدى الفلاسفة هو التخييل . 

قال ابن سينا : (إن الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال متساوية » وعند العرب 
مقفاة)" . 

والكلام المخحيل عند ابن سينا (هو الكلام الذي تذعن له التفس فتنبسط عن أمور 
وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار » وباحملة تنفعل له انفعالا نفسانيا غير فكري» 
سواء کان القرل دة أ غير مدق50 . 

وأحذ هذا الفهم لطبيعة الشعر يسري في الثقافة العربية والإسلامية » والنقد الأدبي 
ا ) 

فترى الإمام ابن تيمية -رحهمه الله- يبدى فهمه لطبيعة الشعر › فيقول : (ثم لا 
كان الشعر مسستفادا من الشعور -فهو يفيد إشعار النفس ما بح ركها » وإن لم يكن 
م ا ف ل هل اق اي وا ا 
الشع). 

أما في النقد العربي فقد اتخذت هذه القضية اتجاهين : أحدهما بعيل ميلا فلسفياً » 
ويمثله حازم القرطاحني (ت٤۸٦ه)‏ حيث يقول : (...فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر 


. ٠٠-٠٠١ انظر نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمبن ص‎ )١( 


) (*) المرحع السابى والصفحة . 
)°( محموع الفتاوى لابن تيمية T/۲‏ . 
) - ۱ 


أن ماف تكز ن صادفة وتكرن كاذبة > ولیس يعد شعرا هن حيت هو حدق ولأشن خيت 
هو کذب بل من حیث هو کلام خیل)“ . 

وكان قدوته في ذلك ابن سينا والفارابي إذ أكثر النقل منهما وخحاصة ابن 
سینا . ولذا بدا كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) أكثر قربا للتحليل الفلسفي 
في المفهوم البلاغي والنقدي . 

آما الايجحاه الثاني فقد كان بعيل ميلا أدبيا ۲ E‏ ويمثله الإمام عبد القاهر الجرحاني 
(ت١۷٤ه)‏ فقد عرض قضية التخييل عرضا بيانيا مستشهدا بأقوال الشعراء دون أن يهمل 
كذلك النظرة الفلسفية للتخحييل › وهذا مانلمسه في قوله عن الشعر من أنه (يكفي فيه 
٠‏ التخييل والذهاب بالنفس إلى ماترتاح إليه من التعليل)“ ويعرف التخييل بقوله : (مايثبت 
فيه الشاعر مرا هو غير ثابت صلا > ويدعي دعوى إلى تحصيلها » ويقول قولا مخدع فيه 
نفسه ویریها مالاتری)". 

ويقترن بالتخييل عنصر المحاكاة باعتباره وسيلة من وسائل التخييل أو وسيلة من 
الوسائل التي تحعل القول خيلا . 

فان سينا يعرف المخيلات بأنها (مقدمات ليست تقال ليصدق بها ؛ > بل لتخيل شيعا 
على أنه شيء آخحر على سبيل المحاكاة)“ . 

(وقد تدل المحاكاة على الصور البلاغية من تشبيه واستعارة أو از غت ج 
يشير ابن سينا إلى أن المحاكيات ثلاثة أقسام تشبيه واستعارة ومايت ركب منهما) . 

وبذلك تصبح المحاكاة تشكيلا تخيليا (للعالم > وليس من قبيل النسخ أو التقل 
الحرق لعناصر العالم الخارحي » وإنغا هي تعبير عن وقعه على مخيلة الشاعر . 

فالشاعر يعيد تشكيل العالم في رؤاه الفنية من حلال صوره الشعرية » وتصبح الصورة 
هنا هي محصلة الفعل التخحيلى الذي يمارسه الشاعر ووسيلته في نفس الوقت) . 


() منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاحني ص۳٠‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجحة ط۲ دار 
الغرب الإسلامي / بیروت ۱۹۸۱م . 
(۲) آسرار البلاغة لالامام عبد القاهر الحرحاني ص۲۳۰ تحقیق محمد رشید رضا ط۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸م دار 
المعرفة / لبتان 
(") اللصدر السابق ص۲۳۹ . ) 
() نقلا عر نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص۷۸ . 
(°) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص۷۸ . 
() الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي د. حابر عصفور ص٦۷١‏ دار الثقافة / القاهرة ط٤۹۷٠.‏ 
- ۹ 


ومنذ عصر الحاحظ أحذت فكرة التصوير تتصدر نظريات النقد حين قال: (...فإنما 
الشعر صناعة وضرب من النسج وحنس من التصوير) . 
وقد حاءت هذه النظرية لتواحه النظرة اللغوية إلى الشعر ممثلة في أبي عمرو الشيباني" 
وذلك لأن الحاحظ كان بعشل التيار المنفتح على الثقافات الأحنبية وخحاصة الثقافية 
اليونانية » ثم هو أيضا واحد من أعلام امعتزلة بينما كان أو عرو هن أصخاب السغة: 
روى البغدادي بسنده عن إبراهيم الحرمى قال : (كان أهل البصرة أهل العربية منهم › 
أصحاب الأهواء إلا أربعة › فإنهم كانوا أصحاب سنة » أبو عمرو بن العلاء » والخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب » والأصمعي)" . 
زارت هذه القضية ج الد الاسر خت بطاح المور: الفنية فأطلقت على كل 
ماله صلة بالتعبير الحسى ا اا ا eT‏ الاستعاري 
للکلہات^ . 
وانطلاقا من هذا المفهوم الحديث للصورة » توكد النظرية النقدية المعاصرة على أهمية 
الصورة في دراسة النص الشعري » فهي الا را اق الس : ورت الارن 
الوحود » ومدى مايت ركه النص في المتلقي من تأثير واستجابة. 
رر دا فک اهو ار ی س ت اا واک 
الو اال اسا کک الین جر دیات جن اال رلک یی بط ة الأحلاق 
الذي هدد امقاييس ويرسم الأبعاد » ولابطريق العقل الذي يستمد أحكامه من الحواس أو 
الواقع الخارحي » فالتخييل لايتعلق بالصدق أو الكذب فله طريقته الخاصة الاه قوة ف 
النفس قد تكون مستقلة عن نشاط العقل . 
i ler EL‏ : ية من الا ليرا 
ا ا ااا ی ا 


. تحقيق عبد السلام هارون‎ ٠۳۲-۱۳۱/۳ الحیوان للحاحظ‎ )١( 
الصورة اليه لي ارات ادي وابلافی مس۴۱1‎ 
ط دار الكتاب‎ ٤۱۸/۱۰ )ےه٤٤‎ ٣ت تاریخ بغداد للحطیب البغدادی (آبو بکر أحمد بن علی بن ثابت‎ )۳( 
. العربي / بيروت‎ 
. مء۱۹۸۱/ه۱٤۰۱ الصورة الأدبية د. مصطفی ناصف ص٣ دار الأندلس ط۲ بیروت‎ )٤( 
وابن حبان ي صحیحه برقم ۲۰۰۹ وأحمد‎ ٠۰۱۱ اخرحه ابو داود قي سننه کتاب الأدب ۲۷۷/۰ رقم‎ )*( 
ي مسنده ۴۱ عن ابن عباس رضي الله عنه وهو حدیث صحیح ذکره الشيخ الألباني في سلسلة‎ 
. ٠٠۹/٤ الأحاديث الصحیحة‎ 
۳ - 


فهو يضع اعتبارين في مفهوم الشعر : أحدهما يتعلق بطبيعته »> وهي طبيعة سحرية 
E O E SL‏ 
لبيان يتصور فيه التق بصور الباطل » والباطل بصورة الححق » لرقة معناه » ولطف موقعه › 
وأبلغ البيانين عند العلماء الشعر بلا مدافعة(“ . 

والآحر يتعلق بغاية الشعر وهي الحكمة التي هي نتيجة فاضلة لاستعمال وسائل متعدده 
تحمع بين الحائز والمباح بل أحيانا بين النقيضين حين يختلف أحوال كل منهما . 

NK ANG A EES‏ والكذب» والحق 
والباطل ء والحقيقة والمجاز » والعقل والخيال . 

ومن ثم فان لتحيل يلتقي مع الأحلاق باعتباره وعاءِ لها أو الإطار الخارحى الذي 
تنساب بداحله المعاني الأحلاقية 

فالتخييل يهدف إلى بلو غ أقصى درحات الاتساع الخیالی مابين الحقيقة والمحاز . 

وهو بذلك يفسح للأحلاق لتنمو مابين هذين الطرفين » ليحقق لها البعد الكمالي 
والجمالى » لما ق التحيل من الاتساع والتنوع › ولا له من الحرية في التعامل مع صور 
الحسوسات وقدرته على إعادة تشكيلها في هيعات حديدة لايعرفها الحس » وبدلك يتصف 
التحيل بصفته النوعية المميزة وهي ی الابتکار" . 

فالتخييل إذن هو طبيعة الشعر وسمته المميزة التي يودي به بهمقه » وهی أنه تاد 
الأحلاق أو يقّحهَا » وبري بها أو يقر منها . وهذه هي نقطة الالتقاء بين الأحلاق 
والشعر. . 


) ا) العمدة لابن رشیق القیروانی (ت ٤٥٦‏ هم » ۲۷/۱ ا ا الحديثة/ 
الدار البيضاء . 
(") جحلة المورد العراقية محلد ١٠٠عدد۲‏ بحث نظرية الشعر عند ابن سينا د. قاسم مومنى ص١٠‏ سنة 
۱ ھ/1 ۱۹۸م . 
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الموسيقى وعلاقتها بائشعر وااخلان») 


ل — 


r 
٤ e e 
الو سيقى أححد العناصر رلهامة في التشكيل الحمالي للشعر » وهو من احص أوصاف‎ 
. الشعر العربي بل اللغة العربية على الإطلاق”‎ 
فلفن کان التخحييل بُ يشير العقلل والخيال › فإن الموسيقى أو الألحان تشير العواطف‎ 
والمشاعر» وهي من ثم أكثر غنى ق ا‎ 
) . أوسلوك‎ 
ولذا جد الفلاسفة يصرون على أهمية الموسيقى قي الشعر فهي قرينة الأقاويل في‎ 
. التحييإ“‎ 
ھا ی ساز اھر چو یر رف ی ارال ان وة اقرب‎ 
مقفاة)".‎ 
والقيمة التي توديها الموسيقى للشعر عظيمة الجحدوى جليلة القدر فهي إما جمالية لأنها‎ 
(تزيد في انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها » وتجعلنا نحس .ععانيه -أي الشعر-‎ 
العظمة‎ e الكلام‎ e کاغا ثل آمام أعيننا ا . هذا‎ 
E EON OEY 
- وللموسيقى القدرة على تصوير الحالات النفسية وحلجات النفس وانفعالاتها › لأنها‎ 
. أي الموسيقى _ (طريق السمو بالأرواح والتعبير عما يعجز التعبير عته)‎ 
كما أن (الموسيقى تعين في قوة العاطفة وسرعة تأثيرها) » وبذلك تكمن أهميتها‎ 
الفنية في قدرتها نها (على التعبير رالتصوير والتائير فعا‎ 


) انظر اللغة OT‏ العقاد ص 5 - » المكتبة العصرية / بيروت › وانظر دلالة الألفاظ 
د. إبراهيم آنيس ص٤ ١۹‏ مكتبة الأنجلو الصرية / القاهرة ۸١۹٠م‏ . 
(۲) انظر کتاب الموسیقی الكبير لأبي نصر الفارابي (حمد بن محمد بن طرحان ت۳۳۹ ه) ص۱۱۷۸ تحقيق 
غطاس عبد الملك خشبة دار الكاتب العربي / القاهرة . 
(") فن الشعر / أرسطوطاليس » ترجمة عبد الرحمن بدوي ص١٠١‏ من كتاب الشفاء لابن سينا . 
(6) محلة المورد بحلد ١٠عدد‏ ۲ بحث (نظرية الشعر عند ابن سينا) د. قاسم مومنى ص١٠‏ . 
(°) موسيقى الشعر د. إبراهيم آنيس ص١١‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط٤‏ القاهرة ۱۹۷۲م . 
() النقد الأدبي الحدیث خمد غنیمی هلال ص۲۸۰ دار العودة / بيروت . 
(۷) أصول النقد الأدبي / أحمد الشايب ص٤٤۲‏ مكتبة النهضة المصرية ط۷ القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
(۸) نظرية إيقاع الشعر العربي / محمد العياشي ص14 / المطبعة العصرية - تونس ۱۳۹۰۱ ه / ٦۱۹۷م‏ . 
- 


ومن هنا أصبح الثراء الموسيقي في النص الشعري علامة دالة على عبقرية الشاعر 
وأصالته“ . 

أما القيمة الخلقية للموسيقى فقد نالت اهتمام الفلاسفة المسلمين إذ يقرر الفارابي 
(ت ۳۳۹ ه) الصلة الونيقة بير بن الموسيقى وتهذيب السلوك والأحلاق فیقول : (ولما کان کثیر 

من الهيعات والأحلاق والأفعال تابعة لانفعالات النفس وللخيالات الواقعة فيها » على ماتبين 
في الصناعة المدنية » صارت الألحان الكاملة نافعة في إفادة الهيشات و الأحلاق > ونافعة في أن 
تبعث السامعين على الأفعال المطلوبة منهم » وليس إنما هي نافعة في هذه وحدها » لكن وي 
البعثة على اقتناء سائر الخيرات النفسانية » مثل الحكمة والعلوم » وذلك بعنزلة ماكانت عليه 
الألحان القدعة المنسوبة إلى آل (فوثاغورس)” . 
ويبرر الفارابي علاقة الموسيقي بالأحلاق - مع أن الموسيقى نوع من اللعب المنظطم 
واللهو المدروس » والأحلاق عمل إنساني هادف ومسعول - بأن اللعب واللهو يؤديان إلى 
سلوك إنساني نبيل وإلى تهيئة النفس لقبول الحق واللخير والعمل بهما . 

a‏ تبين كما يقول الفارابي : (أن الغاية القصوى ليست هي اللعب › وأن أصناف 
اللعب إنغا يقصد بها تكميل الراحة » والراحة إنغا يقصد بها استرداد ماينبعث به الإنسان نحو 
أفعال ال لحد . فبحسب هذا القول »› فأصناف اللعب إنما يقصد بها أمور الجحد » فليس يطلب 
إذن لذاته وإنغا يطلب لينال به بعض الأشياء التي توصل إلى السعادة القصوى › فبهذه الجهة 
بعمكن أن نعل لأصناف اللعب مدخلا في الانسانية). بيد أن ثمة فر ا اضحا بين الموسيقى 


المرد والرستى إن ان نري ؛ 
فالأولى -أحيانا- تثير انفعالات الشهوة والغرائز بينما الثانية تشير العواطف الإنسانية 
رالمواقف الأحلاقية ية ية لا في الشعر من حكمة ويان » وقد قال صلى اله علي وسل ول 
من البياذر لسرا وإ من الْشعّر كةي . 


فالسحر يتأتى من التخييل والموسيقى وهما أهم العناصر الحمالية في الشعر» وهو مع 

ذلك لايتخلى عن الحكمة . 
يقول الإمام ابن تيمية : (ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة 
من وحهين : من حهة أنها في نفسها توحب لذة قوية ينغمر معها العقل » ومن حهة آنها تحرك 
النفس إلى نحو محبوباتها كائنا ماكان فتحصل بتلك الح ركة والشوق والطلب › مع ماقد تيل 


() النظرية الرومانتيكية (سيرة آدبية لکولریدج) د. عبد الحکیم حسان ص٤٠۲‏ دار المعارف / مصر ۱۹۷۱م. 
)١(‏ الموسيقى الكبير لأبي نصر الفارابي ص١۸١۱‏ . 
(۳) الموسیقی الکبیر لأبی نصر الفارابي ص١۸١٠‏ . 

¥ - ۰ 


المحبوب وتصوره » لذاتٌ عظيمة تقهر العقل أيضا › فتجتمع لذة الألحان والأشجان › ولهذا 
يقرن سماع اللحان بالشرب كثيرا : إما شراب الأحسام » وإما شراب النفوس » وإما شراب 
الأرواح» وهو مايقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما › فإن 
سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب › فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأاصوات 
الطيبة » فإن ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما e‏ يطيب للمستمع › بلا 
کر ی ایک ووا ا وز ااا 
طيبة لاحروف فيها > کأصوات الطيور الطيبة › وأصوات لالات المصنوعة من العيدان 
والأوتار والشبابة » والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف » ونحو ذلك . فأما إذا احتمع 
هذا وهذا فهو أقوى » ويوثر في النفوس تأثيرأ عظيما » كتأثير الخمر أو أشد) . 

وابن تيمية في قوله هذا يعرض أنواعا متعددة من الموسيقى منها ماهو غير جاثز ومنها 
ماهو حائز» فغير الحائز أن يقترن مع الأصوات من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب 
وأحوالهما على نحو غير أخلاقي . 

أما اجائز مثل سماع كلام د يطيب للمستمع » بلا أصوات ملحنة » وهذا ينطبق على 
الشعر » فجائز أن نشده ويناحي بلحنه نفسه على ألا يكون خارجا في مضمونه الأخلاقي . 

ومن الجائز سماع أصوات العصافير والطيور أو الأصوات ا اإإنسان بلا 
حروف بحيث لاتكون مثيرة للشهوات فينغمر معها العقل . 

ولکن ابن تي تيمية كذلك يرد على أولمك الفلاسفة الذين قالوا بأن الموسيقى تهذب 
الأحلاق وتهيىء النفس للفضائل والغيرات مشل الفارابي وابن سينا » وبعض الملاحدة والزنادقة 
مثل ابن الراوندی (ت۲۹۸ه) » وبعض المتصوفة أمثال عبد الرحمن السلمى (ت١١ء٤ه)‏ . 

ويرد ابن تيمية نيمية عليهم فيقول (فكل من اتبع ذوقا أو وحدا بغير هدى من الله » سواء 
كان ذلك عن حب أو بغض » فليس لأحلٍ أن يتبع مايحبه فيأمر به » ويتخذه دينا » وينهى عما 
بيغضه ويذمّه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله » وهو شريعة الله التي حعل عليها رسوله . 


ومن اتبع مايهواه حبًا أو بغضا بغير الشريعة » فقد اتبع هواه بغير هدئ من الله)" . 


) ا) الاستقامة لابن تيمية ت۷۲۸ھ تحقیق محمد رشاد سالم ١٤۸-۱٤۷/۲‏ مكنبة السنة ط؟ القاهرة 
ههھه. 

() انظر الاستقامة لابن تيمية ۲٤١-۲۳۹/۱‏ . 

(۳) الاستقامة لابن تيمية ٠٠٠/١‏ . 


ويقول : (إِن العمل لابمدح ولايذم لمجرد كونه لذة » بل نما يدح ماكان لله أطوع 
- وللعبد أنفع » سواء كان فيه لذة ومشقة » فرب لذيذ هو افا وة ورب غي هو طا 
ومنفعة »› ورب لذیذ أو مشق صار منهیا عنه)' . 

رابن تيمية يتفق مع الفلاسفة في تقرير قسدرة الوسيقى في التأئير على النفس؛ ولك 
ختلف معهم فی أن تأثيرها قد يون سلبياً أو إجابياً . 

فالسلبي : هو أنه ينغمر معها العقل أي يتعطل معها قدرات العقل ومسثولياته الأخلاقية 
افك غاما فتلا تفع الخير بالعقل . 

أما الإججابي فهو ماكان جائزا شرعا » مثل E‏ 
فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك [وقال : : ز ينوا را الفرآن باضوارگچي". 

وقال لأبي موسى الأشعرى : لذ مروت بك البا رح ونت قرا َجَمَلتَ تمع 
رابك . قال : وْعَلِمَت انك كمع رنه لَك يرا وکن مس یعون : یه ۲ 
موسیۍ»دکرنا رینا ٬فیقرا‏ بو موس وهم يستمعون E‏ 

وكذلك إنشاد الشعر بغير آلات موسيقية أو سماع ألحان الطيور » وألحان الإنسان من 
غير أقوال ولاآلات مطربة . فعلم أن الموسيقى سواء أكانت في الكلمات مثل الشعر آم لي 
تسين الصوت لها أثر كبير في تهذيب النفس وإصلاحها 

أما الشعراء والنقاد فقد أكدوا أيضا على أهمية الموسيقى قي الشعر“ . 

بل قد أصبحت اا د الشعر وتييزه عن غيره من الأنواع الأدبية.» ومفتاحا 
لفهم شخصية الشاعر » ووسيلته لبلوغ الغاية الأحلاقية » لأن الموسيقى (تحري من السمع 
محرى الأشخحاص ١‏ من البصر » فالألفاظ الحزلة تتخيل قي السمع كأشخاص عليها مهابة ورقار ٤‏ 
والألفاظ لرقيقة تتحيل كأشخاص ذوي دماثة ولين أحلاق ولطافة ومزاج) . 
والموسيقى تكون في اللفظ وفي الت ركيب كما تكون في الوزن وفي القافية . 


(1) الصدر السابى ۳۰/۱ . 
(۲) أحرخه آبو داود فى الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة ٠١١/۲‏ عن الراء بن عازب ينس اللفظ: 
سنن آبي داود طبعة محمد علي السيد بتحقيق عزت عبيد الدعاس. 
() الاستقامة لابن تيمية ٠٤٥-۲٤٤/١‏ . 
)٤(‏ العمدة لابن رشیق ٠١٤/١‏ . 
(°) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (نصر الله بن حمد) ان أحمد الحرفى › د. 
بدوي طبانة دار نهضة مصر / القاهرة ۲٦۱۹م‏ . 
4~ 


(فألفاظ أبي تمام كأنها رحال قد ركبوا خحيولهم » واستلأموا سلاحهم وتأهبوا للطراد» 
وألفاظ البحترى كأنها نساء عليهن غلائل مصبغات وقد تحلين بأصناف الحلى)“ . 

ونلاحظ أن قول ابن الأثير هذا يلتقي مع مايقرره النقد الحديث من تكامل 
دور الموسيقى مع الصورة في التعبير عما يعجز عنه التعبير" . 

- ويشير عبد القاهر الجرحاني (ت١۷٤ه)‏ إلى أن الموسيقى تنمو في تضاعيف الستراكيب 

اللغوية » وذلك في معرض حديثه عن نظريته الشهيرة (نظرية النظم) لأن وقع اللفظة حين 
يتناغم مع وقع لفظة أحرى في الت ركيب » يودي دون شك- إلى إثراء الموسيقى وتصاعدها لي 
الت ركيب اللغوى" . ا 

والخلل في الت ركيب وتنافر الكلمات يفضي -لاالة- إل نبو في السمع واضطراب قي 
الفهم وضعف ف التأثر وفقدان لقيم الجحمال ومن ثم صفات الكمال»ء (فلذلك كانت الحاجة 
في هذه الصناعة إلى احتيار اللفظ وإحكام التأليف أكيدة حدل . 

ونحد في النقد العربى القديم مايشبه الربط بين العنصر الموسيقي في الشعر والسمات 
الأحلاقية والسلوكية › يقول القاضى علي بن عبد العزيز الجرحاني : 

(وقد كان القوم يختلفون في ذلك وتتباين فيه أحوالهم فیرق شعر أحدهم» ويصلب 
شعر الآحر » ويسهل لفظ أحدهم »› ويتوعر منطق غيره » وإنغا ذلك بحسب احتلاف الطبائع 
وتركيب الخلق » فإن سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع » ودماثة الكلام بدماثة الخلقع . 

ولايخلو النقد الحديث من الإشارة الى ارتباط الموسيقى بالأحلاق فالموسيقى تحفز الخيال 
وتثير الانتباه"“ » وتثرى العواطف والمعاني الإنسانية قي التفس . 

والعاطفة الإنسانية ماهي إلا تعبير عن موقف أخلاقي لدى الشاعر أو دعوة إلى اتخاذ 
الوقف ذاته بالنسبة للمتلقي » وتلك هي مهمة الشعر الأساسية » وهذه هي النقطة التي يتعانق 


. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 

() انظر النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمى هلال ص٠۳۸٠‏ وانظر نظرية الإيقاع في الشعر العربي محمد 

العياشي ص1۹ . 

. ء۱۹٦۱ انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني ص1۸۰۲۱ تعليق محمد رشيد رضا / مكتبة القاهرة‎ )١( 

٠ منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجحنی (ت٤۸٦ه) تحقیق محمد الحبیب بن الحوحة ص۱۲۹ دار‎ )٤( 

الغرب الإسلامي ط۳/ بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

() الوساطة بين المتنبى وخحصومه للقاضى علي بن عبد العزيز الجرحاني تحقيق أبو الفضل إبراهيم » وعلي ‏ 

البجاوى ص۱۷ طه٤‏ ۱۹ء : ) 

(1) انظر بناء القصيدة العربية د. يوسف بكار ص۷١۲‏ دار الإصلاح / الدمام - السعودية . 

(۷) انظر قضية الشعر الحديد د. محمد النويهى ص۲۸-٠۳‏ معهد الدراسات العربية العالية / القاهرة ٤1٦۹٠ء..‏ 
ES‏ 


فيها الشعر بالأخحلاق لأن الشعر يقوي الباعث الأحلاقي › بينما يترك للأخحلاق أن تكمل بقية 
] العماية الأحلية ية تهذيباً وتصحيحاً للسلوك أو الفعل الإنساني بعدما أوحد الشعر في نفس 
) الاستعداد النفسي لقبول الأمر الأخحلاقي . 

إن اللقاء بين الشعر والأحلاق يتم في النفس وليس في السلوك › وعا أن الأحلاق 

هيعات نفسية وطبائع في النفس » والشعر تعبير عن أحوال النفس فإن اللقاء بين الشعر 
والأحلاق يبدو أنه لقاء مبكر في النفس قبل أن يتتقل إلى سلوك الإنسان وأفعاله : 

ومن هنا كانت قدرة الشعر على أن ينحنا مزيدأ من من البصر والبصيرة بالحياة وبالإإنسان . 

والشعر باعاره دی انید اتال من على آلاستة بل جا بسر مت إل لفو ومايحرك 


منه بواعث الشعور والوحدان . 


() راحع مقدمة قراءة في فى الشعر العربى الحديث د. محمد أبو الأنوار ص ٠۳-٠۲‏ ط مكنبة الشباب - القاهرة 
عام ۱۹۷م 


(الموثرات العامة في منهسوم الأخلاق) 
المبحث الأول : المؤثرات السياس ية . 


المبحث الثانؤ : المؤثرات الإجتماعي ه4 . 


المبحث الثالىث : المؤثرات الثقافية والدينية . 


== 


اتمسمسث الأول 


(المسولرات السياسية في مفهوم الأخلاق) 


أو : أسباب سقوط دولة بنل أمية. 
ثانا : نشاة الدولة الحباسية وعوامل نجاحها . 


ثاثا : خلفاء بن الحباس وأخوقهعء 


ا 


×+ تقدمة : 
العلاقة بين السياسة والأحلاق علاقة تأثير وتأثر فكلاهما يتأثر بالآحر ويؤثر فيه › لأن 
السياسة قيادة الحياة » والأحلاق قوامها » وشواهد التاريخ تحدثنا أن سياسة الخداع والزيف 
تسرى في المحتمعات فتحبط ح ركتها ونموها › وسياسة القوة والوضوح والقيم ترتفع بها 
الحياة وتسمو بها المجتمعات . 
والناظر في التاريخ الإسلامي يرى النتائج ال ة والعقابيل الأليمة ة التي أعقبت ذلك 
الانفصام النكد بين السياسة والأحلاق . 


أو : أسباب سقوط دولة بن أمية : 

من الملاحظ في تاريخ الحضارات أن نشأتها أو زوالها يرتبط .دى التزامها بالأحلاق » 
أو عدم التزامها » ومن المؤ كد أن زوال الدول والأمم مرتبط بزوال أخلاقها وتردى سلوكها . 

فقد ذكرت كتب التاريخ أن من أسباب ضياع ملك بني أمية تفريطهم في كشير من 
القيم الأحلاقية وإشاعة الفساد وانعدام العدالة الإحتماعية » وعدم الإنصاف في توزيع الثروات 4 
على الناس . 4 

قال معاوية لابن عباس وهو معه على السرير : أما تعلم أن رسول الله صلى الله علب 
و : قال ٠‏ لذا بلع بئو الحکم تلائ رجلا جلا اتخذوا مال الله يهم دولا » واد الله 
خول و کناب الله دید > اذا يعوا سَعة وتسعين وارب اة » کان کلا ھچ اسر انه 
لوك رو4“ . ا 

ومن المساوىء التي كان لها سبب بالغ في أفول نحم دولة بتي أمية : | ۱ 


() دغلا : ريبة وفسادا 1 

() البداية والنهاية لابن كثير (ت٤۷۷ه) ٥٠/٠١‏ تحقيق د. أحمد ملحم وآحرون › دار الكتب العلمية ط١‏ 
بیروت ٤۰٩‏ ۱ه-٩‏ ۱۹۸م » قال الهيثمي في جحمع الزوائد ۲٤٠/١‏ رراه الطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف 
وحدیثه حسن» وني الباب عن بي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام إذا بلغ بنو أبي 
فلان .... قال الهيثمي في المحمع رواه أحمد والبزار إلا أنه قال إذا بلغ بو أبي العاص» والطبراني في 
الأرسط وأبو يعلى وعن أبي هريرة أنه قال. .. إذا بلغ بنو أبي العاص...الخ › قال في المجمع نفس المصدر: رواه 
ای ااا ا ا ا و 

TE 


-١‏ الخلل قي تطبيق مبادئء العدالة ا ي اا الأحذ بعين 
الاعتبار للمقياس الإسلامي العادل المتمثل قي حلق التقوى ن کر کې عند الله که“ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : لفطل لعربئ على عَجَّمي إل الى . 

وفقدان هذا المقياس أو إساءة استعماله يؤدى إلى خحلل احتماعي خحطير » وهو على 1 
- سبيل المثال كان سببا لسقوط دولة بني أمية كما يذكر المؤرخون . 
۳~ النعرات القبلية التى أحذت تحفر عميقا فى وحدان الأمة الملسلمة على حساب 
الوازع الإسلامي › الأمر الذي أدى إلى أن تتجه الجهود إلى الأهواء والمصالح القبلية » فتمزق 
شمل الأمة وتشعبت ب الأهداف والغايات » فكان ذلك أا فن ااب سقو ط الدولة 
وانهیارها . 

فقد ذ کر وھ ےا ارادا کی ره ای ی 
افتحرت اليمن على نزار (وأدلى كل فريق .ماله من المناقب »› وتحزبت الناس» وثارت العصبية 
في البدو والحضر » فنتج بذلك أمر مروان بن محمد الجحدى » وتعصبه لقومه من نزار على 
اليمن » وانحراف اليمن عنه إلى الدعوة العباسية » وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية 
اى بني هاشم » ثم ماتلا ذلك من قصة معن بن زائدة باليمن » وقتله أهلها تعصبا لقومه من 
ربيعة » وغيرها من نزار ... وفعلى عقبة بن سالم بعمان والبحرين › وقتله عبد القيس وغيرهم 
7 
من ربيعة) 

ركذلك ماحصل بين الكرماني ركان متعصبً ليماة » ونصر ن سيار کان متعصی 
للمضرية" . ) 
وهکذا استفحلت ی الوازع الإسلامي لتحطم المنجحزات 
والمكتسبات الحضارية التي حققها الفتح الإسلامي إبان حکم بني أمية . 
e 2‏ السلطة : فقد استأثر بنو أمية بالسلطة دون e‏ 


( الحجرات :۲ ّ 

)%5( مررمح الذهب للمسعودي Y41-Y fo‏ دار الفكر / بيروت ¢ وذكر الملسعودي في b1/‏ دار 
الأندلس أن العصبية من دواعي زوال ملك بني أمية. 

() انظر الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدینوری ت۲۸۲ه ص٠١٠‏ دار إحياء الكتب العربية الحليي ۰٦۹١م.‏ 


Vo 


ا لحجاج بالمسلمين عامتهم وعلمائهم من قتل وسجن وتعذيب”' » أو ذلك الذي فعلوه مع 
e‏ عمومتهم من آل علي . ) 
٠ل‏ ومنها شيو ع الفساد وانتشار اللحجريمة قي الطبقة الحاكمة » فقد ذكر المؤرخحون أن يزيد 
(بت معاوية كان مقبلاً على الشهوات » تاركأ بعض الصلوات تي بعض الأرقات" ا 

ن ف الاك رعس با اح مه اغلا می غا 
الله عز وجل » لايتحاشى من معصية) » ولذا كان يعرف بجخليع بني مروان“ 

> - ظهور حركات التمرد المذهبي مثل حركات الخوارج والشيعة بين الفينة والأخحرىء 

ما ساعد بدرحة كبيرة على عدم سيطرة الدولة الأموية على بحريات الأحداث فأدى ذلك 

ااا ی ا م 
ثانا نشأة الدولة الحباسية وعوامل نجاحها : 

وبینما کانت أحوال الدرلة الأموية تنتقل من سىء إلى أسوأ كان بحم خلافة بني 
العباس يزداد بریقه یوما بعد يوم . 

إذ أحذت الدعوة العباسية في الانتشار بين أفراد المجتمع انتشار النار في الهشيم فقد 
كانت اروف مها غاا ا ها الخرل ولك م فن سنن التغيير الذي يطراً على الأمم 
والحضارات » لان ای شعب خين يضج من نظام ماء فإنه ينقلب عليه دون هوادة حين تتوفر 
الظروف المناسبة لمخل ذلك »› وغالبا ما يكون هذا التحول خاضعا لتأثير أحقاد موروثة وعوامل 
عده. 

وهذا ماكان من أمر دعوة بني العباس حين انطلقت بقوة » وتغليها على دعوة أبناء 
على فيما بعد » لأن الأمة حينعنٍ كانت راغبة في التغيير محرد التغيير »> فهي لاتفرق بين بني 
علي وبني العباس . لأن همها الأول والأحير هو رفع الظلم والمعاناة عن المجتمع . ولكن 
مهارة بني العباس السياسية استطاعت تحويل بجحرى الأحداث لصالح دعوتهم . 

ل بحا الباسيرن مد اة الأرق إل شار خلا مع ناء على بل اکر 
بشعار عام هو الدعوة إلى (الرضا من آل محمد) . 


() انظر البداية والنهاية لابن کڻير۹/٠٤ ۱٤۳-۱‏ بتحقیق امد ابو ملحم وآخحرون / دار الكتب العلمية ط١‏ 
بیروت 0 ھ/ ۱۹4م . ) 

(") انظر العصر العباسي الأول د. السيد عبد العزيز سالم ۳٤/۳‏ . 

() انظر البداية والنهاية ۲۳۳/۸ . 

. ۸-۷/١٠٠١ المصدر السابق‎ )٤( 

(°) انظر مروج الذهب ۲۱۹/۳ . 

- ۷ - ۰ 


ومن علامات جاح دعوتهم أيضا احتيارهم للمكان والتوقيت المناسبين لنشأة دولتهم . 
فقد احتار محمد بن على العباسى حراسان مكانا لدعوته لأسباب كثيرة منها بعدها عن 


للصراع القائم فيها بين القيسية واليمانية من العرب كالتي كانت بين نصر بن سيار ٠‏ 


والکرمانی(“ 
ومن علامات النجاح كذلك احتيار القيادات ذات الأهداف الطموحة › فقد اتصل 
إبراهيم بن محمد سنة ۸ه بابي مسلم الخراساني > وقد (كانت الشيعة بخراسان قي حاحة 
إلى مثله ليشرعوا في العمل بعد أن أمكتتهم الفرصة عا وقعت فيه الدولة الأموية مسن 
الخلاف. ^ . ) 

واستطاع إبراهيم استغلال حصوم الأمويين لصالح الدعوة العباسية فاأمر بتقريب أهل 
اليمن إليه ليكونوا ضد خحصومهم من المضرين الذين كانوا أصحاب المراكز العالية بالدولة 
الأموية » وكذلك مر بتقريب أهل حراسان لأنهم معا انض فن اللاصب اة ى ادر 
لأموية » وبهذه الطريقة قويت حشود بني العباس كما وكيفا . 

وقد استطاع أبو مسلم الخراساني أن يخترق نقاط الضعف في الدولة الأموية » ويستفيد 
من تناقضاتها ويها إلى إجابيإت لصالح دعوته ٠.‏ 

نحح أبو مسلم في دحول مدينه (مرو) حاضرة خراسان .عساعدة علي بن حديع 
الكرماني الذي كان على عداء مع نصر بن سيار بسبب العصبية . 

ففر نصر بن سيار متوحها إلى (سرحس) وذلك عام ۱۳۰ھ » فتتبعه بو مسلم من 
بلد إلى بلد حتى مرض نصر بالرى ومات بساوةء“ فأقبل قحطبة بجنوده » واستولى على الرى 
فتم للشيعة حراسان وبلاد الحبل" . 

وعوت نصر بن سيار انهدم ركن عظيم من أركان دولة بني ني أمية ارو الخرق على 
اراقع ۰ 


(( انظر تاريخ عصر الخلافة العباسية د. یوسف العشی ص۲۰ دار الفکر ط۰۲/۱٤۱ه/۱۹۸۲م‏ . 
(") حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية - الشيخ محمد الخضري بك ص٠۲‏ المكتبة التجارية 
الکبرى ط. ۰م . 
(") التاريخ الإسلامي - الدولة العباسية- حمود شاكر E‏ الكتب الإسلامي A/a: . ٥‏ 
)٤(-‏ ساوة : مدينة بين الري وهمدان ء وأهلها من السنة الشافعية وقد خربها التتار عام ۷ه » وأحرقوا 
٤‏ مكتبها العظيمة (الدولة العباسية) حمود شاکر ص۱٦‏ 1 
(°) الدولة العباسية محمد الخضرى ص١٠۲‏ . 
VY - ) )‏ 


ومن الملاحظ في هذا التطور السياسي أن الجحانب الأحلاقي كان في بعض الأحيان 
يفترق عن الموضوع السياسى لأسباب كانت تمليها طبيعة المرحلة والمتغيرات التي تمر بها 
الدولة. 

را ااا ان ی الي آن ردد ن ارب راا هر 

الأحلاق. 

ولأن الباعث والدافع قي السلوك السياسى غالبا مايكون منبعثا من الهوى وحب 
الذات والانتقام من الخصوم » فلذلك يكون فى كثير من الأحيان ا للموضو ع الأخلاقي › 
وقد لایوليه اهتماما كبيرا فى أحايين أحرى » إلا لدى المعتصمين بالحق والخير والعدل فى 
- حوهر الفهم والسلوك الإسلامي القويم . ٠‏ 
اشا : خلگاء بنو الخياسش وأخوقهم : 

من الواضح أن السلطة السياسية القائمة عليها مسثولية كبيرة في تهذيب أحلاق الناس 
ببث التوعية الأخحلاقية بينهم › ومعاقبة الخارحين عليها . 

ا ا اوا ای ی ی او ی ا ا 
الرعية استنادأ لقوله صلى الله عليه وسلم : 

گم راع ومول عن رع . الام راع ومول عن رعبكور.. 4 الحديث . 

ا ا الهدف الذي ينبغي ان تتجه إليه السلطة . [والقاعدة التي يقوم ا 
هذا الهدف » هي إحلاص الدين كله لله » والتوكل عليه وحسن ع النية 
للرعية (فإن الإحلاص » والت و كل جاع صلاح الخاصة والعامة) . 

وما يعين ولى الأمر في تحقيق أهدافه بشكل فعال ضرورة الإخحلاص والإحساان إلى 
اناس باتع والال » ثم الصبر على أذاهم وعلى غيره من التوافب ٩2‏ . 

أما إصلاح تلك النماذج غير الخلقية (فيكون بقوة السلطان » وفاعلية المبادىء الدينية › 
التي لامندوحة عن تماسكها في هذا الصدد » مع قوة السلطان » وأي فصل بين الاين سوف 
يؤدى إلى نتائج غير مرضية على الأقل)" . 

بيد أن أحلاق الخلفاء بصفة عامة ارتبطت بغاية سياسية ية تهدف إلى حلب قلوب الناس 
وحشد تأييدهم للسلطة القائمة . 


() الحديث متفق عليه » وتكملته في نزهة المتقین شرح ریاض الصاخین ۲۹۸/۱ حديث رقم ٠٠۲‏ . 
)١(‏ النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص۲۷٤‏ ومابين القوسين الصغيرين عن الفتاوى لابن تيمية ٠٠٠/۲۸‏ . 
MM)‏ النظرية الخلقية ص ٤١٠-٤۲۹‏ . 

¥ - ۰ 


وغالباً ماتكون هذه الأخلاق سخية حين ابتداء السلطة وتعيين الخليفة . فأبو العباس 
السقاح (٠۰٠-٣۳١ه)‏ يعلن قي حطبته حين تولى الخلافة (ياأهل الكوفة أنتم محل مبتنا 


فاستعدوا فأنا السفاح الهائج والثائر المبير) . 

فهو يعدهم بالعطاء ويخوفهم بالعقاب › فليس العطاء إلا وسيلة للب الأتباع والمؤيدين 
وليس لمجرد مطلق الكرم والعطاء . 

ولسنا بصدد حصر تلك الأحلاق ذات الطابع السياسى التي كانت في بني العباس › 
لأن المقام يطول بنا » ولكن نورد هذا الخبر الذي يؤكد لنا أن غاية الأحلاق لدى أكثر الخلفاء 
ا as‏ 
ا ثلاث PO ODE OD‏ قبور بني 


f 


أمية ء وأحرج جثة هشام بن عبد الملك فوحدها صحيحة لم يل منها < 

بالسياط وهو ميت نم ا ثم أحرقه ودق ا ثم ذره في الريح ر( . 

وهو حين تتبع بني أمية قنل من أولادهم (قي يوم واحد اثنين وتسعين ألفا عند نهر 
بالرملة » وبسط عليهم الأنطاع ومد عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته » وهذا من 


ابلحبروت والظلم الذي ججازيه الله عليه ... » وأزسل امرأة هشام بن عبد الملك » وهي عبدة . 


بتت عبد الله بن يزيد بن معاوية صاحبة الخال » مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية 
حاسرة عن وحهها وحسدها عن ٿيابها نم قتلوها د ثم أحرق ماوحده من عظم میت متهم .٩7)‏ 
وسار المنصور (١۸-۹۰١٠ه)‏ في نفس هذا الطريق المشين المدرج بالدماء الذكية من 
ني علي رضي الله عنه » فقد آلقی محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بين اسطوانتين 
وسد عليه حتی مات › وکان محمد بن إبراهیم هذا جیلا فتیا » حتی ان لناس کانوا يذهبون 
لينظروا إلى حسته وجماله » وكان يقال له : الديباج الأصفر ٠‏ لإا 
وبالغ المنصور في سجن بني علي حتى هلك منهم خحلق كثير » وكانوا في سجنهم 
لايسمعون فيه آذانا ء ولایعرفون فيه وقت صلاة إلا بالتلاوة” . 
) وهذه الأحداث التاريخية المشينة كانت تلقى بآثارها السيعئة على الرعية حيث تذكر 
الصادر التارجخية انزعاج الناس من هذه الأفعال › کما حدث ذلك مع أهل الشام حين أرسل 


() البداية والنهاية لابن كثير ٤١/٠٠١‏ › والبیرة : ملكت . 
() البداية والنهاية لابن كثير ٤۷/٠٠١‏ . 
(۳) انظر البداية والنهاية ۸٥-۸٤/٠١‏ . 

~4 - ) 


لے ا 
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إليهم محمد بن عبد الله بن حسن بأن يقبلوا بيعته ويخلعوا بيعتهم للمنصور › فقالوا : قد 
ضجرنا من الحروب » ومللنا من القتال”“ . 

أما الأموال والضياع فكانت توزع وفقا لرضى الخليفة ت ويس وفق منطق الحق 
والعدالة الاجتماعية . 

وإغا اا د ا رکد آن نیرا من أحلاق امین 
والأمراء كانت تهدف في الغالب لغاية سياسية هي استمالة القلوب لالش الجماهيري لدعم 
مر كز السلطة . 

وبرغم هذه المساوىء والمظالم التي ارتكبها حلفاء بني العباس فإتنا جد في المقابل 
٠‏ أحلاقاً عالية وهمماً رفيعة وصفحات مشرقة مضيعة في تاريخ خحلفاء بني العباس » وخحاصة 
قب ال اح والمارقين على الإسلام حيث وحدنا المهدی (١۹-۱۲٦١ه)‏ يقف لهم في 
کل سبیل ویقعد لھم کل مرصد'" . 

وجحد الخليفة ارون الرشید (٤۱۹۳-۱ه)‏ يمج عام ويغزو عاماً حى صار ذلك 
سجية وطبعا له » فمدحه ْح لل بقوله" : 

آلف اچ اهاد مان () سك من سفرينرني کل ڪام 

سقر للجهاد خو عدو والمطاي لسفرةالإحر ام 


2 


طلَبَ ا شی اله الط وياد رالشاي 
یداه د مكة تد ة وأخْرى ف دعوة لإسلام 


O NN )‏ ایا کر مو 
غيره من حلفاء بني العباس » قال عنه الحاحظ : (احتمع للرشيد من الحد والهزل مالم يجتمع 
لغيره من بعده كان أبو يوسف قاضيه » والبرامكة وزراءه »> وحاحبه الفضل بن الربيع أنبه 
التاس وأشدهم تعاظما › وه قمر بن الغاس ب خمد ضاحب العباسة » وشاعره مروان بن 
أبي حفصة » ومغنيه إبراهيم الموصلى واحد عصره في صناعته » ومضحكه ابن أبي مريم › 
2وو م ت 09 ا 1 
روزامره برصوما . وزوجته E a‏ زبیدة- وکانت ارعب الناس في كل خير واسرعهم 
لى كل بر ومعروف » دلت الاء ارم بعد امتناعه من فلك » إلى آشياء من اعروت أجحراها 
الله على يدها)“ . 


() انظر البداية والنهاية لابن كثير ۸٩/٠٠١‏ . 

() تاریخ الطبري ۳/١‏ ا (أحداث سنة i )۱١٤‏ البداية والنهاية ۳/۰ . 
(۳) الأغاني ط دار صادر / بیروت ۲٤۸/۱۸‏ . 
(6) البداية والنهاية ۲۲٠/٠١‏ 

E 


بيد أن الأحوال أحذت تتذهور ا في أعقاب موت الرشيد بسبب تنافس كل من 

الأمین (۹۸-۱۷۰٠ه)‏ والمأمون (١٠۷٠-۸٠۲ه)‏ على الساطة"' . 
وقد ترکت 7 الأحداث الحسام آثارا ثقيلة على وحدان الأمة واا في مشاعرها 

ومواقفها وأحدثت شعورا باللامبالاة واللامسعولية لدى فات ا الأمر الذي مهد 
لوحود عدم انسجام في السلوك الاحتماعي » بحيث يصعب على الباحث إطلاق حكم عام 
وحدد عن طبيعة الحياة في هذا العصر . 

فالوعاظ يتربصون الدوائر با مجان وأصحاب اللهو » وبنو العباس يكيدون ببني علي › 
وأهل السنة يتصدون لأهل الاعتزال › والموالى يضيقون ذرعا من العرب » والأمراء تتنافس فيما 

فهذه الظروف والأحوال بالإضافة إلى الثروة المادية الهائلة التي حنتها الدولة العباسية 
من الخراج ونحوه » قد أحدثت ظواهر احتماعية متنوعة منها التفسخ الاحتماعي ونشوء الترف 
في الطبقات العليا وبعض العامة . ويبدو أن هذا الحو من الرفاهية قد ابتداً منذ ظهور المهمدى 
حيث استقرت الأوضاع لبني العباس » فاعتمد المهدي سياسة اللين (وفتح للناس باب اللهو › 
ر يقفون عنده فتخحطوه » وحاول أن يقفهم عند الحد الذي رسمه بإيقاع العقوبة 
على من تاوزه فلم ينج ... 

ومن أمثلة ذلك جحاوزات بشار بن برد الذي أكثر من التعرض للحرائر » فنهاه المهمدى 
عن ذلك مرارا فلم يرتدع إلا حين لقى عقوبة القتل . 

وأحذ تجاه الرفاهية يتتامىٰ فى عهد الأمين الذي تولى الخلافة سنة ۹۳ ١ه‏ إذ (وحه إلى 
جم البلدان في طلب الملهين وضمهم إليه » وأحرى لهم الأرزاق » ونافس في ابتياع فهر 
الدواب وأحذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك › واحتحب عن أخوته وأهل بيته وقواده» 
ابیت ھر ووم باق برت ارال رار ن رور ق خض انه راه 
ومحدثيه » وأمر ببناء بجالس لنتزهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه .. وأمر بعمل مس حراقات 
في دجحلة على خلقة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس › فقال أبو نواس يمدحه : 

سر الله للأمين مَطابا لم تسر ل لصاحب المخرابر 


اما رکا ۱ لاء راک م 
ق مار هرن بر سار ي ع یت عابر 
أسداً باسطاً ذراعيه هوى أهْرَت الشدق كالح الايا“ 
ص ص 2 ور ) 


(') انظر المصدر السابق ۲٠٠١-۲٤۷/۱۰‏ . 
(") ضحی الإسلام / أحمد امین ۱١۸/١‏ . 
) تاريخ الطبرى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠٠۹-٠١۸/۸‏ دار العارف › 


فالمتتبع للتاريخ السياسى في فى العصر العباسى يدرك حقيقة الافتراق بين السلوك السياسي 
والموضوع الأخحلاقي › ولم يحصل التقاء بينهما إلا في نطاق مخحدود أملته ظروف خاصة كأن 
يكون هناك قتال بين المسلمين وغيرهم » فهنا يتأحج الوازع الإسلامي صعدا > وييدو خليفة 
اللسلمين بحاهدا في سبيل الله يدافع عن عقيدة الأمة وشريعتها . 

ر ناقرا امات تات غل آ کات افر فد ارت إل جد کی ا 
الک لدی مارد افر الان ار مرك ااب العجب .> رالا لرن اح ي 
اللاك مه مى الف للك ادت ا ار و اة ل ااي اه 
لملكى المقدس » وغدا البلاط العباسي أشبه شيء ببلاط الأكاسرة » فصار الخليفة شخصا 
r‏ > وأصبح كانه ظل الله في الأرض » كما يبدو ذلك في قول المنصور : 

(إما آنا سلطان الله في أرضه › وهذا يخالف تماما حال الخلافة فى العهود الماضية › 
ويتحلى ذلك في قول أبي (إن أحسنت فشجعوني وإن أسأت فقوموني کي ا 
وقول عمر بن عبد العزيز : (لست بخير من أحدكم ولكني أثقلكم هما . 

وولد اعتقاد العباسيين بأن ولايتهم مستمدة من الله تعالى شعورا بتفوقهم واختصاصهم 
بولاية أمر المسلمين دون غيرهم . 

NR RSG 
e والاجتماعية ف اللحتمع‎ 

فقد أصبحت (ألخلافة فى في العصر العباسي وراثية ماما » ووجهت في هذه امسالة أقسى 
ضربة إلى تقاليد العرب حين بحاهل العباسيون مشكلة السن » فعهدوا إلى الذين لم يبلغوا سن 
الرشد » كما عهد الرشيد إلى ابنه الأمين › وكان عمره مس سنوات فقط › وإلى ابنه المأمون» 
ولم يكن عمره يزيد على ثلاثة عشر عاما . بل أسندوا ولاية العهد إلى أكثر من واحد كما 
فعل المهدى والرشيد والمتوكل . ورعا كانت هذه الطريقة معروفة فى العهد الأموى › إلا أن 
لعباسيين توسعوا فيها » وروا بها على الخلافة الويل والتبو . 


آهرت : من الهرت وهو سعة الشدق (اللسان مادة هرت) . 
(') الإسلام في حضارته ونظمه / انور الرقاعي ص٦۸‏ دار الفكر ۳ ھھ/ ۱۹۷۳ء . 
(") النظطم الإسلامية نشأتها وتطورها د. صبحي الصالح ص٠۲۷ as‏ بيروت 
PTAA‏ . 


وقد بدا امتعاض الناس من هذا فاضا عل لجات جد شعرائهم إِذ يقول يف 
ار رکید ن د ر ای ا ن و ان ر وا 
کرأی للك ذب ر رآي, لقسمتهِ الخلافة سلاا 


ى رنت رو 


رای ا يض من ارق ورال واا 

راد په ليقطَع عن بيه ِ لاھم ويوا الوداد 

فقد عرس العداوة عع آل ورگ مل اتهم بذادا 

والح یتم حوب وا ولس لاروم القی ادا 

فويل للرَعبَة ع عن قليشل_ لقذ أهْدى أ لها الكرّب الشدادا وہ 

فهذه الأسباب ‏ وغيرها أدت إلى انقسام الناس إلى ات وجماعات : 

نی نو وان ا الان ۴ین رارع ا رک سن ای ات والرضا 
عقسوم القضاء » ومتهم من أقام ساخحطا متربصاً » ومنهم من (غلب عليه الشقاء فقويت عند 
عوامل الشك » فأقبل على الحياة يغترف من معينها غير مفرق بين حلال وحرام » مستمتعا 
افر مرج ور رو نای ان رای الل مر راب رعا . 

ولعل المؤثرات الأحرى تكشف بعض ابجوانب الها في تطور مفهوم الأحلاق . 


ي 


(') انظر حاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية- الشيخ عمد الخضرى بك ص۲٤‏ . 
)١(-‏ الشعر العربي بين الحمود والتطور د. محمد عبد العزيز الكفراوي ص۹٦‏ دار القلم ط۲ بيروت . 
“AY -— )‏ 


الومسسحت االستسسساتي 
(الموترات لاجتماصيت) 
EE‏ 
-١‏ التركيب ال#(جتما عة الجدي د . 
-١‏ تد فة الأموال وكثرة الث وات . 
۳- كثرة الأهيرة واأماڪف اللهو والمجون . 
€ الغ اء والج وارق . 


لزه د والزجي اد . 
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×+ تقدمة : 
كان لاتساع الدولة الإسلامية في حلافة بني العباس وانتشار الإسلام بشكل واسع › ا 

i E e EA a E 
فقد دحلت فيه عناصر حديدة من الفرس والروم والترك والهند والصين وغيرها من‎ 
. الأمم والشعوب‎ 
وكانت لهذه العناصر الحديدة أحلاق وعادات وتقاليد مختلفة . وطبقاً للطبيعة البشرية‎ 
في وفائها لما تعودت عليه » فقد ظلت فتات كثيرة من هذه العناصر محتفظة بعاداتها وتقاليدها‎ 

في مأكلها ومشربها ولهوها وتعاملها مع الأاخرين . 

غير أن عادات الفرس وتقاليدهم كانت من القوة بحيث تركت أثراً واضحاً في المجتمع 
الإسلامي . 
ولعل هذه القوة قد استمدها الفرس من مركزهم الرفيع في الدولة العباسية الذي وصلوا 
إليه بفضل مشا ركتهم الفعالة في تأسيسها . 

وكان لهذا الوضع الاحتماعي الحديد صداه في الأحلاق والسلوك . حيث أضعف من 
سلطان الأحلاق والتقاليد العربية اال رأ تسج ورا رودا لا لها 
العصر والمجتمع اللحديد من أحلاق وسلوك وعادات حديدة هي خليط من عادات وأخحلاق 
العنصرين العربي والفارسي وماداخلهما من العناصر والأحناس الأحرى . 

ويمكننا تحديد العوامل التي باشرت فعلها في هذا التغيير أو التحول على النحو التالي : 
-١‏ التركيب ا#جتماع الجديد : 

يتميز الت ركيب المحديد بوحود نمطين من التراكيب الاحتماعية . 
أحدهما : الت ركيب الطبقي ونعنى به تلك الطبقات المتميزة التي تكونت بفعل الوحاهة أو 
الغنى أو الوظائض والمهن المرموقة . 

وتنقسم هذه الطبقات إلى ثلاث طبقات : الطبقة الخاصة »› وتضم الخليفة والأمراء 
والوزراء والكتاب والقواد والحجحاب . 

والطبقة الوسطى وتضم المؤدبين والوعاظ والشعراء والمغنين والتحار والأطباء . والطبقة 

العامة وتضم الزراع والشطار والعيارين وأرباب الحرف والصناعات كالباعة والخده . 


() راحع (بتصرف) العصر العباسي الأول د. السيد عبد العزيز سالم ص١٠٠‏ - مؤسسة شباب ٠‏ 
الجامعة . 


وتميز تمع الطبقة الخاصة بشيوع الترف فيه والغلو في اصطناع الأبهة ومظاهر الل وكية 
بعکم لتأثر بتقاليد الفرس القديعة » والنروع إلى الرفه في الأطعمة والأشربة والأزياء والفرش 
والآنية وزينة المرأة وطبائعها » والتأنق في الحياة والتماس المتعة في المساكن والمبانى بإقامة 
القصور وابلحنان والرياض » وكل مامن شأنه تحقيق الرفاهية والمتعة . 

ومنذ عصر المهدى أحذت هذه المظاهر في الشيوع والانتشار حين زوج ابنه الرشيد 
بابنة أخحيه أم حعفر فأمهرها .مالم تمهر به امرأة من قبل (من الآلة وصناديق الجوهر والحلى 
والتيجان والأكاليل وقباب الفضة والذهب والطيب والكسوة .. وبلغت النفقة في هذه الرس 
من بيت مال الخاصة » سوى ماأنفقه الرشيد من ماله »> مسين ألف ألف درهمي . 

(ومنها زواج المأمون ببوران بنت وزيره الحسن بن سهل فقد ذكروا أن المأمون أمهرها 

عائة ألف دينار وخمسة ملايين درهم »› وقيل أمهرها ليلة زفافها بألف حصاة من الياقوت) . 

وتوالت مظاهر الترف في الشيوع » وصارت سنة وعادة عند خلفاء بني العباس . 
وق دك ا لمؤرخحون أحبارا طوالا e‏ كثيرة عن مظاهر الترف التي سادت في قصور 
الخلفاء والأمراء والوزراء ما جل عن الوصف ولأججصيه كناب : 

أما الطبقة الوسطى فقد أحذت في الاتحذاب باتحاه الطبقة الخاصة التماسا لوسائل 
اكتساب الرزق أو بحثا عن الرفاهية » فشاع فيها بنسب متفاوتة ماشاع في الطبقة الخاصة من 
أحلاق الترف واللهو والمحون › وأعنى بصفة حاصة الشعراء والمغنين › فقد كانت لهم منزلة 
عالية في الدولة العباسية لولو ع الخلفاء باستكمال مظاهر الترف .مجالس الأدب والطرب . 

فلمع قي هذا العصر مغنيات امتزن بجمال الصوت واتقان الغناء وسمو الثقافة مشل 
(دنانير) حارية يحيى بن خالد البرمكى » و(ذات الخال) التي اشتراها الرشيد بسبعين ألف 
درهم » و(بذل) حارية الأمين » و(عريب) حارية المأمون و(متيم) الهاشمية حارية المعتصم › 
كانت لشدة اناف أو ل فن عفدت زنارا وغيطا من لري فى طرف الازار. 

ركان إبراهيم اموصلى يقتنى منهن الكثيرات » يشستريهن من سوق النخاسة باسمار 
زهيدة » ثم يقوم بتدريبهن وتعليمهن أصول الخناء» نم يبيعهن بأسعار مرتفعة إلى الأمراء 
والوزراء والخاصة وأصحاب النفوذ والسلطة والجاه . 


(1) انظر المرحع السابق ص۲۹۰ . 
(۲) الدیارات للشابشتی ص۹٣ ٠۱١٥۷-۱‏ تحقیق کو رکیس عواد / مکتبة الثنی ط۲ بغداد ٩۱۳۸ھ/۹٩۱۹۹ء‏ 
() العصر العباسي الأول د. السید عبد العزیز سالم ص۲۹۹ . 

. ٠٠٣-۲۱٣ انظر العصر العباسي الأول د. السید عبد العزیز سالم ص‎ )٤( 
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أا لرن كمالع أیضا نفر كثير من الشعراء المنهمكين فى البطالة والخسارة والخلاعة أمثال بشار 
برد وأبي 5 رف ن اناس و ان نن جا ن ن الا و عر کر 
وكان لهؤلاء صحبة ومعاشرة مع الخلفاء والأمراء والوزراء في الشرب والطرب والغناء . 
وثانيهما : الت ركيب العنصرى الجديد > وتمثل ذلك في تكوين المحتمع العباسي من خحليط من 
أحناس وشعوب عديدة منها العربي والفارسي والتركي والهندى والصيني والصقلبى وغيرها 
من العناصر الأحرى . 
وکان لكل هذه العناصر والأحناس عادات وتقاليد وأحلاق تعاونت في تکویسن ملامح 
الأحلاق العامة وتفاعلت بصورة أو بأحرى مع أحلاق اللجتمع وتطلعاته احديدة . 
ونتيجة للتفاعل الذي كان يحدث بصورة هادئة أو التصادم الذي كان يحدث بصورة 
عنيفة » ظهرت أحلاق حديدة هي محصلة لهذا التفاعل وذلك التصادم » كما تزعزعت بعض 
الموروثات الأخحلاقية العربية والإسلامية . 
وقد صور لنا الشعر العربي ني هذه الفترة طرقاً من هذا الصراع نلمسه في قول آي 
.)١(‏ 
اع لمش وضل ارد هري وبس اليش وصلي للغواني 
معاقرةٌ امام بوچە س حوی ف الحسن غايات الرَهَان 


9و 7 0 2 وي J0‏ 


ذا افر فلت ریف بسر وإا هتر قلت قَصِيّبَ بان 
الد لمن عيش بسو 0 هح ا اب مجو ب لكان 
قصَاری عَجّشهم اكل لَب ورب من حفیرني شتان۔_ 
إن الناظر في هذه الأبيات يدرك تماما أن با نواس ن لاججاد تيار أحلاقي وسلوكى 
مناهض للأحلاق العالية الأصيلة » فهو يوجه انتقادا لاذعاً لحياة الأعراب وطرق عيشهم › 
ر سن لك درت ادساف هة زمار ك جد ع الغرل اكان رها ارا 
مشين ليس من أحلاق العرب وسلوكهم إذ (لم يكن لهذا الولو ع بالغلمان شأن طوال العصور 


نواس 


التي كانت السيادة فيه للروح العربيع . 
وقي الأحبار المأثورة (أن هذا اللواط أتى من المشرق مع حيوش العباسيين الذيسن حاعوا 
من حراسان) ©. 


() ديوان آبي نواس ص۳١٠‏ تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي مطبعة مصر / القاهرة . 
او ای بع الهجحری / آدم متز ۲ ٠٠١/‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة / 
دار الكتاب العربي . ) 
(۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع / آدم متز 11/۲ . 


AV - 


وقد (حکی الجاحظ (ت١٣٣٠۲ه)‏ قي كتاب المعلمين سبب حدوث هذه القاحةة ف 
الخراسانيين » وهو حرو ج الأحناد في البعوث مع الغلمان ؛ وذلك حين فر ابو سلا 
تخرج الدساء مع ابحند » خحلافاً لبتي أمية الذين كانوا يسمحون بخروج التساء مع العسكر . 

فلما طال مكث الغلام مع صاحبه في الليل والنهار » وعند اللباس والتستر -وهم جنود 
فحول تقع أبصارهم على خد كخد المرأة وردفٍ كردفها وساق كساقها -تولدت هذه 
الفاحشة" . 

ويبدو أن ثمة حركة مضادة قام بها أنصار الحزب العربي للتخفيف من غلواء هذه 

الأحلاق الشاذة التي أحذت تهدد المجتمع العربي . 
فالفضل بن الربيع وزير الأمين يحبس أبا نواس ثلائة أشهر لاحتسائه الخمر"» ويدعوه 
إلى لالت ام بالعبادات ا و 9 ق الفاضلة ا ا ل بي نواس" : 


انت ياابن الريب جع ار ;هتني السك © و عو ودي 3 وا کش 
فارعوی باطلي « فصر جلي وَتبدَلت عض و | 
الَسَايّحٌ في ذرّاعي الشف ) ف لی مُکانٌ القلادة 


۶- تدفة اأموال وكثرة الثروات : 

وک اقا أن واردات الدولة العباسية السنوية ف عهد الرشيد بلغت أكثر من 
)٥۳۰(‏ ملیون در : ا 

وهذا مبلغ ضخم إذا ماقورن بعدد السكان المحدود آنذاك . 

وذكر المؤرحون (آنه كان قي دار الرشيد من الجوارى والحظايا وحدمهن وخدم زوجحته 
وأحواته أربعة آلاف جحارية › وأنهن حضرن و بين يديه فغنته المطربات منهن فطرب لا 
وأمر مال فنثر عليهن E E‏ لاف درهم في ذلك 
الیوم) . - 
وا لايد ع ال للشك أن بعض العامة کان يستمتع عا يتناتر من هذه الأموال حن 
يتردد على قصور الأمراء والوزراء أو حين يتفيأون ظلالهم والس لهوهم وطربهم . 


() المرحع السابق هامش ۲/٦١١ءوفي‏ ذلك یقول ابو نواس ص٦٦۳‏ ص۳۷۲ ص ۳۷۲» ص۳۷۳ من دیوانه ۰ 
)٣(‏ تاریخ الطبري ۱۹/۸ه تحقيق أبو الفضل إبراهيم . 

۳( دیوان بي نواس ص۹٥٤‏ » وانظر تاریخ الطبرى ۸/ه ٥۲٦-۲‏ » وتاريخ الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع ۱١١/۲‏ . 

. ۲٤۳ص»‎ ۱٤۹ص‎ I انظر الوزراء والکتاب‎ )٤( 

. ۲۲۹/۱۰ البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
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وبذلك عمت حياة الترف بشكل لافت للنظر » الأمر الذي مهد إلى تدهور الأحلاق 
واحطاطها . ) 
۳- كثرة اوديرة وأماكن اللهو والمجون  :‏ 
لقيت آديرة التصارى إقبالا كبيرا لدى كل لاو وماحن » وأحذت هذه الأديرة في 
تشجيع ح ركة المجحون واللهو » حيث أصبحت مقصدا تشد إليه الرحال. 

وقد كانت (أعياد النصارى ببغداد مقسومة على ديارات معروفة منها أعياد الصوم : 

فالأحد الأول منه : عيد دير العاصية » وهو على ميل من سمالو . 

والأحد الثاني : دير الزريقية . 

والأحد الثالث : دير الزندورد . 

والأحد الراب GS SEE ES‏ إليه » 
ولایبقی أحد من يحب اللهو والخلاعة إلا تبعهم » ويقيم e‏ الأيام » ويطرقونه في غير 
الأعياد)“ . 

ومنها دير أشمونى بقطربل غربي دحلة » وعيده اليوم الثالٹ من تشرين ¿ الأول . 

ودير الخوات بعكبرا الذي يسكنه مترهبات متبتلات › ويقع وسط البساتين والكروم › 
وعيده الأحد الأول من الصوم”“ . 

وهناك أديرة تظل عامرة طوال السنة بطرقها أهل المحون والخلاعة وأصحاب البطالات 
وطلاب اللذات والشهوات من النصارى والمسلمين » حيث يتوفر لهم الشرب والنساء 
والغلمان » وحسن الاستقبال والضيافة » وطيب للمقام » مثل دير الجاثليق“ » ودير مديان“ > 
ودیر سابر”؟ » ودیر زرارة ) 

(ولم يكن الحال في مصر يختلف كثيرا عما تقدم » فقد أحصى إبراهيم بن القاسم 
الكاتب حوالى أواحر القرن الرابع معاهد اللهو بالقاهرة » وذلك يي قصيدة له قالها يمحن فيها 


إلى مصر ويذكر معاهد لهوها » كمصايد الغزلان بانب الأهرام » ومواخير اللحيزة وحسرها » 


() الدیارات للشابشتى ص۳-٤‏ . 
(۲) انظر للصدر السابق ص٤٤‏ . 
(") انظر الصدر السابق ص۳٩‏ . 
)٤(‏ الدیارات للشابشتی ص۲۸ . 
(°) المصدر السابق ص۳٠‏ . 

(1) المصدر السابق ص٤٥‏ . 

. ۲٤۷ص الصدر السابق‎ )١( 
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وبستان القس » وملعب دير مرحنا » وأحسنها دير القصير » وكان على حبل المقطم » وكان 


له متظار جيل ؛ وهو یقول فيه ' 


رکم بت في دير القصير موصلا تهاري بليلي لاأفبق م و السو 


وقد کشر شعراء مصر فی وصفه ژذکروا طیبه ونزهته 


فمن ذلك قول محمد بن عاصم (ت١٠٠۲ه)‏ في دير القصير" : 


إن كير القصيّر هاج اڈکار ی لهو أيامى الحسّان القصار 


وقال ج بن أمية الكاتب ف دير س 


ئز رت كير الجاثليق وف تم لي فيه السو ر اسما 
مص E.‏ ّ م گ⁄‌ 4 

بهم طابتٍ الدنيا وتم سَرورها َ صرف الزمانٍ وأنصفا 

م ا و 2 

ألا رب ر ق ینت بد أبادرُ مزه لُذات عشي مَاصَفا 


أغازل فهٍأذء ج الطرف اهيف اق به مِسكية َعم رقف ق(“ 
ومن الشعراء المنهمكين في البطالة والخسارة والاستهتار بالمرد والتطرح في الديارات 


عمرو بن عبد الملك الوراق » وله شعر كثير في المحون ووصف الخمر » منه قوله يذكر فيه دير 


م 


o e مت‎ o. 
أرى قلبى قد حنا .. لل ديرمری ا‎ 

o, 2‏ کے م اج 
ا غيطانه الفيسحٍ إلى بر كت و الفا 


أما الفرس فقد ارتبط لهوهم با اھ آب ایی وین اورا غیت ار رو رند ا عیدا 


لهم قدا » ولم يكن له شأن ذو بال في العهد الأموى » ولكنه اشتهر في خحلافة بني العباس 


ر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع / آدم متز ۲۸۳/۲ . 
(۲) الدیارات للشابشتی ص٥۲۸‏ . 


. الصدر السابى والصفحة‎ ) ١ 


) *) الديارات للشابشتی (آبي الحسن علي بن محمد ت۳۸۸هھ) ص۲۸ ا 
بغداد ۱۳۸١‏ هھ / ٦٦۱۹م‏ . 

)١( -‏ أدعج الطرف : أي شديد سواد العين وشديد بياضهاء القرقف : من أسماء الخمر . 

(آ) المصدر السابق ص۱۷۲ . 


i 


حيث اتخذه العباسيون عيدا قومياً يحفلون به حفلهم بعيد الفطر ويتبارون فيه بالهدايا 
والقصائدء ويجلس فيه الخلفاء للتهنعة“ . 
هذا العيد وعيد الأضحى والفطر من أكبر الأعياد عند أهل بغداد" . 
ويمتاز عيد النوروز بأن الرعية تهدى فيه الهدايا إلى السلطان“ . 
Oh‏ 

a SE : هدایا‎ 

لبت شعرى امان منك حط )0( ياهدایا الوزير ني الشؤرؤز 

ماعی حاار بن مل في اجو د وال ية ريز 

يت لي جام فضة من هايا 6 وى ابه المي يري 

فأمر له بجحميع ماكان حاضراً من بين يديه من ابحامات والأواني الفضية والذحيية فبلغت 
الا ليا ۵ 

بيد ان الشىء اللافت للنظر فى ظاهرة لهو والحون هو ارتباطي بظاهرة الزندقة › 
وأصبح ذلك مقرأ لدى الباحثين 2 2 

وللتأكيد على ذلك نلاحظ أن فجور السابقين كان ساذحا بسيطا في ألفاظه ومعانيه » 
حين كانت الروح العربية هي السائدة › ولكن الأمر TE EN‏ الروح 
باتساع الدولة واحتلاط الشعوب في العصر العباسي فأصب 
شاملا لكل مظاهر ومشاعر الشهوة »› يتخير أقبح الألفاظ 
ضمير” » وتلتقى هاتان الظاهرتان - أعنى المحون والزذ 
يحول دول انسیاقفق الإإنسان وراء شهواته وملذاته ويدعوه إلى كبح جماحها ولزوم الفضيلة 
والسلوك القويم » كما يقف ضد التصورات الاعتقادية الضالة والتفسيرات الخاطئة لعلاقة 
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(1) ضحی الإسلام لأحمد آمین ٠١۲/۱‏ . 
(") الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع الهجري / آدم متز ۲۹۷/۲ . 

(۳) الدیارات للشابشتی ص۷٥‏ . 

٠ . م٠۹۷۲ النوروز وأثره قي الأدب العربي د. فؤاد عبد المعطی الصیاد ص۸٤-۹٤ دار الأحد بیروت‎ )٤( 
وانظر الثقافات الأحنبية في العصر العباسي د.‎ › ٠٠١١١٤٠٦۱۳۹/١ انظر ضحى الإسلام لأحمد أمين‎ )°( 
. ۲٤۳-۲٤۲ صالح آدم بیلو ص‎ 
. ۱۸٥/۱ انظر ضحی الإسلام‎ )1( 


2 المعاني دوعا حياء أو مرو ءه أو 
قة - في نيذ الدين باعتبار أن الدين 


=٩ - 


والناظر إلى حركة المحون واللهو يراها بكل وضوح تتجه إلى الالتقاء مع الزندقة في 
إيجاد تيار مناهض للأحلاق الإسلامية والعربية . 

فقد سخر المجان AEP O RE‏ 
عبد الملك الورًاق : 

به أ السائل على لست من اهل الصاح 

قد قَسَمَتَ القع بز «) ميترء لفق سراح 
ول رال البة : ر باب ۰ 

فما خی اسر بور فسقٍ ابع بالرناء اللو اط 

ویقول تلمیذه يي ر »> ابو نواس" : 
ویر ني فک پیر جاتو لاني بون ینس عه قر 
ويقول بو نواس خاطبا غلاماً نصرانیاً کان يهاه : 

قد ضيحت رين کک دیسر ۰ اوعيدا ت جاك والعقَوق 

وان 5 عاشقو ك ِل النصارى من الإشلام طرَا بالر وقار 

ونظرا للحساسية الدينية المتأصلة في ) الوس فة ققد اعقبر أي خحروج على العادات 
والتقاليد ضرباً من الزندقة والمروق من الدين © 

را زاد ي ترسيخ الارتاط بين للحون واازددتة قة أن الظرف انتشر منذ تولى المهدى 
زمام الحكم عام ١۸‏ ٠ه‏ وتاريخه في ملاحقة الزنادقة مشهور معلوم . 

ولاشك أن تطور الحياة وقنها كان يساعد على مثل هذا المروق » وبرغب في كل ماهو 
جدید غير مألوف . 

ومن الأمثلة التي كانت تتردد على ألسنة الناس قولهم (أظرف من زنديق). 
ونلمس الخلط بين مفهومى الزندقة والظرف عند أبي منصور الثعالبی(ت۲۹٤ه)‏ حين يصف 
زمن المهدى بقوله رفي زمان كثر ظرفاؤه كصالح بن القدوس وبشار › 


(ا) الدیارات للشابشتی ص۷۳٠‏ . 

() الأغاني طبعة دار الشعب ص١1۸۷‏ . 

(۳) دیوان ابي نواس ص۱۹۸ . 

. ۲۰٠٦ص الدیارات للشابشتی‎ )٤( 

(°) انظر الظرفاء والشحاذون في بغداد e‏ صلاح الدين e‏ دار الكتاب الجديد ط٤‏ 
) بیروت ۰م . 


“۲ - 


وحماد » ومطيع » ويحيى بن زياد » وعلي بن خليل » وأمثالهم ممن تقدمهم بقليل كاين المقفع Ù‏ 

وابن ابي العوحاء)“ . 

i i E LEE SEE iC 
e 

قال الوشاء أحد أئمة الأدب في القرن الثالث : (اعلم أن من كمال أدب الأدباء وحسن 
تظرف الظرفاء صبرهم على ماتولدت به المكارم » واحتتابهم لخسيس المآثم وأخذهم بالشيم 

السنية والأحلاق الرصينة ....إلخ) . ٤‏ 

٠‏ ولايخرج الحافظ ابن الجوزى (ت۹۷٠ه)‏ عن هذا المفهوم حيث يقول : (الظرف 
يكون فى صباحة الوحه ورشافة القد › ونظافة الجسم › وبلاغة اللسان » وعذوبة المنطق› 
وطيب الرائحة » والتقزز من الأنذار والأفعال المستهجنة » ويكون في خحفة الح ركة» وقوة 
الذهن » وملاحة الفكاهة ... والمزاح » ويكون في الكرم والجحود والعفو وغير ذلك من 
الخصال اللطيفة » وكأن الظريف مأحوذ من الظرف الذي هو الوعاء » فكأآنه وعاء لكل 
لطيف» وقد يقال ظريف لمن حصل فيه بعض هذه الخصال) . 
ويبدو أن مفهوم الظرف استقر على هذا امعنى » فلا نحد في المعاحم اللغوية ما يوحي بارتباطه 
مفهوم الزندقة . 
6 الغفناء والجوارق : 

الغتاء والحوارى من الأسباب التي لايعكن إغفالها في دراسة أسباب التدهور الأحلاقى 

في أي جحتمع » لأن المبالغة أو الإفراط في استعمال الغناء واتخاذ الجوارى 

ا ا کی ای و ا e,‏ ا 
باللا ية واتباعا للأحلاق المرذولة . 


س س پد نی د ہے سج می 


وتدهور الأحلاق بسبب الأصوات المطربة أو الغناء يأتي من وجهين :كما یقول الإمام 
ابن تيمية : (من حهة أنها فى نفسها توحب لذة قوية ينغمر معها العقل . ومن حهة أنها تحرك 


(1) ثمار القلوب في الضاف والمنسوب للثعالبي ص۷١٠‏ . 

() الظرف والظرفاء / أبي الطیب محمد بن إسحاق بن یی الوشاء ص‌۲۳-۱۱۹٠‏ عالم الكتب ط٣‏ بيروت 
AA ۳‏ م . 
(۳) أخبار الظراف والمتماحنين / عبد الرحمن بن الجوزى الحنبلي ص٩‏ مراحعة طه عبد الرؤوف سعد | مكتبة 
الكليات الأزهرية / القاهرة . 

. انظر لسان العرب مادة ظرف‎ )٤( 


انس إل تحر عبوباتھا کاقتاً ما کان > فقتحصل بتلك الح ركة والشوق والطلب »› مع ماقد 
فيل ا محبوب وتصوره » لذات عظيمة تقهر العقل أيضا) . 
ويزداد تأثير الغناء في النفوس حين يصاحبه ضرب بالآلات الموسيقية فيصير تأثيره 
کتأثیر الخمر أو شد" . 

وحين يغيب العقل في هذه الأحوال التي تندفع النفس نحو مبوباتها ورغباتها › فإن 
النفس تتجه نحو شهواتها دونغا وعي للشر وسبيله . 

ومن الأضرار المتحققة من ذلك الدعة واللامبالاة » والبطالة > وعدم الشعور بالمسئولية 
وعدم القدرة على تحمل أعباء الحياة » وغير ذلك من الأمراض المقعدة بالأمة › أو المسببة 
لانهيارها وزوال سلطانها . ولذا فقد أنكر ابن تيمية رهه الله قول الفلاسفة أمثال ابن سينا 
والفارابي من أن الألحان وماقى حكمها نما يعين على السلوك والتأله" . 

وقد شهدت الدولة العباسية نوعا من الثراء والترف اللذين ساعدا على انتشار الغناء 

والجوارى في قصور خحلفائها وأمرائها ا 

وقد هُيعت هذه القصور لمثل ذلك بأن بني فيها القاعات والمجالس وفرشث بفاخر 
الفرش » وكسيت أرضيتها بنفيس الطنافس وحدرانها بروائع الصور والزخرفة والتنسيقات. 

وتألقت فنون الغناء والموسيقى مذ تولى المهدى الخلافة » وقد كان بلاطه يكتظ با مغنين 
وذوى المواهب الفنية الرفيعة أمثال (حكم الوادى) و(سياط) و (إيراهيم المؤصلى)“ . 

(وکان أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي العباسي من کبار امغنين والموسيقين فى بلاط 
الرشيد والأمين » وعد إبراهيم هذا زعيم الحركة الم سيقية سيقية الإبداعية الفارسية بخلاف إ پګ 
الموصلى الذي تزعم المدرسة التقليدية العربية) . 

( و كان لهارون الرشيد جماعة من المغنين › منهم إبراهيم الموصلى وابن حامع السهمي › 
وخارق » وطبقة أحرى دونهم » منهم زلزل » وعمرو الغزال › وعلوية . 


/ 


رر 
/ 


)1( الاستقامة لابن تيمية ۷/۲ ١‏ تحقيق محمد رشاد سالم مكتبة السنة ط۲ القاهرة ٤٠۹‏ ١ه‏ . 
)"( انظر الملصدر السابی ٠٤۸/۲‏ . ) 
(") الاستقامة لابن تيمية ٠۷۷/۲‏ . 
)٤(‏ العصر العباسي الأول د. السيد عبد العزيز سالم ۳١٠/۳‏ . 
)1-١( ٠‏ انظر العصر العباسي الأول د. السيد عبد العزيز سالم ١۳/۳‏ . 
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وکان له زامر يقال له برصوماً » وکان إبراهيم اموصلى أشدهم تصرفا في الخناء » n‏ 


حامع أحلاهم نغمة)°) . 
(و کان س المعتصم أعلم الناس بالغناء » . يصح الألحان العجمية ويغني بها 
شعره و شعر غیره) ٩۳‏ ) ق4 


ا TT‏ 
الوزراء والكتاب » فكان حعفر بن يحى البرمكي يجلس للشراب والخلوة مع ندمائه الذين يأنس 
بهم » وکانوا إذا جلسوا بحلس الشراب واللهو ليسوا ا الثياب الحمر والصفر والخضر › ثم 
تدار عليهم الكورس وتخفق العيدان) ۳. 
واهتم العباسيون بتدوين الغناء ومذاهبه » وأول من دون الغناء يونس بن سليمان › 
والخليل بن أحمد » ويحيى بن أبى مرزوق المكي الذي ألف كتابا قي الأغاني جمع فيه اثنا عشر 
وتا واا إسحاق الموصلى كتبا في الأغاني وأخبار عزة ايلاء » وكتاب أغاني معبد › 
وكتاب الأغاني الكبير . 

وألف أبو الحسنن علي بن هارون رسالة في الفرق بين ابراه بن المهدي وإسحاق 
الوصلى في الغناء »> وصنف ححظة البرمكي كتاب الطنبورين . 

ومن ألف في الغناء وأحبار المغنين أبو أيوب المدني المغني » وقريص المغني . 

ولقد كان لهذه الأسباب أثر كبير في انحدار سلوك المجتمع » وزوال الهيبة من ارتكاب 
الفواحش أو التردد في اقترافها من النفوس . 

وضعفت لعصيية للأحلاق والفضائل » تما كان سيباً في اضطراب أمور الدولة ونظامها 
فیما بعد . 

يقول ابن خلدون : (فإن عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من سورة العصبية 
التي بها التغلب » وإذا انقرضت العصبية قمر القبيلٌ عن المدافعة والحماية فضلاً عن المطالبة » 
والتهمتهم الأمم سواهم » فقد تبين آن الترف من عوائق ئق الملك» والله يؤتى ملكه من 
يشا . 

ولم تكن اللياة العباسية كلها حياة لهو وون كما صورها بعض الباحفين 2 حفین » (فما 

کان التاس كلهم أغنياء ولاكلهم هازلين ن¿ » وماكان ذلك لأمة من الأمم في أي عصر من 
العصور . وماكان العالم الإسلامي كله هو العراق وملاهيه » ولاكان العراق كله يجيا هذه 
() العقد الفريد / أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى ۳۷/۷ تحقيق د. عبد المجيد الترحينى ط١‏ دار الكب 
العلمية بیروت ٤۰ ٤‏ ۱ه / ۱۹۸۳م 
٠‏ (ع ) العصر العباسي الأول د. السيد عبد العزيز سالم ۳١۷/۴۳‏ 
(6) للرحع السابق ۹/۳ .م . (ه) تاريخ ابن خحلدون ٠٤١١/١‏ المكنبة التجارية الكبرى عصر ٠‏ 
() اتظر حدیث الأربعاء لطه حسین ٦۳-۲۱/۲‏ دار العارف ط٩‏ مصر . 


>. ٩۵ = 


۲۰۸/۲ المرجع لسا بق‎ (r) 


ا لحياة » فإن أنت قرأت كتاب الأغاني ی ی ا د 
أوقرأت ديوان أبي و ٠‏ هرأ وجوناً » فلا تظن أن ذلك يشل حياة العصر 
بأجمعها) . 
بل لاتمثل حياة أبي نواس بأجمعها لأنها لاتعدو أن تكون وهدة أو غفلة من غفلات 
الإإنسان حين يسقط في حمأة شهواته وملذاته » فتخحبو بذلك شعلة الإبعان 
ى نفسه » فإذا ماعادت هذه الشعلة في الاتقاد » استيقظ الإنسان من وهدته » وعادت حياته 
للاستقامة . وهكذا شأن الإنسان وخحصائص تركيبه النفسي . 

ومن الخطأً البالغ أن بحكم المرء على حضارة ما من خلال حانب واحد ؛ أو من خلال 

7 

لحظة من لحظاتها الزمنية › بل لابد أن يؤحذ في الاعتبار جميع حوانبها ولحظاتها ب بين القوة 
والضعف »› والغنى والفقر » والنصر والهزعة » أي لابد من تصور شامل ومتوازن للحكم على 
الأشياء . 


۵- الزجد والزجإاد : 
تشر الزهد وازداد أتباعه ازدياداً ملحوظاً » بجيث شكل ح ركة ذات سمات معينة ‏ 

وفلسفة خحاصة تحاه المواقف والمؤضوعات الدينية والسياسية والاحتماعية والثقافية . 

ورعا تكون هذه المواقف ذات تأثير مباشر لي حركة الزهد ٠.‏ 
أ- فمن الناحية الدينية : تعد حركة الزهد امتدادا طبيعياً لما كان عليه صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من المؤمنين الصادقين" . 

وقد ذهب د. شوقي ضيف إلى القول بآن الزهد نشا نشأةَ إسلامية حالصة» فقد دعا 
إليه القرآن كما دعت إليه السنة النبوية" . 

فالقرآن الكريم يدعو ال ار اة رة غل اليا الدا طاق الاخ حورل 
الحياة ودعومة النعم . 


(1) ضحی الإسلام لأحمد آمین ٠۲٠٦/۱‏ > وانظر تاريخ الشعر في العصر العباسي د. بوسف حلیف ص٣۲‏ 
ومايليها › دار الثقافة / القاهرة . 
() انظر حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجحري د. يوسف خليف ص۱۸۷ دار الكاتب العربي 
- وزارة الثقافة اللصریة ۱۳۸۸ه/۱۹۹۸ء . 

۳( انظر التطور والتجديد في الشعر الأموي د. . شوقي ضیف ص ۳٤-۳۲‏ وانظر كذلك شعر الزهد في القرنين 
الثاني اثالث للهجرة د. اا الكتب الإسلامي ط١‏ بيروت اا وار 


- ۹ - 


م 3 و6 ەو ر“ ھی e‏ 2و 2 ر 
قال تعالٰی : ومااحَياة الد ت إل لا لعب وهو » وللدار الآخرة حير ليشن يشون افلا 
تعقلود 4 . 


ر 


وقال تعالى : إوماهذواعَيهٌ لذن إل لهو ولعب EY‏ الآخرة لهي الحيوان 
لو كائوايعلمۇ .45‏ 
E EN‏ 
العباس سهلل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 

حاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : دلني على عمل إِذا 
عملته حبني الله وأحبني الناس » فقال : ردني الَدّا مك الله وارْهَذ فما عند 
الاس بك الاس“ 

وتقوم حركة الزهد على مفاهيم أساسية منها : 

ذکر اموت : لأنه يحد من اندفاع الإنسان وتهوره جاه الشهوات والملذات › ويدفعه 
ياتحاه السلوك القويم والخلق الحميد . 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اروا من 
د زکر هاذم اللذات 0 يى يعني الموت . 
التقليل من شأن الدنيا : ذلك من ناحيتين الأولى قصر مدتها الزمنية والثانية قلة نيمي 

الذي لايقارن بعظم نعيم الآخحرة لمن أحسن العمل وانصرف لاطاعات. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حصير فقام ء وقد أثر في جنبه » قطنا : يارسول الله لو اتخذنا للك وطاءٌ . فقال : مالي 
ویش ۲ اتر تر کرای انتک ع موق راع ورک روه رمدي 


وقال حدیث حسن صحی ج 


() الأنعام : ۳۲ . 

1 ٦٤ : العنكبوت‎ (5 

() الحديث رواه ابن ماحة في الزهد وأحرجه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في الرقائق من مستد ركه 
(انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالين حديث ٤۲١/٠٠٤۷۲‏ تأليف د. مصطفى سعيد الخن وآخحرون 
مؤسسة الرسالة ط٥٠‏ بیروت ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸ م . ) 
() رواه الترمذي في الزهد (باب ماحاء فی ذکر الوت) رقم ۸ (انظر نزهة المتقین ٤۹۸/۱‏ حديث رقم 
AK‏ من ریاض الصالين : ۰ 

(°) نزهة المتقين بشرح رياض الصا ین ٤۲۹/۱‏ حديث رقم ٤٨۸٦‏ . 


سلوك السلم ولات EN‏ الله ف الآحرة وهو | 
في الوقت ذاته يقوى من إرادة المسلم في فعل الخيرات التي تغنى بها الحياة ٠.‏ 
وتلك خحصيصة يتميز بها الخلق الإسلامي ويسمو بها على غيره من النظم الأخلاقية 
الأحرى » حيث يحض على فعل الإيجابيات من أحل الخير العام وليس من أحل رجه الشخصى 
E RE‏ 
o‏ ت <2 ف ° و2 ۶ور 
لإماالدتيا في الآخرة إلا مثل ماججعل أحد كم أصبعه صَبعَه في اليم ينظ بم م يرجي رواه مسل 
وهذا الحديث يشاطر الحديث e‏ الدنيا في - e‏ لايعدو 
من ذلك . 
والأنعاديث كتيرة في تقليل شأن الدنيا وهوانها على الله » ولكن هدقن التمايل ورس 
الخطوط العريضة والبارزة في مفهوم الزهد › وليس الحصر والاستقصاء وذكر الجزئيات . 
روحت ایل اکن تین ارد ترت روع اسر قرس اساد رای 
ن ذلك مفهوم رمد حال لکل اشراب روی عن نی رضي اله هت :3 
یاک اي صلی الله علو زکم خی وان حتی مات . رواه البخحاري . ون 
وف رواية له : ولارای شا سمیطا بي بعینه قط“ . 
أما صفة اللباس والزينة في مفهوم الزهد فدليله ماروى عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : أخرحت لنا عائشة رضى الله عنها كساءٌ وإزارا غليظا » قالت : قبضَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين » متفق عليه . 
E A e‏ < ن فراش رول الله صلى 
لولم من أذ عة ف4 روا يعاري . 
(') انظر نزهة النقين بشرح رياض الصالحین ٤١٤/١‏ حدیث رقم ٤٦۳‏ . 
() نزهة المتقين شرح رياض الصالحين حديث رقم ٤۳٤/٠١٤۹٤‏ » وقوله حوان أي مايوضع عليه الطعام عند 
الأكل (كالطاولة) » والسميط هي الشاة الصغيرة ينتف شعرها .اء ساحن ثم تشوى بجلدها » وذلك من فعل 
لمترفين ٠.‏ 
() المرحع السابق حدیث رقم ٤۳۸/١ » ٤۹٩٩‏ . 
)٤(‏ نزهة المتقين شرح رياض الصالين ٤٤٤/١‏ حديث رقم ٠٠۷‏ . 


“۹A - 


وعماد مفهوم الزهد ينطلق من القناعة والكفاف لأنها مفتاح سعادة المرء في دينه ودنياه 
وآحرته » وماسوى ذلك حجالب للشقاء . 

فعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصارى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول : 
RE ZA‏ ا 
#طوبی لمن هدي للاإسلام 4 وكان عيیشه کفافا ونع رواه السترمذي وقال حدیث حسن 


(1) 


هذه هي الخطوط العريضة قي أصول مفهوم الزهد . 

ويضاف إلى ذلك مفاهيم الزهد لدى الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء وفقهاء 
لتابعين فى العصور الأولى من الإسلام . فقد كانت مصدرا غنيا لح ركة الزهد . 

ونلاحظ أن الزهد وفق هذا المفهوم السامي الرفيع يتجه إلى تطوير العلاقات الاجحتماعية 
والانتقال بها من التزعة الفردية الهائمة إلى الترعة الحماعية البناءة » الى تتهدم أمامها كافة 
شهوات الطمع والأثرة والأنانية وحب الذات » ليحل حلها معاني القناعة والبذل والتعاون 
البناء والرغبة الصادقة في العمل الصالح الباقي . 

TT‏ لمفهوم للزهد يأحذ طريقه بهذه الصورة قي المجتمع الإسلامي. 

بيد أن الأمر تغير منذ منتصف القرن الشاني الهجري حيث أحذت حركة الزهد في 
الاغحراف تحاه الأفكار والمشاعر الباطنية والقلبية وتعطيل الأفعال المقررة فى مفهوم العبادات . 

ويذهب د. يوسف خليف إلى أن الكوفة هي التي طت السطور الأولى من كتاب 
التصوف الإسلامي » ويرحع ذلك إلى أحد رحلين من الكوفة إما أبو هاشم الكوفي 
(ت٥۰٠ه)‏ » وإما حابر بن حيان » وهو كيميائي شيعي من أهل الكوفة » وهو شخصية 
يكتنفها الفغموض كثيراً في حوانب حياتها » ولم يعرف بالضبط تاريخ وفاته » غير أن 
(كارادى فو) رحح أن الزهد بلغ عنفوانه حوالي سنة ١٠٠ه‏ . 

وبذلك يصبح أبو هاشم ول من سمی بالصوفی. 

(اما صيغة الحمع (الصوفية) التي ظهرت سنة ۱۹۹ هف خبر فتنة قامت بالإإاسكندرية» 
فإنها كانت تدل حوالى ذلك التاريخ على مدرسة من مدارس التصوف الإسلامي تكاد تكون 


() المصدر السابق ٤٤۷/۱‏ حديث رقم ۳١ء‏ . 
(۲) آنظر حياة الشعر في الكوفة د. يوسف خليفة ص۲١٠۲‏ دار الكاتب العربي / القاهرة ۸ ھAھ/۱۹14ءم.‏ 


TE 


شيعية » نشت في الكوفة » وكان آخر أتمتها (عبدك الصوفي) النباتي الذي حرم على نفسه 
اللحم وقال إن اللإمامة بالتعيين وتوفي ببغداد حوالي ۰م '. 

(ویروی أن أول من ٣‏ في علوم التوحيد والورع يبخداد بو الحسن السرى 
السقطي ت۳١٠۲ه‏ » وكان تاحرا »> فترك التجارة » وقام من السوق › ولزم بيته للعبادة »› 
وانقطع عن الناس > وقد اشتهر بأنه اول من تکلم ببغداد في الحقائق والتوحيد »ويقال أيضا انه 
أول من تكلم في المقامات والأحوال. ) 

وكان أول من تكلم في اصطلاحات الصوفية من (صفاء الذكر) و(جمع الهمة) والمحبة 
والعشق » والقرب » والأنس » أبا حمزة محمد بن إبراهيم الصدفي البغدادي (ت۹٦۲ه)‏ ولم 
سه ال لكا هدا عل روش لار مداد اة عر کان تلا اد جر رل وهر 
الذي خاطبه بقوله له : ياصوفي) . ) 

را ولك ان أ قهن السرف شار م الره الذي من أن اف 
ملاحه وحطوطه العريضة. ٠‏ 
حيث أصبح (التصوف نزعة تتخحذ المحاهدة والرياضة الروحية › وتتجحاوز الظاهر 

الشرعي بالتعمق في الباطن والوصول إلى مرحاة الكشف » بيتما كان الزهد اتجاها سلوكيا 

مضمونه التقشف والإعراض عن الدنيا ا العبادات وأداثها كاملة لبلو غ الحنة والنجاة من 
الا 6“ 

ويرحع انحراف التصوف وخروحه عن مفهوم الزهد إلى تأثر الأول بثقافِات وديانات 
أحنبية وغريبة ليست من صميم الإسلام وهديه › وإلى احتهادات شخحصية بولغ فيها . 

وهذه الثقافات وإن التقت في بعض ا فهي تختلف في أصول 
الزهد وغايته . 


() انظر بتصرف حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة د. يوسف خليف ص-۳٠۲‏ » وراحع 
في ذلك الحضارة الإسلامية في القرن الرابع لآدم متز ۲۴/۲ نقلاً عن الولاة للكندي ص۲١٠‏ › والخطط 
للمقریزی ۱۷۳/۱ > ط الحلبي. 

. ٠٠/۲ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري / آدم متز‎ )١( 

ر الشعر الزهدى في العصر العباسي / عبد الله علي محمد اسماعيل ص٦٠‏ رسالة ماحستير - عخطوط- 
بالحامعة الإسلامية - المدينة المنورة . 
(؟) انظر شعر الزهد في القرن الثاني والثالث الهجري د. على نحيب عطوى ص٤٥‏ » اللكتب الإسلامي طا 
بيروت ٤١١‏ ١ه/١۱۹۸م‏ » وانظر كذلك الثقافات الأجنبية في العصر العباسي )۳۳٤-۱۳۲(‏ وصداها في 
الأدب د. صالح آدم بيلو ص۸1 مكة المكرمة - الطبعة الأولى . 
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ب- الناحية السياسية : وقد كان لها آثر واضح في حركة الزهد » فالاضطراب السياسي 
الذي نشا بسبب الفتن الداحلية التي كانت تحدث بين فينة وأحرى لأسباب محتلفة ولد في 
نفوس الاس القلق والخوف والفرع » فدفعهم ذلك إلى الاحتماء بتعاليم الإسلام والزهد في 
هذه الحياة الملشحونة بالاضطراب » وكان هناك رد فعل من نوع آخر هو شيو ع المجحون »› وقد 
اتضح لطبقة الزهاد أن الاندفا ع وراءه لايكون دائما إلا وبال على صاحبه . 
ج أما الناحية الاجتماعية : فأثرها واضح في حركة الزهد » حيث إن حياة اللهو والمحون 
التي انتشرت بشكل لم يسبق من قبل أحدث ح ركة مضادة في نفوس الناس دعتهم إلى الزهد» 
وتلك سنة من السنن الاحتماعية . 

فالمجتمعات المادية التي يسود ذ يها المحون واللهو تسى متطلبات الروح » تواحه في 
الا ر کات رو ماد قد تا أا إل جد الاو اط :وهو ماکان بالفعل في المجتمع 
العباسى حين بلغت درحة المحون واللهو مبلغا كبيرا . 

وبذلك ساعد الاضطراب السياسي والقلق الاحتماعي حركة الزهد في الانتشار 
والتوسع » والذهاب بالحياة بعيدا عن نقطة التوازن ما أتاح الفرصة لدحول عناصر غريبة من 
الثقافات والمذاهب لمعادية إلى حركة a E a a E‏ 
الابتعاد عن هدى الإسلاء و 


= 7م = 


(اکمو ترات الد ية و الشتقافنسة4 


×+ تگدمے : 


أو : الزندقة والش هوبية . 
ثانيا : الفكر اليونان ل . 
ثاثا : الگرق والمذاچب الا س الامي4 . 


ابها : المذاجب والآراء الفقهية . 
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٭- تقدمة : 
علاقة الفرد والحماعة بالدين علاقة قوية شديدة التأثير على سلوك الفرد وأحلاق 
الجحماعة يا كان هذا الدين . 
ولكن الدين الإسلامي يتميز بكمالاته واستيعابه لمفردات الحياة حتى ولو بدت في أعيننا 
حزئية قليلة. الشأن . ويتعدى تأثير الإسلام في إصلاح الحياة الدنيا إلى إصلاح الحياة الآحرة 
حين يهدينا إلى مايجب فعله ومايحب e‏ والأحلاق . 
وهذا الإصلاح للآحرة ينعكس خيرا وب ركة على حياة الإنسان والمجتمع الإسلامي . 
وتاريخ الإسلام ودوره في صناعة الحياة وتحريكها دور شاسع المدى بعيد التصور › 
وهذا فرع من المباحث والدراسات لايكاد يطويه حصر › وإلى اليوم يقوم الإسلام بدوره قي 
تحريك الأفراد والحماعات والمحتمعات نحو حياة فاضلة كرعمة مكفولة فيها الحريات والقيم 
الإنسانية الرفيعة . | 
ولکن کمالات e‏ الإإسلام شىء › ا الحياة وشهوات الإنسان ر 
شىء آحر . 
فليست هناك الاستجابة الدائمة من الإنسان للإسلام في كثير من الأحيان مع أنه الدين 
الحى 2 : ) : 
ا ا ا ا 
شهواته ونزواته . 
ولذا فقد انتظمت الحياة الواقعية مستويات عدة من سلوك الإنسان وأفکاره. 
فليس كل الناس أتقياء » وليس كل الأتقياء على درحة واحدة من التقوى» كذلك 
المقصرون ليسوا على درحة واحدة من التقصير . 
من هنا فان واقع المجتمع الإسلامي مع اتساع رقعة دولته > کان ینتظم مستویات 
مختلفة من الالتزام على حادة الشريعة » أو الانحراف عنها . 
- ولقد زاد من تعدد المستويات الثقافية والاحتماعية في المجتمع الإسلامي دخول أحناس 
E‏ بثقافات متنوعة ٠‏ وعادات مختلفة وات وأهواء متضاربة. 
وکان للإسلام ورحاله الأفذاذ أثر كبير في صهر هذه الأحناس وصناعة المجتمعات . 
ولایزال الإسلام طلم بجهد كبير لصهر أحناس وثقافات أحرى في بوتقته لإخحراج أمة س 
حديدة لتكون شاهدة على التاس . 


== 


ولكن طاقة المسلمين ليست في جميع العصور كطاقة السابقين من الصحابة والتابعين › 
بل كانت أضعف من ذلك » لسبب a‏ هو : انفتاح الدنيا بزيتتها e‏ وتأثيرها السلبى 
على المسلمين . 

وكان لدحول أعداد كبيرة في الإسلام بثقافات متنوعة وأحناس ختلفة تأثير في انحراف 
الفكر ا وتشويه صفاء العقيدة الإسلامية . 

وقد زاد من ذلك التدهور والانحراف فى لفك والسلوك | الخحرية الدينية التي أعطاها ٠‏ 
الإسلام وكفلها لغير السلمين من هل الدانات اسار ج ان > ي اا 
حين أحذوا يبون الأفكار والمعتقدات المخالفة بل المعادية للاسلام للقن . 

و تخ الاغراف لفكرى والعقدي في المحتمع الإسلامي قي العصر العباسي الأول سح 
امجاهین : 

الأول: في انتشار أو تسرب مفاهيم وعادات حديدة من ثقافات وديانات الشعوب 
الداحلة في الإسلام أو المحالطة للمسلمين › مشل الثنوية والمانوية والمزدكية والزردشتية 
والنصرانية والفكر اليوناني وغير ذلك من ديانات وثقافات . 

الثاني : في إحداث انحر اف في المفاهيم والأفكار الإسلامية نفسها كما رأينا ذلك ف 
مفهوم الزهد » وكذلك مايعكن أن يلمسه المطلع على الفكر الإسلامي من انحراف في التوحيد 
والأسماء والصفات › والقضاء والقدر وغير ذلك من مبادىء العقيدة الإسلامية . 

وکان هذا الانحراف یأحذ شکل تیارات ر مذاهب تعمل دال الفكر الإسلامي مشل 
المعتزلة والشيعة والصوفية » وفرق أحرى 

ولهذه التيارات وتلك المذاهب فلسفتها الخاصة تحاه الحياة والأحياء » والأحلاق 
والسلوك » بل وقضايا الوحود عامة . ) 

ونظرا لخروج وانحراف هذه التيارات والمذاهب عن المبادىء الإسلامية وعدم مراعاتها 
لطبيعة الإنسان » فقد ساعدت على ظهور أحلاق المحون واللهو » لأن النفوس غير المؤمنة 
تسعى إلى إشباع شهواتها وأهوائها بحثاً عن السعادة ودفعاً للقلق » ولأن التيارات والمذاهب 
غير الإسلامية لاتوفر لأتباعها هذه السمات الإيجابية » فقد لحا أتباعها إلى الشهوات ‏ 
والأهواء بحا عن تلك السمات » ولكن لم يجدوها » فازدادوا غرقا فى المحون واللهو فبلغوا 
فيه درحة الغلو والإفراط . 

وكانت تعمل في المجتمع الإسلامي في العصر العباسي الأول حركات وتيارات ا 
للإسلام تهدف إلى إيجاد تيار أحلاقي وسلوكي مخالف للتيار الإسلامي » ونلخصها في 
الح ركات والمذاهب والديانات التالية : 


أ : الزندقة والاش هوبية : 
) من المعروف أن الزندقة ة والشعوبية ظاهرتان نشأتا قي المجحتمع الإسلامي منذ دخحول 
الفرس في الإسلام . 
) يدو آنه لم يكن لهاتين الظاهرتين ودود سبق فى الحتمع المرب قبل الإسلام مع انه 

کانت نمة علاقات بين العرب والقرس آنذاك . 

ققد احتل الفرس مناطق من جزيرة العرب مثل البحرين واليمن » ولكن الأمر احطلف 

حين دخل الفرس في الإسلام » إذ أصبحت هناك حساسية دينية لدى العرب تجاه كل وافد 
ربب فف اروا ذلك تهديدا جس ال الإسلامية والأحلاق العربية المورونة . 
) واتخذت كلمة الزندقة قة لقكون تعبيرا دالا على كل خحروج عماهو إسلامي وعربي إلى 
ماهو آت م بلاد فارس من المعتقدات والديانات بحمعها عقيدة الثنوية من مانوية وديصانية 
ومرقونية ومزدكية ٠.‏ 

وكانت هذه الديانات تبث أفكارا وتنتهج سل وكا يخالف الإسلام وقد ت#غل ذلك فيما 
فرضه مانى على أصحابه (العشر في الأموال كلها › والصلوات الأربع في اليوم والليلة › 
والدعاء إلى الحق » وترك الكذب والقتل والسرقة › والزناء والبخلل › والسحر » وعبادة 
الأوثان » وأن يأتي على ذی روح .ما یکره أن يوتی .مثله) . 

أما امز دكية التي تنسب إلى مزدك فكانت تنهى الناس عن (المخالفة والمباغضة والقتال . 
ولا کان ذلك إنغا يقع بسيب النساء والأموال » أحل النساء وأباح الأموال »> وحعل الناس 
ش ركة فيهما كاشتراكهم في الماء والتار والكلا » وحكى عته آي عن مزدك - أنه أمر بقتل 
ص بان من الشر اا is‏ 
اودر ن و التي يجمعها مفهوم U‏ 
وظهرت في الكوفة بالذات مختلطة بآنواع المحون والتهتك 2 البصرة هي الموطن الأول 


(') انظر اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري د. محمد مصطفى هدارة ص٠۲۳‏ المكتب الإسلامي 
ط۱ بیروت ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م . 

() الل والتحل للشهرستاني عمد بن عبد الکريم بن آبي بكر امد ت۸٤٥‏ ه) تحقيق محمد سيد كيلاتي 
۲٤/۱‏ دار المعرفة بیروت ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 

(۳) المصدر السابی ۲٤۹/۱‏ وانظر بتوسع (الفرق بين الفرق) لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
(ت۲۹٤ه)‏ تحقيق العلامة محمد الكوثرى ص١٠١‏ مصر ۱۹٤۸/۱۳۹۷‏ . 


= 8 = 


لظهور نزعة عدم المبالاة بالدين » استنادأ إلى وحود عدد كبير من المسلمين من الفرس ومن 
غيرهم الذين اعتنقوا آراء دينية بعيدة كل البعد عن الإسلام) . 
أما الديانة الزرادشتية فعلى الرغم من اعتقادها تعذهب الثنوية (إلا نها تحض على كثير 
من الفضائل الإنسانية التي تضمنتها ديانة التوحيد نفسها . ولهذا عد أشياعها مثشل 2 
الكتاب وفرضت عليهم الحزية . كما ت ركت لهم حرية العبادة فظلت بيوت النار مشتعلة عهدا 
طویلا بعد انتشار الإسلام) . 
وتشير الدراسات التاريخية إلى ارتباط الزندقة بالشعوبية" » ويعلل ابن حزم ذلك 
فیقول : (والأصل ي أكثر خحروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة 
وعلو اليد على جميع الأمم ع وجلالة الخطير في تفسهم حتی انهم کانو يسمون أنفسهم 
الأحرار والأبناء » وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم ا بزوال الدولة عنهم على 
أيدي العرب » وكانت اا أقل الأمم عند الفرس حطرا تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم 
اللصيبة » وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات  e‏ 
وقد ورد في الأغاني وصف لرحل أنه (من زنادقة قة الشعوبية)“ مما يعطي انطباعا بأن 
الزندقة والشعوبية وحهان لشيء واحد هو العداء زالكيد للإسلام والعروبة » فبينما تتجه 
الزندقة ة لإفساد الإسلام › إذ بالشعوبية تتجه ل ويه الشخحصية العربية والإساءة للعروبة . 
وقد عظم شأن الزنادقة دقة والشعوبية لي دولة بني العباس حين ولى الفرس المناصب العالية 
الرفيعة فيها » لدورهم الملحوظ في قيامها وإنشائها . 
ولكن حلفاء بني العباس قاموا علاحقتهم والإيقاع بأتباعهم » وقد لمع اسم المهدى في 
قمع الزنادقة حيث أنشاً ديوانا حاصاً بهم لتتبعهم والقضاء عليهم وأسند ذلك إلى عمر 
الكلواذاني » فقبض على جماعة منهم . 
ولم تهداً حملات الخلفاء العباسيين ضد الزنادقة فرت ضرالل » واس 


في عصر الأمين وبداية عصر المأمون)“ 


(ا) اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص٣٤۲‏ . 

() المرجع السابق ص۱٤۲‏ . 

() انظر المرجع السابق ص١٠۲‏ . 

E الفصل في الملل والأهواء والنحل / علي بن محمد بن حزم‎ )٤( 

°) الأغاني ۳۹/٦‏ طبعة القاهرة ١۲۸١ه‏ . 

- (آ) انظر كتاب الوزراء والكتاب (لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ص١١٠‏ تحقيق مصطفى السقا 
وآحرون ط الحليي / القاهرة ۹۳۸١م/۷١١١ه‏ . (۷) انظر الشعوبية وأثرها لاحتماعی والسياسي في الحياة الإسلامية في 


العصر العباسي الأول د٠‏ زاحية قرورة ص۳١٠‏ - ۱“ 


کک 


وقد ظهرت الزندقة تل عصر لصم علی شکل ورات وف تل وة بابك امي 
فى أذربيجان » والمازيار في طبرستان » والأفشين في بلاد فارس“ 
ااا قة بالحجة الدامغة والرأى الواضح والدليل 
الصحيح. ٤‏ 3 
ا الإمام/آبي عبد الله حعفر بن محمد الصادق كتاب (توحيد المفضل) Es‏ 
رد فيه على الانوية » وناقش آرآكا وفند حججها)" . 
رألف جمد بن حنبل كتابه الدهور (الرد على الزنادقة وأبلهمية قیسا شكت فيه من 
القرآن)“ . 
والف حابر بن حیان ت۱٩‏ ١ه‏ كتاب (النواص الكبير) وألف القاسم بن راهم (ت 
٤٦‏ ۲ه) كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع › وألف الجاحظ (ت ۲٠١‏ هم کتبا عدة في 
الرد على الزنادقة مثل - حجج النبوة » التربيع والتدوير بالإضافة إلى ماعرضه من أفكارها والرد 
علیها في کتابه (الحیوان)۵“ . 
ومن الذين اتهموا بالزندقة بشار بن برد ت۷١١ه‏ »› فقد ذكر الحاحظ أنه يدين 
بالرحعة » ويكفر جميع الم ویصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين » كقوله : 
الأرض مظلمة » والنار مشر هة والنارمعبودة مذكاتت انار 
ومنهم الحمادون الثلاثة هماد عجرد ت١١‏ ١ه‏ › واد الراوية › وحهاد بن الزبرقان 
كانوا (يتنادمون على الشراب › ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون معاشرة جميلة » وكانوا كأنهم 
نفس واحدة » يرمون بالزندقة هيع »> وأشهرهم بها هماد عحرى . 
ومنهم صالح بن عبد القدوس ت۹۷ ١ه‏ قتله المهدى ومثل : به لزندقته » وکان صالح 
عبد القدوس حكيما أديبا وشاعرا بجيدا » وكان يجلس للوعظ في مسجد البصرة" . 
)١(‏ انظر مرجع السابق ص۹۸٠‏ . 
() الشعوبية حركة مضادة لالإسلام والأمة العربية / د. عبدالله سلوم السامرائي ص۷١٠‏ المؤسسة العراقية 
للدعاية والطباعة / بغداد » وإلى بابك الخرمي تنسب البابكية وهم يدعون إلى الإباحية مثل المزدكية وقد قاتلهم 
) حلفاء بني العباس مايقرب من عشرين سنة إلى أيام المعتصم . (انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص١١١)‏ . 
() الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ الشعوبية حركة مضادة لالإسلام رالأمة العربية ص ٠۷۲-٠۱۷۰‏ . 
)١(‏ الأغاني ١٤٥/۳‏ 


(1) الأغاني ٤‏ ۲۲۲/۱ » معحم الأدباء ۲٠۰ - ۲٤۹/۱۰‏ . ر۷) انظر تاریخ بغداد ۱۹/ ۳١۳٠ء‏ رععحم 


AS iv 
E ) 1Y 


الأدياء : 


وهكذا دحلت الزندقة جحال الأحلاق والسلوك ف الحياة العباسية بحيث شكلت اتجاها 

مناهضا للأحلاق الإسلامية ووضعت تفسيرات وتصورات مغايرة للتصور الإسلامي حيال 
الأحلاق العامة كالزهد مشلا فيذكر الحاحظ( ت١٠٠۲ه‏ أن رحالاً (ممن ينتحل الإسلام 
يظهرون التقذر من الصيد » ويرون ذلك من القسوة التي تؤدى إلى التهاون بدماء الناس »› 
والرحمة شىء واحد » ومن لم يرحم الكلب لم يرحم الظبى › ومن لم يرحم الظبى لم يرحم 
الجدى » ومن لم يرحم العصفور لم يرحم الصبي ... وصغار الأمور تودى إلى كبائرها» 
ولس فى لأحد أن هاون بشیءَ غا بؤدى إل القسوة برغا ما٠٠‏ راك ماسنحت هذا الاب 
من ناس من الصوفية» ومن النصارى لمضاهاة النصارى سبيل الزنادقة في رفض الذبائح والبغض 
لإراقة الدماء والزهد في أكل اللحمان)' . 

- بيد أن السمة البارزة ي تأثير الزندقة قي الحياة العباسية هي ظهور نزعة الغلو 
والإفراط سواء أكان في الزهد أم المحون بصورة لم تعهد من قبل حين كانت السيادة في 
الملحتمع للروح العربية أو الإسلامية › فقد قال والبة بن الحباب ق اللهو والمحون° : 

فما خي الراب ر يقير فق ياب بالزناء وبال اط 

فقل حمس آخرملتقانا ‏ _إذا مَاكان داك على الصرَاط 
وقال ابو نواس" : 
قال أبو العتاهية في الز هد۵ : ) ۰ 


م و وت 2 م 9وو م ر 


وكوزهاء بارد تشربه هن صافيهة 
ر 9ه وك 2 ر بو ا 2ل ى 
وغرفة ضية ةة نفسك فيها خاليه 
a o/ f9 o/ o‏ 2 
أو ا رل ری لي 2 
ترس فيه دفترا مستندا لساريكه" 
eT‏ د 4 2 م 2 ⁄‌ 
من الساعات فى يءِ القصور العال 


(1) الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ٤۲۸-٤۲۷/٤‏ الحليي ط۲ القاهرة ١٠۹٠م‏ . 
() الأغانى ۸٠/٠٠١٠ء‏ والخمس: يقصد بها الصلوات الخمس . 

(۳) دیوان بي نواس ص۱۹۸ . 

. ع٤1 أبو العتاهية اشعاره وأخباره د. شکری فيصل ها مش ھن‎ )٤( 


= ۰۸ = 


وهكذا بدت روح الغلو والإفراط تشق طريقها في سلوك المجتمع وأحلاقه » ما كان 
سبيا قي اضطراب ا لحياة السياسية والاحتماعية والثقافية وتحزب كل فريق لكل رأي غريب 
وفکر حدید . 

كما كان لها السبب فى إضعاف التحمس للأحلاق ااا ا الطريق 
e‏ : 


ثانيا: الفكراليونانة : 

وقد كان تأثيره واضحاً على الثقافة العربية والإسلامية في بالات التفكير ومناهج 
البحث وقواعد الجدل والاستنتاج . 

ما ا ضعيفاً رغم ظهور الألفاظ والمعاني الفلسفية › 
والتقسيمات العقلية »> والبراهين المنطقية فيه“ 

ولکن بھمنا هنا أن نشیر إلى تأثير الفلسفة اليونانية قي تأصيل علم الأخحلاق والسلوك › 
لأن هذا الأمر ظهر واضحا في كتابات الفلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد 
ah‏ ا Ty‏ 
فناقشوا قضايا هام في الأحلاق والسلوك مثل حصول السعادة » وتهذيب الأحلاق › 
ومفهوم الفضيلة والرذيلة > والتحسين والتقبيح والمسئولية الخلقية والإلزام الأحلاقي ونحو ذلك 
من الفاهيم الخلقية الثى عرضنا البعضها في الباب الأول من هذا الببجث . ) 

ولاشك أن وضع تفسیرات وتصورات جدیده لأي خحلق › ينعکس -عستويات شختلفة _ 

. بصورة تلقائية على الحانب التطبيقي لهذا الخلق الذي يتمثل في سلوك الفرد والمجتمع‎ ٠ 

ولذا فقد وقع صدام بين الفلسفة والدين › لأن الفلسفة طرقت ميادين هي من صميم 
الدين مثل علاقات الإنسان بالوحود » وغاية وجوده ونحو ذلك . 
ثاثا : الفرة والمذا هب الإ/سامية : 

كان من أسباب اتصال المسلمين بغيرهم من الأمم والديانات القديمة أن حدث 
اضطراب قي فهم الإسلام والمحافظة على صفائه ونقائه لدى جماععات e‏ 
متعددة من المسلمين . 

وكان بعض الفرق والمذاهب قد نشا تحت تأثير موقف سياسى مل الخوارج والشيعة › 
غیر انها مالبقت آن كونت لنفسها مذهبا دينيا وفكريا حاصاً بها تحت تأثير ألفكر الواقد . 


. مطبعة التقدم‎ ٥٦-٠١٠١ حركة التحديد في الشعر العباسي د. محمد عبد العزيز موافى ص‎ )١( 


= ۰4۹ - 


وهذه المحماعات الدينية أطلق عليها فيما بعد الفرق الإسلامية لأنها افترقت في فهم 
الإإسلام وحرحت عن جاعة المسلمين من أهل السنة والجماعة . 
وقد كان لهذه الفرق صدى في الحياة الأحلاقية والسلوكية في المجتمع العباسي عا 
كانت تعرضه م نأراء وأفكار تتعلتق بأصول الإسلام وأفعال اللكلفين » والقضاء والقدر » س 
والإمامة » ومرتكب الكبيرة » ومفهوم التوحيد » والعدل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكري 

وقضايا أحرى تتعلق بالإعان والعمل ونحو ذلك من الآراء والمفاهيم التي لايتسع لمقام 

لعرضها . ا 
وأهم الفرق الإسلامية التى كان لها تاثير كبير في الأحلاق والسلوك هي : المعتزلة ‏ 
والقدرية » والمرحئة والخوارج والشيعة . 
أً- فالمعتزلة ركان لهم الفضل ا غل البلاغة والكلام وعلم الجدل والمناظرة كما كانوا 
أول من أدحل الفلسفة اليونانية إلى فلسفة المسلمين وكانت لهم مدرستان أولاهما بالبصرة 
وشيخها : الحسن البصري ومنها تخرج عمر بن عبيد وواصل بن عطاء ١١١ه‏ وعثمان 
الطويل والحسن بن زكوان وخالد بن صفوان وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم المدني والنظام 
وأبو علي الحبائي شيخ أبي الحسن الأشعري» وثانيهما ببغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر 
| الذي مات سنة ١٠٠۲ه‏ ومنها تخرج أبو الحسن الخياط وأبو القاسم البلحى وغيرهما كثير › 
ولماقام أبو الحسن الأشعرني بالدعوة ضدهم دالت دولتهم وتوحهت إليهم الاتهامات ‏ 
وعظمت الكراهية من اللخاصة والعامة » وأصبح الرحل منهم يخفى اعتزاله) . 

وتقوم فلسفة الاعتزال على أصول حخمسة هي التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد› 
والتزلة بين المتزلتين » والأمر بامعروف والتهي عن المكر“ . 

ومن هذه الأصول ينبح النظام الأحلاقي في الفكر الاعتزالي » فقولهم إن مرتكب 
الكبيرة من المسلمين إذا حرج من الدنيا من غير توبة يخلد في النار لأنه ليس في الآحرة 
إلافريقان : فريق في احنة وفريق في السعير » لكن تخفف عنه النار» وأطلقوا على ذلك (المتزلة 
بين المنزلتين) لكنه يطلق عليه اسم المسلم تمييزاً له عن الذميين“ . ٠‏ 


(') أهم الفرق الإسلامية محمد الطاهر النيفر ص۷٤-۸٠‏ الشركة التونسية / تونس ۱۹۷۳م . 
)١(‏ انظر المرجع السابق ص۳۷ . 
)5 هم الفرق الإسلامية ص۳۸ . 


¬ مإ = 


ما الأمر بالمعروف ی لاف أل الستة 
2و ەو ر 

والجماعة حيث حعلوه على الكفاية استناداً لقوله تعالى وتكن مْكم أَمَة يدعو إلى 
خير . 
ولذا فقد تصدى المعتزلة ل ركات الزندقة وأبلوا في مهاجمتهم بلاءٌ حسنا » وتعاونوا مع 
السلطان في ذلك في قمع من يخالف آراءهم حتى لو كان من أهل السنة والجحماعة مثلما فعلوا 
e ahe‏ 
ن ) 

وكان أحهمد بن أبي دؤاد القاضي*ت ٤١‏ ۲ه عتحن الناس والفقهاء والمحدثين بذلك 
فمن أحابه فهو المرضي عنه ومن لم بجحب حوكم وعذب . 
ب- الق دروية : 

وهم الذين نفوا القدر عن الله وإنباته للانسان ¢( فالانسان يفعل يارادته المستقلة > وهم 
يلتقون في ذلك مع المعتزلة . مرن ) 
lL‏ غای اکثر فنفی عن الله القدر. معتى العلم والتقدير وقال في ذلك الأمر اک 
e‏ الحهنى كان قد سمع من يتعلل بالقدر » فقال له : لاقدر والأمر نف » 


ومعبد هذا من شيوخ المعتزلة" . 
ولاشك أن غياب عقيدة القضاء والقدر له تأثير بالغ في توجحيه أحلاق وسلوك الفرد 

والمحتمع » ويقضى على أحلاق عظيمة أقرها الإسلام مثل التو كل والصبر والقناعة وغير ذلك 
من أحلاق الإسلام وهديه . 
ج- أما الجبريسة : فهي على على العكس من ذلك إذ قالت بأن الإنسان بحبور ومضطر إلى 
الأعمال» وأنكرت الاستطاعات كلها » وزعيمها الجهم بن صفوان (ت۲۸١ه)‏ وتسمى أيضا 
بالجهمية نسبة إليه . a‏ 

(وزعم أن الحنة والنار تبيدان وتفنيان . زز ابا أن الإبمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط . وقال : لافعل ولاعمل لأحد غير الله تعالى وإنغا 


() آل عمران ۰£ . ) 
MD‏ انظر بتصرف أهم الفرق الإسلامية ص۸٤-۹٤‏ . 


کا 


تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز . كما يقال زالت الشمس» ودارت الرحى من غير 
أن يکونا ا وصفتا به) . ) 
والاعتقاد بهذه العقيدة يشجع الإنسان على التمادى في المعاصى حين يعلم أن اڪ 
یکن بارداته وقدرته بل باراد الله تعالى وقدرته . 
أو حين يعتقد أن امان فقط هو معرفة الله تعالى » ويسغط مسعرلية الإنسان عن فعله. 
د- المرجئة : سموا بذلك لأنهم قالوا لايضر مع الإبعان ذنب »> كما لاينفع مع الكفر 
طاعة » وقيل لأنهم قالوا : إن مر المرتكب للمعصية يوكل إلى الله يوم القيامة » وقيل إنهم 
سموا بذلك لأنهم حعلوا الان هو التصديق بالقلب وأرحأوا العمل بابكوارح . 
وبعضهم عل الإقرار باللسان جزءاً من الإبمان واتفقوا جميعاً على أن العمل بالحوارح 
TT‏ 
شجع ذلك أهل اللهو والمجون إلى أن يوخروا التوبة » ويركنوا إلى الإرحاء وعفو 
الله Sk‏ 
یارب إن عَظَمَت وبي تر د ينت باقر غ 
إن کات ایر جو ك إل خسن نيلو وسور الخكرم” 
دعو رب گا مرت رعا ) اذا رددت ک يدي فمن ڌا يرم ۶ 
مالي ليك وميه ا ارجا وميل عفوك فم اني ملم 
ه:الجحوارج: ' 
ا ی ا ا ی ا روان ای چ ید معاوية 
رضي الله عنه قي وقعة صفين . 
- وانضمت إليهم أعراب البادية وهم أناس قليلو الثقافة بسيطو با فتمسکوا بظاهر 
ا و لألفاظ > ومع ذلك کانوا /التدين . سر 4 
ونظرا لذلك فقد كثر انقسامهم فيما بعد حتى بلغوا أكثر من ثلاثين فرقة ق7. 


) الفرق بين الفرق N‏ بن طاهر البغدادي ت۲۹٤‏ ه تحقيق العلامة محمد زاهد بن 
الحسن الکوٹری ص۱۲۸ مصر ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م‏ '. 

. والأبيات في ديوان أيي نواس ص1۱۸‎ » ٥۲-١٠ انظر أهم الفرق الإسلامية ص‎ )(٠ 
تاريخ الفرق الإسلامية ونشاة علم الكلام عند السلمين / علي مصطفى الغرابي ص۲۹۸ طبعة صبيح مصر‎ )"( 
غير أن هذه الأبيات قالها أبو نواس قي لحظة احتضاره» وهذا ينفى فكرة الإرجاء عنها‎ » م۱۹٤۸/ه‎ ۷ 
لأن الإنسان إذا كان صحيحاً معافى غلب حانب الخوف على الرحاء » ولكن إذا كان مريضاً أوفي لحظات‎ 
. الموت غلب الرحاء على الخوف» وهذا هو المعتمد عند آهل العلم والله أعلم‎ 
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- وقد ظهر في أيام هارون الرشيد سنة ۷۹٠ه‏ حمزة بن أكرك بخراسان وقد جمع بين 
اللخروج والقدر وقد بقى الناس في فتنته إلى أن مضی صدر من ايام حلافة المأمون . 

ولكن تأثير الخوارج قي الثقافة والفكر كان ود ای الد کور ها وإنغا اقتصر 
نشاطهم في التصدى ومهاحمة دولة بني العباس بين فينة وأخرى, 

وسن آرانهم آن الخلغة لایکون إلا باتتعاب حر صحیح » وآنه لاخقص ف بیت میرگ 
بيوت العرب » وإذا أمكن إقامة العدل دون إمام فلا حاحة إلى اختيار إمام » ومن هنا فالإمامة 
جحائزة عتندهم غير واجحبة . 

ومن آرائهم تكفير أهل الذنوب » وهذا الذي حعلهم يخرحون عن جماعة المسلمين 
٠‏ ويكفرون الصحابة » ولايرون عصمة للاجتهاد على فرض خحطه" . 


وهم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه » وقدموه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


ويقوم المذهب الشيعي على هذه الأسس : 
-١‏ أن الخليفة أو الإمام كما يسمونه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنغا هو علي رضي 
الله عنه . 
۲- إن الإمام يتسلسل بعد بترتيب من عند الله تعالى . 
۳- إن الاعتراف بالإمام والطاعة له هو حزء من الإعان . 
- إنه ورث علوم النبي صلى الله عليه وسلم . 
-٥‏ إنه شخص فوق الناس لأنه معصوم عن الخطاً . 
- إن العلم علمان ظاهرى وباطني » ويعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
علمهما لعلى كرم الله وحهه » وقد أطلعه على أسرار الكون وخفايا المغيبات وكل إمام يرث 
هاته الثروة العلمية من بعده » وهو يعلم الناس مايستطيعون فهمه من أسرار . 
۷- إنهم لايؤمنون بالحديث ولايأحذون العلم إلا إذا كان مرويا عن هؤلاء الأئمة ثم 
بعد ذلك يختلفون احتلافا كبيرا فى الأئمة وتسلسلها" . 
وأهم فرقهم الزيدية : أتباع زيد بن الحسين بن علي بن ابي طالب وهم أقرب مذاهب 
الشيعة لأهل السنة . والإمامية وهم الذين نصوا على إمامة على بن أبي طالب ومن أشهرهم 


. ٥۸ص الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 
. ٠٠-٠۹ انظر بتصرف هم الفرق اللإسلامية محمد الطاهر النیفر ص‎ )"( 
. أهم الفرق الإسلامية ص۷۷‎ )۳( 


کڪ 


١٣ا‏ فع کر 
ال س 2 


الإثنى عشرية لأن أئمتهم اثنا عشر إماما يبدأون بعلي بن ابي طالب اد اا المنتظر 
الذي اخحتفى سنة ف وار ن وه نة س ار غدل عدا مان جوا 
وظلما ويأتي ترتيب هذا الإمام انى عشر . 

ر العا ارون ل ن أبي طالب إلى إسماعيل بن حفر المسادق وترتيب 
السابع من الأئمة وتسمى بالإسماعيلية نسبة إليه . ) 

ومن تعاليمهم : اتی بستساونها عند عونم علی سهم آو مالم سراء اکاد 
سبب هذا الخوف من الحاکم ام من غیره(“ 
ومنها : زواج المتعة وهو أن يتزوج الواحد منهم المرأة لفترة معلومة مقابل مبلغ من 
لمال . ) 

ومنها عصمة الإمام » وتناسخ الأرواح » وغير ذلك . 

ومن الواضح أن الشيعة كانوا متأثرين N E RE‏ 
التي يعتبرونها أصلا من أصول مذهبهم » حيث جعلوها حقًا إلهياء وهي فكرة ليست من 
حصائص التفكير العربي الذي تسود فيه روح المساواة . 

(إن هذه الفكرة دحلت عليهم حصوصا من حهة الفرس » الذين كانوا ينظرون 
إلى مل وكهم بعين الاحترام الزائد » ويعتبرونهم سی من باقی البشس) . ۰ 

وكان لهذه الفرق ولغيرها : وا 
التوحيهات السلوكية والأحلاقية للفرد والب > فزرعت الفتن بين أفراد المجحتمع › 
n‏ ق الدين والعقيدة › واليأس في النفوس. 


الفرق واضح بين الفرق لإسلامية والذاهب eT e‏ فالفرق 4 هي 
التي افترقت في أصو ل الدين والاعتقاد أما المذاهب الفقهية فهي التي احتلفت في فهم الأحكام 
الفقهية » ولكنها متفقة ت متفقة في أصبول الديسن والاعتقاد » وأهمها المالكية والحنفية والشافعية 
والحنابلة . 
- وقد قامت المذاهب الفقهية بدور كبير فى ححماية الأحلاق الإسلامية حين أبانت الحق 
من الباطل والصواب من الخطاً والحلال من الحرام من أفعال الإنسان وسلوكه.. 


() ی الفرق الإسلامية السياسية والكلامية د. آلبیر نصرى نادر ص٠۲‏ الطبعة الكائوليكية ط۲ ا ۰ 
5( اهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية ص٤۲‏ . 
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كما قامت بدور كبير في تنمية أسس التفكير الإسلامي من خلال اهتمامها بعلم أصول 
الفقه وعلوم الحديث والحرح والتعديل » وعلوم القرآن والتفسير وعلوم اللغة العربية » لأن هذه 
العلوم تعد مساعدة لعلم الفقه والتشريع . 

- ولكنها مع ذلك أعطت الإنسان الحرية في احتيار أيسر الآراء تجاه بعض الأحكام 

الفقيهة لبعض القضايا السلوكية والأعلاقية . 

بيد أن بعض الناس أخذوا يتلمسون الرحص من الأحكام الشرعية التي تتفق مع 
أهوائهم وميولهم وشهواتهم › فاستغلوا ب بعض الآراء الفقهية أسواً استغلالء مما مهد لوحود 
احراف سل وكي وأخلاقي عند بعضهم . 

وأهم هذه القضايا الفقهية تي أثيرت ف الححمع الباسي وأسىء فهمها واستغات 
استغلالاً سيا قضية شرب النبيذ هو حرام أم حلال( ؟ 

ولقد كانت هذه القضية موضع حلاف بین (الأکابر من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم والتابعين » حتى لقد اضطر محمد بن سيرين علمه وورعه أن يسأل عبيدة السلماني عسن 
اليد فال ل ع احلن علا ن اليك .وع عن أدرة أا بكر وعمرء فاط 
بشيء احتلف فيه الناس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون 0)٩‏ 

إلا أن الخلاف قد تحول.إلى مايشبه اليقين قي ظل الحياة العباسية الحديدة التي مالت إلى 
الشبهات وأوغلت فيها حتى صار الحرام حلالاً تی هذه القضية بالذات أعنى تحليل شرب النبيذ» 
(ولهم في ذلك حجحجهم؛» ولهم اقتداؤهم بأمثال ابن مسعود وغيره من الصحابة » ولهم - 
مع هذا کله- رأي ابي حنيفة فيه › وتحليله لى" . 

بل إن ميلهم إلى الشبهات قد أوقعهم في الحرام » فقسد مهد تحليلهم لشرب النبيذ أن 
ا ا شرب الخمر المحرمة » (وأخذوا يتلاعبون بآراء الفقهاء)“ فقال ابن 
رومي 

RA Ag o 2‏ 
حل امرف ا وو تر وقال : الحرامان المدامة والسكر 
)١(‏ انظر حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة د. یوسف خلیف صض۲۲۱-۲۲۰ دار الكاتب 
العربي / القاهرة ۱۹1۸/۵۱۳۸۸ م . 
TT Ty‏ بيروت 
٤ھ‏ / ۱۹۸6م . 
MM‏ حياة الشعر في الكوفة د. يوسف خليف ص٠۲۲‏ » وانظر بتوسع كتاب فقه السنة للسيد سابق ۳۷١/۲‏ - 
۳ دار الکتاب العربي طه بیروت ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
() المصدر السابق نفس الصفحة . 
(°) دیوان ابن الرومي ۹۸۳/۳ تحقیق د. حسین نصار/ط دار الکتب ٩۱۹۷م‏ . 
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قال اجار ي : : الشرابان و اح قحلت نا بين اختلافهما الد 
سآخذ من وها ركهم ا ربا ارق الوازر الور 
وقال الآحر 
من دا ا اء لرن ر في جوف خايية زاء العاقيار ؟ 
اي لاکره شدي الرواقر لا فر يوني َل اټن 23 
(وعلم الله أن ابن عرد ىء ها با دا هذا الشاعر !)° 
ورعا لحأ الشعراء إلى تبريرات عقلية واهية لتحليل شرب الخمر » من مثل قول ای 
و 
| مر شا جری داتسا ذلك 3 ا مد 
ارب على جام دا َوب ذا ولاتدع 4 يوم اة 
راگن لأر ل هه جه حا هتام آم الکاتر» فمن الطبيعي أن يرتبط بالخمر 
سلو كيات مرذولة . وأحلاقيات سيعة مثل اللهو والمحون والاستهتار 
بتعاليم الدين والاستهزاء بالموروثات الأخحلاقية الأصيلة . 
ومن اللافت للتظر أن حركة المحون واللهو قد ارتبطصت i‏ > وهذامن الأمور ' 
المقررة بين الباحثين ن . 
وهکذا ساعد الانفتاح الثقافي. قي ظل الحياة الجديدة التي توزعتها ثقافات متنوعة 
وأهواء متضاربة وأحناس متعددة على تدهور الأخلاق الإسلامية والعربية على نجو لم يسبق 
من قبل حين كانت السيادة في المحتمع الإسلامي للروح العربية والقكر الإسلامي الخالص . 


() العقد الفرید لابن عبد ربه ۷۹/۸ . 
(") حياة الشعر في الكوفة ص٠۲۲‏ . 
(") دیوان ابي نواس ص٤۸‏ . 

. ۲۲٤ص انظر حياة الشعر في الكوفة‎ )٤( 
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(مفحوم الأخلاق في التعر العربسي) 
(gman‏ 


) پۈ مدد لل 3 
الفصل الأول : أخاة المدح والشناء . 
الفصل الثانؤ :أذ اة الزهيد. 


الفصل الثائنث : أُخلاة الهجاء والذع والمجون . 


- ۷ - 


*- مدخحسل : 
تحدثنا فى الباب الأول عن أصول الأحلاق وعلاقة تالاخاان بالشعر والمؤٹرات العامة في 
الأحلاق والسلوك . 
وكان الحديث عن ذلك يأحذ ارا ماف :آنا هت ن هذا الاب فار رع خلت 
لأن المعاني الأحلاقية أكثر تداحلا في الشعر عما هي في الفلسفة أو المنطق . 

لأن الشعر ليس حديثا عن الأحلاق وفروعها بل هو تعبير عن موقف أخلاقي ‏ > نم هو 
يتناول الأحلاق تناولاً كليا وليس حزئيا » وشعوريا وليس منطقيا . 

بيد أنه لايلغى عناصر الربط المنطقي الغاءٌ تاما بل يبقى على بعض ملاحها مشل ربط 
المقدمات بالتتائج » ورد الحزئيات إلى كليات أو العكس . 

ويهمنا فى هذا المدحل أن نشير إلى قضيتين هامإين في تبيان مفهوم الأحلاق في الشعر 
وهما: 
القضية الأولى : الأخحلاق بين الطبع والاكتساب : 

رقت انشا افر کر لاھم إل تان خا افا ناسا سا 
فلسفياً كما نحد عند علماء الفلسفة » بل يأحذ طريقا آخر يعتمد على إحساس الشاعر بطبيعة 
الموقف » فإذا كان الموقف يتعلقى بكون المشدوح شخصية عربية ذات أصول عريقة » نحد 
ت رکیز الشاعر يتجه إلى إبراز E‏ 

نلمس ذلك في قول صريع الغواني (ت ۲۰۸ها يمعدح يزيد بن مزير يبان وهو مسن 
الشخحصيات العربية الأصيلة(': 


لاتکذبنً فان الحلم معدن وراي بني كان لزل 
کيبرهمّ لاتقوم الرامیات له /⁄0O٠‏ لما وطفلهم في هذ ي مکتهل 
وقول أبي تمام (ت ۲۳١٠‏ ها في المعنى ذاته فت ٩۳‏ 
مقاماتنا وقفٌ على الحم واليجا اعرد کھل واش 
ویعدح مروان ڊ ن آي حفصة (ت ۱ه معن بن زائدة الکیبانی 7 
فبرز حتی مایجاری وإنغا ال عزقو ینمی الجواد ویدب 


(۱) رچ الغواني ا ا ا ٣‏ الدهان ص(١٠١-١٦١)‏ دار المعارف 
ط۲ مصر . 

(۲) دیوانه بشرح التبریزي تحقیق محمد عبده عزام ٥۷۳/٤‏ دار المعارف ط۲ مصر ١٦۹٠م‏ . 

(۳) مراون بن أبي حفصة وشعره / قحطان رشيد التميمي ص(۸٠۲)‏ مطبعة النعمان / النجف الأشرف | 
العراق ۱۹۷۲م . 
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مروان بن أبي حفصة يمدح الخليفة محمد المهدى (: 
Le 2‏ 2 ت ح2 هوم ع رو ر2 2 2 9 
له فوق تجلرالناس تجدانو مهما طريف وعادِي ارايم تالد 
- ولكن الحال يختلف حين تكون شخصية الممدوح غير عربية » فنرى الشعراء 
وجميل الأحلاق والسلوك › نحد ذلك في قول أبي تمام بمدح محمد بن عبلوالملك الزات 
e‏ 5 7 ا 4 ەر / mm‏ ) 
ولم أجار الأخلاق إلا لقا ولم أجارالإفضال إلاتفضلا 


- أو حين يكون الموضوع هجاء ويراد تنفير ا من المهجو كقول أبي تمام يعرض 


ببعضصضس بتي مید (): 
وء و 
ا اريت في خلق دزي انت ون تجاری راء 
رايت الحر تيب المعازي ويوير عن الغدر الوقاء 


الأبيات تشير إلى أن الإنسان يكتسب الأخحلاق السيعة عجاورة أو مصاحبة صاحب 
الخلق السىء » فيصيران سواءٌ ني الأحلاق والسلوك إذ المرء على دين خليله فلينظر من جخالل . 

والإنسان السوى يجنب 'نفسه مواطن الشبهة وأخلاق السوء . 

- أو حين يكون الموضوع زهدا فإنه يقلل من أهمية النسب قي الأحلاق » أو يلغيها 
ولايعترف إلا بجهد الإنسان نفسه في اكتساب الأحلاق وحمل النفس عليها » تحد ذلك في قول 


اف عام ,)٤(‏ 
20 یر ۶۶ o‏ © ر 4 
ˆ إذاماشيت حسنَ الدي ها سن منك الأدب 
W/‏ ۶ / ر ٍ ەر 
) فنفسك قط صلخا ودعنی ۹ آي 


إن حسن التدين إذا ماصاحبه صلاح الأدب و الأعلاق هما الرصيد الحقيقي للإنسان 
الذي يرفع شان في الدنيا والأخحرة . 
- وماذا تنفع كرامة النسب في عدم وحود حلق حميد وسلوك قويم 
إنها تصبح وبال عليه لأنها تزيد ي إدانته وتبالغ في توبيخه . 


. المرحع السابق ص(۲۲۳)‎ )١( 
.\.0/۳ دیوان ابي تمام‎ )۲( 
.۲۹۹/٤ دیوان ابي تمام‎ )۳( 
. ٥۹۳/٤ دیوان أبي تام‎ )٤( 


- ۹۹4 - 


ولذا اكتسب القول بأن الأحلاق تتأتى بالدربة والمران أهمية كبيرة لدى شعراء الزهدء 
قال اللإمام الشافعي (ت ٤۲۰ھ(‏ . 

بقدر الكد كسب معالي اوم ` طلب الع سر الليالي 

وکن رام العلا من عير كد صاع العَمَرّ ي لبر الخال 
ومن ثم ركز الشعراء على اعتبار العلم وسيلة لتحصيل الأحلاق الحميدة كمايقولِ 


ھ اھ )۲( . 
ي 4 © © ا 7 رە وو و رو ن ۶ 4 ا ا 
ادا لم يرد عم الفتى قلبه هد وسيرته عذلاً وأخلاقه حستا 
فبش رهن الله ولاه نقة ياء بها هثل الذي عبد الوا 


فالعلم إذا لم يُوّدرإلى غاية سامية من حسن تدين وبل في الأحلاق والسلوك أصبح 
تقمةاغلن ابه + أنه لم يتقح به » وهو من يث الاغبار الواقغى من يمذ الأوشان > 
لاینتفع بعبادته » بل ستکون مصدرا لشقائه وتعاسته في الدنيا والأحرة . 

ا ای ا ی ف ی ا > بل بمتزحان في 
حسه بصورة متكاملة ومتوازنة. 

ووسائل اكتساب الأخحلاق والدربة على فعلها كثيرة › يلخحصها الشافعي - رحمه الله 
- فى السفر والترّحل ومفارقة الأوطان › يقول : 
غر عن | الأَوّطان في صلب العلا وساف ففی الأسَقّار جر فوائدر 
تفرح واكتساب مسةر وعلم ٠وآدابً‏ » وصخبة ماجيلر 

السفر ومفارقة الأوطان - من التاحية النفسية ر جم لی ایا : 
ويقوى الدافع النفسي الذي هو ضرورة ملحة لاكتساب الأحلاق والدربة على فعلها . 

وتر کیز شعراء الزهد على أن الأحلاق تتأتى بالاكتساب والدربة والمران › يوضح 
امفهوم العملى للزهد › في هذه المرحلة من حياة الأمة الإسلامية . 

ولعل المباحث القادمة توكد صحة هذه الفرضية وتضىءبعض حوانبها (. 
القضية الثانية : تلازم الفضائل والعاني ا خلقة : 


وثمة قضية أحرى حديرة بالاهتمام » وهي : أن المفردات الأخلاقية تتحمع حول بعض 


غیو ا الشعر - الشافعي - شعره وآدبه - د. محمد إبراهيم نصر ص(٦٠١٠)‏ دار الرشيد / ) العراق ۔ 


(۲) الديوان السابق ص(۲۷) . 


(۳) انظر الفصل الثاني المبحث الثالث ص ۹1+ . 
- ,= 


الأحلاق وتتلازم حتى لتبدو ! بعض الفضائل وكأنها مراكز تحمع للأحلاق أو تقاط ية 

للنظام الأحلاقي العام . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى الباب الأول(" » ونجحد هذه اظإاهرة تتكرر ف الشعر أيضاء 
فنجد مفهوم التقوى أكثر هذه المراكز التي تلتف حولها الفضائل والأخلاق . 
وقد أشرنا من قبل إلى أن التقوى هى محصلة فعل الإنسان للطاعات وتركه للمنهيات 
الشرعية » وهي التي تحعل للمثل الأعلى أكبر الاحترام والتقدير . 

وكان الشعراء رغم اححلاف طراقهم في السلوك الواقعي » تملا نفو سهم عقي دة 
التوحيد » التى تحعل فكرة ة التقوى ماثلة في لباب المعرفة الإسلامية لدى الشعراء » ومن نم فهم 
پلجتون إلى مقاييسها إذا كان الاحتكام إلى الممل الأعلى للقيمة الخلقية. CS‏ 

وکان هذا امفهوم للتقوی ماثلاً لدی شعراء الزهد » ولکنه أيضاً لم ي 
من الشعراء . 

فمن شعراء الزهد أبو العتاهيه(ت١١٠۲ه‏ اض ابت ر كد الأحلاق › 
يقول(: 

لیس ديا بغر دين وليس الد 


ا البيت العلاقة ة ين الدين والدني > وهي بحسب تصور الشاعر علاقة متكاملة 


وكذلك الدين قي غياب حسن الخلق . ) 

ويفصّل أبو العتاهية مفهوم ربط الأحلاق بالتقوى فيرى أن الحلم من التقوى › 

يقول0): 
) © 7 ) ت - 
ماأزين الحلم لأرباببه وغاية الحلم تمام التقى 
والعلاقة التي تربط الحلم بالتقوى › واضحة ومعلومة وهي أن الحليم ha‏ 

حلمه عند الله > لأن الله هو الذي يكافىء الإنسان على عمله » وعند هذه الغاية يلتقى الحلم 
بالتقى . 


ویری آن کرم الإإنسان يتمثل في تقواه » ودیتنه هو حسبه › قول (), 


(۱) انظر الباب الأول ص۴5( 
(۲) بهجة المجالس ٥۹۸/١‏ › والبيت غير موحود في ديوانه رابو العتاهية أشعاره وأحباره ) . 
(۳) أبو العتاهية - أشعاره وأحباره - د. شكري فيصل ص(۸) . 
)٤(‏ دیوانه السابق ص(۹٤)‏ . ) 
= ۹ = 


دینه سه 


کرم الفعى التقوى وفر” خض لیقینر و 
والتقوى هي مصدر اعتزاز الإنسان وفخره » وماسوى ذلك فهو ذل وهوان ءوأن أهل 
التدين والصلاح هم أهل الفضل الحقيقي » يقول (“: 
وماالو إلا عر من عر بالتقى ٠‏ وماالقضلإلا فصل ذي الفضل والدين_ 
ويرى أبو تمام أن الجود من التقوى » وهو لايتعلق بكون المرء فقيرا أو غنيأ بل بكونه 
مومنا تقيا > ويستند في ذلك إلى كرم نبينا إبراهيم عليه السلام » لأن كرمه كان بدافع الإيمان 
والتقوی › ولیس بدافع العصبية وحب الشهرة » قال أبو تمام ('“: 
للجودرسَهم في المكارم التق مارب امکدری ولاا مهوم 
وا ذلك أن رل مه حا وقَرّى حلي الله إبراهي” 
والصبر من التقوى لأن فى الصبر الرضا بقضاء الله وقدره » وهذا من أركان الإبعمان 
وعلامات التقوی » يقول ابو تمام ٿي رثاء ابن نوح بن مرو بن حوى" : 
قصيرا أ في الصبّر ابلالة والتقي 0 ولام إن حبرت نك جازع" 
بل إن أبا تمام يُصِرٌعلى ربط الأحلاق بالتقوى والكرم » وبدون ذلك لاتعنى الأحلاق 
شیا ف مقیا ابي ا e‏ وهو -کما نری- ا اللإسلام a‏ 


ك الطلاقة E‏ هن عفة ى ست کت ی ر 

کو أن ساب العاف پلا قى مت آذ م ر زک 

قال الخطيب التبريزي : e‏ 
عليك بكونك عليها › فاستعمل معهم لطلاقة والبذل فإنهما حصلتان حمودتان وهي خير 
نمم من لرل یکون قد تکام ن فيك الخصال الغلاث؟ . : 9 


فصضارت عاقبة أمره ای ماکان - وأسباب العفاف - هو الكف عن اکل الحرام » وأ ا أموال 
الناس وغيرها مالايتعاطاه إبليس وهي حاصلة فيه غير أنه لم يكن معها e‏ 


لتقوى ولاالندى فلم ينتفع بها › فكذلك عفتك التي لزمتك إذا لم يكن معها تقى ولاندى لم 
ينتفع بها لمر . 


. أبو العتاهية - اشعاره وأخباره - ص‌(۳۹۹)‎ )١( 

۰( دیوان ابي تام ی 

(۳) دیوان بي عام ۸۸/٤‏ . 

)٤(‏ ديوان ابي تمام ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ » وانظر كلام التبريزي في نفس الصفحة. 
- ۳“ 


ومن الفضائل التي تلتف حولها بعض الأحلاق فضيلة احود » فهي أم الفضائل » 
يقول آبو مام ي مدح إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 0 

إذا المکارم ‏ عقت واشتخف بھا اَی الندى والسدَّى اَم له وبا 

- وياتقى لق الشحاعة مع حلق لن او دوالك :بل قد يغاط ة النمن أحات 
وذلك لأن الشجاعة هي بذل النفس » وهي بذلك أسمى درحات الحود » لأنها أثمن مايعلكه 
الإإنسان › یقول مسلم بن الولید (ت۰۸ ۲ه في مدح داود بن يزيد بن حاتم بن خالد بن 
المهلب (). 

جود بالتفّس إذ أت الصَيِنْ بها والوة بالفس أقصى غاية اودر 

› ادر ار ن البذل في كل‎ E 
: وج حاللر بن يزيد بن زيلر لي"‎ 2 

أَيقَتَتَ أن من السمَاح د شجاعة تھی وآن من الشجَاعة جوا 

ريسدو أن حلقى الشجاعة والحود ارتبطا في العقلية العريية ارتباطاً وثيقاً وعظم 
تقديرهما لأسباب آملتها طبيعة الحياة التي كان يحياها العربي فانعدام الحكومة الم ركزية» 
واضطراب الحالة الاقتصادية عرضهم للغارات » وجعلهم بحاحة إلى من يرد عنهم ويلاتها › 
وسقوط الأمطار دون انتظام كثيرا بال لجدب » فتشتد عند ذلك حاجتهم إلى من يغيثهم . 
ولعل استعمال الندى ععنى الطل › وعمعنى الجود يوضح لنا مدى الترابط العقلي بين 
الأمرين عند العربي » فالأولى يتدارك النبات » وقد أشرف على الحفاف فيرد إليه الحياة.» 
والحواد يعمد إلى المضطرين › وقد أحهدهم رع راق غا افاس 
(6G‏ 
ونظرا لهذا التقدير البالغ لخلق رک فقد انسحب هذا المعنى ليطلق على الأحلاق 
الفاضلة » ولذا يقال أحلاق كريمة ومكارم الأحلاق ونحو ذلك من تسميات تدل على أهمية 
حلقق الكرم بالنسبة لبقية الأحلاق » كما رأينا ذلك من قبل في كلمة المكارم في أبيات أبي 
تمام» وكلمة الكرام ٤‏ قول ابي العتاهية (°“: 

ررر 


9و © 3 ⁄ ر 
واللم من حلق الكرام ؤكم نزقربه يعسهل اصعب 


الأخحير 


(۱) الدیوان السابق ۲۳٤/۱‏ . 

(۲) شرح دیوان صریع الغواني ص(٤١١)‏ . 

(۳) دیوان ابي تمام ۸/۱ 

٠ الشعر العريي بين اللحمود والتطور د. محمد عبد العزيز الكفراوي ص(٠۲) دار القلم/بيروت‎ )٤( 
. )٤۸٥(ص بو العتاهية اشعاره وأخباره‎ )٥( 


۳ - 


ولذا قال بعض العلماء الكرم اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل » ولفظ حامع 
معانى السماحة والبذل » فكل حصلة من حصال الخير » وخحلة من خلال البر » وشيمة تعزى 
إلى مكارم الأحلاق » وسجية تضاف إلى حاسن الطبائع والأعراق› واقعة على اسم الكرم › 
فالکرم بدا ا ا ا ا ی کا ا و 
السنية). (0 

وقد (قال بعضهم : وددت أن لنا مع إسلامنا كرم أحلاق آبائنا قي الجاهلية ألا ترى أن 
عتترة الفوارس حاهلي لادين له » والحسن بن هانىء إسلامى له دين » فمنع عنترة كرمه مالم 
يعنع الحسن بن هانىء دينه » فقال عنترة في ذلك : ) 


وأعْضّ طني ٳِن بدت لي جارتي حتی يوار جارتي موا 
وقال الحسن بن هانىء مع إسلامه : 

کان الشباب طب اجهل و محش الضحکات والهلِ 

والباعثى والناس قد رقدوا خی ات حليكة الل 


لكننا جد الباعث الأحلاقي عند أبي الخطاب البهدلى يتشكل من الدين والكرم يقول 
u‏ 2 #وو رو ۰ ° و“ ر 
الجود طبع ومايسطيعةاَحَدَّ ‏ إلا امرؤ والداه الدين والكرم” 
وقد DONO‏ 
a SFY‏ ق 5 

چچ س : 

ونلمس ذلك أيضا في قول أبي عام بعدح ابا سعيد : 

لن يال العلا خصوصا من الف لم انڪ َم يکن داه موک 

فالتفرد والاختصاص بالعلياء إنغا تى بتعميم الجود والكرمافكرة نمت في وعى ثقافي 
وإدراك عقلى لدی الشاعر لطبيعة العلاقات التي تحكم الأشياء وتشڪل المفاهيم وتضبط الأراء 
والأفكار . 


-٠٠٠(ص عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة / لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل‎ )١( 
. م۱۹۸۱/ه۱٤۰۱ دار الكتب العلمية بیروت‎ ) ٠٠٦ 

(۲) العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق د. عبد المجيد الترحينى ۳/٦‏ دار الكتب العلمية ط١‏ بيروت ٤٠٤٠ه‏ / 
۸۳م ویو نا ین تو توش 4 ۰ 

(۳) الورقة لابن الحراح تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار فراج ص(٤1)‏ دار المعارف ط۲ مصر . 

)٤( |‏ دیوان آبي تمام ۲۰۷/۱ . 


= 


وهذا الإطلاق العام للكرم بحيث يشمل الجود وكل قيمة خلقية فاضلة» قاس 
ذلك لأن الكرم .عا فيه من معنى البذل يستخلص من النفس أنبل المعاني وأسماها » فلا يتأتي 
الكرم إلا لمن كانت فيه معاني السماحة والبذل والطلاقة والصبر والحياة وغيرها من المعاني 
النبيلة على ماسوف نراه في المظاهر النفسية والسلوكية التي تصاحب هذا الخلق » وهذه المعاني 
هي بواعث أحلاقية أو معان أحلاقية تلتقى عندها شتى الفضائل والأحلاق. 

ويحسن بنا حيال هذه القضية أن نلاحظ أن المفردات الأخلاقية تتخحذ شكل دوائر غير 
متطابقة ولكنها متداحلة » أي أنها تلتقى فيما بينها في فعل الخير وترك الشر وتفترق في 
موضوع الفعل أو الترك » وكيفية ذلك الفعل أو ذاك الترك. 

فإذا کان فعل الخير حين يکون الحال عطاءٌُ سمى كرما وجودا » وحین یکون قتالا 
سمى شجاعة وجهادا » وحين یکون غضبا سمی حلما وحین یکون فقرا سمى عفة وقناعة 
ونحو ذلك . 

قال الراغب الأصفاني ت ت ۰۲ھ : العقل والشجاعة والعفة والجود والعدالة وسائر 
الفضائل تتلازم › فإن العقل إذا أشرق عمل صاحبة عن الإقدام على مايورثه مذمة »› ويحمله 
على الإقدام على المحاوف التي تورثه حمدة » وعلى أن يسمح بقضل مافي يده لمن يتاج إليه» 
وأن يبذل لكل ذى حق حقه » وذلك هو العفة والشجاعة والحود والعدالة 
وبذالك تتجلى عظمة القرآن حين يوجز نظامه الأحلاقي في قوله تعالى : 
کن خير امو أخرجّ ارا بالعروفی وهود ڪن انكر وتو مرکو 
آمن اها الكتاب ولکان را لھ من ٠‏ ومنو وأكرهم الفاسقوني . 
فا معروف » والخير » والفضيلة » والخلق النبيل » تندرج تحت معنى واحد» وهو أن 
منح المرء غيره شيعا من ثمار عمله » أ أن يتحصل عنه بعض تبعة فعله) . 
أما مفهوم المنكر فهو شامل لل للحلق السىء والسلوك المشين ف ا 
الواحبات الدينية » والخلقية » والذي لايتفق مع ماشرع الله أمرا» ss‏ 


الفاسد » والإرادة الفاسدة) . 
انكر يشمل ا خروج عن الفكاليف الدينية » والضرورات العقلية › والفضائل الخلقية . 


. )٠١١(ص الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


(۲) آل عمران : ۱۱۰ . 


)٣(‏ النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص(٤ )٤ ٤‏ الفضائل الخلقية في الإسلام د. أحمد محمد عبد الرهمن 
ص(۲۸۲) رسالة دكتوارة - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 

. )٤۸٤(ص انظر النظرية الخلقية عند ابن تيمية‎ )٤( 

- 10 - ) ) 


وخير الأمةإلوصلاحهارفي دينها ودنياهاءمرهون بأمرها بالمعروف والنهي عن انكر » 
وكلاهما وحهان لأمر واحد هو الصلاح والخير . 

ولعل الفصول والمباحث القادمة تكشف لنا عن هذه الظاهرة بل الحقيقة الأخحلاقية قي 
الشعر العربي في هذه الفترة من تاريخنا الإسلامي . 


- ۱۲۹ - 


الان صل الأول 


= المبحث الأول ١:‏ الجود ن : 
= المبحث الثانؤ : الشجاعة والبطولة . 
= المبحث الثالث : الحدال ة. 
= ا الرابع : الد ب و 


= المبحث الخامس : أخلاق وآداب عامة . 


¥= 


الأعلدق e e Sh a‏ 
والعادات والتقاليد والمصالح (. 
ونظرا لأن الشعر يلتقى مع الألاق ی کار من صعید على نمو ماذکرنا من قبل » إن 
الشعر قد يخضع للتقسيم السابق للأحلاق من حيث الحسن والقبح. 

والملاحظ أن الحسن والقبح من الأحكام العامة التي خخلعها الإنسان على مايحيط به من 
لموحودات والأشياء والأفكا كار والمعتقدات وغير ذلك . 

وقد قسم بعض التقاد الشعر إلى قسمين : (مدح وهجاء:فالى المدح يرحع الرثاء 
واتار :اتيب وال الك ف عمد الرصف > كات الطلرل وار 
والتشبيهات الحسان » وكذلك تحسين الأحلاق : كالأمثال » والحكم » والمواعظ » والزهد في 
الدنيا » والقناعة » والهجاء ضد ذلك كل) (". 

ولايخلو هذا التقسيم من آثار النظرة الفلسفية التحايلية التي كانت تسيطر على عل 
الأحلاق ؛ لأن كلا من الشعر والأحلاق يلتقيان قى الباعث حيث الرغبة والرهبة» لأن الإنسان 
ی ماغل سور ار خا ٠‏ ار رب غ غاب ع ر 05 

فالرغبة غالبا ماتكون باعفاً لتحصيل الأحلاق الفاضلة لأنها مصدر سرور وحهد 
لالإنسان والرهبة غالباً ماتكون باعثً لدفع الأحلاق القبيحة لأنها مصدر إزعاج وذم للإنسان . 

وعلاقة الشعر والأخلاق بكل من الرغبة والرهبة تعد نقطة لقاء هامة e‏ 

فالشعر له وسائله الفتية في التعبير عما يريد » والأحلاق لها أساليبها الخاصة في الشرح 
والتحليل والتفصيل . 

وبينما الأحلاق شرح وإقناع إذا بالشعر تصوير وخيال وإمتاع . 

ا اا ا لبحث مفهوم 
الأحلاق في الشعر في هذه الفترة . 
٠‏ س والأحلاق إما أن تكون أحلاق مدح وثناء » وإما أن تكون أخلاق ذم وهجاء وقي هذا 
الفصل نتناول أحلاق المدح والثناء . 


. انظر الفصل الأول من الباب الأول‎ )١( ٠ 
العمدة لابن رشيق القيرواني ااا ا ر ا ا احديثة‎ )۲( 
. الدار البيضاء‎ 
. )۳٠١(ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء / حازم القرطاحنى‎ )۳( 
= ۱۸ = : 


*- أحلاق السدح الا 
المدح كما يقول صاحب اللسان : هو نقيض الهجاء » وهو حسن الثناء('. 

ذكر الراغب الأصفهاني (ت ٠.۲‏ ٠ه‏ أن المدح وعبة الذكر الحسن أشرف مقاصد 
أبتاء الدينا > وهي في جبلة الناس من حصائصهم › ولاتوحد في غيره من الحيوان » كماقال 
الشاعر : ) 

حب لاء ية الإنسّان_ 

ولول الكلف به لما ظهرت العدالة من أكثر الناس ... وليس الثناء فى نفسه .عحمود 
ولامذموم › وإنما بحمد ويذم بحسب المقاصد »› فمن قصده طلب مايستحق به الثناء على الوجه 
الذي يستحب فذلك محمود » وهو طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام حيث قال : واجعره 
لي سان صذقٍ في الآخرين) "أي احعلنی يث أفعل ماإذا مدحت به یکون مادح ین 
اا > ومن هذا اله تدب اللإنسان إذا مدح ان يقول : اللهم احعلنى ا ممايظنون ٤‏ 
والمذموم منه ‏ أن ميل إليه من غير تحريه لفعل مايقتضيه » وذلك من أعظم الآفات لمن ترا 
فإنه يفتح باب الحسد » والحسد يفتح باب الكذب » والكذب راس كل مذموم ... فالفاضل 
يكره الثناء عليه في وحهه سیما إذا کان من مادح مطر» وحليس مغ ومن هرف قبل أن 
يعرف قن ادا ود قاد قدح » وإذا وحد مادا مدح u‏ ثناء الإنسان على نفسه 
فشناعة وفظاعة °). 

ما ابن حزم (ت ٥۹‏ ٤ھ‏ فيتخحذ آاکٹر تشددا حيال موضوع المدح والثناء › 
فيصنف الناس إلى سبع طبقات في تعاملهم مع هذا الموضوع افطائفة تمدح قي الوحه وتذم في 
امغيب » وهذه صفة أهل النفاق من العيابين » وهذا حلق فاش في الناس غالب عليهم » وطائفة 
تذم فى المشهد والمغيب » وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين » وطائفة تمدح في 
الوحه والمغيب » وهذه صفة أهل ال ملق والطمع › وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيب » 
وهذه صفة أهل السخف والنواكة » وأما أهل الفضل» فيمسكون عن المدح والذم قي 
المشاهدة» ويثنون بالخير فى المغيب › أو بعسكون عن الذم » وأما العيابون البرآء من النفاق 


. لسان العرب : مادة مدح‎ )١( 
SS ۸٤ : الشعراء‎ )۲( 
. منه آي (من المدى)‎ )۳( 
. الذريعة إلى مكارم الشريعة / الراغب الأصفهاني ص(۲۷۸/۲۷۷)‎ (5) 
- ۱4 - 


رالقحة Ds a a‏ أهل السلامة فيمسكون عن المدح 
وعن الذم ني المشهد والمغيب» . 
وإذا كان ابن حزم نظر إلى المدح باعتباره سلوكا احتماعيا » وهو بذلك ينظر إليه 

نظرة أحلاقية صرفة تهدف إلى حاربة أحلاق الكذب والنفاق» فان الأمر قي الشعر والنقد ‏ 
مختلف تماما إذ نحد عبد الكريم النهشلى ”أستاذ ابن رشيق القيروانى مجيز المدح والشاء في 
اشع تقول :من عب الع أن مديج الق راتا عليا يح على قاتله ٠‏ رزار عليه 
إلا في الشعر » وقد اغتفروا الضرورة في الشعر > ولم يغتفروها قي غيره » رغبة في تخليد 
خبار) )٩(‏ 

وینقل این رشيق عن آحر رعا يكون أستاذه السابق لأنه كثير النقل عنه 

اليس لأحد أن يطرى نفسه ويمدحها في غير منافرة » إلا أن يكون شاعرا > فإن ذلك 
حائز له في الشعر غير معيب عليه( 

بل إن الكذب الذي هو أشد شناعة وفظاعة من المدح » > حسن في الشعر وحائز 
فيه( 
ومع هذه الصرامة والشدة التي يلوذ بها علماء الأحلاق جاه المدح والثناء › والسهولة 
التي يتحرك بها النقاد والشعراء.في هذا لباب.. فإن نقاط الالتقاء والوفاق قائمة بينهما › ذلك 
أن إشاعة المعاني الأحلاقية والفضائل النبيلة في المجحتمع بواسطة التعبير الأدبي الرفيع تعد وسيلة ٠‏ 
ناححة لالإصلاح الاحتماعي والبناء الأحلاقي » لأن الأدب حيتعارٍ يغرى بهذه الأخلاق ويدعو 
إليها مستمعيه وقارتيه . ) 

خالخليفة الأمين - أحدخلفاء بنى العباس - كان سيا في بعض سلوكه» ولكن الشعراء 
مع ذلك حلعوا عليه المدائح ووصفوه بأل الأرصاف رالفضاتل لأنه عنوان الأمة وحامل 
لوائها » وموضع آمالها » فكانت هذه المدائح كأنها شعارات ومطالب للأمة ترفع في وجه 
حليفتها وراعيها » لعله يوب إلى طريق الرشاد (). 


(۱) الأحلاق والسیر لابن حزم ص‌(٩٤)‏ دار الآفاق الحديدة ط۱ بیروت ۱۹۷۸م . 
(۲) الممتع في صنعة الشعر / عبد الكريم النهشلى القيرواني ص(۲۲) تحقيق عباس عبد الستار دار الكتب العلمية 
ط۱ بیروت ۰۳٤۱۹۸۳/۱م‏ . ٠‏ 
(۳) العمدة لابن رشيق ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق ۲۲/١‏ . 
(٥)‏ انظر العصر العباسي الأول د. شوقي ضیف ص(۰٦ ٩۱-۱‏ ۱) دار المعارف ط۲ مصر . 
- ۳۰“ 


ولاشك أن المدح والثناء يحافظ على المخل الأعلى للقيمة الخلقية من أ ج 
ی وزیغا الال عل شکل دای آذ س شر وجك راشال. 

ويبدو أن أبا تمام (ت ٠۲۳ه‏ يدرك هذه الحقيقة حين يشيد بدور الشعر في هداية أهسل 
الفضل إلى مكارم الأحلاق وبناء المجد والعلياء » فيقول في مدح أحمد ين أبي دؤاد (): 

ولولا خلال ستها الشعر مادرّى بغاة الى من أي تى المكارم” 

وقد کان عمر بن الخطاب رضي الله عن بكب إل بي موسی الاشعري ف مراسلا 
إليه «مر من قبل بتعلم الشعر » فإنه يدل على معالى الأحلاق وصواب الرأى › ومعرفة 
الأنساب) () 

و قدیما قالت العرب : الشعر ديوان العرب)(“ . 

ورن اله الحديك هذه الحقيقة فيقول شيلى : الشعراء هم واضعو الشرائع غير 
المعترف بھی (٤(‏ 

بيد أن أحلاق المدح والثناء بمكن أن نقسمها باعتبار الهدف والغاية إلى قسمين 
الأول : يهدف منها الشاعر إلى رفع شأن الممدوح » زنرى ذلك لي المدح والفخر والرناء. 
والثاني ی ا ا 
ونرى ذلك فی د ق اة والزهد . 

وغخصص هذا الفصل للحديث عن القسم الأول وهو مايتعلق بالأحلاق التي خلعها 
الشعراء على ممدوحيهم وأنفسهم على السواء لمجرد المدح أو الافتخار وأهم الأحلاق التي 
امتدحها الشعراء في تمدوحيهم أو افتخحروا بها هي : 
-١‏ الحود والكرم . 
۲- الشجاعة والبطولة . 
۳- العدالة . 
-٤‏ الصبر : 
-٥‏ الآداب العامة . 


وستاصص لكل عاق من هذه لأحلاق متا حا ليان مفهومه لدی لمر 


0 مام ۱۸۳/۳ . 

(۲) العمدة لابن رشیق ۲۸/١‏ . 

(۳) المصدر السابق ٠١/١‏ . ) 

| الحضارة الأروبية في القرن التاسع عشر » حفري براون » ترجمة عبلة ححاب ص(١٠) المكنبة الأهلية‎ )٤( 
. م۱۹٩۳ بیروت‎ 


- ۳ - 


تقەمة› ‏ 
أول- صورة الجواد أو الكريم النفب ية . 
ثانیا- الظواهر السلوكية لكر الممدوج . 
ثالثا- الضواجر الفنية لحاقة الممدوح : 


=۳ - 


*- تقادمة : ) 

ليس ثمة فرق كبير بين الجود والكرم فكلاهما يفيد الإنفاق الكثير إلا أن الكرم 
يتصف بالشمول بحيث يدخحل فيه أنواع من الخير والشرف والفضائل (. 

أما الجود فهو يتحه إلى التميز فى حلق الإنفاق والعطاء . 

أي أن الكرم يشكل البعد الأفقى نلق العطاء بينما الجود يشكل البعد العمودي لهذا 
آما السخاء فهو (هيعة للإنسان داعية إلى بذل المقتنيات ›» حصل معه البذل أو لم 
حصل» وذلك حلق » ويقابله الشحا.() 


ولکون اا اباری سبحانه وتعای به . وقد يستعمل کل واحد 


منها قي موضع الآحر) 
I O TEE‏ الس ت 
مطیر الأَسِی (ت۹۹ ١ه ٠:)‏ 
۰ ومااجود عن فقر الرجال ولاالغتى ولکته خیم لجال وخیرا 
فاجود في تصور الشاعر لايتعلق بكون الرحل فقيرا أو غنيا بل بكونه سجية وطبعا فيه» 
وبکون ا خير قائما في نفسه » لأنه هو الباعث على الكرم والحود . 
ويقرر مسلم بن الوليد ت۸٠‏ ٣ه‏ هذا الفهوم حين دح مسلمة فيقول : , 


إذا گتت ذا نقس جَوَادٍ ضميرا فليس د بضر امود أن كنت غد/ مر 


بيت بركز على إبراز العتصر الأساسي لي مفهوم الود ويتلحص في إبراز الباعث 


الحقيقي للجود » ويتمثل في كون النفس خيرة سليمة الضمير لايشوبها شاثبة من شوائب 2 


البحل والشر » ونراه يهمل الأثر المعتاد للحود وهو الإنفاق . 
والشاعر بهذا المعنى يثرى مفهوم اود بجعل الجرد ياعثا أحلاقيا اا رانہ اا اا 
الخلقية والفعل السلوكي للكرم والعطاء. 


. لسان العرب مادة كرم‎ )١( 

- (۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني ص(۱۲٤)‏ . 

(۳) انظر الذريعة إلى مکارم الشرعية للأصفهاني ص(١١٤)‏ . 

)٤(‏ بهحة المحالس “۲۷/١‏ > الخيم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجية » انظر اللسان مادة حيم 
)٥(‏ شرح دیوان صریع الغواني (مسلم بن الولید) ص‌(۹٠۲)‏ . 

- ۳~ 


ص 


وبینما جد مسلم , بن الوليد يركز على البعد الأفقى للود بالاهتمام بالباعث الأخلاقى 
نخد العتبی (حمد بن عبید الله ت ۲۲۸ه) ي ركز على الناحية النوعية في مفهوم الجود وهو 
ا هو الاخدبار الحقيقي على ابطود » يقول ٩‏ 

هن الكثر سماخ حتی جو ومالديكَ رد 

ا الشعراء يعكن أن يتضح من الصور التي رسمه 
الشعراء للممدوحين حين الإنفاق والعطاء » وصور السائلين حين يتلقون أعطيات الممدوحين. 
أولاً- صورة الجواد أو الكريم اللفسية : 

يرى الشعراء أن لظواهر الفسية اي بدو على الكريم هى أثر لا في داخل تفر 
الممدوح من معاني الكرم ٠.‏ 

فالسرور والفرح اللذان يبدوان على هيئة الكريم هما صورة نفسية للقناععات الداخحلية 
في نفسه حيال السلوك الأحلاقي الذي يقوم به . 

وهذه ا لمظاهر النفسية تعلق بعنصر الرغبة تحاه السلوك لألاتی » الذي أشرنا إليه من 

فالرغية الداحلية في النفس الإنسانية هى التي أحدثت علامات السرور والقفرح على 
الهيعة الخارحية للكريم . 

رالعلامات القسية الي تظهر على الكريم حون بعل هذا طاق كثرة مني 
أ- البشر وطلاقة الوجه : يقول آبو تام (ت ۲۳۱ھ اومن سر یکوت ماد 


e 
حب جبربازآنرین ووشره فنك ء۶٥ کن أقلر کت رفز ر‎ 
الشاعر يعلى من ية الل الفسي نيمه موان لسلوك الاعاتي.‎ 


قال الخطيسب التبریزى في شرح قوله : عن آل ليه رومَرّحَب) يحتمل وحهين: 
ناآ ید آن قازل په ری خی آل وات ریا + رالآسر أن ورت نای ان بی 
الذي يظهر في وحهه تطيب به نفس الزاثر فیستغتی عن أن يقال له هلا ومرحبا . 

يد آن قوله هلا ومرحبا) يتحول في سياق آحر إلى سلوك عملى » نحد ذلك حين 
ح عیاش ش بن لهيعة الحضرمى بقوله() : 

)١( ٠‏ الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق عبد العزيز الميمنى ص(۳۹) دار الكتب المصرية / القاهرة 
Vo‏ اھ ۹٦/‏ ام . 
(۲) دیوان بي تمام ۱۰۱/۱. 
(۳) دیوان آبي تمام )٤( - ١١۱/۱‏ ديوان آي تمام ١‏ 
- ۳ - 


ذا کال الا محا مت ھم ميه الى من تحت رهل رحب 
O PO‏ الجود بإبراز طلاقة الوجحه في الكريم ( 
وحالة الحنون التي تسيطر على العفاة والسائلين من كثرة مانالوا من عطائه » وصورة حريان 


الجود ق وجحهه « فیقول('): 


ف ن ت PANT‏ 
طليق»!إذا المعروف أصب ن بهم من لومس اأفكلل 
. ٥ے‏ ر2 ر o‏ 
ری اود ری في صفیح جهو وإر کان في جدب رمن الأرض مجلر 


ويقول إبراهيم بن هرمة” ۲)٦‏ بمدح عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جمفر): 

2ol le 7 2ص 0 ا‎ 

ی ۰ ي أسرة و کم لألأت ف الَف غرجزكةرۋر | 
ذلك فی قول ابی نواس (ت نحو ۱۹۸ ه٦‏ بدح كرم الأمين (: 

يشير إِليه رالجود هن وجات نري اعافد ی به 
ويقول العتى احمد بن عبيد الله ت۲۲۸ھ : 

إذا متاه الشائلون ن ۴ قدت عليه رمصاییح الطلة زو البشر 
- ومن الظواهر النفسية التي تعمق مفهوم اک روم اة دوت اکر وا 
بصاحبه » ظاهره الضحك لأنها ر لشیء نفسی داخلی هو اللامبالاة وعدم اللاکتراث عا 
ينفقه من الأشياء العظيمة قي الأحوال العصيية › يقول الو بن اميل (ت . ۹ه في مدح 
الهدى (°: 

oor 


رر 7 6 2 
ويضحکه أن يدوم سرا ویتلف في ضځک و کل هال ر 


جر سے 


و E‏ ه) تحقیق د. سامي الدهان ص(۲۹- -۳۰) دار 
المعارف فض 

(۲) ديوان إبراهيم بن هرمة تحقيق محمد حابر المعييد ص( AR as‏ 
۹ھ/1 ۹م . 

(۳) ديوان أبي نواس تحقيق آحمد عبد المجيد الغزالي ص(٦١٠)‏ دار الكتاب العربي / بيروت . 

١١۴۳/۳ عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )٤( 

(ه) الأغاني ۲٤۹/۲۲‏ . 


- ۳0 - 


وبعدح أبو العتاهية (ت ۲٠١‏ ه المهدى بقوله(' : 

ذا اسم الهدئ نادت ت ينه آل م ا تا زارا 
ويقول على بن حبلة العكۈك ت ia‏ 

له ضحكة تشتفرق الال بالندى على بسر تشجی القنا بالترائب ر 

TP O O 
كلمات يتلف » له الحكم » تستغرق التي توحى باكتمال صفة الإنفاق والعطاء في حلق‎ 
) ) . الكرم‎ 

ج- ومن المظاهر النفسية التي تصاحب خلق الكرم » وتقوى مفهومه »› ظاهرة الأهتزاز 
للعطاء والإنفاق » وهذه الدلائل النفسية تعكس قيمة أصلية في مفهوم الكرم» » وهى أن 
الكرم جرى في نفس الكريم سجية وطبعا لاتصنعا وتكلفا > ثم هو يرتقى إلى أعلى درحات 
الكرم » وهذا مايهدف إليه الشاعر في صفة الكرم وخلق e‏ أبو تمام في مدح أبى 
دلفرالعجلى" : . 

إذا حركته هزة ا مجر غيرت عطایاة اَسَمَاءُ سَمَاءٌ الأمانى الکو اذب 

ا ساق که يت هل ا رال ان فانم مارت دراد اورا 

وصفة الكمال في مفهوم الخلق مقصودة في الظاهرة النفسية كما رأينا مسن قبل وكما 
نرى ذلك حين يكرر الكريم من فعل الكرم قي قول إبراهيم بن هرَمَّة ( 
إبراهيم بن محمد الإمام 5): 

إا و آعطی هر هزه الى فعادء وکا العو باخير ادا 

واتخذت ظاهرة الاهتزاز E LANET‏ 
مفهوم الكرم » فقد ربط إبراهيم بن ةين هزة النفس للعطاء وهزة السيف في قول اح 
السرى بن عبد الله راي اليمامة (: 

جوا على العلات يهر للتدى کا اهز عضي اخلصعه صیاقل" 

وكذلك أحهد بن أبي فتن ات نحو ۲۷۸ه في قوله° : 


(۱) ابو التامية أشعاره وآخحباره فر 

0 شعر على بن جبلة ٤‏ داحسین عطوان ص(۱٤)‏ . 

(۳) دیوان بي تمام ۲۰۶٤/۱‏ . 

(D)‏ دیوان إبراهیم بن رة تحقیق محمد حبار العييد ص( . ا ا 
)٥(‏ دیوان إبراهيم ین هرمة ص(١۱۷)‏ »( دیوان احمد بن ابي فنن د۰ یوس ) 

ج٤‏ جلد ٣٤‏ ذر لیے ۶.۳ ۱ ھ/ ۱۹۸۳م۔ - ۳ - 


ر ر ٌ⁄ 2ر 7و ر 
صر و کے كما اهر . د لے عض 


راه لی اللات يهر للنّدّى قول مصّاربة عضب 
والربط بين هزة النفس وهزة السيف يوخى .ععنى الاقتدار والتفوق ۴ الآحرين ل 
هذاالخلق . 

ولکن بشار بسن برد (ت۱۹۷ه) کو کی فاس یچ اسن ارک 
الممتلىء بالاء والعصارة » يقول 6 ر 

وتأحذه عند امگارم هره کم اھت ال رح القن ا الطب 

والربط بین اهتزاز ن دی کی ا ےا ی د 
الأمل والطمأنينة في نفوس السائلين الذين أنهكم بوس الحياة ومرارة العيش والحرمان . 
د- وما يعمق هفهوم الكرم ظهور علامة التغافل حين يعطى وينفق » حتى لاحرج من 
يسألونه » فينتهبون عطاياه فيزيدون طمعاً » ليزداد هو كرما » يقول عل الخزاعى 
( ت٦٤‏ ۲ه (): ) 

کال آحیانا بوعَفلَةَ ف گرم الس وما أعَلَمَه“ 

ویقول صریع الغواني مسلم ين الوليد ت۸٠۲‏ ه في مدح سَهل (: 

که بات من فال وک هو الفعل إل ري ودر مل 

والبداهة والتغافل حين الأنفاق والعطاء لاتعنى الغفلة وسوء التدبير » بل هى نوع من 
الحلم والصبر لر ر الواسعة لطبائع السائلين 
حتی صار قول الکريم فعلا 
۲- الظواهر السلوكية کر م المدوح : 

إن السلوك هو الصورة الواقعية قعية للحلق » أما الأحلاق فهى قاعدة السلوك - كما يقول 
علماء الأحلاق - . 

ولذا فإن الظواهر السلوكية لآی قیسة عحلقیة هی انمکاس عملی للأنکار والمانی 

| المتعلقة .عفهوم الخلق . 

أ- فالكريم هو الذي يعطى دون أن يخدش مشاعر ساثليه بل يحفظها ويصونها › وذلك من 
سمات اكتمال خلق الكرم » يقول أبو تام (): ) 


(۱) دیوان بشار بن برد تحقیق محمد الطاهر بن عاشور .۳٠/۳‏ 

(۲) دیوان دعبل الخزاعي ص‌(۲۷۹) . 

»ص شرح ديوان صريع الغواني ص‌(۲۹) ۰ )٤(‏ ديوان آبي مام tN‏ 
- ۳۷“ 


و ردو o/s‏ 


أعطى ونطفة وجهى في فرارتها تصونها الوجتات الغضة القشبّ 
ومن کمال لکرم أ ن يخفی الكريم فقره وعسرة حاله عن الآحرين ليزرع الأمل ف 
نفوس ساائليه التي أصابها البؤس بسبب الفقر وضيق الحياة » يقول بشار بن برد 


ت ۷ه (): 
کک ەر 0و 


إن لكريم لتحفی عك عسرنه ‏ حنی تراه ییا وو جهو" 

ب- وان یعطی وإن قل ماله › لأن ذلك هو الاتبار الصادق للق الكرم كما يقول 
مسلم بن الوليد (ت۸١۲ه‏ في هذا المعنى( : 

کی گرم خی کان کل مال فی طلدبه باعل 

فالإنفاق ليس سلوكا خاويا من أي اعتبار gaa‏ 
ونفسية » والقناعات النفسية هى أرقاها لأن الإنسان غالبا مايستجيب لعواطفه ومشاعره قبل 
أن يستجيب لواحبات العقل › فتضيع الواحبات في مقابل الانسياق وراء شهواته وملذاته . 

ولذا نلاحظ أن الشعر العربي E‏ لتوسيع مفهوم الواجسب 
وهو الذي يتمثل في الفضائل العامة كالكرم مثلا . 
فایس شرا أن يكون الكريم صاحب غنى وثراء بل يكفيه ثراء الأحلاق والفضائل › ولیس 
مانعأ أن يكون الكريم فقيرا معدمأً » بل الفقر والعدم يكون في قلة الأسلاق والآداب » يقول 
بو مام 07 
لاسب ب الإقلال عذما بل یری 3 اقلم المروءة مقلم ) 
واتحه الشعر العربي في هذه الفترة نحو تأصيل هه المعانى من الناحية النظرية على 
حساب الناحية السلوكية التي لمسناها في العصر الحاهلى والعصور التي كانت فيها السيادة 
للتزعة العربية . 
س افد شق حه الايا الاك اند اني ۲ ثروا حياة البادية على حياة المدينة 
أمثال عمارة بن عقيل (ت ۲۳۹ه) حفيد الشاعر الأموى حرير يقول *: 


کے o‏ دہ O‏ 4 6 و ° log‏ 
لم يكن مُوسرا من الالر لين مؤسرا من مگارم معا 


(۱) دیوان بشار بن برد تحقیق محمد الطاهر بن عاشور ٠۲۱/۳‏ . 
(۲) شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد) ص(ه 0 
) (۳) ديوان ابي تام 1/۳ . 

. ٥۲٤/۲ حاضرات الأدیاء‎ )٤( 


- ۳۸ - 


لذلك › یقول ابو تمام (ت ۲۳۱ ه' في مدح أبى كلف العجلى ت ۲۲۹ھ (0: 
م صر ر ر ٍ م ۹ 
إا ماغدا أَغْدّى كرعةمالو ‏ هديا ولو رفت لالام حاطِبر 
ا ومن الظلواهر السلوكية خلق الكرم ( الإحسان ق العطاء والظهور .عظهر المذنب حين 
يطلبه السائلون كأن لهم حقا عليه أي أن المدرح يعطى عطاء الحسن ويستذر | اعتذار المذنب» 
وهذه من آبهی صور الكرم وأكثرم اتساعاء يقول ابو تمام في مدح عاس بن هيغه 
الحرم (). 
o‏ رر ,و e2‏ ?ووو 
خو ازمّات بذله بذل نر ٠‏ اول عذره عذر مذزبر 
ولو و ان د رالتغلبي ° : 
يعّطى عَطاءَ المحسن الخضل الندى ‏ فوا ویعنذر اعَعذارً لذب 
أا بشار بن برد فيعتبر عطاء الممدوح وإحسانه كأنه دين على الممدوح » جحاء 
السائلون والعفاة يطلبونه»یقول ,)٤(‏ 
کان لھ دیا علي روماه سوی جود كفي عليه حفُوق” 
وني موضو ع الضيافة يتجه الشاعر العربي إلى إبراز أنبل معاني الكرم وأسماها حين 
يجعل الأفضلية للسائل على الكريم»رللضيف على المضيف» لأن السائل أو الضيف هو الذي 
ا الكرم والحود في نفس الكريم فلولاه لانهدمت معادلة الحود» وتمزقت علاقاته» 


قال ابو لف رالعخلي: (e‏ 
الا و خي ارق فد بس وآتغاكل ا فقبالش ر 
أتاني د یرجینی فما حال دونه ودن القرّى والعرفرمن نائلى ستری 
وج ا ر ال برا زاد فی على بى 


ر ر ر o‏ ۶ رو l/l‏ 2 
ا ر 2 
ا ا نرى في قول دعبل الخزاعي 


yy 
° ا‎ û e 1 و و‎ 
وإنى لعبد الضيغر من رر ماي إلا م ُن ر‎ 


)۱( دیوان ۴ عام ۲٠٥/١‏ ¢ الهدئ : العروس ن 
(۲) الديوان السابق ٠٤١۷/١‏ . 
(۳) الديوان السابق ۹۹/١‏ . 


۴۵/۲۰ ۰۲۵۷/۸: تحقیق حمد الطاهر عاشور . (ه) الافا نی‎ ۰ /٤ وديوانه‎ ٥۷/١ محاضرات الأدباء‎ )٤( 
. ۲٤۰/۳ «وعیون: ۱ لاځبا ر‎ ٤٤۸ دیوا نه هی‎ )1( 
1۳۹ 


د- ومن الظواهر السلوكية أن يكون خلق الكرم سجية وطيعا في الممدوح : والقيمة 
الحقيقية التي يضيفها الطبع والسجية لمفهوم الكرم تتمثل في عناصر متعددة وهي التي ذكرت 
من قبل » وهي : أن يكون هناك استعداد نفسي نبيل في الكريم جاه الفضائل ولايخڊش شعور ‏ 
۰ السائلين » وآن يعطي عطاء إحسان لاييغي به شيعا آحر » وأن يعطي من أحب مالدیه › ` 
فيخر ج السائلون من عنده فرحین بعطائه وحسن استقباله . 
ولذا ققد امتدح الشعراء السجية في حلق الكرم للأسباب الآنفة الذكرء تال او ام فدح ان 
الحسين محمد بن اليم بن شبانة( : 

نۇم با الحسین و گان قذما في اعا عار معدو قصار 

له حل نى الق آن عة وداك عطاؤه السرّف البدارد 

) لسا‎ /4 /⁄ E Jie 
ولم یك منك ! ضار ولک ر و ر‎ 


ويب جود وکر الاماني ) وروی وى عندة الهمَم رار 
رقع کو اعب ب الأشعار فيه كما رفعتٌ لنَاظركا الكاد 


يشير أبو تما إلى أن ثمدوحه ۳ بسخاء يصل إلى درحة الإسراف الذي يذمه القرآن»› 
ولكن الشاعر يخرج الممدوح من هذا الذم بتعلیل أن الذم لايقع عليه لأنه لايتعمد العصيان 
والذنب »› ولکن يغلبه طبعه 7 

- أن يكون العطاء أو الإنفاق خالیا من المماطلة والوعود الكاذبة لأن ذلك يقدح 
في صحة الحود وسلامته  .‏ 

ولذا فالكريم الحق هو الذي يعجّل بالعطاء بل يكون وعده عطاءٌ »> وقوله هو فعل 
العطاء بعيته » كما قال مسام بن الوليد ت۸ ۰ھ بمدح سهلا (: 


l3 o/ ع د‎ 


له بدهات بن فال وقول هو الفعل إلاريث وع رمعل 

ور 2 
فی کرم یعطی إن کل ماله ولایتقی طلابه بالتعلل 
آي لیس بنك رین عطاك من لطا لا مقدار مید آی مشدار اقول فمل م 
او سراچ رف ن ن والإنفاق على وتيرة واحدة › 
E‏ ¡ ودون آن یبدی تعللاً آو یظهر تاطلا یقول ' 


) 0ات ا ا ٠١۷-۱۲‏ » الحرار : العطاش . 

(۲) انظر شرح الخطيب التبريزي للأبيات في ديوان أبي تام ٠١۷-٠١۹/۲‏ . 
(۳) شرح ديوان صريع الغواني ص(۲۹) . )٤(‏ الديوا ن السابق والعفحة . 
(ه) ديوا ن بي تما م ۱۱/۳ ۰ 


= = 


lole Ze, o وو رر‎ IZIIOL 


راض نی لم يُکّب ر رَهْرتها خلف ولم تت تحر ينها العلل 
بل إِن الكريم هو الذي يل آمال من يسال نواله إلى أموال تنساب في أيدى السائلين 
والعفاة كقول کی غم وت امن ب را 
ترد الَو ب على صد تصدیقها رگم امال في ارال 
وإغا کرهت المماطلة لأن المماطلة تتحرك بابحاه البخل حين يؤخحر العطاء » 
ولذلك اعتبرت المماطلة آفة احود لأن i i Bi i‏ 
اها بقول بشار بن برد : 
CE‏ ق 2 ا“ م ٠‏ 
جودها بطولرمطال_ حالفته وآفة الحو در مطل 
ولکن هذه لفکرة تسق ف کر ابی قم وتاعذ تقمیاآوسع» وفلسنه واي 
N SE i i ah n‏ 
کک کنر بووعود خان للصنيعة وهي پت 
سيب الب مذ کان واا کن نسب نھ جسوار 
٠‏ لذلك قيل يعض ال انی لل گرم شن وور 
تال اتبريزي 7ى اى - الصيعة - بالطل كما بى بالدعان » فكت فکما أن المحمود 
حلب لراحة الطالب > ومن العطاء ماهو ذم وعار > وذلك إذا كدره المطل › ا وفته 


التسويف والدفاع) (ئ), ` ۴ 
ثالثا- الظواه ر الفنية لعلاقة المد وح بخلق الكرم : 


قلنا عند الحديث عن علاقة تة الشعر والأحلاق أن عنصرى الجمال والكمال من 
العناصر التى يلتقى عندها الشعر والأحلاق » باعتبار أنهما غاية ا e‏ 
| ختلفة للوصول إلى هذه الغاية .. 


(۱) دیوان بي تمام ۷۷/۳ . 


(۲) دیوان بشار بن برد ۱٦٥/۳‏ . 


(۳) دیوان ابي تمام ۱٥۹/۲‏ . 
)٤(‏ دیوان ابي تمام ۲/ هامش ٠٥۹‏ . 


Se 


ا ا ا ا ا في الشعر تخييل وإمتاع ولتحقيق هذه 
.الغاية اتخ الشعر العربي صوراً ڈ شتی للتعبیر عن عنصر الكمال »› في مفهوم الأخحلاق بصفة 
عامة» وخلق الكرم بصفة خحاصة › منها : 
أ- ارتباط الممدوح بخلق الكرم ارتباطا a‏ احسین بن یر لاکوی ات۹٠‏ ا 
في مدح الهدى ('. 

ضحت مينك هن جُودرمصورة لال بيك منها صورة اودر 

فالشاعر يصور يمين الممدوح بأنها خلوقة من الحود» ثم يستدرك بعد فيجعل هيع ة 
الجود مشكلة من يد الممدوح » ليكون المعنى أبلغ وأقوى في دلالة ن 2“ ا 
ویقول محمد بن وهیّب الِمیری (ت ۲۲٣‏ ه) في المعنى نفسه في مدح المطلب بن عبد 
الله بن مالك الخرّاعى (): 

و ماخلقَتْ إل من اجو دی على آنا و البأسّ خدتان و وا 

- وقد يسور القاعر الوح ا من الحود ليكون أكثر دولا وارتباطا بهذا الخلق 
NE‏ عمدوحه عُمَرّ ين العلا (": ر مو . 

أنت انف او إن زایلته” ) عطس اجو جود اتف نفرمصطلم %0 a‏ 0 

واتار الداع لف ف رسم صورة اران لواد اغود ر ان شتی فمف 

الكرم مثل : الصدارة » والتفوق فيه » والتفرد به دون الآخحرين . 

وهذا معنى حرص الشعراء على وصف مدوحيهم به دائما » لما تتميز به الشخصية 
العربية بحب التميز والتفوق على الآحرين . 

ويقيم ابو نواس علاقات ا والجمال والكمال عبر هذه 
ا لخصومة اللطيفة بين هذه المعاني في اقتسام أعضاء الممدوح لما تنطوى عليه من أفعال خلقية 
N‏ 

ختصم الجود والجمال ٠‏ فيك فصارا 4 جدال 
کلک ميه ينه لي فر واو روالسرَال 
وقال هَدَا: ووه لي للحن والقرفروالگال 


. (۲ ٤٣(ص المحاسن والمساوىء للبيهقي‎ )١( 

(۲) الأغاني ۷۸/۱۹ . 

(۳) دیوان بشار بن برد تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ۲٠٠/٤‏ » ومصطلم: بفتح اللام اسم مفعول: من 

اصطلحه إذا قطعه من أصله. 

)٤(‏ ديوان ابي نواس ص٠۰٥‏ وقد انفرد بروايتها الصولي. 
RCs‏ 


كافترقًا فيك عَنْ تَرَاضٍ. كلهَمَا صَادق الال 
إن ابا نواس ق هذه الأبيات لفسا إلى أن الجود والجمال والكمال عناصر أخحلاقية 
ا ا وأنه لافرق بين الجود والجمال» أو بين الجمال والكمال 
مادام أنهم يلتقيان في نقطة واحدة» إلا كالفرق بين اليد والوحه» وهما من نفس واحدة. 
E‏ إذا كان الموضوع رثاء فإن فقد الممدوح يقابله فقد أنف المجود والمكارم » ولك أن 
a GES‏ 
هیغته ومصدر من اُبرز مصادر حیاته وسعادته . 
قال علي بن یه لگوگ ت ۲۱۳ا ي راء جر ایی و( 
ولا انقضت ت یامه ّى العلا واضحى به رأف الندی »وهو اج ۶ 


وقال مرواں ! بن ابي < حفصة AY) ã‏ ها ف ر معزو نر زائده الشيبانى(: 
Ilo‏ 


ولا مض معن مَصّی اجو د وانقضّی وصح عزن الگارم جد 

- ومن الصور الطريفة في تأكيد اتصاف الممدوح بالحود » تصوير كلقا يديه بأنهم 
عینان > لأن اليد اليمنى a ah‏ > وحعلل اليدين بمينين 
یزید من معنی الجود ویۉکده » یقول إبراهیم بن هَرَمة ت ۷ه 


کے 64 o^‏ ص 23⁄2 ر o/‏ 
يداه میتانزر نلا و لم تأخحذا عادو الأشمّل 
- ومن الصور المعبرة عن الارتباط العميق بين الممدوح والكرم › اتباع الجود لصاحبه كما 


نری في قول أبي نواس (ت۱۹۸ه) في مدح الخصيب مير مصر: 


عص ے ےو ووو ع 7ھور o7‏ 
فما جازه جود ولاحل دونه ولکن يصِير الود حيث 
وهناك ماهو أبلغ من اتباع الجود لصاحبه » هناك الاتباع س ea‏ 
الديني للممدوح » نحد ذلك في قول أبي تمام تي رثاء إدريس بن بسدر الشامى القرشى كان 
شیعي() : 
4ء a‏ 4 گر ر / 
ولم نش عي اخ رخف ررر ) پاکسف بال يسيم ويظلع 


(۱) شعر على بن حبلة (العکوك) (۲۱۳-۱۹۰ه) تحقیق د. حسین عطوان ص(۸۱) دار العارفبمصر . 


(۲) مروان بن ابي حفصة وشعره / قحطان رشید التمیمي ص(٤٤۲)‏ › وذکره د. حسين عطوان في شعر 
الحسين بن مطير الأسدي ص(1۳) » انظر تحقيق الأبيات في كلا المرحعن . 
(۳) حاضرات الأدباء ۷٦/١‏ . 
)٤(‏ ديوان أبي نواس / أحمد عبد المجيد الغزالي ص(١۸٤)‏ . 
)٥(‏ ديوان بي مام ٩1-4٥/4‏ . 


NET 


مه رو g‏ eء‏ ر و ا gel2‏ 
وتخی رة ا عمال وة کا یر اصن ار 
گنت ادر ی يعم الله قبلها يان r‏ س 

نذکر آن ود کر عله هلان لیت کان شیع اراد أن الود اع مهي 


و يبدو الود واه هة ,اعا > في علاقة e SS E‏ 


وما ى 


اتفاء الآعر » ویقی ببقائه » كما بمد في قول أبي تام في مدح مار قحان ال 0 
لوا ابن حسان مات الود واندشرت هتاحس البخل تطوي كل إحساذز 

وني الرثاء بحد أن موت الكريم يعنى موت الكرم وانتفاء احود كما نرى لي قول بي 
تمام یرٹی هاشم بن عبد الله الخزاعی() : 

e‏ ومسب الگا إن لت رع ماسم 

آما بو نواس (ت ١۹۸‏ ه' فيضيف إل انتفاء الجحود e‏ 
الاحتماعي ا الضعيف › وفك أسر الأسير » يقول في رثاء الأمين ( 

أي مي اللِمَن للسدى ‏ وعضمة الضعفى وفك الأميرر 

ير لخاوني یشهم» بغداك والزفی لهل الور 

ويحسن بنا أن تشر إل آن أبا نواس في البييت لسابق لفت اتتباهتا إلى الهمدف 

الاحتماعى لخلق الكرم » الذي لانكاد نلمسه فى شعر الشعراء الذين ينتمون لأسر عربية عريقة 
کابی تمام مغلا حيث نحد أهداف الكرم تتجه اتجاها غير احتماعى » إذ يتجه بها إلى الممدوح 
نفسه فيجعل الهدف من الكرم بناء المعالى والأجاد والشهرة والصيت للممدوح . 

- ورعا تسع علاقة الممدوح بالكرم لتدخعل الشعر معها ياعتبار أن الكرم حافز للشعر 
ا ي راء حال بن زد ن زيا الشيباني* و( 

لص ظل العرفوفي کل بندةہ اطفیءَ فی الد راج القصائدر 

وقد تصبح لعلاقة بين الممدوح والشعر كالعلاقة بين الممدوح والكرم كما بينا من 
قیل» وذلك لإعلاء قيمة الشعر وحعلها قيمة أخلاقية مثل الكرم » لأنها وسيلة الشاعر التي 
يمدح بها الممدوح › فأصبح الشعر يعزى على فقد صاحبه ويبكى مشل غيره من المفردات 
الأحلاقية التي افترق عنها الفقيد » قال أبو تمام يرثى محمد بن حميّر(): 


(۱) دیوان ابي تمام ۳۲۱/۳ . 

(۲) الديوان السابق ٠۳١/٤‏ . 

(۳) ديوان أبي نواس / أحهمد عبد المجيد الغزالي ص(١۸٥)‏ . 
)٤(‏ ديوان بي تمام ٠ . 11/٤‏ 

. ۸۲/٤ دیوان آبي مام‎ )٥( 


ك 


عزون عن تاو تعرّی به العلا ويټکي عليه اود والبأس والسَعّرء 

دق یت ایی عم قان د ان ای لاام فی اکم رسد سیب ت ل ن 
كذلك على الوسيلة وهى الشعر » والفعل وهو الحود » والغاية وهى العلا » وذلك للتأكيد 
على ارتباط خحلق الكرم بصاحبه . 

- وقد توسع الشعراء في الحديث عن أهمية خلق احود في الشعر باعتباره اعا 
الإبداع الشعرى » وذلك لإعطاء لق الود أهمية كبيرة واهتماماً زائداً في النفس » وذلك 


نح حلق الجود اللحمال الفنى بعدما اتصف من قبل بالجحمال الأحلاقي . 


ومثال الجمال الأخلاقي كثير لخلق الجود و الأحلاق الفاضلة ا محال لذكرها › 
| ومنها : قول بشار بن برد (ت ۱٣۷‏ ه) في مدح حالد بن حَبلة بن عبد الرحمن الباهلى (: 
وماحاب بي الجر والحمرعامل* له منها عند العواقب ر راد ار 


6 تی کک ۸ 


آخالك ناهڙها فان ساي ميل ر ومأتا سداد | 
ويقول في موضع آحر يمدح حالد البرمكي(: 
ص و ت و ر 4 Ll‏ ء 9ر و /#ر رک“ 
أخالد إن الحمد يبق لأهلو الا ولاتبقى الكنوز على الكا 

الناس » فيستر س e‏ 


2 2 ور 


تسیر بالسحا وکل عیبر بغطی- كما قل - السکاء 

- اما الظاهرة u‏ الفنية لآثار حلق الحود فتكمن في قدرة هذا الخلق على إنارة 
ا لحوافز والبواعث لقرض الشعر لأن الكريم بنبله وكرمه ولد فيهم وقدات نفسية ودفقات 
شعورية من الرغبة و الرهبة » فتفجر ت لديهم الطاقات الأولية الكامنة فانثالت عليهم الأفكار › 
وتبدت لهم الصور ولانت لهم العبارات وسهلت عليهم الألفاظ والتراكيب فأبدعوا شعرهم › 
وانطلقوا في الإنشاد دون تعثر أو عات کے انر ذلك الانفعال القوى الذى أحدثه فيهم كرم 


الممدوح» قال اهمد بن أبي طاهر ا (6). 


إا حن حكنا الشعر فيك سهت علينا م نيه ولت صعَابهًا 8 
Qi‏ وره FA‏ ر ۶ سے ۳ 
Ty ra‏ 
(۱) دیوان بشار بن برد تحقيق محمد الطاهر بن عاشور ٠۲/۳‏ . مکل 


(۲) دیوان بشار بن برد تحقیق حمد الطاهر بن عاشور ٠۲۰/۳‏ . 

. من عيون الشعر -الشافعي- د. محمد إبراهيم نصر ص(٦٠) دار الرشيد / العراق‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ حاضرات الأدباء ۳۸۳/۱ > (لم نعثر لأحمد بن أبي طاهر ترحمة له » ولكن من المؤكد أنه عاصر أبا تمام 
و کان بینهما لقَاء (انظر طبقّات لابن المعتز ص(١١١)‏ تحقيق عبد الستار فراج ط دار العارف .عصر 
۹7م. 


e‏ ث م ےق سے 


فما انتظَمّتْ إل علَيّكَ عقَودهَا وماانتشر وٽ ل عك باي 
ويقول ابو مام ( ت٣۲۳ھ‏ ف مدح بي المستهل عم ن قيق الطات ت (). 


وهل للقريّض الغ ار وم یوک Er‏ لی مس رلم 

رای عل اسه ررر کا سول 

لن ك کرت کوضھ کی کاک اتتخوک د هره 
دا ت۲۷۸ 7 


go ورور‎ 


يعلمتا اتح ادح ردو ر بحسن حى سن الول قائله 
وتتطور هذه العلاقة تطورا بالغا ا مام لتصبح العلاقة بين الشعر وال 
حياة أو موت » ووحود أو عدم › يقول (: 

ويا القريضِ ض إحياؤك اجو دفن مات الجود مات القريض 

وقد تتطور هذه العلاقة نحو تعميق معاني الكرم في الممدوح » بجعلها من الصفات التي 
يتغزل بها الشاعر » فيتحول المدح إلى نسيب وغزل كما يقول أبو مام بمدح أبا سعيد محمد 


ا لغري : 
(کَ طاب فيه فيه ا مدي و لذ حتی ) فاق وَصف الديار رالَشسًا 
وباک ركن التسيب رکلیر' ين اسسا 
ويشير أبو تمام إلى أن غرائب الشعر تأتي من أخلاق الممدوح الغريبة التي لاإيصل إليها 
احد اتفوقه علیهم » قول نو مام لی مدح عمر ری ر د : | 
اول المدبح بان كود مهنبا ما کان منة في آغر مهذب_ 
عربت حلائقه وارب شاع في قاحس هغربٌ ي مغربر 


ویبدو أن الشعراء مد ركون تماما لأهمية الكرم والعطاء في إثارة انفعال الرغبة فى نفس 
لشاعر ليسهل له بعد ذلك قرض الشعر . 


۱(۰) دیوان بي تمام ۷٤/۳‏ . 
(۲) ديوان أحمد بن أي فنن د. يونس آحمد السامرائي / جلة المحمع العلمي العراقي ج٤‏ جلد ٣۳٤‏ 
ص(۱۸۳) عدد ذو الحجة ۳٩۰٤۱۹۸۳/۱م‏ . 
(۳) دیوان آبي تمام ۲۹۲/۲ . 
)٤( ٠‏ الديوان السابق ۱٦۳/١‏ » البيت ان ت کی ای وخر کی کا ار ر چا کا 
ععانيه - أي معاني المدح- خالهن كثير نسيباً » والضمير في حالهن عائد ٠‏ على معانيه . 
)٥(‏ دیوان بي تمام ۰/۱ ) 


- ۱6 - 


قال أحمد بن يوسف الكاتب ( ت ١ه ٠‏ لأبي يعقوب الخربمی ت ٤م‏ 
أنت فى مدافحك لمحمد ين منصور كاتب البرامكة أشعر منك فى مراثيك له» فقال کنا يومفذ 
تعمل على الرحاء » وتحن نعمل اليوم على الوفاي ٠.7‏ 

ورعا تطور المح في نظر الشعراء ليصبح في حد ذاته قيمة جمالية فنية » يقول أبو تام في 


مدح إسحاق بن إبراهيم (: 
فلم دحك فُخيماً بشعّري وتي حت بك ا 
E OIA‏ ۹ه في مدح الحم سن بشر ين ابي عمروبن 
الع5: 
کہ کی کے ایی ل ولک تک لري 


فكلا الشاعرين يتخذان مدح الممدوح حاية فنية وقيمة جمالية لشعرهما ليزداد هالا 
بل يتخذان من مدح الممدوح كذلك قيمة معنوية لإثراء شعرهما با معاني الأحلاقية قية الفاضلة» 
وبذلك يلتقى الشعر مع الأحلاق بوصفها باعثا للشعر. 
- وصورة الكرم التي رسمها الشعراء تتخحذ بعدين : الأول يشيع الخوف والقلق والفزع لي 
نفوس من ينافس الممدوح » والبعد الثاني : يشيع الطمأنينية والأمان في نفوس العفاة والسائلين 
الذين يطلبون نوال الممدوح » قال بو تام بعدح محمد بن عبد املك الزات › ريما : 


ر رو ۶ 7ر 7ر 


آبا جعفر جرت في کل ةر لا عفرا م من كيش كفيك سلسلا 
گم کد آنا مق ن تواك معنا وک کد یا في کل مقلا 
رجت الى حشرا سی عَصوتها علينا وأطلفَت الرَجَاء 1 
فكرم الممدوح مواج متدفقة هائلة » ولكنها ظلال وأفياء على السائلين والعفاة 
وهو أي الكرم ‏ بحر عميق - حين يضاف إلى الممدوح › ولكنه سواحل ينتعش فيها 
الساتلون ويتنفعون » قال ريع الغوانيّ ( ت ۾ را بمح جحعفر بن يحیی بن برملك (): 
ا و 


: „ o 
یغشی سرة 1 ر ضٍ سيب أطراف البلا سراحل"‎ ۱ 3 
: 0 وقال بو مام دح العتص‎ 


I 


. العمدة لابن رشیق القیراونی ۱۲۳/۱ » وانظر الوزراء والكتاب للجهشیاری ص(۲۹۸)‎ )١( 
: ويروي لشعري › بدلا من (بشعري)‎ › ۳٤۳١/١ ديوان بي تمام‎ (۲) 
. ۲٤۹/۲٤ الأغاني‎ ( 
. ٩۹4-٩۹۸/۳ دیوان آبي تمام‎ )٤( 
. )۱٤٤(ص شرح دیوان صريع الغواني‎ )٥( 
. ۲۹/۳ دیوان آبي تمام‎ )( 


= ۷= 


3 7 فو‎ J2 
والجود ساحله”‎ e ي ااي أتيته“‎ 


کے 


yIos’ 4 کان ھل‎ e 
وقد کان هذا خر کسی زه ری غق و رلور اط‎ 
کر 2/7 ی 0/2 / و‎ 


ضار على فرت e‏ کان عليه حکمات لار 


یری و یی والظل . 
ولذا لاغرو ا دا ار ا با وا ااا را والظل. 


يقول أشجع السكَي ات ٠۸‏ ۲ه في مدح عفر البرمكي 7 

هو العيث من اَي الوجوما انتجعت وجدت جتابا ا مستطابا ومشرعًا 

فالغيث والانتجاع کشکلان مفهوما واسعا لکرم | وح › وس و ارد کی کب 
وحعله متعدد الفوائد كالغيث يكون منه شرايدوطعامة وكا .الخ » وحعل ذلك في إطار زمنى أ 
يمتد مع حالة من الرفاهية والراحة » وهذا ماتوحيه كلمة انتجعته؟ إضافة إلى قرب المأحذ 
وسهولة الحصول على ذلك النير وتلك النعمة»وقيمة هذه الأوصاف أنها تعمق مفهوم الكرم 
- حين تطبعه بسمات الديعومة والشمول. ٠‏ 

- ويحسن بنا أن نشير إلى أن التفات الشعراء إلى الطبيعة لتصوير كرم الممدرح إغا هو 
شعور نفسي ربط القيم المضطربة في النفس الإنسانية بالقيم الثابتة في صفحة الكبون الكبير > 
لأن ذلك يعد تعزيزا للقيمة الخلقية » الئل الأعلى لها . 


رک2 


قال علي بن یله لمو ت ۳٠۲ه‏ ) في مدح أيي ولف رالعحلي (: 
ملك تند دی اتاگ ٠‏ کانيلاج النوء E‏ عن مَطره“ 
2 عن مواھبور کابتساما رض ڪن ر زهره" 
- ورعا يتخطى الشاعر صورة الطبيعة لتصوير كرم الممدوح » وذلك للمبالغة في وصف 
- كمال حلق الكرم في الممدوح » لأن مفهوم الكرم غير محدد » فهو مفهوم قابل للاتساع › 
فيسلب بعض صور الطبيعة ويخلعها على صورة الممدوح » ليزداد جمالاأء ويتسع مفهوم الخلق › 
قال منصور النمري ( ت نحو ١۹٠ه)‏ في مدح الرشيد : 


(۱) طبقات ابن المعتز ص(۹٤۱)‏ . 

(۲) أشجع السلمي حیاته وشعره ص‌(۲۳۲) . 

(۳) شعر علي بن جبلة د. حسين عطوان ص(۷٦)‏ . 
() الأغاني ٠٤۹/۱۳‏ . 


- ۱£ - 


إا الغیث کدی واقشغعرت جوم غيت أير اومن م طير 
ماحل هَارون احليفة 1ة احا ع وکا یه 
وقال بو تمام ( ت e‏ حالد بن يزيد و رالشيباني ` 
یف الری مها وئربك لين“ ونبو بها اء العَمام وها نبو 
وفي الرثاء يتسع مفهوم الكرم بجمال الصورة انی ر س الشعراء للكرم وللأحوال التي آلت 
إليها بعد موت الکریم» قال الحسین بن مطیر (ت ٦۹‏ ١ه‏ في رثاء معز بن رائدة("): 
ا آیا قر مقن رکف وار جوک وگ کان ونه البر والیکر مر 


ر رن کک ا ەر 4 رر ر 


بلى قد سفت الود والجود ميت ولو کان حيّا ضق ت حتی تصدعا سر 


وقال أبو تمام يرثى محمد بن حمَيّد الطائى": ) ٍ او 
کی احتمًالی لاحاب رصنيعة يإاشقاتها قرا فى دو البخرة 
وتمتلىء قصائد الشعراء في الرثاء بأحاسيس مفعمة بالحزن والأسى لفقدان الفقيد الذي 
كانت تتجسد فيه معانى الكرم والحود » فاليأس يخيم على الوحوه »> بدل الآمال العريضة التي 
كان يمنحها الميت قبل موته » والسرور يتحول إلى بكاء وحزن » والحركة تتحول إلى قعود 
ويأس » قال أبو تمام في رثاء عمير بن الوليد : 


م 4" ⁄ 2 
ەو ر 7 2 o‏ ) ر و 
رایت ھؤشليك غدت عليهم" عوادرأصعدتهم في کؤودر 
وو کا کے رو رر 62 


اعد ١‏ اليأس وقفا عليك وتص راحلة القعود 


ول مسلم ین لود اتی ۰ھ في رثاء الفضل بن سهل (: 
عقت بعدك الام ل يد وکن کاعیادر قد e‏ َا 


فلم ار لله قبل بوم اکا وک ارا ع رمك اک 
ر و 
الرقاشی e‏ ت. E‏ 2 رامک : 
7 العا ا کک l0‏ ر ر 


(۱) دیوان بي تمام ۱۹٤/۱‏ . 
(۲) الأغاني ۲٤/۱۹‏ . 
(۳) دیوان بي مام .A4/<‏ 


() انظر ذیل دیوان مسلم بن الولید ص(٦٤۳)‏ › والأغاني 0-۹ . 
)٥0‏ الوزراء والکتاب للجهشیاری ص(٣۲۳)‏ 
- ۱64 - 


- ويتخحذ مفهوم الكرم قي الصياغة الفنية شکلا موسعا حين يصور بالظل في م 
والدفء في الشتاء » لأن عنصر الحمال مقصود فى مفهوم الأحلاق كما يقول بكر بن الا 
ت۱۹۲ھ مدح آي دلف ا 8 

إا گان الشتاءُ انت ت شمس ET‏ ظل 

رماتدري إ إِذا عطي مالا اتک ردني سَماحكَ 1 تقل 

وتضيف طهارة الأحلاق والسلوك إضافة نوعية إلى مفهوم الكرم وتطبعه بالبقاء 
والصفاء مثلما تنفى الطهارة نجاسة الشوب وا > قال أبو تمام في رثاء محمد بن مير 
الطائي : 

مضی طهر الأو ابره تق رض غداة وی ا اشعهت آنه وو 

كما تبعث كلمة الطيب على الارتياح والرضا وتدل على أحلاق كانت نقية صافية 
عطرة يجتمع حولها الناس ليتالوا منها حيرا أو ججدوا فيها خلا طيبا فيقتدوا به » قال مسلم بن 
الوليد ( ت۲۰۸ھ( رحلا < ) 

ارادا لیخفوا کہ عن عدو طب تراب لمیر دل على افير 

وستتضح أبعاد هذه المعانى حين ندرس الصورة الفنية نرى التقاء انال الأحلاقى 
مع احمال الفنى في الصورة » وذلك في الباب الثالث إن شاء الله ٠.‏ 
رابعا- غضاية الكسرم 

الكرم قيمة خلقية الأصل فيها أن تتجه إلى غاية حلقية » ولكن الشعراء العباسيين اتحهوا 
بهذا الخلق إلى غايات وأهداف ختلفة › ترضى نزعاتهم المتضاربة ق والمتققة آ حر ) 
حاصة وأن البواعث والدوافع قد كثرت فى هذا العصر تحت تأثير عوامل متشابكة من الظواهر 
اللاحتماعية » والأحداث السياسية » والمذاهب الفكرد ية والدينية. 

ويعكن فهم هذه الدوافع بالرحوع إلى امؤٹرات العامة في شعر الأحلاق في هذا 


العصر (). 
وقد توزعت غایات الكرم التي ينها الشعراء في تمدوحيهم إلى عدة آنواع ھی : 
أ- الغاية الاجتماعية للكرم : 


من اسف حتقا أن الشعر العربي ف َ الفتزة لم ينهض بالأهداف الاجتماعية 


. ١١١/۱۹ الأغانی‎ )( 

(۲) ديوان بي تام ۸٤/٤‏ . 

(۳) انظر ذیل دیوانه ص(۳۲۰) › والأغاني ۳٤/۱۹‏ . 
(6) راحع الباب الأول - الفصل الثالك . 


= 0. - 


نهوضا لائقا ومتناسباً مع التطور الذي أصاب الحياة الاحتماعية والثقافية »> حيث ظل مفهوم 
الكرم يتجه نحو تمجيد الممدوحوإعلاء ذكره . 

اورا أمكن إرحاع ذلك إلى سبب حوهرى تتفرع عنه أسباب كثيرة › هذا انار 
أن الشعر لم يتح له أن يجيا حياة مستقلة › > يتطور فيها التطور الذي تساعده عليه الظروف 
فا ن جي ترک ایی ما اة کان بورد و غات بای اباب 
النفوذ » ومن ثم حرموا من الحرية التي لايزدهر الشعر ااا ن ا 
صدی لما یریده لمتبو ع (). 

وكان لهذا الاجحاه العام استثناء طفيف يتجه نحو المجتمع » ولكن هذا الاستثناء كان في 
النهاية يصب لصالح الممدوح . ٤‏ 

إذ جحد بعض الشعراء يجعلون كرم اممدوح حلا احتماعياً لمشاكل احتماعية مل الفقر » 
e‏ الفقير ويعينه على أعباء الحياة وتخفيف مصائبها » قال مروان بن أبي 

ت۱۸۲ ها في مدح الفضل بن حى البرمكى . 

a‏ طقل راغا ج جوع طفلها دكت يتم الفشل اخم الطقل 

ویمدح العكوك عل ین حبلَهّ ت ۲۱۳ مدا الرس بأنه ر 
الأرض وأغتى الفغراء » وذلك إشارة إلى تمكن الكرم والحود فى نفس الممدوح( 

جودة طهر السمَاحة ني الأره ٠١‏ ضوأغنى المقوى كى الوفواو 

ودح أبو الشيص الخزأعى (ت ت٩۱۹‏ ها هارون ا بأنه يحقق العدالة الاجتماعية 


حین وسال ا أغتياء »› يمول (): 
سے م o ۰ e‏ 4 2ر 
وسعت کف اخلائق جردا فاستوی الأغنياءٌ والفقراء 


ويحسن بنا أن نشير إلى أن الهدف الاجعماعى تمشل بصورة واضحة في الشعر الذي 
يحث على الزهد والآداب العامة والحكمة والمواعظ التي لم توحه لشخص معين » أما المدح 
فقد ظل من نصيب أهل الحاه والسلطة والثراء. ٠‏ 

المجد والعلياء غاية أحلاقية متوارثة » توارثها الشعراء العباسيون عمن سبقهم من 
الشعراء وغيرهم. 
)١(‏ حركة التجحديد في الشعر العباسي د. محمد عبد العزيز الموافي ص(۸٥)‏ مطبعة التقدم / القاهرة . 
(۲) شعر مروان بن أبي حفصة ص(٦۸)‏ . 
٠‏ (۳) شعر علي بن حبلة د. حسین عطوان ص(۳۰) . 
۰ () أشعار ابي الشيص 7 / عبد الله الحبوري ص(۹١)‏ وزارة التربية العراقية (٩۱۳۸ه/۷٦۹١۱٠م)‏ . 


وهى محصلة لفعل أحلاقى فاضل سواء أكان كرما أم غيره من الأخحلاق الحميدة . 
وكان الوصول إلى هذه الغاية فى السابق حين كانت السيادة للنزعة العربية يتأتى في غالب 
الأمر من خحلقى الكرم والشجاعة أما في العصور المتأحرة فقد أصبح الوصول إليها من طرق 
عدة ومواهب ومهارات وأخلاق متنوعة . 

ومع ذلك ظل حلق الكرم والشجاعة يمثل أوسع الأبواب وأقرب الطرق لنيل هذه 
الغاية حتى في العصور التى ضعفت فيها الروح العربية. ٠‏ 

فقد ظل آثر المفهوم العربى القديم للكرم الذي يرى أن الكرم أول مظهر للسيادة 
والتفضل والاستعلاء . فالكريم هو القوى الذي يجود نما تجحدى عليه السيوف 
والرماح » وهو لايدخر المال لأنه لايخشى الفقر » ولايشفق من المستقبل . 

ونلمس هذه الظاهرة عند الشعراء الذين ينتمون إلى أسر عربية مغل بى مام حيث يقول 
مفتحرا بنفسه وقبیلته (: 

إذا ماأغاروا فاختووا مال معَكَّر le‏ 

کتعطی الَذی تيم اي والقا کف ارش ر الکرمات ر انع 

أو الشعراء الذين كانوا يسكنون البادية أمثال بكر بن النطاح TOE‏ 


2 مرن و ت ر 

ومن فع ما يش ساو ومن يفعقر من سائ رالناس يسال ر 
وهو يعطى وينفق لينال ثناء الناس وقصائد الشعراء وليتقى الذم والعار قال بشار بن 

برد ( ت۹۷ ۱ه بمدح عقبة بن سلم 5 ) 


ص ےم ر ة 27 bls‏ ر 7 
لیس عطي لاجا ولاو ل فرولڻ يل طم المطاو 


کیھب > الوغی رلایعید الا ل لکن وينه للش اء 
ر 
یشتری امد بالشاء یری الذ م ظيعا كاي رالرقش اع 


وقال آبو نواس (ت ۱۹۸ ها یعدح صب 0 2 (). 
فی یشتر ری خسن الشاء ۶ اله I‏ الدائراتو تدوز 
وقال بالیس اخراعی ات۹ ها فی مدح محمد بن يزيد بن مریار الشانی س( 


. الهجاء اند ف الجاهلية د. محمد محمد حسين ص(۹۸)‎ )١( 

(۲) دیوان بي تمام ٩۸۹-۰۸۸/٤‏ . 

. ٠١۸/۱۹ الأغاني‎ )۲( 

5( ديوال بشار بن برد ۱۳۸/۱ . (ه): دیوان بي نوا سد :صا ٩ )1( ۰٤۸‏ شعا ر ؟ بي الشيعصا لخزا عي 
elAY):‏ تنسب لاحمد بن. بي فئن»٠‏ نظر شعرا ˆ عبا سيونس ۱۲۲ ط١‏ للسا مرا ئي بیروت ٩۰٤٠د‏ / 


AT 
= و‎ = 


E Jo 7” 6اش‎ 


عشو عشق الكارم فهو هَستَغل بها کرت کی لگ قر 
اق ر یرک سوق الشاو نعي الأَمسرًاق ر 


وهذه انصوص کہا تری تعکس مفھوما لهدف الکرم لیس بأرقی من الغهرم الجاهلى ‏ 
ٳِن لم يڪن امتدادا له » فالإنسان الجاهلى يكرم حشية المذمة والعار . 
قال حاتم الطائي بخاطب زوحته ويدعوها للببحث عن ضيف يشار كه في زاده 


يقول('): 
إا ماصتعت الزاد 2 کم اکيل فان لست آله و دى 
خا خا ار قا أو جار بت ر كاتني حاف مَدَمّاترالأَحاديثر من بعدی 


- اما a N‏ الذي 
يؤكد على تفرد الممدوح وسمو قدره وعلو شأنه بين الناس . 
فالکريم يهدم e‏ رالعلياء » قال آبو نمام في مدح أحمد بن آبي دۇاد. 
لم تمع شرق ورب لقاصار ولا مجني كف امرىء والدراهم 
ویش بان لکد ان اش ریو وڈ حلإ ومر لال وک ادم 
فالعلاقة بين جمع امال وحبه والمحد» Ml a o.‏ فة كذلك 
حمل جي الفلواهر ارتي alc iE i i‏ 
مقابلة. 
تععميم العطاء والإنقاق على الناس في حانب المال » يقابله احتصاص وتفرد للممدوح 
في حانب المجحد » قال أبو تمام يمدح ابا سعید"): 
لن ينال العلا خصوصاً من الف (ھ) ان من که يكن داه عَمَوما 
ولأن الفقر والعدم من النتائج المترتبة نبة على لق الكرم » فقد صار ذلك موضوعا للمدح 
والفخر » لأنه من نتائج الكرم وأسباب المجد » قال أحمد بن آي ن۵ 
لن لی في العلا ريك و الفف م مولي في اواو لف شریكر 
ويقول أبو د ا لمخرٌومي ت غو COXA.‏ 


(۱) دیوان حاتم الطائی ص(۳٤/٤٤)‏ دار صادر وبیروت ط ۱۳۸۳ھ /۱۹۹۳م . 


(۲) دیواته ۱۸۰-۱۷۸/۳ . (۴) دیوانه ۱/ ۲۰۷ ٭ )٤(‏ محا ضرا تا لاگبا ؟ ۱/ ۲۰۷ . 
(o)‏ شعر ۴ بي سعدا لمخزومي س ۳۷ وتنسب لابي يعقوب | لخريمي( طبقا ت | بنا لمعتز ص ۲۹۲۳( e‏ 
) تسب لامد بن ٣‏ بي فنن ( مط ضرا تا لاب ٠‏ 4/۲( » ` 


Bm ‘e = 


لست بتظار إلى جَانبر الغنى إا كانت العلياءٌ من انبر الفقر 
وقد استقر هذا المعنى في الأجحيال اللاحقة حيث اعتيرّ الجود والشجاعة من الناحية 
المادية قضية حاسرة ولكنها رابمحة في المقياس الأحلاقى والاحتماعي باعتبارها طرقا مؤدية 
للسيادة والعلياء . 

نلمس ذلك في قول أبى الطيب المتنبی ت ٤١‏ ١٣ه)‏ حيث يلخص بحارب من سبقه من 
اراز فی مکل کیا کف ام بارا جل درج + رل 

کو له المشقة ساد الل ا اجو د يفقر والإقدام تازه 

والأحلاق التى يتأتى منها المجد - كما يرى الشعراء - كثيرة أهمها الحود والشسجاعة 
لأن في الحود والكرم جلبا للأصدقاء والأحبة » وفى الشجاعة دفعا للأعداء والخصوم › فیتفرد 
الممدوح بذلك المحد » تال أبو تمام يعدح أبا العباس عبد الله بن طاهر بأنه نال المحد من 
طريقيه الحود والشجاعة : 

سما للعلا من جًانییٔها ليها م باب الماء جاسّت غواربه* 


س 


ی ص رے ا ا م3 ص 


صر ص ص ر 
e‏ من يله e‏ يجاربه“ 
ین سل 07 


Pa Ad کي و‎ 2 ٠ 
یوین الم ای کن والتقی عواقب من عرف كفته العواقِكا‎ 
ت‎ 2/0 4 aE 
ا ل شتسار راترالتجار بر را إذا مادوو الرأ ى استشارُوا التجاربا‎ 


وي سبیل المجحد و العلياءيصف الشعراأء الال حن الإتقاق ¢ بالشقاءِ والإهانة لأن حب 
لمال یورٹ عل را ر التي تهدم صرح المحد والعلا.. 
قال بشار بن برد (ت ۱۹۷ ه' د يصف أموال تمدوحه التى تنفق للعطاء بأنها في شقاء 


لعدم استقرارها قي يده (“. 


ەك ونو بر ۶ e‏ س ر ى 
کنت إذا زرت فتی ماجد تشقیى بكفيه الدنانرد 


)١( -‏ ديوان أبى الطيب التنبي بشرح أبي البقاء العكبري ۲۸۷/۳ . 
(۲) دیوانه ۱ . 
(۳) دیوانه ۱٤٤/۱‏ . 
)٤(‏ دیوان بشار ٩٥/٤‏ . 


رقال بکو بن النطاح (ت ١۱۹۲‏ : 

کی شقیت آَمواله باجو کا کیت کی بڑ نیب 

ی لأمرال بكثرة » بالإهانة لأنه ل ف 
وهذا E e i cs‏ بن الولید (ت۰۸١۲ه‏ : 

کی تی 

وقال أشجع السلمى (ت ۰۸ ۲ھ إِن الكر ام يهينون أموالهم في الإنفاق ولايحافظون 
٠‏ عليها ولايكنزونها » بينما البخلاء يهينهم المال لأنهم عبيد له » يتعهدونه بالمحافظة الدائمة 
ARE‏ 

هن ا لمال آقوام کرام مال الباخلین لهم مهن 

التو تخاب بوي وآکرمھ › فھو یهین منه الرقاب کما في بیت ین 

الوليد السابق » أو يهين منه الخد كما في قوله أبى تمام (): 


م م 2 Lol‏ 


بلوتاك ما كَعَّبٌ عرضك في العلا قعل ولكن خد مالك ا و 
e o‏ 

این او ی ا کا و عن بھار ی دای ی ر کر 

سے o o‏ و rs 2 o‏ و ئ ون 4 ی2 و2 

فى البأس لايلقاه إلا مح الندى مهينا خر لمال أو صاربا كردا 

وكل ذلك لينال أعلى درحات المجد والعلا > وهى لاتنال بسهولة ويسر بل تمر عبر 

- وليس الحود والشحجاعة هما طريقا المحد فقط - وإن كانا أكثر الطرق للمؤدية إليه 
كما رأينا في أقوال الشعراء في مدوجهم - بلى الأحلاق الفاضلة بالجحملة تعد كذلك طريقا 
للمجد . 


0,0 


تهين ر قاب الال ۶ ور احتةّ إا تاها م مرد ید الال يبغيها 


فالعلا تبکی عند أبى تام على موت إدريس بن بدر الشامى لأن المكارم بتحسدت فيه › 
وھی التی کانت مد العلا بأسباب القوة والبقا فنعا ارح الفقيد ذهبت هذه الأسباب 
فبكت العلا على ذهاب هذه الأسباب» ن ن الك إشعاررو 


وفقدها » قال بو تمام 7 


. ٥۷٦/١ حاضرات الأدباء‎ )١( 

(۲) شرح دیوان مسلم بن الولید ص۲۱۷ . 

(۴) أشجع السلمي حياته وشعره د. خحليل بنيان الحسون ص(١٠٠۲)‏ دار المسير ط بيروت 
۱ ھ/۱۹۸1م. 

. Y/Y دیوان آبی مام‎ )٤( 

)٥(‏ دیوان بشار بن برد ۲/۳ ۰ الکرد : العنق 

() دیوان آبي مام ٩۷/6‏ . 


- 0۵ = 


ص و 7ن ص 2 وہ ےہ 2 لع وهی تدمع 


1 تکل ی عن الم هی تدع 
ہے ای ب کی گرم کن کین اتاد گرم ره 
رک الأبيات أعجبت الآمدى فقال : هو أشعر الناس ق المرائى »› وليس له فيها أجحود 
وأحسن من قوله) أي البيتين السابقين ١١‏ 
وقال ابو ام قبل هڌين اليتون ا 


e‏ ق /رے ZLllolgIol‏ ەرو 


درن ن صاع المجد بعدك کر ورای الذى يرجوه بعدك أضيع 


2 


ولمس هذا العتى عند عل بن حَبلَة العكوك ت۳٠۲‏ ه) ا ار 
يقول ٠‏ 

را انقضت ماقت رالعلا وَأَصحی ب به رانف الى وهو جد ع 

ولكن إذا أضيفت العلا إلى الفقيد » وأصبحت من خحصائصه فإن الموت لايفنيها 
مادامت الحياة لم تفنها أثناء حیاته . 

وهذا هو سر بقاء العلا وعامل استمرارها › أما الموت فلم يأحذ سوى شخص الفقيد 
2 الأحلاق ومحاسن الأفعال فما زالت خلفه ترددها الألسن وتسمعها الآذان »> ويتناقلها 
دخاي اا ت ل 9 داقر د اا ن ناا اراس 

إا المر ءلم تهدم غلا حیاتة فليس لها الوت اجلیل بهادم ر 

بيد ان غاية الكرم لدى شعراء الزهد تتجه إلى هدف دينى وغاية إسلامية » وأن طرائق 
المحد والعلياء تتأتى عندهم من أحلاق الزهد كالقناعة والعفة والتدين ونحو ذلك » على 
ماسنوضحه فى القصلل الذي نخصصه لأحلاق الزهد » لأن الزهد في تصورنا ثل حركة شاملة 
وتصورا خحاصا للحياة والأحياء » ولذا أفردناه في فصل حاص به . 


| حاص الخاص لأبي منصور الثعالبي ت(۳۰٤ه) » تحقيق حسن الأمين ص(١۲٠/۲۲١) دار مكنبة الحياة‎ )١( 
. بیروت‎ 

.. ٩۲/٤ دیوانه‎ M~ 

(۳) شعر علي بن جبلة (العكوك ت۳٠۲ه)‏ د. حسين عطوان ص(١۸)‏ » وانظر نماذج لذلك في شعر الحسين 
بن مطير الأسدي د. حسين عطوان ص(1۳) . 

۰ ۱۳۲/۲ دڼوا ن بي تمام‎ )٤( 


چ تق دمه 8 
أو : الظواجر النفسية للاشجاعة والشجاع . 
ثانيا : الظواجر السلوكية لخلة الشجاعة . 


. المفجوم ا9 سومة للشجاع4‎ : Û 


*- تقدمة. 

قال صاحب اللسان الشجاعة شدة القلب في البأس 

وعند الفلاسفة (الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاحة ال ذلك » ولبات الجأش 

عند المحاوف » والاستهانة بالموت) ". دو و 

ويلاحظ فى التعريف الفلسفى لمفهوم سو لأن فيه الاستهانة س 
باموت » وهذا شىء مذموم إذا استعمل مطلقا » لأن الاستهانة بالموت هى في نفس الوقت 
ها اة 

ولكن إذا إضيفت إلى هدف نبيل وغاية سامية فإنها ka e‏ 

أضيف إليه . و ص 
فإذا كانت الاستهانة بالموت في سبيل دفع ضرر عن المسلمين وحلب منفعة عظيمة لهم 
كإعزاز دين الإسلام ودفع ضرر المعتدين عن ديار المسلمين › فالاستهانة بالموت هنا محمودة 
لأنها تقود الشهيد إلى حياة كرية بجوار رب العالمين في نعيم لايزول »› قال تعالى لإولاسین 
لذبن كوا ني يلر اللراه واا بز اخياء عند ربهم يررقوني 7 . 

وإذا كانت الاستهانة بالموت في سبيل هدف محدود وغاية ليست شريفة كطلب شهوة 


أو لذة » فالاشتهانة بالموت هنا مذمومة وفاعلها متهور حاسر لأنه بذل شيا ثمينا في مقابل 
الحصول على شيء تافه حقير . 

ونظرا لتعدد الوسائل والغايات والخصائص فى مفهوم الشجاعة فقد حاول أهل العلم أن 
يضعوا له ضوابط کكثيرة. ‏ 

منها أن الشجاعة تختلف عن الحرأة التي هى (إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر قي 
العاقبة بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة › فإما عليها وإمالها ) (. 

ومن تعريفات الشجاعة أنها (هيعة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والحبن بها يقدم 
على أمور ينبغى أن يقدم عليها » كالقتال مع الكفار مالم يزيدوا على ضعف المسلمين) . 


اس 


. مادة شجحع‎ 0١ 

0 الفكر الأحلاقي العربي ص(٦٠)‏ تقلا عن تهذيب الأحلاق لابن عدى . 

(۳) آل عمران : ۱۹۹ . 

. الروح لابن قيم الجوزية ص(۲۳۷)‎ )٤( 

(ه) كتاب التعريفات / علي بن محمد الجرحاني ص(١١٠)‏ دار الكتب العلمية ط١‏ بيروت ‏ ۳١٠٤اهس‏ 
/Aم.‏ 


, “0A - 


n‏ إِذا کانوا يزيدون على 
u T‏ لأن ذلك مسن 
المتطلبات المادية للمعركة . 

وها في فلك مهل الكرم فهو ية فسية لاق بالقى أو لتر كما ذكرنا لك من 
او ی ٠ه‏ في مدح مسلمة © ِ2 


ر 


دا کنت ذا تقس جوا ضمیرا فليس يضیر یر امود أن كنت معدا 

وهكذا الشجاعة لايضيرها قلة العتاد والعدة » لأنها هيعة نفسية » أو استعداد نفسى 
للقتال وتحمل أعبائه مهما كان الثمن ولو أدى ذلك إلى الموت . 

(روی يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبي عمران قال : غزونا القسطنطينية» وعلى 
ابمحماعة عبد الرحمن بن الوليد » والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة » فحمل رحل على 
العدو » فقال التاس : مه مه » لا إله إلا الله » يلقى بيديه إلى التهلكة » فقال أبو أيوب : 
سبحان الله » تلت هذه الآية فيا معاشر الأنصار لما نصر الله نييه وأظهر دينه ؛ قلف : هل 
تقیم فی آموانا ونصاحها » فاتزل اله عز وجل لڑواتیقوا فی سییر قمر وفوا یریک رل 
التهلكة و وأخسنو اإن إن الب امحسية ي“ 

والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الحهان ٠7‏ 

فشجاعة الرحل حين حمل على الكفار لاتتعلق بالعدة والعتاد › وإنما بالشجاعة والجهاد 
وهما من الهيئات النفسية . ) 

- وذکر العلماء أن لها أنواعا سة كما يقول الأصفهاني : (سبعية كمن أقدم لثوران 
غضب وتطلب غلبة » وبهيمية كمن حارب توصلا إلى مأكل أو منكح › وتجريبية كمن 
حارب مراراً فظفر فجعل ذلك أصلاً ييضى عليه » وجهادية كمن يحارب ذبا عن الدين » 
وحكمية : وهی ماتكون في كل ذلك عن فكر وقييز وهينة محمودة بقدر مايجب » وعلى 
اق ° 


د 
erg re amar‏ 


س 


(۱) شرح دیوان صریع (مسلم بن الولید) ص‌(۲۹۹) . 
mM‏ البقرة : ٠۹١‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ۳٠٠/۲‏ » الطبعة الثالثة عن طبعة 
دار الكتب المصرية / دار الكاتب العربي ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ . 
)٤(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۳۲۸) . 
١‏ - 04 


وذكروا أنها تتولد في نفس الشحاع من الصبر وحسن الظن › فإنه متى ظن الظفر 
وساعده الصبر ثبت (© 

والمراد بالصبر هنا أن يصبر على ماتخلفه الحرب من مصائب وهذا هو صبر المصيبة › 
es a‏ 


ويسمى صبر الغضب » أو الحلم ولذا فقد أحاط العلماء بفضيلىة الشجاعة أحلاقا 
أحرى كالحلم والصبر والحزم . ) 


لأن هذه الأحلاق تمد لق الشحاعة معان متعددة عظيمة » مثل قوة العزبمةء والإرادة 
٠‏ القوية » وتقليل شأن الدنيا والحد من شهوات النفس › وكذلك تمده بالأهداف السامية 
والغايات النبيلة . 

لأن من يذل أغلى مالك وهو النفس ؛ فهو الرحل الكريم حقاً والخلوق صدقاً » وهو 
الزاهد فعلا > لأن الدنيا تهون في نفسه أمام طموحاته العالية من ملاقاة الله ونيل ثوابه في 
الأحرة . 

ولذا لاغرو أننا نحد كثيرا من الزهاد في الرعيل الأول يتقدمون الصفوف للقتال والجهاد 
ی سبیل الله طمعا فی ثوابه ورحاءٌ في مغفرته ورضوانه » وخوفا من عقابه » وتلك هی معانی 
الزهد الحقيقية وغاياته النبيلة . 

ورعا يتسع مفهوم الشجاعة عند بعض العلماء ليشمل (محاهدة النفس بالقول وذلك 
بالتعلم » وبالفعل وذلك بقمع الشهوة › وتهذيب الحمية » وجاهدة الغير بالقول » وذلك تزيين 
الح وتعليمه » وبالفعل وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب) 7. 

واتساع مفهوم الشجاعة حاء من عناصر متنوعة من الإرادة والعزبمة وأخحلاق البذل 
والصبر والحزم » وغيرها من الأحلاق النبيلة التى يحشدها خلق الشجاعة في شخحصية الشجاع 
أو البطل . 

ولذا جحد أن هذا ا لخلق من أكثر الأحلاق ترددا ف الشعر العربى بعد حلق الجود» 
وکٹیرا ماده اققا لى الود إا اقا له وإما تابا ل 

قال الخحسین بن مطيو الأَسَدِى (ت۱۹ اه) في مدح الهدى .: 


(۱) الروح لابن القیم ص(٣۲۳)‏ . . 

(۲) تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص‌(۲۱) . 

الذريعة إلى مکارم الشریعة ص‌(۳۲۹) . 

. شعر الحسين بن مطير الأسدي د/ حسين عطوان ص(٦۷) دار اليل / بيروت‎ )٤( 


=۰ 


9 به و و 


في ولتاس ابوس ربوم ترفد لتاس انم 
جود م كق التدی ويعطر يوم الباس من کفه الده* 


۰ و سے ٠‏ 
وقال منريع الغوا O TE‏ 
يزيد : و 
O‏ 
olo Go,‏ و 


ر ر ع 4 ۳ ۰ 
قوم هم هوت ذا ماحاربوا وما وما اوا فبځور ٣‏ ت 
وقال محمد بن وهب رالحیرئ (ت ۲۲٠‏ ه) بمدح الطب بي 2 و 


راع (). 
ر a E o o‏ 
وماخلقت إل مي اودر کف على أنه B6‏ و 
ويرحع هذا الارتباط الوثيق والرافقة فقة الحميمة بين المجحود والشجاعة إلى أسباب أملتها 
طبيعة الشخحصية العربية ومكوناتها النفسية » التى تميزت بنزعة التفوق وحب الظهور على 
الآحرين » وقد كان ذلك سبباً في تخلق العربي بالشجاعة لدقع الخصوم ونصرة المظلوم ‏ 
ويالحجود والكرم لحلب الأصدقاء والأحبة ! په ایکونوا منعة وقوة له لی تمه » ولرد هج 
بعد ذلك عليهم بالرفعة والمحد والعلو . 
ويمكننا أن نبين هفهوم الشجاعة لدى شعراء هذا العصر من خلال تبيان الظواهر 
والخصائص التفسية والسلوكية للشجاعة والشحاع , 
اول : القَرَاهر ية لصحي للش عو والشجاعة. 
يرافتق حلت الشجاعة 'بعض السمات النفسية التى تبدو على الشجاع وهذه السمات لها 
قيمة فى إثراء مفهوم الشجاعة من خلال الت ر كيز على كون الشجاعة سجية وطبعا في الشجاع» 
وتحقيقها لعنصر الكمال فيها ببلو غ أقصى درحاتها وأسمى معانيها » ليتحقق للشجاع بعد 
ذلك نزعة التفوق والعلو التي أشرنا إليها مند قليل في شخحصية الإنسان العربي . 
-١‏ فمن هذه السمات أن الشجحاع يستقبل الحرب والقتال بالابتسام والسرور › لأنه 
لایبالى عا تخلفه الحرب من نتائج غير سارة اد کی نوازعه Fs‏ 
و ی ا ۰ه) بحدح يزيد بن مزيد الشيبانئ 0 
یفتر عند افر ار ال ب تما إِذا تغير وجه القاس اليل ر 
موف لی تمھ ف بم فی رج کان آجلٴیسعی لی آمل ر 
(۱) شرح دیوان صریع الغواني ص(۲۲۳) . 
(۲) الأغاني ۷۸/۱۹ . 
(۳) شرح دیوان صریع الغواني ص(١٠)‏ . 
- ۱4- 


وقال آبو مام (ت ۲۳۱ه) يدح با حعفر الخياط : 
فی هر هن يديه البأس يضحك والندى فی سرجه در وليت غضنفر” 
وإضفاء الضحكعلى صفة من صفات الممدوح وهى البأس » هى أكثر باكدا وسال 

من إضافتها لذات الممدوح » لأنه إذا كانت هذه من علامات صفة الممندوح فهى من باب 
أولى تكون من علامات الذات » لأن العلامات تضاف إلى الذات قبل إضافتها إلى الصفة ؛ 
فكأن الضحك أضيف إلى الذات والخلق معا. 

ومن هنا يتأكد المفهوم يكونه سجية وطبعا > وبکونه أكثر | اکتمالا لأنه شمل الصفة 
(البأس) صراحة والذات (الممدوح) لزوما. 

ومثل ذلك أيضا قول أبى العتاهية (ت ١‏ 1( يمعدح الرشيد" : 

إا يت ن التھار تضاحگٹ إلى اسمس فيه ب بيضه ومغافره” 

فهو أضاف الضحك إلى متعلق من متعلقات الشجاع وهو عدته من الخوذ والدروع 4 

eT 

۲- ومن السمات النفسية أن الشجاع يَطْرب للقتال والنزال تعبيرأ عن الاستعداد 
النفسي لتحمل أعباء القتال ومايخلفه من نتائج › قال عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن 
ا حفص التيتمی E‏ الذی اشتهر بهجاء القاضی اهمد بن ابی دؤاد : 

متشو » لهم عند الوعی رجز كان ماهم ارين الام 

بل إننا نحد حالات نفسية أعلى درحة من الطرب » فهناك العشق والغرام للقاء الأعداء 
ومعانقة السيوف . 

وإذا كان هناك من يهيم غراماً بالنساء الحسان فإن أبا سعيد محمد بن يوسف الطائى 

يهيم بالسيوف ومقاتلة الأعداء » يقول فيه أبو تام “: 

ومن کان باليّض ا الكواعب مرها قمازلت بابض القواضبر مَغَرما 
وشتان بین رحلین : احدهما يوقف حیاته لشهواته واا > وآحر يوقف حياته للرفعة 


والمحد والسمو عن الشهوات الهابطة والأهداف القصيرة » والمقارنة التي أقامها أبو تمام هنا في 


(۱) دیوان آبي تمام ۲۱٠٣/۲‏ . 
(۲) ابو العتاهية أشعاره وآخباره ص(۰٤٥)‏ . 

(۳) بهحة المحالس 1.۳/١‏ » الزجل : اللعب والحلبة ورفع الصوت » وحص به التطريب » انظر لسان العرب 
مادة زجحل . 
)٤(‏ دیوان ابي تمام ۲۳۹/۳ . 


۲ - 


هذا البيت مقصود منها إعلاء شأن ممدوحه › والتأكيد على اكتمال حلق الشجاعة في الوقت 
الذي ينساق فيه الناض وراء شهواتهم وملذاتهم . 

آما اش شْجَع السَلَّمیٌ ( ت٩٥‏ ۹١ه)‏ فهو ينقل صفات العشق والغرام إلى سيف ممدوحه 
الذی يطول رقاب أعدائه کما لو کان رحلا عانق زوحة حسناء له » قول (: 

يعانق عشقا سيه راس من عَصّى ‏ عاق البعول ر لِلْعدَارّى الفورالر 

وإذا كان سيف الممدوح يعشق قطع رعوس الأعداء » فمن باب أولى أن يكون 
المدوح هو الذى يعشت حقا القتال ومنازلة الأعداء . 
ولكن الشاعر يريد أن يعبر عن صفتين فى مفهوم الشجاعة وهما اللذان يترددان معنا 
دائماً صفة السجية والطبع » وصفة الكمال . 

- ومن السمات والظواهر النفسية التى تعمق مفهوم الشجاعة وتطبغ الممدوح بهذا 
الخلق » ظاهرة الحنين وهى من الظواهر النفسية التى تعترى الإنسان حين يغيب عنه شخحص 
عزيز عليه » أوصديتق حبيب إلى نفسه أو مفارقة للديار والأوطان حيث تظل المشاعر معلقة بها 
ون تناءت المسافات واتسعت الا ا 2 
أبو تمام ينقل هذه النزعة الإنسانية التى نظن أنه كان يجياها في تنقلاته قي أرحاء 
المعمورة بحثاً عن حياة كريمة » ولانشك أنه كان يكبت هذه النزعة والحنين لوطنه في نفسه › 


ویتسلی بقوله ٩‏ ) 

J Io 0l 2 2 Olo a NN, 2‏ 
وغربت حتی لم اج رو وشرقت حتى قد نسيت المغاربا 
2 


0 ا‎ 7 < ola al 
خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدترفظهور العیس أوطافى‎ 

هذا ا للوطن وحبة لاء الأحبة ينقلها ابو عام ل فقيده الذى اندفع باۍجاه الموت 
کما لو کان O N TT‏ 


ر د a e‏ ر سے م ا 
حن لل لوتر حتی کن بجا هله بأنه حن مشتاقا إلى وسن ر 
کے و ٥‏ کے = ت ر 
ولم يت بين أطرافرالرماع إا لات إذ لم بت من شدةا كر 


(۱) آشجع السلمي حیاته وشعره ص‌(۲۳۹) . 
(۲) دیوانه ۱٤١/۱‏ . 


. ۳۰۸/۳ دیرانه‎ )(  - 


. ۱٤۱-۱٤۰/٤ دیوانه‎ )٤( 


“۳ - 


قال التبریزی (المعنی آنه کان یکره آن بوت حتف آنفه وعلی فراشه › فلو لم بت في 
المع ركة والرماح تتناوله لمات من شدة حزنه أنه لم يعت كذلك › لأن الموت على هذا الوجه 
عد ف0 
وترتقى العلاقة بين الشجاع والموت من إحساس نفسى إلى إحساس اجتماعى حين 
يقدم الشجاع نحره هدية للموت » لأن الهدية لاتهدى إلا لصديق عزيز لايخشى جانبه » بل 
هو یالفه ویعاشره . 

ا 

بیت اء ونور لوقي ر 

ففي البيت الأول يكشف عن عقيدته القلبية والنفسية بأنه على نحو معحب يهدى إلى 
فی کو وی ی د ا إليه أن 
یعوت ي سبیل غایاته. 

ون البيت الثانى نحد تعميقاً مفهوم الشجاعة في تفس البطل حيث نرى الاستعداد 
النفسى حين يشيعه الموت إلى ميدان القتال » وججد الثبات وقوة التحمل حين يرافقه الصبر قي 
٠‏ مواطن الشدة والنزال » ونحد بعد ذلك ثمرة الاستعداد والصبر وهو النصر › الذي يؤكد بجاح 
تلك المقدمات النفسية والخلقية في شخحصية البطل . 

والنحاح غالباً مايكون ثمرة تعدد المواهب والخبوات والصفات في شخص الممدوح 
وهذا يعنى إضافة توعية لفهوم الشحاعة . 

ولذا نحد أبا تمام يضيف النصر إلى شخحص البطل للدلالة على اتصافه بكثرة المواهب 
والخبرات حتى ولو لم يحقق النصر ميدانياً لأنه تحقق ذاتياً في سلوك البطل » قال في رثاء محمد 

.( 


تقوم هة 


فى مات بين الصَرّبروالطعن مي تقوم مقام اضر إن فاه 2 

أى أن النصر يرحع إلى القيمة الخلقية ذاتها وهى الشجاعة وليس إلى كسب المعركة › 
وإن كان ذلك أمرا مطلوبا فى الأهداف العسكرية . 
>- ومنها اللذة والمتعة اللتان تغمران الشجحاع حين ملاقاة الأعداء والخصوم . 


(۱) دیوان بي تمام ۱٤١/٤‏ . 
(۲) دیوان ابي تام ٥۷٦/٤‏ . 
(۳) دیوان ابي تمام ۸۲/٤‏ . 


=£ = 


وهاتان الصفتان إذا اتصف بهما الشجاع › کد اتصافة ١ء‏ بكمال الشجاعة حيث تصبح 
الشجاعة لديه غريزة وليس خلقا . 

وهذا أکثر تأكيدا لفهوم الشجاعة من العوارض النفسية التى يوصف بها خحلق 
الشجاعة والشجاع > لأنها عوارض مؤقتة سريعة التغير . 

أما الغريزة فإنها في حوهر الطبع والحبلة من متطلبات الجسم الضرورية » التى يتاج 
إليها » بل إن الأوصاف النفسية هى في آكثر الأحيان عوارض للغرائز . 


وقد صور بشار بن برد (ت نحو ۷٦١ه)‏ هذه الغريزة في ممدوحه حين يعطى وحين 
يلاقى الأعداء فقال (, 
E‏ وسفك الدماء فيغد يعدو على نعم أو نق" 
- والمنايا التى يرهبها الناس يستعذبها الصادقون في الشجاعة » فلا يرون فيها أدنى مفارقة 
للحياة » قال ابو مام ) 
يستعلبون ایام کا کانھ کیا ناهن الي إدا إا قو | 
ويلاحظ فيما سبق أن الشعراء قد عقوا ن الشحاعة من خحلال تعميق مفهوم 
السجية بنقلھا من کونها هیقات أو طبائع تفہ نفسية إلى غرائز نفسية وشهوانية . 
ان : الظواهر السلّوكر کی خلق الشجاعة : 
ويتضح مفهوم الشجاعة كذلك من حلال عرض الظواهر السلوكية والأحلاقية التي 
تعلق بها خحلق الشجاعة . 
لأن هذه الظواهر تعمق مفهوم ا إبراز عنصر السجية والطبع وعنصر 
الكمال » وهذان العنصران يظهران من حلال الظواهر السلوكية أو المي اقف الأحلاقية التي 
تظهر على الشجاع أثناء الأحداث التى تستدعى الشجاعة › و غالبا مايكون ذلك أثناء القتال . 
-١‏ فمن هذه الظواهر السلوكية والمواقف الأحلاقية » موقف الثبات والظهور في لحظطات 
الشدة حين يتحطف الموت الرقاب » وتكرع فيه كموس المنايا . 
قال أو ام e‏ بأنه يظهر في تلك اللحظات ° 


JLorloc ) 9 AE 


جلت والموت مبد حر صفحتر وقد تفرعن زاوی 


(۱) دیوان بشار بن برد (الملحق) ۱۸۲/٤‏ . 
(۲) دیوان أبي تمام ۱۷/۳ . ٠‏ 
) () دیوان آي اا ٤‏ تفرعن أي صار كالفراعنة قي الشدة والبأس . 


6 - 


) وقال أيضا يعد المعتصم بأنه أول من يركب إلى القتال وأول من ينزل بساحته ” 

کال الجا آول اکر ٠‏ وکت صر اتراو تازلر 

و ای هو الذي يتقدم الصف › و ۰ الأهو ال دون حوف أو وحل» قال 
اخسین بن یر (ت ۹٩‏ هم دح الهدی ٩‏ 

د شاهد القو قواد مار آمامهم جر یءِ PN‏ ن وثوبٌ 

والإقدام والثبات في القتال من أحلاق الشجاعة ولو أدى ذلك إلى الموت وعدم نحقيق 
النصر العسكري » لأن النصر الحقيقي يتمثل في القيمة الخلقية ذاتها كما ذكرنا من قبل » 

قال فی رثاء محمد بن حمیدرالطائی © 


رص ر ص OES‏ ا کے رر 


وما ل کک کرب و ب الربو واخعت عيرق اسر 
وقد كا فوت اوت ركهلا كرد إليايفاظ لمر وال الور 

وقد تمثلت شجاعة البطل في هذه الأبيات التي اعتبرها أبو تمام نصرا » في الأمور التالية: 

أ أن البطل لم يعت وهو هارب بل مات قي أعنف لحظات القتال وأشدها ضراوة › 
وهى لحظات الضرب والطعن » التى ينتشر فيها الموت وتسيل فيها الدماء . 

ب- أنه لم يمت إلا بعد أن نفدت ذخيرته وتثلم حد سيفه من كثرة الضرب › ولم 
يصلح لأن i E LS e‏ السمر لايستطيعون 
الاقتراب منه لشراسته في القتال وشجاعته . 

ج- کان باستطاعته أن جو بفسة فر ویول e‏ لاس ادت لاساو 
الصلبة التي تملأ قلبه حيال الالتزام بدا الثبات في حظات القتال حالت دون أن ينسحب 
مھا معا ن اا کة. 

ولهذه الأسباب اعتبرت شحاعة للسدوح في ذانها تصراً لان الفقيد أذ بيع 
أسباب النصر وتخلق بأحلاق الشجاعة › وهذا هو النصر الحقيقى لأن الشاعر في قصيدة المدح 
دائما ينتصر للقيمة الخلقية في حد ذاتها كما رأينا ذلك في خلق الكرم من قبل. 


(۱) ديوان أبي تمام ۸۱/۳ » الصبير : السحاب المتراكب . 
(۲) الأغانی ۲۲/۱۹ . 
۰ )۳( ديوان ابي نمام A.4‏ 


1 - 


وآبو تمام هنا قي هذا البيت وقي غيره من الأبيات إنما يطرح فلسفة جاه الحياة والأحياء 
تتلحص معالمها في ان اموت سبيل إلى الحياة e ٤‏ الأمم طریق اى الحياهة الأض ةة 


يقول ابو تمام ”: 

ن المامی رمن بض رمن سر دلوا ا ياين هن ما ومن عشب 

وأن طريق الطياة ليس معبدا أو محفوفا بالأزاهير بل هو حلاد وزحام بالمناكب » قال 
ور ر 


بصرت بالراحة دزی کک کر 
وأن الحياة ليست ا وبا بل شي سهر اللي ف طب علي قا 


2/2 


ولم تعطنى اليم توما مسك الد پال توم مشردر 


Tm‏ ومن سمات الشجاعة وأحلاقها التحكم في بحريات المع ركة فيعرف الشجاع متى 
ييدأها ومتى ينهيها » لأن ابتداءها بحتاج إلى قوة وشجاعة كما أن إنهاءها يحتاج إلى قوة سى 
وشجاعة كذلك » فالقوة هى إسكان متحرك وتحريك ساكن . 

ولذا كان إشعال الحرب وإخمادها من كمال الشجاعة » قال شار بن ددرت 
۷ه) یعدح سلیمان بن داود الهاشمي”" : NE‏ 
وکر کنل مایشطی کا ب 2 1 

والشجاع احق هو الذي يدير رحا الحرب »› ويتحكم في ججرياتها » بذكاء وحنكة 
وصبر وجلد > وحاصة حين تتأزم الحرب a i EEE E sn BEE‏ 
اللحظة » ويقطف ثمارها » أو يشعلها حين يخبو أوارها بيسر وسهولة » قال مطيع , بن إیاس ٤‏ 


سے ! 2 و کراس کے 2ے o‏ £2 
شهم اذا ا خرب شب دائرها أعادها عودة على اتب 
2 27/2 


بی راتا زف لذ حیت تارا بلا خَطّبر 


. )۱۸١(ص شعر الصراع مع الروم د. نصرت عبد الرحمن‎ )١( 
. ٩۱/۱ دیوان آبي تمام‎ )۲( 

(۳) دیوان أبي تام ۷۳/۱ . 

)٤(‏ ديوان بي تمام ۲۳/۲ مسكتاً : فيه سكوني ولذتي» آي: إلا بعد كون المشقات. 
)٥(‏ دیوان بشار بن برد ۲٣۰/۱‏ 

. ۳۲٤/۱۳ الأغاني‎ ( 


=۷ - 


-٣‏ ومن السمات السلوكية والمواقف الأحلاقية التى تقوى مفهوم الشجاعة › توفر 
بعض المواهب والصقات والأحلاق في الشجاع مثل الحلم . 
وتي هذا الخلق حرص الشعراء على إبراز سمة التوازن بين الشراسة في القتال ولم 


وکان آبو مام ( 5 س ااا هذه الصفة في مدوحيه ¢ قال دح جمد 
بن بی دزاد وقییلته بأنهم يجمعون في شجاعتهم بين الشراسة الحم ٩‏ 
لهم جل السبا ع إذا مايا تمشت فى الفا وحلوم عادر 
ومن أحلاق الشجاعة العفو عند الاقتدار على الخصم قال أبو تمام : ر __ أل 
إا اروام يسر اباس عفوهم ولم مس عادرفيهم وهو كانع 


ويضيف بشار بن برد (ت ٦۷‏ ١ه)‏ خلق الحلم والحزم وسلامة النظر في عواقب الأمور 


إلى حلق الشجاعة . 
وقيمة هذه الأحلاق والصفات أنها تعطى مفهوم الشسجاعة اتساعاً وكمالاً قال 
بشار (). 
u 2‏ 
ف صدره حلم وفى درعم 0٠‏ مظفر الحزم _كريم الآبر 


ومن الأرصاف التي تضاف الشجاعة والشجاع > سلامة الرأى وحسن التفكير 
وسرعة اتخاذ قرار الحرب في الأحوال المناسبة دونما ضعف أو تباطو › لأن عنصر الوقت له 
أهمية قي الحروب والمعارك . 

- ولذا نحد الشعراء بحرصون على إبراز صفة التوازن بجمع عتصر القوة مع عنصر التفكير 

السليم في خلتق الشجاعة . 

قال ہو گام بدح آبا سعید محمد بن پوسف الطائی ر۰ 

اراك سدید لرآی ارش ف لوی از لوقام وزی 
ذا هو 7 برمحر Ra‏ ر 


(۱)( ديوان ابي عام o /١‏ عختارات البارودي ۳/۱ » جرت عادة العرب بان يصقوا عادا بالحلم ي 
قال زهیر : 
لکا ورت بتي آی روعش رر في الم قلت بقية من عار 
- (۲) دیوان آبي تمام ٥۸۹/٤‏ . 


(۳) دیوان بشار بن برد ۱/ ۲۹۸ . 


. ۲۷/۲ ديوان بي تمام‎ )٤( 
“A - 


وقال أيو تمام بعدحه بسلامة التفكير وحسن الرأى والمشورة حتى لكأن آراءه لو 
شکلت لکانت سیوفا من صرامتها وصدقها ”° : 
واسل هن آراقوالشعل التي لو نهن طعن کن سيو 
بل رعا کیا ی کیت ی و یی ای 
ولكن ذلك لايتم إلا بوحود مواهب وصفات حاصة من الذكاء والحكمة والخبرة وصدق 
العزععة وحوها. 
قال لرام الصولى (ت ٤۳‏ ۲ه) في الفضل ن ا 
وإذا اروب غت بعت ا ) رايا تفل ب و کتاب ها 
ر إا تیت رالسیوف می عم با فشفی مارب 
- ومن مظاهر الشجاعة وصفات البطل العزيمة ورباطة الجحأش » لأن ذلك يرفع من 
| الروح المعنوية لدى البطل ويزيد في قوته » ويقلل من شأن قوة حصمه » قال علي بن الحم 
( ت۹٤‏ ۲ه) لي الافتخار بشجاعته حين حرج في قافلة إلى الشام فخرحت عليهم الأعراب 
نهرب من بالقاظلة من امقاتلة ‏ وثیت هو فرده » فقاتلهم غالا ديدا 7 
فقلل ني عن عظم جوع عزية قلب رفم ماجل يمر 4 
مر فيد اناي CENE‏ وتار الوعى بالشرفية تعر مر کے 
فما صنت وهی عن ظباتوسيوفهم . ولاارت عنم رالا گر 
دع التقوی بعداً کبیرا فی مفهوم الشجاعة باعتبارها باعثا وحافزأ قويا للشجاعة والبطولة والفداء › 
وتنقل مفهوم الشجاعة من المفهوم العام إلى المفهوم الإسلامى حيث يتحول خلق الشجاعة إلى 
ضرب من الحهاد في سبيل الله » وهو أرفع درحات الشجاعة لأنه بحقق مصلحة دينية ودنيوية› 
E e a a‏ 
خليفة الله جازى الله سعيك ڪن جرئومةرالدين والوسلام واحسّب ر 
فد اللإحساس الإسلامی ماثلا فی شعر كثير من الشعراء أمثال أبي نواس وأبي 


۳ کے 2 1 6 ن 
الشيص الخزاعى واشحع السلمي وغيرهم » وسنبينه في وقت لاحت بإذن الله . 


فی ع 


(۱) دیوان ابي تمام ۳۸۲/۲. 

. ۱۸۲ /١ ومعجم الأدباء‎ » 1۳ /٠١ الأغاني‎ )۲( ٠ 

(۳) الأغاني ۱۰/ ٠ ۲٠١ - ۲٠١‏ ديوان علي بن الجهم (التكملة) ص )١۳۲/۱۳۱(‏ تحقيق ae‏ 
ط۲. بلحنة التراث العربي / بيروت . 

. ۷۳ /۱ ديوان آبي تمام‎ )٤( 


-۹ - 


-٤‏ وهناك آداب لق الشجاعة وضعها الذوق العربي وتناقلها الشعر والشعراء بحيث 
أصبحت كأنها أنظمة وشرائع للقتال والمقاتلين . 

ومن أهمها : أنه لايجوز لأحد المتقاتلين أن يهاحم حصمه في ظهره أو موخرته » فذلك 
- نوع من الحين للمضروب لأن في ذلك إشارة إلى فراره من المعركة › وأنه قد أصيب قي حالة 
هروبه فیکون ذلك دالا على جبنه . 

وهو كلك يعد رع من التدر ر الان بى الحارب ل عة حصب على حن غا 
وني لحظة من لحظات الضعف » والشجاع لايقاتل إلا الشجعان والأقوياء لأن ذلك دليل على 
اكتمال معانى الشجاعة في نفسه» قال منضور النمری (ت۹۰٠هى ‏ : 

حلال لأطرافرالأمنة 2 الكراهل ر 

ویعدح ابو مام با دلق (القاسم بن عيسى ا ااي بأنه بارع في توجيه 
الطعنات إلى صدور أعدائه في أدق الظروف وف حين نختلط الخيل مع غبار المعركة فيزداد 
2 رھب وعنفوانا 
إا ايل جابت فطل ارب رصدعوا ‏ صدور العوالى في ضور الكائبر 
ahr en aR E‏ 
ولايعتدى كذلك على حصمه في الموضع سةب رالات المميزة لشجاعته أن تكون الجروح 
في صدره أو نحره »› وأن يتقن في المقابل توحيه الضربات في الموضع نفسه لدى خصومه 
وأعدائه » وتلك هى شريعة .الأبطال التى يعد الخروج عليها حرمة وخيانة » قال أبو تمام يدح 
آبا اة 7 :۰ 

مه آكفال يلك ئي اغى ومکلومة ل ay,‏ 

حرام على امانا مر هير تند فی أعلّى الصدّور صدورها 

ويبدو أن هذا السلوك من الآداب العامة فى خحلق الشجاعة لی أجمع عليها العرب 
وتوارثتها الأحيال العربية فيما بعد . ومن النماذج المأثورة فى ذلك قول الحصين ۽ بن الحمام ر 
المي e‏ 8 
فسا على الأعقابر می كلومتا وکن على ا تقَطرٌ الدَما 


م٠۹٦١ نقد الشعرلقدامة بن جعفر ص(٤۹) تحقيق كمال مصطفى مكنبة الخانجي / القاهرة‎ )١( 
. ۲۰۷ /۱ دیوان بي تمام‎ )۲( 

(۳) دیوان أبي تمام ۲/ ۲۲۲ . 

. عالم الکتب / بيروت‎ ٠٠۳ /١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )٤( 


=¥ e 


-١‏ ومن سمات الشجاعة وعلاماتها أن الشحاع هو الذى يقوى على قتل الأبطال 
الفرسان من أعدائه وخحصومه › فالقوة لاتدفع إلا بقوة أعظم منها› الصفة التى 
بطيعها أبر ام على #مدوحية قال لي دح احص جين شح عدر 

کم ين ج حیطانها من ن ارس بطل قانی الذوائبر من آنی دم سربر 
وقال في ا سعید محمد بن يوسف حڍن حرج من عموري ال الحج اا 

یڑدی ویرقل خو امرون كما بی ويرقل ٤‏ خو الفارس البطلر ) 

نقد وصفه بآنه يقتل الفرسان الأبطال ويتبعهم لن فی ذلك دلالة غل اتا 
٠‏ بكمال الشجاعة 
ثالتا + الفهوم الإسلامي للشجاعة والبطولة والشداء: 

رأينا فى المبحث السايق أن مفهوم الكرم يكاد يخلو من الهدف الإسلامى النبيل الذى 
يدعو إلى بذل الأموال وإنفاقها في وحوه الخير وعلى مستحقيها من الفقراء والمساكين › 
ومانص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية » بل ظل مفهوم الكرم بشكل عام يراوح المفهوم 
العربي القديم الذى يدعو الكريم إلى بذل أمواله في سبيل المد والعلياء والذكر الحسن › أو 
لدوافع نفسية وعادات تعودها الكريم. 

أما الشجاعة والقتال فقد دحلهما المفهوم الإسلامي ٤‏ الح أو البطل هو الذى 
يقاتل دفاعا عن الإسلام » وفى سبيل الله » ولإعلاء کلت وإذلال أهل الكفر والزيغ 
والضلال . 

وتعليل ذلك يرحع قي تصورنا إلى أمور عدة : متها احتلاف ميدان كل منهما › فبينما 
ميدان الكرم هو داحل المجتمع الإسلامى إذ بالشجاعة أو القتال ميدانهما بين إسلام وكفر . 

و کان علی الشاعر إزاء ذلك أن يثير الوازع الإإسلامى خلق الشجاعة فيجعل الباعث 
والغاية فيه تتجهان إلى طاعة الله وعبادته . 


ومنها احتلاف طبيعة كل من الكرم والشجاعة › فالكرم حلق احتماعى يفعله الكريم 
. القضاء ا 


(۱) دیوان ابي تمام ۱/ ٥۲‏ . 
(۲) ديوان بي تمام ۳/ ٩۲‏ » والمروتان : الصفا والمروة وجمعها على مروتين للتغليب . 
- 1۷۹- ) 


ولأن الشجاعة هى أهم وسائل الدفاع عن العقيدة الإسلامية »ففذلك اكتسبت مفهوما 
إسلاميا . 

و برز حلق الشجاعة بالمفهوم الإسلامى عند الشعراء من خلال ت ركيزهم على بض 
معانى الجهاد منها 

۹- ت للجهاد والمواظبة عليه مالا ل ا ومادیا قال شاعر من 


2 ر 


ملك کرد جهاد شه فعدوة أبداً ب مقهور 
وقي هذه المعركة التى افتتح , بها الرشيد هرقلة ارتفع صوت الإسلام اي تفوس الشنعراء 
فوصفوا الرشيد بأنه حامى هى الإسلام » وأنه يتلقى النصر من الله العلى القدير » قال أشجع 
السّلمى (ت۸ ٠مم‏ في مدح الرشيد " : 


أست هرفلة هوی م ايها وار ال راکم برها 
ملکتها وقتلت الناکثن بها ر من ُلك الدنيا اوي 


ورعا جمع الشعراء في مدح الرشيد بين ذهابه للجهاد قي سبيل الله وذهابه للحج » 
باعتبار أن الجهاد والحج تتألق فيهما مشاعر الوحدة الإسلامية › فالحهاد يقى المسلمين الخطر 
الخارحی الذى يهددحم » بشما يوحد احج مشاعر المسلمين دال كيان | e‏ ۹ 
وتحقيق هذين المطلبين يعد نحاحا کییرا ودا بالمدح والثناء › وخحاصة إذا أضفنا أن طريق 
المج آنذاك كان محفوفاً بالمخاطر » وتأمين سلامة الحجاج من هذه المخاطر يعد حهاداً ونجاحا ٠‏ 
باهرا في سياسة ححليفة السلمين . 

قال 2 السلمى ت الرشية بذاك : ا 

آلف اخ والجهاد ماي (م) فك 2 في کل عام 

مقر للجها ردو الايا الور 
طلب الله فهو يسعى إلير بالطًايا وبالجياد السوامي 


تر ر / 


)١(‏ الأغاني ۲٤٠١ /٠۸‏ » وانظر أيضا تاريخ الطبري ٩۳-۹۲ /٠١‏ ط الحسينية / القاهرة» وحاء فيها 
مايفيد أن الشاعر هو ابو محمد كما ذکر صاحب الأغاني ویقال (آنه] الحجاج بن يوسف التميمي . 

(۲) الأغاني ۸ ) 
(۳) الأغاني ۲٤۸/۱۸‏ . . 4 


«(VY = 


ےر 2 


فيداة يد عة ذو هو ری فی د دعوة الإسشلام 
٤‏ وقال داوود بن رزین یدح الرشید حين حج إلى مكة وکان قد غز ني السنة تفسها (© 
رتم بات e‏ کار شی پو اڑوک 


ر 7ار ۶ر 


في کر عام عرو ت تنبت ہیں و لأفشران 
حج ورو کی ك و ّا الگرّی ايلات وشمارھا لوحا 
ری بھی اط زوک ةر ۰ فی اسان ب قا 


والحج والجهاد عند أبي تمام توأمان ا لشىء واحد هو شدة التديسن والإبمان › 


- ولذا فال ركوب إليهما يحتاج إلى رحلة شاقة وعزعة قوية . 


ورا حع آبو مام ين فريشة الج وابلهاد من حیث تفاصیلهما وشراتعها یود ین 


) المفهومين وججعلهماصفة واحده لاتتجزاً ف نفس الممدوح و کان يساعده فى ذلك وجحود عاده 
لدى الأبطال الفاتحين وهى أنه عقب انتصارهم في المعر كة يتحهون اى أداء فريضة الحج . 
ا ا ا ا 


ومن ذلك مدخ ی تام لای سید محمد ین پوس حون مرج من عحوو ال مک 


یرید احج > فقال ابو تما 
س حطت ِل عمدة الإسلام ارحله والشَمْس فد فضت ورزماً ع على 9 صل 
ملسا کا ا متادیکهۀ ِل الوی غير رعدیار و ركسل 
وخرما حرمت رض اليراق وهن الى ومست كوبا من الل 
َسافکاً لاء بدن کد سفکٹ 9 و ی لتاد و rs‏ 
وراویا رات ایی مساو ری بها وات رالبومذى الل 
یردی ویرقل غو الروت ر كما برو وبرقل و القارس الك لر 
لاو 


قل لرن وکن التو و رکه كفك عو من اقل 


ا ترکت يوت الكفر خاويكة ‏ الغو آلرت ب ت الله باتكل 
رس والغزو مقروتان ف قرن ذ٣‏ ات زعاف اخی والإبسسل 5 


(۱) تاریخ ا 1۸ ٤‏ . 
(۳) دیوان ابي تمام ۳/ ٩۳-۹۱‏ . 


. أي دنت للمغيب فاصفرت‎ )٤( 
2 (ه) الرعديد : الحبان »> والوكل : الذي یکل آمره ا‎ 
. ا : السم القاتل » أي تهلك الخيل في الغزو » والإبل في الحج‎ (MD 


۷ - 


ونظراً لأن الإسلام يقَوى بالدعوة والجهاد » وهما مرتبطان - أى الدعوة والجهاد - 
بالدعاة والفاتحين » فقد صار لفقد هولاء حسارة للإسلام والمسلمين › قال أبو موسى التيمى 
فی رثاء يزيد بن مریر : 
اخَایِی المجد وو الوسلام أودى فما للارض و حك مید 

امل هَل ری السام مات دعائمه وهل شاب الوليد 

وقال مسلم بن الولید (ت۲۰۸ه) یرٹی یزید بس رید" : 

بعد بريد رن الاي دوعا او صان لها دوذ 


تبك فب الوسشلام کا هَت أطنابُهًا وى العمود 
۲- ومن معانى الجهاد الانتصار للعقيدة الإسلامية ورفع شأن أصحابها › وحقير 


الشرك وإذلال أصحابه كما ری لي قصيدة ی ام ي مدح الحصم جين افع عور °7 
فح تفتح أبواب السمَاءِ له وو ر ضفي اواب القشّبر 
يا يوم وقعق وة اتمركت فنك الى حفلاً معسولة ب 
ابیت جد بني الشلام في ضعا والشر کین ودار ارك في صَبَب 
خليفة الل جار ی الله سيك عر جرأومار الدين والإشلام والحسّب 


ولايفارق الحس العربى شعر أبى تمام فالنصر للإسلام هو نصر للعروبة والعرب › لأنهم 
سدنة E‏ رای ر ا کر قار ارب ن القصيدة نفسها : 
أبقت بی الأصَقَر المْراض_كاشرهم صقر الوجوة وجلت لوج ة لغرب ۸ 
وهكذا يتعانق الإحساس الإسلامى بالإحساس العربي في شعر يى مام ...لر ' 
والإحساس العربي يكاد يكون مختفيأ ماما عند الشعراء الذين يتتمون إلى سر غير 
e‏ وكذلك الشعراء الزهاد 
أما الحس الإسلامى إزاء الانتصار ات فى المعارك فقد كان مسيطرا حتى على مشاعر 
أواك الشعراء الذين انهمكوا في البطالة والخسارة والمحون مال ى نواس (ت۱۹۹ه) یقول 
في مدح و ) 


(۱) الأغاني ./ £ 

(۲) شرح دیوان صریع الغواني ص(۸؛ ا). 

(۳) ديوان أبي تام ۱/ ٤1‏ . 

)٤(‏ انظر شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة د . زكي المحاسني 
ص(٥٤۱-١٤۱)‏ . ) 


. )۳۹٤(ص دیوان ابي نواس‎ )٥( 
“۷€ - | ) 


مء و Z2‏ ٍ 


براك الله لاسام زا و حصنا دون بیضته حصا 


E E EEE] 

دەق رم ” صم 2 و ٥‏ 
تزورهم بتقييك کل عام زاره واصل للقاطو 
ولو شفَّتَ اكىفیتَ إل تعنم رَقاسی اک وک اعروت 


ومسلم بن الولید (ت۸ الات یزید بن مزير الشیبانی › فيقول' : 
اسم یرید فما فى الدين م من اودر إا سَلِمْتَ ماف اللَكِ من حَلَلِ 
آل سو نی لاشم ادت یرم اخزیجی وقد کات کی کل 
لول دقاعك باس الوم إذ بكرت ن عترةرالدین کم امن می اگل ر 
وكذلك آبو الشْیص الخراعی (ت ١۹٩‏ ه) يدح هارون الرشيد ويهنعه بانتصاره على 
نقفور وفتح الروم » يقول : 
شددت اه ٠ EY‏ صدَحت بقح الروم أده الترك 
قري سيوف الله هام دوه اعات سكام َامِي ية الوك 
ا الإسلامى يرتفع حين تقوم علاقات حرب بين الإسلام والكفرلق] 
بصفة عامةإوبين المسلمين والروم بصفة حاصة » لأن العرب كانوا يقاتلون الروم بدافع الحمية 
لإسلامية آولاً ثم الترعة العربية ثانيا كما رأينا ذلك عند أبى تمام , 
۳- ويحاول الشعراء إضفاء معان إسلامية على مفهوم الشجاعة والبطولة » وذلك بربط 
معارك المسلمين ف هذا العصر عا كانت عليه معارك المسلمين ق العصر الأول من الإسلام › 
وحاصة معارك الرسول صلى الله عليه وسلم كمعركة بدر الكبرى التى نصر الله فيها الإسلام 
a e‏ کر 
إن كان ن صر وفر الدَهّرٍ ِن من رجم ولاو مام ٤‏ 
کی کمک اللایی نضِرت بها وی وبين آيام بر اب الب 
. ولکن ظل لمعنى المحد والعلياء أهمية في مفهوم الشجاعة › فالمجد والعلياء هما غاية 
الشجاعة مشلما كانا غاية الكرم . 


(۱) شرح دیوان صریع الغواني ص(۱۷) . 

(۲) أشعار بي الشيص الخزاعي ص(۳٤)‏ تحقيق عبد الله الحبوري ط الآداب / النجف بغداد ۷٦۱۹م‏ 
"فریت بسيف الله" ' في يوان بي الحيص انفس المحقق السايق. 

(۳) دیوان ن آي تمام ۷۳/١‏ . 


فقد أصبح طريق المجد والعلياء في حلق الشجاعة كأنه خلوق من حديد» قال أبو تمام 
لی مدح آبی سعید محمد بن یوسف الطائی ( ۽ 
TTT If‏ 7 
لما ان مرل ني العالي لذامابات برقل في الخد 
وقال دغل اخڑاعی (ت ٤٦‏ ۲ھ) بعدے 7 


من عكر إذْتذعهمللّةٍ ‏ وصلوا اخياة إل الغلا جير 

وفى الرثاء نحد هذه الغاية تتأثر عوت من د يسعى إليها › فالمحد يتقوض بنيانه بوفاة يزيد 
ن کژارالشیانی » کا قول سام بن الود 7 

اما هدت ضري عو (نز را بی ونقوض الجد لمشي 

یکی الشحاعة قیدها ‏ کما قال یو تام فی رثاء عمد ین یر : 

و 2 r‏ و 2 ەو 


عزون ڪن تاو تعرٌى به العلا وییكی كَليه الاس الوذ والشَعَرُ 
وكذلك تبكى عليه السيوف والصفاء ا شاهدة على شجاعته وبطولته كما 


قال أشجع السلمي (ت۸ ۰ه) في رثاء اهمد بن يزيد الل (°) . 


سختت آعنْ اياد عليو و کی فده اتا ت 
وقال هروان بن أبى حفصة (ت ۱۲ اھ) فی رثاء معن بن رَائدةَ الشّانيم: 
یکی الشام معنا بوم حلی یگات گات هر ری رجف 
ہگن یاد الأعوجية د اش ى وحن ابع الراشيج/القف ر 


وقد غنیت ريح لضافي حياتيه قبولا فأمست وهی ذ 
ویبرز مفهوم الشجاعة في هذه الأبيات قى ملازمة البطل لوسائل الشجاعة التي تعثلت 
في السيوف والخيول لدرحة أنها بكته لمفارفته لها بسبب موته › فتأثرت الشجاعة كذلك › 

وكأن الشجاع أصبح زا وا فى الشجاعة ذاتها . 


(۱) دیوان ابي تام ۳۹/۲ . 
٠‏ (۲) شعر دعبل الخزاعي تحقيق د. عبد الكريم الأشتر ص(٤۳١)‏ جحمع اللغة العربية بدمشق ١١٤اه‏ 
۹A/‏ ١م‏ وانظر حاضرات الأدباء ٠١١/۲‏ . 
(۳) شرح دیوان صریع الغواني ص(۸٤۱)‏ . 
)٤( )‏ دیوان بي تام ۸۲/٤‏ . 
(ه) اشجع السلمي حیاته وشعره ص(۱۹۸) . 
(1) مروان بن أبي حفصة وشعره / قحطان رشيد التميمي ص(۸٤۹-۲٤۲)»‏ وانظر العقد الفرید ۲٤۹/۳‏ 


=۷ = 


-٤ ٠‏ والشهادة فى سبيل الله من جز الغايات وأرفعها التي يسعى إليها المحاهد في ا 
الله > ولذا حرص الشعراء على إبراز هذه الصفة قي ممدوحيهم وقي رثاء أبطال الإسلام » قال 
او ای کے ای با ا ی ریف 
ساون پالوعی کاس موت وهی كوصولة بکاأسٍ حي 
إنهم يقبلون على الموت ويتعاطونه كما يتعاطون الشراب لثقتهم الإبعانية بأن عاقبة 
الاستشهاد الفوز بشراب رحيق أهل الحنة . 
وقال آبو تمام في رثاء حمد بن حمیّد ٩‏ 


روك /⁄ 


غدا غدوة والحمَد تسح ردائه م يتصرف إلا وأعفانة الاجر 
ر 22ر 0 وء ر ر ر ت 7 
ری اب وتو را ما کج لھا ابل إل وهی من سدس ضر 


البطولة والجهاد عناصر متداحلة في مفهوم الشجاعة › فالبطل الشهيد (محمد بن حميد) 
يحقق أقصى درحاتها > لأنه يتجه إلى غايته مبكرا دونما تأر أو تباطو » ثم يتصاعد المفهوم 
علوا حين يسير البطل إلى الفداء والاستشهاد في رضا وطمأنينة وإصرار على الوصول إلى هذه 
الغاية التبيلة » إلى أن تحقمَقى له ذلك › فكان عاقية بة ذلك نيل الأجر والمخوية . 

وقد تحقق عنصر عنصر الكمال فى مفهوم الشجاعة في عناصر عدة منها | : الإسراع إلى تحقيق 
الغاية (غدا غدوة) وسلامة التوحه والفعل والتضحية (الحمد نسج ردائه) » (تردى بياب 
الموت) وجحاح الغاية الدال على سلامة المقدمات (أكفانه الأحر) › (من سندس خحضر) . 


(۱)-دیوان بي تام ۸۱/٤‏ . 


«(VY = 


+ - تقدمے : 


ES. hh. 


:عدالة خلفاء بن العباس . 


E 


نيا : عدالة الأمراء والووة والقخضاة . 


=A - 


* -تقدمة: 
يعد مفهوم العدالة من المفاهيم العامة التي يندرج تحتها محموعة من المفردات الأحلاقية 
ابجحزئية » ولذا فإن للمفهوم عدة إطلاقات : فقد يطلق على القيمة الخلقية التي .ععنى العدل 
الحالف للظلم » وقد يطلق على المقياس الأحلاقي لأي قيمة خلقية أحرى كذلك 0 
والمفردات الأحلاقية التي تندرج في نطاق هذا المفهوم لها قيمة عالية في سلامة المقياس 
ودقة المفهوم › لأن العدل يقوم على علاقات متوازنة , بين أطراف متناقضةء ولأحل ذلك كيرا 
مايقع الخطاً في تحديد نقطة التوازن في.الأحلاق والسلوك والمعاملات فيقع الظلم والعدوان › أو 
يقع الخطاً في مفهوم الغايات المتوحاة في تحقيق العدالة . 
فلكل حضارة غاية ووحهة معينةرتسعى إليها لبناء حياة إنسانية لائقة بها › ولذا 
مفهوم العدالة بل الأحلاق برمتها ختلف من حضارة لأحرى » بل من شخص لأخر . س 
لأن ثمة عوامل متعددة تنبع من الدين والعادات والتقاليد والأعراف» ومن نزعات 
الهوى والمصلحةء هي التي تشكل مفهوم العدالة . فبينما نحد العدالة عند فلاسفة اليونان ومن 
تأثر بهم من مفكرى المسلمين تقوم على فكرة الوسط الأرسطية التي ترى أن (العدل وسط 
أطرافه كلها حور » فال حور هو الخروج عن الوسط بزيادة أو نقصان) . 
ولكنها عند ابن تيمية (ت۷۲۸ه) › الذى بعشل اتحاه أهل السنة والجحماعة » تقوم على 
عناصر (الحق والصدق والنظر إلى الأشياء على ماهى عليه في الواقع)"»ولذا كانت العدالة 
هى الغاية التى أرسلت من أحلها الرسل وأنزلت لها الكتب » لأنها ساس بناء الوحود كله › 
ومن ذلك النظم التى تقوم عليها الحياة الإنسانية سواء الاحتماعية منها أم السياسية أم 
الاقتصادية أم الخلقية أم الطبيعية ©. 
ومن الملاحظ أن التصور الفلسفى لمفهوم العدل تصور LL‏ لأنه اعتبر الزيادة على 
ا لحت الابت خورا لأنه انتقل إلى إحدى الرذيلتين بالزيادة ولكن e‏ فى التصور 
الإسلامى الذى يعتبر الزيادة على الحق القابت إحسانا قال تعالی: ن الله يامد بالعدلر 


والإحَسّاني 2. 


)0 راحع لسان العرب مادة عدل . 

) (۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(٠١٠)‏ . 
(۳) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص(٦٥٠٤)‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص(۷٥٤)‏ . 

۰: التحل‎ )٥( 


۱۷۹4 - 


فالإحسان أرفع درحة من العدل الذى هو الحق الثابت”" . 

فالحور والظلم إنما يقعان فيما دون الحق الثابت وليس فيما هو زائد عليه . 

ومن هنا فإن تعريض ابن تيمية للعدل وتحديد عناصره هو الأقرب إلى الصحة 
والصواب » لأنه يلتم بعناصر موضوعية في تحديد المفهوم » وليس بالعتاصر الحسابية الى 
تعتمد عليها فكرة الوسط الأرسطية والتي تأثر بها مفكرو المسلمين . 

فالعدل نظام کل شىء » وأساس للاستقرار والأمن وسر لبقائهما في الحياة الإنسانية › 
ولذا يقول ابن تيمية (ت۷۲۸) رهه الله : 

(الدنيا تدوم مع العدل والكفر » ولاتدوم مع الظلم والإسلام) ". 

ونظراً لأن العدل نظام كل شىء على النحو الذى ذكر من قبل » فإن كثيرا من 
الفضائل تندرج تحته لأن e‏ ينعم الإنسان » قال الراغب 
الأصفهاني رت۲٠‏ «ه) (والعدل تارة يقال هو الفضائل كلها من حيث آله لايخرج شىء من 4 
e e‏ ر 
وقي غيره » وهو ميزان الله المبرا ا أمر العالم) 

J > a وقد أدرج‎ 

(الفضائل التي تحت العدالة : الصداقة › الألفة » صلة الر Ra‏ 
الش ركة» حسن القضاء › التودد » العبادة » ترك الحقد » مكافأة الشر بالخير »› استعمال 
اللطف» ركوب المروءة في جميع الأحوال » ترك المعاداة » ترك الحكاية عمن ليس بعدل 
مرضی»› الببحث عن سيرة من يحكى عنه العدل » ترك لقظة واحدة لاحير فيها لمسلم فضلا عن 
حكاية توحب حداً أو قذفاً أو قتلا أو قطعا » ترك السكون إلى قول سفلة التاس وسقطهم › 
ترك قول من يكدى بين الناس ظاهرا وباطنا أو يلحف في مسألة أويلح بالسؤال > فإن هؤلاء 
يرضيهم الشىء اليسير فيقولون لأحله حستا ويسخطهم إذا منعوا اليسير فيقولون لأجحله 


قبیحا)(). 
ولو أمعنا النظر في هذه المفردات الخلقية التى e‏ أخلاقا أحری 
تتصل بھا تما لم یذکرها ابن مسکویه . 


. )"٠١(ص الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 
. ۱٤1/۲۸ فتاوی ابن تیمیة‎ )۲( ) 
. قال ابن الأعرابي العدل : الاستقامة . (لسان العرب مادة عدل)‎ )۳۴( 
. )٠١(ص الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )٤( 
. تهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص(۲۳-۲۲)‎ )٥( 
“A0 — ) 


فالمكافاة » ومكافأة الشر بالخير من معانى الكرم » وركوب المروءة من معانى 
الشجاعة» واستعمال اللطف من الحلم . 
وف تعريف العفة عند ابن عدى (ت۳۲۸ه) نحد التقاء بينها وبين العدالة» فالعفة هى: (ضبط ‏ 

النفس عن الشهوات » وقسرها على الاكتفاء .عا يقيم أود الجسد › ويحفظ صحته فقط › 

واجتناب السرف والتقصير في جميع اللذات › وقصد الاعتدال » وأن يكون مايقتصر عليه من 
الشهوات على الوحه المستحب » المتفق على ارتضائه » وفي أوقات الحاحة التى لاغنى عنها› 
وعلى القدر الذى لايحتاج إلى أكثر منه » ولايحرس النفس والقوة أقل منه › وهذه الحال هى 
غاية العفة)(© 

فاحتناب السرف والتقصير في جميع اللذات » وقصد الاعتدالءوأن يكون مايقتصر عليه 
من الشهوات على الوحه المستحب » المتفق على ارتضائه » يعد من المعانى التى تلتقى مع 
العدالة باعتبار كون العدالة ضابطا لحسن الخلق وقبحه . 
- مفهوم العدالة ي الشسعر العباسي: 

ورد مفهوم العدالة لدى شعراء هذا العصر تحت معنيين أشرنا إليهما من قبل » وهما : 
العدالة باعتبارها خلا » وباعتبارها مقياسا للأحلاق . 

ا ی ا و 
TT O‏ 

والعلاقة بينهما كالعلاقة بين دائرة كبيرة تمثل مفهوم العدالة باعتبارها مقياسا ودائرة 
صغيرة تمثل حلق العدالة ذاته » تقع داحل الدائرة الكييرة . 

ولذا فإن مفهوم العدالة قد لايوحد مستقلاً بذاته إلا باعتباره تصورا ذهنيا وهو في 
ا و ا و 

لأن العدالة هى (جماع الدين والحق وال کله) ” وهی أم الفضائل كلها . 

والعدالة غاية سامية وهدف كريم يسعى إليه كل إنسان حلوق » والإنسان بجبول 
على محبة العدل (فكل نفس سليمة تلتذ وترتاح بسماعه وتتألم من ضده) 4 


a (۱)‏ الأحلاقى مربي د د. ماجد فخحري 4۳/۲4 فصل منتزع من تهذیب الأحلاق لابن 2 
(۲) الاستقامة لابن تيمية ٤١٤/١‏ . 
(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(١٠)‏ . 
(٤(‏ المرحح السابق ص(١١")‏ . 
= ۸= 


ونظرا لذلك حشد الشعراء جملة من الأحلاق لوصف ممدوحيهم لأن هذه الأحلاق 
بحتمعة تشعر السامع أو القارىء بأن الملمدوح عدل في ذاته » ومن ثم فهو أحدر الناس 
باستعمال العدل بين الناس لأن لديه من الأحلاق والصفات مايؤهله لذلك . 

وإذا علمنا أن كثيرا من بللممدوحين هم من أهل السلطة والجاه والمال والثراء » فإن 
مدحهم بالعدل يعد أمرا هاما بالنسبة إليهم لأنه يقوى من م ركزهم السياسي والاحتماعي . 

ويختلف مفهوم العدل من شاعر لآخر » لابل فن ممدوح لآحر » لأن الشاعر يراعى 
حال الممدوح وم ركزه حين يمدحه بالعدل » فالخلفاء من بنى العباس لهم الأوصاف الخاصة 
التي يمدحون بها » والوزراء والكتاب والقضاة والقواد لهم أوصاف خاصة بهم كذلك » وقد 
٠‏ يشت ركون في معان أخحلاقية عامة كالكرم والشجاعة والحلم والعفو ونحو ذلك . 

ولبيان ذلك نتناول كل فريق على حدة لنرى كيف ينظر الشعراء لهذا المفهوم الخطير 
ا > لأن الخطاً فيه يترتب عليه أحطار حسيمة تعود على الناس » وعلى تصور مفهوع العدالة 
بشكل حاص » حين يؤدى إلى تقلص المغل الأعلى قي السلوك الإنسانى مسن حهة › والمفهوم 
الخلقي من حهة ثانية . 
ول : عدالة حافاء بنى العباس في شعر هذه الفترة : 

يرى الشعراء أن خحلفاء بنى العباس أحق الناس بالخلافة » لأن العدالة تتحقق فيهم أكشثر ٠‏ 
من عيرهم . 

وتتمثل عدالة بى العباس في توفر حصائص دينية وصفات أخلاقية لديهم . 
-١‏ ارتباط نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم » فهم آبناء العياس بن عبد المطلب عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ومع أن هذا الأمر ليس أمرا أحلاقيا » إلا أنه كان يمد العباسيين بشحنات عاطفية 
وحساسية دينية في تقوية نفوذهم ومر كزهم السياسي والاحتماعي . 

فالناس لايضعون ثقتهم إلا في إنسان كريم المحتد » عريق النسب › من أسرة حافلة 
باللکار م» لأن هذه المعاني والصفات تزيد من الاستعداد النفسي للتخلق بالفضائل والأحلاق 
الحميدة » وتضع أكبر الاحترام لها » وبحيث يكون الخروج عنها أمرأ مهيناً مرذولا » لأنه 
سلوك مشیين > وخ عن إرث الآباء والأجداد . 

ومن هذه الناحية يصبح لعنصر النسب أهمية كبيرة في تقوية الوازع الأخلاقي لدى ‏ 
اللمدوح » ولذلك مدح الشعراء ممدوحيهم بهذا الوصف للأسباب المذكورة من قبل » بل 


A۲ = 


عتبرت صفات السب وخصائصها كاليراث الذى يرثه الخلف عن السلف ؛ > بحيث أضحى 
حقا طبيعيا للحلف . 

قد ازل االخر ا كام عا ب الاش ن هة الف ق ترس لانن 
ونفوس أبتاء عمومتهم من أبناء على رضي الله عنه » حين أقنعوهم بأنهم شد قربا لرسول الله 
مان اله کی وما ین ی ف اا اا دی دد 

وتزعم مروان بن أبى حقصة (ت۸۲١ه)‏ هذا المفهوم فقال : 

آنی يون ولیس اك یکائن ‏ لبت الات وراه الأعمام 

وقد كان هذا التوجه يرضى بنى العباس وَيَسرهُم » فتسابق الشعراء في هذا امعنى قرضا 
وإنشاداء يذكر أبو الفرج الأصفهاني : أن أَبانٌ , ن عبر الحميد اللاحقيً رت . ۰ه( 
عاتب البرامكة على ت ركهم إيصاله إلى الرشيد » وإيصال مديحه إليه » فقالوا له : وماتريد من 
ذلك ؟ فقال : أريد أن أحظى منه .عثل مايحظى به مروان بن أبي حفصة › فقالوا له : إن لمروان 
مذهباً ي هجاء آل بي طالب وذمهم » به یحظی وعلیه یعطی » فاسلکه حتی نفعل » قال لا 
استحل ذلك › قالوا فما تصنع ؟ لانجئ طلب الدنيا إلا عا لا حل » فقال أبان : 

كدت ی اومن کان سلما آعم ما فل العم والرباً 

اع ر ثول اللوأقرب رة لديه آم این العم في ربو السب 
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ياء عباس هھ م رونك کا2 8 العم ني الإرّث قَذْحَجَبْ 
فقال له الفضل : مايرد على أمير المؤمنين اليوم شىء أعجحب إليه من أبياتك» ف ركسب 
تدا الرخيد+ لامر ابات قران ¿ لف درهم > ثم اتصلت بعد ذلك خدمته الرشيد وخحص 


به ”° . 
أبيات أبان تيين أن بتى العباس لم يجاوزوا العدل بل التزموه لأنهم أقرب نسباً للارسول 


صلى الله عليه وسلم من بني على رضي الله عنه » ودليل ذلك أن العم ججحب ابن العم في 
ميراث الميت . وتبدو الخلافة الشرعية وفق هذا المفهوم كما لو كانت سلعة يتقاسمها الورئة ». 


(۱) شعر مروان بن ابي حفصة ص(٤١٠)‏ . 
(۲( الأغاني ۱1/۳ ¢ دار إحياء التراث العربي/ بیروت») وهي مصورة عن نسخة دار الكتب 
٠‏ للمصرية. 


A۳ - 


وهذا يختلف عن المفهوم الإسلامى للحلافة › لأن الخلافة يستحقها من كان كفؤا لها سواء 
اکان من آبناء العباس آم آبناء على آم من غیرهم ممن تتوفر فيه فيه الشروط الشرعية للولاية . 
ومن سار في هذا الاتجحاه منصور التّمرى ( ت ۸۷١ه)‏ الذي كان يستعمل التقية“ 
فیضمر حلاف ماهر بضر الب زللردة لآباء على + وهر تاي انماسين وبر 
أحقيتهم بالخلافة و يتخحذ من أحكام الميراث أدلة على ذلك > فالأعمام (بنو العباس) يمحجبون 
أبناء البنات (أيناء علي) ثي الميراث . 
ويدعو أبتاء علي إلى الاحتكام لمنطق العقل و الأمر لواقعی اقعي » وأن لايلهثوا وراء الأحلام 
والأماني لأنها كثيرا ماتدي ال اا 7 
وماليتي بتاتِ مِن تراث مع الأَعمًام | ي ورقر الزبؤر 
بتي ڪس رهط بئي سين کک کاو بی ر 
أميطوا عنگمٌ کذب الأماني و حلام يعڏن عدات ز زور 
ويستدل هذا الاتجاه بآيات من القرآن الكريم لتأكيد دعواه بأن العباسيين 4 أحقية 
لولاية على المسلمين ء فقال مروان بن أبي حفصة ارح الممدي ”": 
هدت مى الأنفالر آخر ایر راهم فا ofl‏ الها 


ويريد بذلك قوله تعالی قي سورة N‏ منوا من بغ وکاجروا وج اهدو 
معكم فأوليك منگم و رولو الأرحام بعَضَهم أو ول ب يعض في كابر اللّهِ ن الله بك ا 
علیج چ ) 


وقال علي بن الهم ت ۹٤۲م‏ ) بدح امعتصم حين فتح عمورية» وكان علي 
ف a‏ الشيعة “: 

لام کي الاسر أل عراشو الي من الأنام 

اول سورة الاتقا نگم وفيها مفَنعٌ لوي اٍغصام ر 
وقال الحسين بر الشحاك ر ی ت ۰٥۷ھ‏ ) فی مدح الت وکل 7 
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له كد الوخيّ ميراله رمن کا حالف وځي الور 


. )۲٤۳(ص طبقات ابن المعتز‎ )١( 
. شعر منصور النمري ص(۸۷)‎ )۲( 
. مروان بن ابي حفصة وشعره ص‌(۲۹۷)‎ )۳( 
الأنفال : ه‎ )4( 
. )١١(ص ديوان علي بن الجهم‎ )٥( 
. )٥۳ص اشعار الخليع (الحسين بن الضحاك ا ار فراج‎ )٦( 
“=A = 


وهناك اتحاه يقرر أحقية العباسيين للحلافة لنسبهم من النبي صلى الله عليه وسلم › 
دون أن يستعمل أحكام الميراث للتدليل على هذا الحق . فمن ذلك بشار بن برد (ت نحو 


۷ه) حيث يمدح المهدي بقوله : 


سَقیق مر قَامَّت الكلاة پو لم يات لا وک ° > کذبا 
شيیت شيت باحلاقه وخلائقه ق ٠‏ وحاز ميراة دا انسس با 
ت يمن من اسوه 3 لف ب عراصه إ إذّ اضطرّب“ 
رکذلك Fk‏ نواس (ت ۱۹۹ه) حيث يأمر بتقليد الخلافة لبني العباس لأن 


العباس مثل أبي النبي › وأبناء العباس م ل اني صلی اله ل وسا مسن جه اشتر کیم 
نسب واحد ¢.. O E‏ فوا 

فقلد وکا بني الس تمم صنو الي واش ء غير صشو ان 

ورعا يستعمل الشعراء بعض سادا ذات الطابع الديني التي يقوم بها الخلفاء د 
على أحقية العباسيين للولاية وإقامة العدل »› مثل سقاية e‏ ي قول علي ! نٍ اهي : 

ست لهم عند ية مكرمة روي ا لجيج فصل 

لأن هذه الأعمال الخيرة أثر من آثار الشعور بالمسولية الدينية المتأصلة في نفوس بني العباس 

والمتوارثة فيهم في الجاهلية والإسلام . والأعمال التي ترتبط .عفهوم ديني أوتتميز بحساسية دينية 
حاصة» فإنها تثير الحماس الديني لدى أفراد امحتمع الذي بدوره يطبع سلوك بني العباس 
بطابع العدل والاستحقاق للحلافة دون غيرهم. 

وهذه المعاني مما تشير اهتمام الشعراء لأنها ترضي بني العباس من حهة والشعور 
الإسلامى العام من حهة ثانية . 

فوصف شعراء العصر بني العباس بأنهم شفاء لأسقامهم» وضياء لقلوبهم ونور 
يهتدون به إلى طريق الهدى والرشاد › يعد دلائل ومؤهلات لاستحقاقهم للولاية دون غيرهم» 
قال إسحاق الموصلى (ت ٠ه‏ ) يهنئ المعتصم حين ولي E‏ ) 


(۱) دیوان بشار بن برد . 
(۲( العراص : السحاب » واضطراب السحاب إرعاده » يريد أنه إذا وعد بالعطاء لاخخلف . 
(۳) دیوان ابي نواس ص‌(۲۱٤)‏ . 
)٤(‏ الصنو : الأخ الشقيق والعم والابن » وني حديث النبي صلى الله عليه وسلم : عم الرحل صنو 
أبیه» قال أبو عييد: معناه أن أصلهما واحد وقي حديث: العباس صنو بي (اللسان مادة صنا)  .‏ 
(ه) ديوان علي بن الجهم ص(۷۰) . 
(1) ديوان إسحاق الموصلي تحقيق ماجد أحمد العزي ص(۲۷١)‏ مطبعة الإعان ط۱ بغداد ۱۹۷۰م . 
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ص r‏ ) ا ر گر 4 ee‏ 

يا بتى العباس أنتم شفاء 1 ياء للقلوبر ونور 
ص ص 2 ر 

s6 be’ 9/0و‎ oll ٥ 4 ر٤‎ 4 

انتم آهل ال فة فيسسنا كم ف ها وا ریسر 

E MON‏ رور o‏ اک ر 

لایزال للك فيكم مى (م) الدهر مما ما أقام ي 


وقال علي بن الجهم ( ت ۹٤۲ه)‏ : 

) ياي العبا سأب ال )٥(‏ إل أن وسوا 

وحلفاء بو العباس معجبون بمثل هذه الأراء والأفكار التي تبين أن الخلافة لهم إلى آن 
يرث الله الأرض ومن عليها . ٤‏ 

فقد وقف داود بن علي إلى حوار ابن أخيه أبي العباس السفاح حين ولى الأخحير 
الخلافةء فقال : (اعلموا ياأهل الكوفة أنه لم يصعد منب ركم هذا حليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا مير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى 
السفاح - واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج عنا » حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم عليه 
السلام » والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا ). 

وكان الشعراء بحسون يإعجاب بنى العباس بذلك» فقد حلس المهدي (للشعراء يوما » 
فأذن لهم وفيهم بشار وأشجع » وكان أشجع يأخذ عن بشار ويعظمه » وغير هذين » وكان 
في القوم أبو العتاهية . 

قال أشحع : فلما شمع بشار کلامه قال : يا أخحا سليم » آهذا ذلك الكوفي الملقب ؟ 
قلت نعم . قال : لاحزى الله حيرا من جمعتا معه . 

ثم قال له اهدي : أنشد » فقال : ويحك : أو يبدا فيستنشد آيضا قبانا ؟ 
فقلت : قد ترى . فأنشد : ألا مالسيدتي ... الأبيات الخمسة الأولى . 
قال أشجع : فقال لي بشار : ويحك يا أحا سليم : ما أدري من أي أمريه أعجب: أمن ضعف 


شعره » أم من تشبيبه بجارية الخليفة » يسمع ذلك بأذنه ! حتى أتى على قوله : 


ر ر 7ووا ي ,7ر ص ي ک0 
أنه اخلافة متقادة إله ي رر أذيالها 


ولم تك تضاح إل َه ولم يك يَصَلَح رلا ل 
ر وء رر و ے ےو eg‏ © يو 20 
ولو راما أحد غَيَره لزلزلت الأرض زلزالها 
رص ص وه ,رر ر ار کو 2و ے 
ولم تطغ بات اللو رم) برلا قبل الله أعمالها 


(۱) دیوان علي بن الجهم ص(٤۱)‏ . 
(۲) البداية والنهاية » أحداث سنة ١۳۲١ه ٤1/٠١‏ . 
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٠‏ ليع مغ 
es‏ 

۱ ⁄ 

e e 


ولت اخليفة من بفضرلا لب ليغ من ا 

قال أأشجع : فقال بشار وقد اهتز طربا : ويحك يا خا سليم ! أترى الخليفة لم يطر 
عن فرشه طربا لما يأتي به هذا الكوفي ؟) © 

فا لخليفة يطرب وبشار يعجب من وقوع الشاعر على المعنى الذي يرضى الخليفة في لغة 
سهلة يسهل تداولها وإشاعتها وأدلة مرضية عببة إلى بني العباس » ومراعاته لمجحموعة من 
القضايا والعوامل السياسية التى تهم حليفة عباسيا"» مثل التأكيد على استحقاقه للخحلافة دون 
غيره» كما الخلافة حلقت لهم » وكأنما حلقوا لها » ولو حرجت إلى غيرهم لخرحت الأشياء 
عن السنن الكونية ووقع الدمار والهلاك بالناس والأشياء . 

ويريد أبو العتاهية أن يجمع بين السنة الشرعية والسنة الكونية في استحقاق العباسيين 
للحلافة » ففى أبيات أخحرى يركز على إبراز الصفات المطبوعة غير المكتسبة قي الممدوح 
للتأكيد على عدالة الخليفة ء قال بحدح الرشيد ٠٠‏ 
هو اليك ابول كفا على الق مسلمة من كَل وء ساره 

لأن الصفات غير المكتسبة تحتاج إلى وقت ومارسة لتتحول إلى سجية وطبع نما قد 
يعرض مفهوم العدالة لاحتمال عدم الاكتمال 
وقال يمدح الرشيد حين أخحضع نقفور 
ذا مَاسَحَطت الس كان مسخطا ون رع کا کا في الناس مر 
وقد تسابق الشعراء في ترديد هذه الفكرة ا فقال الحسين بن 
السا رت فا ا 

وک رات رالاقدار في گل حالة ‏ عدا لن عاداكَ سلما لسلیكا 
۲- وما يجعل العباسيين أكثر استحقاقا للحلافة وأعد ل فى القيام بحقوق الرعية › تخلقهم 
بالأحلاق الإسلامية والفضائل العامة . 
ومن أهم تلك الأحلاق اتقوی والندین » قال موان بسن یي حفصت ۸۲اه بمدح 


مهدي : : 


() الأغاني rr‏ 
٠‏ (۲) انظر الشعر العباسي د. u‏ بو الأنوار ص۲۷۰ ط۲ دار المعارف - مصر ۱۹۸۷١م.‏ 
) (۳) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١٤ )٥‏ (التكملة) . 
)٤(‏ نفس الدیوان ص(٥۷٦)‏ . 
(ه) الأغاني ٠١۹/۷‏ . 
(1) شعر مروان بن أبي حفصة تقيق د. حسين عطوان ص(٦٦)‏ . 
- 1۸¥ 


کرو اوی رک کک احق و ین نیرک بلع 
يغط له طرف العيون وطرفة على عير ومن حَشيةراللحاشع” 
فالتقوى والحق من أهم مقومات العدالة › فالتقوى تضع أكبر الاحترام للمثل الأعلى › 
وتطهر النفس من المطامع والأهواء التي قد تنحرف .مسار العدالة » 
أما الحتق فهو ثمرة من ثمرات التقوى الذي يدعو إلى التعامل مع الشئ على ما هو عليه في 
الواقع › ونسبته إلى ماهو له أصلا. 

ولكن الشعر لايلتزم مفهوم العدالة من حلال النظرة الأحلاقية التي رأينا E‏ ابن 
تيمية في (الحق » والصدق » والنظر إلى الأشياء على ماهي عليه في الواقع)» لأن طبيعة 
الشعر تختلف عن طبيعة الأحلاق على نحو ما ذكرنا قي الباب الأول » ولكنهما يلتقيان ني 
الغاية . 

فالشعر قد لايلتزم بالصدق الواقعي ؛ فهو حين يقول للرحل البخيل أنت رجحل كريم › 
فإغا ذلك دعوة له ين يصير كربا » وعلى ذلك فالمعول عليه في القول الشعري هو الفكر 
الأحلاقي » وليس السلوك الأحلاقي الذي يارسه الرحل الممدوح . 

فالقيمة الأخلاقية حين تتردد في الشعر العربى فإغا هي دعوة للخلق من حهة »وحفاظ 
على المغل الأعلى لمفهوم الخلق من حهة ثانية » من أن يطراً عليه تغيير لدى الناس حي يسيون 
تطبیق انلق سل وکیا . 
وهذا هو غاية الشعر » وهي غاية عظيمة بالمعنى الأحلاقي كمانرى › وهذه الفكرة قد 
سب ی کی اال ایا تی رنت چ کر ااام رایت دای مام ) 
العدالة فحسب . 

وحتى لو كان هذا المدح ضرباً من النفاق والزيف الأحلاقي فإن ذلك (يبرهن على 
قيمة الأحلاق الصحيحة» مثلما تفعل النقود المزيفة ذات القيمة المؤقتة بالنسبة للنقود القانونية 
ذات القيمة الدائمة. النفاق برهان على أن كل إنسان يتوقع أو يتطلب س أحلاقيا من 


جميع الناس الآحرين ٠)‏ 


)١( )‏ النظرية الأحلاقية عند ابن تيمية ص(٦٥٤)‏ . 
(۲) الإسلام بين الشرق والغرب / علي عزت بيجوفيتش (رئيسس البوسسنة والهرسك) ترجمة محمد 

يوسف عدس ص۷۹١‏ الناشر / جحلة النور الكويتية » ومؤسسة بافاريا ألمانيا ط١‏ سنة ٤١٤٠١ه/‏ 
64 *° 
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ويبدو أن عنصر التقوى من آكثر العناصر تشكيلا لمفهوم العدالة ق نظر شعراء العصرء 
وذلك لأن التقوى هي مر كز الأحلاق الذي يتحمع حوله أكثر الفضائل . 
ومن هنا تكتسب العدالة لدى الشعراء بعد دينيا » وأن العادل لايكون إلا تقياً وقد 
٠‏ ل 
تردد هذا التصور لدى معظم الشعراء حتى أولعك الشعراء الذين انهمكوا في البطالة والمجحون 
مثل ابي نواس ( ت ۱۹۹ ه) حیسث بدح الرشيد بالتقوى والأمانة والخوف من الله › 


فیقول': 

اع ر کان م ر ٤ر‏ 6 ر ت و رر 

تبارك من ساس الور بعلمه وفضل ه ارون على اخلقاء 

/o ر ر‎ L7 or 4 0 ⁄ٌ 

وش یر کاانطویتا على التقی وما ساس دنیانا بو الاما ل 
N‏ ر ا 

۱ ۱ 

إمامّ حاف e‏ يۇمر رؤياه صباح مساء کی 

E‏ جر 
اله ق م 2ے م 4 ر ر و \ 
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ا الاو بک نے ونت بو سوم گما ساس 

ورعا ر ك الشعراء على إبراز تە الإيعاني من حلال تبيان المسئوليات المنوطة جخليفة 
المسلمين مثل الجهاد والحج والصلاة ونحوها » التي قام بها حلفاء بني العباس على أكمل وحه 
کما یری منصور الشّمَري (ت ۹۳٠ه‏ ) حيث بمدح الرشيد : 

هو الما الذي طاب الجا بو راج لتاس والأغياد وابحمع 

وقال علي بن ابحم ( ت ۹٤۲ه‏ ) مادج للتوكل ٠‏ 

بك وگو الصْلاة الوم وا م سح ویرکو الَسيح والهلي 

- وصفات الجمال والجلال e‏ تشرى مفهوم العدالة » فتجعل الرحل 


27 ر 


الٰمدَح بها اهلا لأن يکون عدلاً في ذاته عادلاً في غيره . 
فكمال الأخلاق أجلها ”» ولهذا قيل (إن الهجر فة : هو هجر بلا اذى › 
والصفح الحميل صفح بلا معاتبة » والصبر الحميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق)” . وإذا 


. )٠٠١(ص الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 

(۲) دیوان ابي نواس ص(۰۳٤)‏ . 

(۳) الديوان السابق ص(٥٤)‏ . 

. شعر منصور النمري تحقيق الطيب العشاش ص(۹۸)‎ )٤( 

. )۲٥(ص ديوان علي بن الجهم‎ )٥( 

(1) حقائق الإسلام وأباطیل خحصومه / عباس مود العقاد ص(۲۸۷) . 
(۷) الفتاوى لابن تيمية ٠‏ ۸/1 
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كان الجمال جماع الأحلاق وكمالها فإن العدل كذلك هو (جماع الدين والحق والخير 
کلی. 
ولذافقد حلع الشعراء هذه الصفات على ممدوحيهم »› قال أبو نواس بمدح 


الأمين:(“ 


A 


إمام م عليه هة و وة آلا دا داك لهب الْحبب 
وکان إسحاق الموصلي ر( ت ٥ھ‏ ) یکثر هذه اسان ف مدح المعتصم › قا 


Ma )‏ 
یهنفه حین قدم من إحدی غزواته ‏ 


) و‌ 
ص ر ل ANT.‏ ر د ر وک 
كسا الإله راء الجمال ونور الجلال وهدي التقى 
للوق : 
م IANO TE {l2 al, go‏ 
زاته هذي تقى وَجْلال وعفاف ووفار وخر 
وقال ید( : 


س الال مح الجمال ۶ انه دي الى وَمَكارم الأحلاق 
- أما الفضائل العامة التي تشكل مفهوم العدالة فكشيرة لأن العدالة تلتقى مع الخير 
وتفترق مع الشر » فمن الفضائل التي وصف بها خلفاء بني العباس الكرم والشجاعة واليقظة 
فى مواحهة الشدائد a‏ ا الأمور › قال منصور النمسري/ (ت 
۳ھ ) دح ب ا 
ا کا بالخطوب إذا ايت لایر ران انزع یں 
مشتحم الرآي تفن بو تو عن الرجال بر بر افر مقلع 
املك ابل هن هارو أمْلّة ‏ رامذ كلك » رالمال يسنترغ 
وال أبو نولس بدح محمد الأمين بابمود والشجاعة عة 7 
جل عن الشبي و جود حم إا مرحت کقاه بالط لن 


. ٤١٤/١ الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
. )٤۱۷(ص دیوان ابي نواس‎ )۲( 

(۳) دیوان اباق اموصلي / ماحد آحمد العزی ص(٦۸)‏ . 
() الديوان السابق ص(۷١١)‏ . 
(ه) الديوان السابق ص(١٠١٠)‏ . 
)١(‏ شعر منصور النمري / الطيب العشاش ص(۹۹) ٠‏ 
(۷) دیوان بي نواس ص( )٤۰‏ . 

ا 


يبك مَعْرّوف السَمَاء وة ود بسح العرف ر گل وان 

وان رازب الماد رکا لھا بصو e‏ 

فلا أحد اى هة نشيو لى الوت مه القت تدان 

ومن الفضاقل التى تطبع صاحبها بالعدالة » اتفاق مظهره مع خبره مع سلامتهما من 
الغش واليانة » وعزعته القوية تجاه المعروف » والتواضع لله » والشجاعة عند اللقاء» 
واستعمال السلم في ظروف يتطلبها الموقف وتقتضيه المصلحة › قال عبد الله بن أيوب (أبو 

اا ت ا 
ری اهر الود رخس قار اخس فو زار وَأصْسَّرا | ج 
يتاجي هفسا ربع به ğۉ ‏ ال کل عرو فر وکا مطی گر 
رقع زارا ك تافر ياي ی وف اللو أن ي ERE‏ 
ويل ناد السَيفومُضطمر الحا طواهٌ طرادٌ ايل ف 
رفل إا ما الك زرفل دي إن َكَرَت بوا لها رب را ر 
n )‏ إمامهم وطمأنينتهم ا النفوس 
لاتهداً ولاتطمعن إلا في حو يسوده العدالة.. 

ومقومات العدالة واضحة في إمامهم فهو عفيت النفس ومهذب الأحلاق › ويدافع عن 
رعيته فلا يعرضها للمذلة والإهانة أمام أعدائهاء زهو غر خا هن الف ٠‏ فلا اهم يا 
مصائب الحياة ونكباتها › قال الحسين إ و (ت e‏ المعتصم 7 

سكن الأَنام لل مام صَلاعةرٍ ف الشوير ا الأخاق 

ی داقع وها رأجار لها من الإملاق 

وعلى ضوء النماذج السابقة بقة نلاحظ أن الفضائل العامة تلتقي مج العدالة وقد تتفوق 
عليها أحيانا » لأن الفضائل تتحر ك بين العدل (الحق الثابت) والإحسان اني هو زبادة عن 
العدل . 

فالإنفاق قد يكون مكافاة لجميل » وهذا عدل honan.‏ 
إحسان ... وقد يكون بدلا عن مكافأة الشر بعثله » وهذا أعلى درحات الإحسان . والبخل 
عكس كل ذلك فهو ظلم وعدوان › فالبخيل يعتدي على حقوق الآحرين حين يسلك طرق 
الشر لحلب المال » وظالم حين يمنعهم من حقوقهم في ماله حين يحتجنه دونهم  .‏ 


(۱) تاریخ بغداد ٤۱۲/۹‏ . 
(۲) الأغاني ٠١۳/۷‏ . 
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وكذلك التواضع » فصاحبه لايظلم لأن الظلم تسلط وعلو على الآحرين» بل هو 
يتواضع ليرفع قدر الآحرين » فكأنه أسقط حقه في مقايل إقامة حسق الآحرين وزيادة > وهذا 

إحسان وتفضل مته » بعكس المتكبر فهو ظالم لنفسه وجتمعه » قال صلى الله عليه وسلم 
(الكبر غمط الحق ) . 

ويعكن أن يقال ذلك في الحلم » والصبر › والحكمة وغيرها من الأحلاق . 

- والفضائل والأحلاق هي عناصر بناءة للعدل والخير »> وهي في نفس الوقت معاول 
هدم للظلم والشر › لأن العدل والظلم لاجتمعان . 

وقد أحس الشعراء بهذه الظاهرة فمدحوا مدوحيهم بأنهم يقشعون بأخلاقهم الفاضلة 
أسباب الحقد و الضغينة . 

قال طريح بن إسماعيل الثقفي - من مخضرمى الدولتين توفى في حلافة المهدى - 
و و 

أف مام ر الهدى e‏ ال )م( ا بعدما اسلو 


ألفت م بحت ر الأ ان سلما وماتتٍ احق 
ارون ا وف رگ مات لها الأَحقَاد والأضعَان 


وتأليف صفوف زا المودة بينها لايتأتى إلا حين تشيع قي المجتمع العدالة 
الاجتماعية والمساو اة فى الحقوق والواحبات » فعنذئل لاينشاً البغض والحقد الاجتماعيان اللذان 
يؤديان إلى إشاعة الظلم والقلق الاحتماعى . 

وواضح أن الموالى قد شعروا بنوع من الحرية في دولة بنى العباس أكثر نما شعروا بها في 
دولة بنى أمية » لأسباب كثيرة أهمها أن الموالى كان لهم ورز ب در ہی الاس : 
وقد كافأهم بنو العباس بأن أتاحوا لهم الحرية في بحالات عدة. 

وقد عبر بشار بن (ت۷٦١ه)‏ عن مشاعر الموالى إزاء دولة بنى العباس » فقال من 
قصيدة بدح ف الهدى °" ) ) 
نقسي الفداءُ لهل الت إن Ef‏ 


/ر 


ت al or‏ 
ابي وسمت | ئم الهادى 


و کے 


(0 الأغاني ٠۲۶/٤‏ . 
(۲) دیوان آبي نواس ص(٥۰٤)‏ . 
(۳) دیوان بشار بن برد ۲٠۹/۲‏ » المحل : عبد الك بن مروان الذي قتل عبد الله بن الزبير بمكة » وابنه 
العادى : لعله هشام بن عبد املك الذي قطع دعاة العباسين في حراسان سنة ۷١١٠١ه‏ . 


-۹۲ - 


م وا لي مرالیهم وقد مکو حم الل واكم بده لادی 


ر 


لکن ولوت اناف ومغ حتی کدنا وکنا غير هخاد 
وقد يرد مفهوم العدالة .معناه الخاص المخالف لمعنى الظلم كما جد قي قول إبراهيم 
الموصلى يمدح الرشيد ": 


بھارود اسَتَقَام العدّلّ ف غاص ال و ر وانفسح ج ارجا 

رایت الاس كد سگتوا إ إليه گما سکب لل ارم الطباء 
CEE 6 ۰‏ 4 7 

تبعت هن الول سيل حق فشأنك في أ مۇر به اقتسداء 

فا کد ای ی س تایه رک و ناتا اال رازن ا 
ترى في قوله (انفسح الرحاء) > (سكنوا إليه كما سكنت إلى الحرم الظباء) جحد الصورة التى 
يرسمها أبو تمام لعدالة المعتصم تتسم بالشىء ونقيضه » فهى طمأنينة للمظلوم»وحوف وقلق 
يتزلان على الظالم وصاحب السوءيقول ° ' 


لر چ کہ 


RE‏ ری الین واشت علا وسالة 


ر ى الله فيو للرعة رأة ترايه اديا يست ت تزايهة ٍ 
ا وقد قا ور مته ف بهم يض وئه 9 
ٍ 2 ٍ 


رام كام لدل في كل بلة 
ومد مثل هذه الصورة تى تحسع ين طمأنينة اليرىء » وحوف | ذنب في قول العتابى 


(کلثوم بن عمروت ۰۸ ۲ه يمدح الرشيد : 
و رو ي ر لړ رد ى له وو و 2ه 


o4‏ رورو یو 
سمیع إ دا اداه من فَعر كَربةٍ e EE‏ 


ر ا الإشلا مهو اماما ادى إا اليه الحق هر اها E‏ 
وقد يشيع العدل حالة من الرعب والقلق في نفوس أهل اسو والظلم E‏ > لأن 
العدل يقتضى أن يواحه هولاء مثل صنيعهم وأفعالهم فلا يدعهم في طمأنينة وأمان » بل لي 
حوف ورعب » قال صریع الغوانی (ت۲۰۸ه) يعد الرشيد 


۰ r/o الأغاني‎ )١( 
دیوان آبي نمام ۲۹/۲ » شق بازله : ظهر نابه » فالناب بازل » والبعیر بازل أي بلغ مبلغا ا‎ )۲( 
الد‎ 
التيار اللإسلامي في شعر العصر العباسي الأول د. بحاهد مصطفی بهحت ص(۲۳۹) طا › وزارة الأوقاف‎ )۴( 
r . ۱ه /۱۹۸۲م‎ ٤۰۲ العراقية‎ 
. )٠٠٤(ص شرح ديوان صريع الغواني‎ )٤( 

=۳ - 


بام له كف سم بالا عا لين تو ع مي البُري عودها گە 


آظلھم مك زعب واقف بء تی بُوافق فيه م رأيك القدرُ 

مى من الوت ريعفو عند درتو رتو ويس لمت فو حن يقر 

A OA A 
ويعطى الخوف والرعب لأهل الضلال والسوء والعدوان جزاء مافعلوا.‎ 
٠ انیا : إعدالة الأمراء والولاة والقضاة‎ 

اهعم الشعراء بإبراز مفهوم نی کو ا د إبراز 

القدرات الأخلاقية في الممدوح ولكن حين يكون من أسرة عربية عريقة ء فحينعا يضيف 
الشعراء إلى القدرات الأحلاقية عنصر النسب › لأن هذا العنصر يزيد من الاستعداد النفسي 
للممدوح ويؤكد المسولية اللخلقية نحو الفضائل والصفات المحمودة . 

كما اهتم الشعراء كذلك بوصف الممدوحين بالأحلاق والأوصاف التي تتفق مع 
وظائفهم في الدولة › فإن كان الممدوح من وزراء الخليفة أو من حجابه» مدح بحسن الرأي 
والسياسبة والتدبير » وإن كان قائدا أو آميرا للجتد مدح بالشجاعة والبراعة في قيادة الجيش » 
وإن كان واليا للشرطة مدح بالشدة في قمع المفسدين ومثيري الفتن » وإن كنان قاضيا مدح 
بالعدل بين التناس » ) 

فالعدالة لاتتحقق إلا بالفضائل والأحلاق ي والقدرات التي يتطلبها 
قال صریځ الغواني ( ت ۸. ۰ه ) بمدح (الفضل بن حعفر بن يحيى بن خالد بن برمك) ٠‏ 

ا اى ابيد من رأيد الل 
تيرق ا بديهة رآييه وة کا یروب لی دقعل 
شاب کی رار ازم لذي بيه أضاء عمو القَصلرو خر ب العذل” 
إا ضيح الاي شتف اسه شوه ررضو ليس في خلقه خلقو دخ“ 

إن العدالة لدى الممدوح تحققت في طموحه العالي وي عدم نزوعه للهوى والهزلء 

ولطول دربته وحنكته ولكثرة استعماله للشورى » أصبح الصواب يأتي على لسانه بالبديهة 

حتی وإن کان مشغولاً بأمور أحرى » لأنه اعتاد فعلها .. 

- و كانت القدرات العقلية والصفات التي تنأتى بالدربة والمران » موضع حفاوة لدى 
شعراء العصر فى تصورهم للرحل العادل الكامل ي السياسة والوزارة » فمن ذلك مغلا قول 
٠‏ إبراهيم الضولي (ت ٤٠٣‏ ۲ه في الفضل بن سهل ”": 


(۱) شرح دیوان. صریع الغواني ص(۷٦۲)‏ . 


(۲) رضوی : ب بالمدينة المنورة > والدحل : العيب وقيل الداء أو الريبة .(۳) ١‏ لھا ئي:1۳/۱۰ ؛+معجم ١‏ لاگبام ‏ . 
u A۲/۲‏ ¦ خا لاگبية ص ۱۲۸ ۰ 
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ن 
لک ٣‏ عا 


يقضي ا لامور على بديهتو وتریه فِکرته عواقها 


کے oJ fF e‏ ⁄ م 
َل رها ويوردَكا فيع حاضرها كاتا 
eT‏ 0 ر ت 4 

کرک اک صعبة عظمَّت وها ارا که صاجه 


وإذا كان السمدوح وال للشرطة مدح بالشدة في الأحيذ على يد الظالم » والقام بالسهر 
ا ا الرعية » والرفق واللين عن كان بريقاً ومستقيما على الهدى والإبعان › قال اشح 
السَلَمِي ع ابراهيم بن عشمان بن نهيَكٍ والي الشرطة “: 

فيه و یوی لوي النفاق روف وام ن الشلم 

ت با رالمبون NT‏ ا الضيع مجه e‏ مهج لتشيو 

ليل اله بو pss‏ ظا ب وق كوم الوم ر 

ضام انش گر غاليفر تی امقام که الي م خم ر 

ی غك نى البرئ يقضل ذنبرالجَرم ر 

معت مهابعك افوس حديتها بال تکرح ةنكم , 

رنھ خت ي مل اة كا IAI‏ لم تفم 

و ونلاحظ أن الشاعر يبالغ في مفهوم الشدة والأحذ بالقوة على يد الظالم بجيسث تتعدى 
إل الإنسان البرئ » (تغشى البرئ بفضل ذنب المحرم) ٠ ٠‏ 

أوهذه المبالغة فى استخدام القوة لصلاح السلطان تصور خاطئ من الناحية الموضوعية لي 
- مفهوم العدالة . ر 

ولكن قيمة المبالغة هنا قيمة أسلوبية للتأكيد على قر قوة الممدوح في الإيقاع با لمجرمين. 

اذ العدالة في العقوبة ن تكون على قدر الذنب » وتقع على صاحب الذنب وإذا 
تحاوزت المقدار وصاحب الذنب انقلبت إلى الضد فضارت ظا وغتوانا . 

تخیر الت الأحير إلى أن المدوح تميز بقدرة عقلية فائقة في فهم مذاهسب السياسة ‏ 
المعقدة › التي تقو تقوم في العادة غلى إدراك العلاقات الخفية » والقدرة على استخدام البدائل 
لمتاحة في الأحوال المناسبة . 

وهذا لايتأتى إلا في وحود تميز في القدرات العقلية راخبرات العملية ماه اليا 


والأحياء. 


)١(‏ الأغاني ۲۲۷/٠۸‏ » للضيع : من كثرت ضياعه » الخطام : الزمام » وهو كل حبل يعلق في حلتق البعير م 
يعقد على أنقه » (اللسان مادة حطم) . 


7 


- ولكن إذا كان الموضوع مدحا للقضاة فإننا جد معاني العدالة في على صور م 
ونرى المعنى الإسلامي أكثر حضورا في عدالة القضاة وهو E‏ 


يتطلب مزيدأ من العدل والأمانة والتقوى › وهذا أبو تمام (ت ۱هھه) بعدح حبیش بن 
المعافى قاضي نصيبين بهذه المعاني › فيقول “: 
ای ينيطال تى فام تارتن س 
يش حبش بن المعاقى الذي بو هرت حال الین حت امَتَمَرّتٍ 
اق عمو الین يفره ر رکذ تهت مه اللي عات 
رتادی امعالي قاستجابت ناء ولو غیره نادی و 
کر اخیا سبل العدل بعك دور وانهچ ميل الجود جين عشت 
رارك شتی إذا گنک تخر ویففر شم ر العظطمی إا النعل رلت 
إا ظلمَات الرأي آسدل كوبا لقره مت 
- من الواضح م أن هذه الأبيات الى مدح بها أبو تام القاضي حييش بن العافى جلف 
کليا عن الأبيات التي مدح بها أشجع السلمي إبراهيم بن عثمان بن نهيك وال الشرطة › 


فالبون شاسع بين قول أبي تمام : ) 
م ھنو o.‏ َ7 2ح ي ۶ ely,‏ ر 4 e‏ ت 
ويجزيك بالحستى إٍذا كنت خسنا يعفر العظمى إذا العل زلتر 
رو کج ي 


لاْضلح الان لشة CF‏ فی البرئ بقضل دنر المجرمر 

فمفهوم العدالة في بيت آبي عام يتجه صعدا إلى الأحسان ا ب 
يتحدر مفهوم العدالة في بيت أشحع إلى مهاوي اا 
ومن القضاة الذين مدحهم ابو تمام القاضي أحمد بن بي داد 7 
5 يه ا حى على الهامر جاوما غا توخو ي لیف کا 
كق کر عطقي افرص وق ذلك مذ صرت بك ايم 

حيث نلمح هفهوم العدالة ني مدح القضاة يتحرك بين احق الشابت » والإحسان ‏ 

ولكن رأينا المفهوم في مدح والي الشرطة يتحرك بين الممنوع والحق الشابت » وذلك لأمور 
تتطلبها السياسة لاستتباب الأمن والنظام والحفاظ عليهما من عبث العابثين › وإفساد 
المفسدين. ا 


(۱( دیوان ابي نمام \/؟.۳ و 
»( دیوان ابي تمام ۱۸۲/۲ -۱۸۳ . 


=٩ - 


- وييدو مفهوم العدالة عند أبي تمام أكثر وضوحاً واتزاناً وأدق ضبطاً وأقرب إلى 
النظرية الخلقية من غيره من الشعراء » فهو يوازن بين وظائف الممدوحين » وخحصائص مفهوم 
العدالة » بحيث لايخرج مدحه عن مفهوم العدالة »> فالفرق واضح بين أبيات أشجع السلمي في 
مدح إبراهيم بن عشمان بن نيك » وأبيات أبي تمام (ت ١۲۳ه)‏ التي يمدح بها إسحاق بن 
إبراهيم الذي کان رالا للشرطة كذللك (: 


ر م 


اخليفة ها صَال كنت ًة حليفة الوت فين جار أ 

َم يط قوم ون کائوا ذوي درجم رای اتی اتی تخر 

ذا هم نگَصُوا كانت غلا وان هم سم د موا کان ج 

حت انتھک بد اليف اسهم راء ماانتهگوا من * فلك الخرسا 

م انصَرفت ولم تيك َد لت سَمَاء عَذلكَ فيهم طز الَا 

قدو مح ارب لاگرواح مما مما فن سبلت توالا رُخت مغتتَا 

قالمجد طوعك ماتعَدو EE‏ كنت مهتضما أو كنت مُهَصَما 

- حيث نرى مفهوم العدالة يتحرك بين (الحق الشابت) قي حلق الشجاعة فالممدوحِ 
ينتهاك الأعداء حزاء ماانتهكوا حرمات المسلمين » (والإحسان) في حلق الكرم حيث أصبح 
الممدوح e‏ 

بينما نرى مفهوم العدالة عند أشجع السلمي يتحرك بين الممنوع والحق الثابت فالممنوع 
في قوله (تغشى البرئ بذنب المحرم) والحق الثابت في قوله : 

في سيف راهيم حف واقع لوي الفا قرف واس للم 

ومن الملاحظ في أبيات أبي تمام وغيرها أن العدالة والإحسان يختلف حضورهما من 
حلق لآحر » فبينما ند العدالة أكثر حضورا فی أحلاق الشجاعة وميادين القتال والحرب جحد 
الإحسان أكثر حضورا في أحلاق الحود والكرم › وميادين العطاء والإنفاق » لأن الكرم خلق 
احتماعي يعارس داحل المجتمع الإسلامي › أما الشجاعة فسلوك يتعامل به الممدوح مع 

الخارحين عن الهدى والتظام» فاستعمل الإحسان مع من لم يفعل ظلماً وهم السائلون 

والعفاة » واستعمل العدل مع الخار جين ممن بدأوا بالظلم والاعتداء . 


أو ظَم 


(۱) دیوان آبي تمام ۱۹۸/۲- ۱۷۳ . 


۹۷ - 


والصورتان هنا - صوره الشجحاعة »> وصوره الكرم - تؤديان إل هدف عام يسعى إليه ) 
کل اسان وهو تحقیق الطلمأنينة التى لات تتحمَق إلا بالسيف الذى يدفع رر الذى 
يدفع الفقر ( ققال آبو مام في نفس القصيدة 2 


م Oo‏ م o‏ ر لی 
إذا اتی بدا أجلت خلائقه” ن آهله ا الأنكدين :ا لخوف 
وقال مالك بن طوق التغلبى (, 
خلوا نچا ریئا ابی جسم منه امان من وف ومن عَدَم 


(وهنا تلتقى وظيفتا الممدورح : الدينية التى تخلص الروح من قلقها بدحر الخوف عنها 
والدنيوية التى تخلص النفس من همومها بدحر الفقر) ”. 
ولاغرابة إذن من أن يركز الشعر العربي على هذين المعنيين الشجاعة والجود لأنهما 
يحققان مطلبا عزيزا لدىالعربى » وهو الشعور بالطمأنينة التى كان يفقدها قي الحاهلية بسبب 
غارات الحروب والسلب › وحالات القحط والجحدب. فكان الإسلام نعمة كبيرة للعربى 
ولغیره حن آنه من ویلات احرب Ph n r‏ 
قال تعالی : : إوانفقًوا في ر بایدیکم إل اتھلگ ووا خسوا إن الله 
عب المخسن ي“ ) 
وقال تعالی کے لیگ اقل ر E‏ عسی ان تکرھُوا سا وُو 
خیرَلَگَمٌ وَعَسّی ا کیا کی وخ ك م اله مراكمو ن“ 
- ومن الملاحظ أن 'مفهوم العدالة كما مر بنا بختلف بحسب الوظائف والمهام التى يقوم 
بها الشخحص الممدوح » لذا نحد قدامة ين جعفر يقسم أحلاق المدح إلى أقسام عدة : منها 
عانص اللوك » ومني مایخص ذوی الصتاعات كالوزير والكاتب » ومنها مايخص القواد »› 
ومنها مايخص السوقة. 
وتلتقى هذه النظرة في احتلاف مفهوم العدالة باحتلاف وظائف الممدوح مع النظرة 
الأحلاقية قية لفهوم العدالة E‏ (يختلف باحتلاف الوظائف ف ار الأدوار التى يقوم بها الإنسان 


ے 


(۱) دیوان ابي تام ۱۷/۳ . 
(۲) دیوان بي تمام ۱۸۷/۳ . 
) (۳) الصورة الفنية في شعر آبي مام د. عبد القادر الرباعي ص(٦۲١)‏ منشورات حامعة اليرموك . 
)٤(‏ البقرة ٠۹٥:‏ . 
(ه) البقرة ۹ 
(1) نقد الشعر لقدامة بن حعفر تحقيق كمال مصطفى ص(1-۸۸٠)‏ . 
»4A -‏ 


في الحياة » فمنها مايكون فضيلة قي حق بعضهم » وليس كذلك في حق آخرين › تبعا لطبيعة 
الواحب الخلقى »› والدينى الذى وكل إليهم القيام به). 

زوم آل قاماي اله تارب اق من اعام جرج ااي وفا + وقدرد عن 
الحهاد » أو هروبه منه › ومعاونته للعدو » أكثر من استعظامهم ذلك من غير) ' . 

ويتضح فيما سيق أن العدالة ت تحر ك بين احق الثابت والإحسان وفقا لما تقتضيه الحكمة 
والمصالح العامة للمجتمع . 

iia e a bh 


. )٠٥۸(ص النظرية الخلقية عند ابن تيمية‎ )١( 


(۴) المرجع السابق ص(۹٥٤)‏ . 
) = 4= 


- تقدمة : 

الصبر من الفضائل العامة التى تندرج تحتها جملة من الأحلاق والصفات الحميدة › 
8 

نقيض الجحزع . )1( 
e‏ : ومنه قوله نای قا رم کی الا © ا اهل 

التار . 
۴- الخحلم ا : الصبور في صفة الله عز وحل : الحليم › وفي الحديث : 
لاأحد أصير - على آذی یسمعه - من الله عز وجل » أى أشد حلما على فاعل ذلك » وتر 
المعاقبة علي(" 

وقال صاحب اللسان فى معنى الحليم ووم ارو TY‏ 
قال معناه أنه الذى لايستخفه عصيان العصاة » ولايستفزه الغضب عليهم › ولكنه جعل لكل 
شي مقدارا› فهو منته إليم “ . وتتردد هذه المعانى الأحلاقية السابقة في مفهوم الصبر عند 
العلماء والفلاسفة › فقد يأتى الصبر .ععناه الحقيقى العام . يقول ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ 
(الصبر حلق كسبى يتخلق به العبد » وهو حبس النفس عن ازع والهلع والتشکی» فیحبس 
النفس عن التسنحط » واللسان عن الشكوى » والحوارح عما لاينبغى فعله » وهو ثبات القلب | 
على الأحكام القدر ية والشرعية). © ) 
وقد يأتى .ععان متعددة » يقول الراغب الأصفهانى (ت۰۲٠٠ه)‏ . 

(الصبر ضربان : حسمى ونفسى » فالجسمى : هو تحمل المشاق بقدر القوة البدنية .. 
وليس ذلك بفضيلة تامة .. ) 

رالثانى نفسى : وبه تتعلق الفضيلة » وذلك ضربان : صبر عن تناول مشتهى ويقال له 
العفة > وصبر على تحمل مكروه أو محبوب وذلك تختلف أسماژه بحسب اختلاف مواقعه › فان 
كان ذلك ف نزول مصيبة فإنه لم يتعد به اسم الصبر › ويضاده الحزع والهلح والحزن › وإن 
كان فى محاربة سمى شجاعة ويضاده الحبن » وإن كان في إمساك النفس عن قضاء وطر 


)١( -‏ لسان العرب مادة صبر . 
(") البقرة : ٠۷١‏ . 
(") لسان العرب مادة صبر . 
(؟) لسان العرب مادة حلم . 
() الروح لابن قيم ص(۱١٤۲)‏ . 
) ) - ۰ = 


الغضب سمى حلما »› ويضاده التذمر » وإن كان في نائبة مضجرة سمى سعة الصدر > 
ويضاده ضيق الصدر والضجر والتيرم > ون کان ي a E a‏ 
السر › ویضاده الإفشاء > وإن كان في الإمساك عن فضولات اليش سمى قناعة وزهدا «٤‏ 
يضاده الشره TE‏ الصبر عاماً » قال الله تعالى لإوالص ايرب في الأسَاءِ 
وَالضرَاءِ وحن الباًس. “ فذكر نهم يصبرون قي البأساء أى في فى الفقر » والضراء أى في 
لمصيبة » وحين لبأس أى في الحاربة .. فإن قيل مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
الصَبْر نف الإعان) قيل لما كان جميع المحامد ضربين ترك الشر › ويعبر عنه بالصبر › 
وفعل الخير ويعبر عنه بالشكر » صار الصبر الذى هو ترك الشر نصف الإيعان) ” . 

ونحد كذلك مفهوم الصبر عند ابن تيمية ت ۷۲۸ه من المفاهيم العامة التى يندرج 
تحتها معان وصفات أخلاقية متعددة › يقول : 

(فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السىء المحظور ؛ ويدحل في ذلك 
الصبر على الأذى وعلى مايقال» والصبر على مايصيبه من المكاره › والصير عن البطر عند 
النعم » وغير ذلك من الصبر)" . 

ومن معانى الصبر : الشجاعة والكرم والسماحة والإحسان .° 

ومنها العزيعة وثبات القلب » واليقين بأن غاية الصبر نبيلة وعاقبته السلامة والعافية . 

فالصير إذن هيعة نفسية ل موقف الإنسان أمام الأشياء والأعمال قي الكون والحياة . 

ونظرا لتوسع هفهوم الصير ودخحول فضائل عامة تحته مشل الكرم والشبجاعة › فإننا 
ستعرض هنا للفضائل والأحلاق الحزئية التى أحذت حيزا حدودا في الشعر العربي في هذه 
الفترة › أما i SS‏ 

ويعد مفهوم الصبر الذى حاء .ععنى الصبر على الأشياء والأعمال التى س الإإنسان 
ويبغضها › مثل الموت والفقر » من أكثر معانى الصبر ترددا في الشعر العربى . ما مفهوم 


. ٠۷۷ البقرة‎ )١( 

)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص( ۳۲۷-۳۲۹) . والحديث "الصبر نصف الإمان" موحود في الحليلة لأبي 
ى ۳٤/٥‏ والترغیب والترهیب للمنذري ۲۷۷/٤‏ قال المناوي في فيض القدير ٤/۲۳۳ط۲‏ دار المعرفة: قال 
البيهقي تفرد به يعقوب بن ميد عن محمد بن خالد المخزومي» والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير 
مرفوع. 

or /۸ الفتاري‎ )"( 


. ۱١۱-۱۰٤ /۲۸ انظر الفتاوي‎ )٤( 


— e — 


الصبر .ععنى الصير على الأعمال التى يحبها الإنسان ويشتهيها فإنها أقل ورودا في الشعر 
العربى» ولكنها وردت بشكل واسع فى شعر الزهد . 

وقد حاء هفهوم الصبر فى شعر هذه الفترة تحت المعانى التالية : 
أولاً ٠‏ الصبر على مصيبة الوت : 
قال ابو تمام (ت ۲۳۱ه) يرنى القاسم بن ) 

ليك أب کلفرم لبر شى اری ی کرات ر ق وأوائّة 

ادل ورتا کل ىء ولااری ‏ موی صقر اتوید كيا دة 

يدعو بو تمام إلى الصبر لأنه فضيلة أحلاقية ودينية » فالصبر نصف الإيعان» فأولله 
وآخحره تقی لأن الباعث إليه والغاية منه هو الرضا بقضاء الله وقدره وابتغاء الأحر والثوبة منه 
تعالى » وهو مايعبر عنه في الفكر الإاسلامی بالنية» قال صلى الله عليه وسلم وف الأعَمّال” 
بالنياًت 4“ والنية علها القلب. ولذلك فإن المواخذة الشرعية لاتكون (إلا على مايكسبه 
القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة. " 

وقال آبو تمام یرٹی ابن نوح بن عمر بن حوی › ويخاطب أباه "° : 

بر في ابر الال والقى ولام إن رت انك جازغ 

کد باج الله الفتی وهو كار الاج إلا اجره وهو انع 

قر ابو تاه أن التقى مادة الصبر كما يقرر أن الجزع الذي يكون بعثابة الرحمة على 
الميت وليس اعتراضاً على قضاء الله وقدره لايطعن في صحة الصبر » لأن الله يأجر الإنسان 
وهو كاره للمصيبة راض بالقضاء. 

ولأن الصبر قي هقام الرضا لايدل على تبلد المشاعر و ا الإنسانية فالبكاء على 
اميت [على وحه الرحمة حسن مستحب » وذلك لاينافى الرضا › جخلاف ا 


رای وای ی ا ی و ی : هرو 


() دیوان ابي تمام ۱۱١۱/٤‏ 

(۲) أخحرحه البخحاري » كتاب بدء الوحي "فتح الباري "۹/١‏ وكتاب الإعان باب ماحاء إن الأعمال بالنية 
"الفتح ۱۳۰/۱ "ي ومسلم في کتاب الإمارة ۱١۱/۳‏ و١٠١٠.‏ وأبو داود في كتاب الطلاق باب ١١‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الحهاد باب ١٠ء‏ واين ماجة قي كتاب الزهد باب »۲١‏ وأحمد في مسنده ٠١/١‏ 
VATATS /o FA“ < FVY cTY۱/۲‏ . 
(") الفتاوي لابن تيمية ١٠١ /١ ٤‏ وانظر النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص )۳۳٠١(‏ 

() دیوان بي تام ۱۹٤ /٤‏ 

wl A 


م و2 و) رصم ف 


رة جملا الله ني وبر عاو وإ برخم الله من عاد ارما فإن هذا ليس كبكاء من | 
ييكى لحظه لالرحمة الميت» فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي › > فضحك وقال : ریت 
أن الله قد قضى فأحبيت أن أرضى عا قضى الله به: حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجرع › 
N E E e E‏ صلى الله عليه وسلم فهذا 
اکمل › کما قال تعالی ائم کان من الذين آمنوا وتواصوا لاصوا بالرة٠‏ 
فذكر سبحانه التواصى بالصبر والمر ةع ". 

فأبو تمام حعل جز ع الأب على ابه من قبيل الرحمة عليه مع التسليم بالرضا بقضاء الله 
وقدره › ولذلك قال (لاإنم أن حبرت نك حاز ع“ والصبر في تصور الشعراء هدف دینی 
ومطلب أخلاقی .ما الديني فلن الصابر مأجور رضى بقضاء الله وقدره والجازع مأزور 
لأن الباعث على حزعه هو عدم الرضا بقضاء الله وقدره » وهذه قضية خطيرة تمس جحوهر 
الدين » وتقدح في صحة الاعتقاد » لأن الإبمان بقضاء الله وقدره من الأركان الأساسية لللإعان 


الصحيح » قال علي بن الهم (ت۹٤۲ه) ‏ : 

رن صم ر ol‏ 

من سبق السَلَوةَ بالط بر کر قشل اند ولاج 

اغبا ا یصبح ن اذم والوزر 

Ig 2# 

مصيبة الإنساز في ديه اق ب کی الآر 

ا إلى أن الصبر على المصائب له غاية أخلاقية هى أن يحمد فاعله > وغاية ‏ 
دينية وهى نيل الأحر والمثوبة من الله تعالى »ون الحزع من المصائب يعقبه ذم من الناس في 
الحياة الدنيا » ووزر من الله تعالى . 

ويقرر على بن الجهم أن المصائب التى تقع في الدين (المعاصى) أعظم خطرا من 
الصائب التى تقع في المال والنفس . 

ذلك أن الصبر على ترك المعصية › هو حال المتقين › أولياء الله » وفى هذا يقول 
(سهل بن عبدالله التسترى : أفعال البّر يفعلها الب والفاحر » ولن يصبر عن المعاصى إلا 


صدّیق [ 


۷ : البلد‎ )١( 

() الفتاوي لابن تيمية ٠ ٤۷/٠١‏ 

(") دیوان علي بن الجهم ص(1۷) › وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة 1٥/۳‏ 

(؟) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص ٤۷۰0‏ › والفتاوى لابن تيمية ۱۷/ ۲٤‏ 
0 


ومن النظرة الإبعانية الوانقة المطمئنة إلى قضاء الله وقدره » انطلق بعض الشعراء في إثراء 

مفهوم الصبر بإبراز ا و ا 

قال علي بن أبي طالب كرم ا و و : إنك إن صبرت جرى 
عليك القلم وأنت مأحور » وإن زعت » جرى عليك القلم وآنت مأزور » ققال أب غا 
سا هدا المعتى:(© 

رکال لی نی التعازی لاع رخاف كاي بض بلك الام 

اضر لبوی كَرَاءَ وحسبة فوْجر اَم تسلو سلو البهائم 

يشير أبو تمام إلى أن الصبر يحقق للإنسان غاية أحلاقية فهو عزاء للنفس وتسلية لها › 
وهو قي الوقت نفسه مأحور عليه من الناحية الدينية . 

أما المطلب الأحلاقى في مفهوم الصبر فقد حاء مرافقأ للغاية الدينية كالنماذج الشعرية 
اوا ی ی را 

ومن کم يسم لواب بحت حادية رأ ووي 

لأن الإنسان as‏ شت أحلاقه إلى مصائب عليه»ء لأن الصبر 

هو المقوم الأساس للأحلاق على النحو الذى ذكرناه من قبل . فالكرم صبر على البذل 

والعطاء » والشجاعة صبر على الإقدام وثبات على القتال » والعفة صبر عن فعل الشهوات › 
aa‏ التاس . وبدون الصبر تنقلب هذه الأحلاق إلى E i‏ 

فيصير الكرم خلا والشجاعة حبناً » والعفة تهتكاً وجوناً » والحلم تذمرا وهوخا. . .. الخ . 

- ورعا اعتمد الشعراء على الأسلوب العقلى في لزوم الصبر حيال ماينزرل على 
الإنسان من المصائب والنوازل. 

فالإنسان لاحيار له حين نزول المصائب والنوازل إلا الصبر عليها » لأن الجزع لايدفع 
عنه مكروهاً » ولايرد إليه عزيزا » ولذا فاللبيب الموفق من يلزم حلق الصبر » وإلى هذا ا معنى 
يشير ابن اموى(ت نحو ٠٠‏ ١ه)‏ (محمد v9‏ ا ين المولى) مولى الأنصار › ثم بنى 
OS SS‏ بها المهدى “ 


ہم ی رر 


2 فصَبرُ الفتى عمَّا تول فة م لأر ول بالسدَادٍ واوق 


() ديوان ابي مام »۲١۹/۳‏ أدب الدنيا والدين ص (۲۷۸) » بهجة المجالس ۲/ ٠١‏ والسلو 
النسيان "اللسان مادة سلو" . 

(۴) دیوان آبي تمام ۱/ ۱٤١‏ » طرا : جميعا 

AA /Y الأغاني‎ () 


— ٠ ۵@- 
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اتك بالوضفاق لق الحكى ‏ ولاالين لوب EL‏ 
کان لم يرغك الدهر أو أت آمِنْ لأَحدائه فیما یغادی ويطرق 

بل رعا يعتمد الشعراء على أسلوب التأمل العقلى والفلسفى في الحث على لزوم الصير 
حيال المصائب والنوازل › فمحمود الوراق (ت٠۲۲ه)‏ يدعو الإنسان إلى أن يتمشل مصائبه 
ونوازله قبل أن تقع عليه » ليستعد لها تفسياً ويشحذ همته لواحتهها ؛ » فإنها إن نزلت عليه 
كان وقعها حفيفا » وتلك ظريقة يقة العقلاء . أما غيرهم من أصحاب الحهل فإنهم يأمنون 
صروف الدهر E‏ 8 ماحذرنا منه الوراق فقال ٩:‏ 

يُمثل ذو العقلٍ ني فة ماه قل أن زل 

کون کرت لمكن ب ةة لا كاتني سوملا 

رای ال بفضی إل ار ٠‏ مر اة اوک 

وذو اجهل امن هة کسی مصارع من قد غلا 

ن تة روف لمان ب 

کول قم اخَرَمَ ني رآبه لعلمه الطَبْرَ عند لبيل 

وقد نالت هذه 2 إعجاب الفيلسوف العربی ابو بکر بن زکریا الرازى 
(ت ٣‏ ٣۳ه)‏ فاستشهد بها في نظریته لدفع الغم التى غرضها في كتابه (الطب الروحانى) التى 
تقوم على الخطوات التالية : 

. أن يستقل الإنسان من مبوباته‎ -١ 

۲- أن لايغتر وينخحدع ما معها . 

۳- أن يتذ كر المرارة E‏ 

. أن يتمثل فقدها قبل زرالها‎ -٤ 

-٥‏ الغم يأتى من اعتقاد الرحل بدوام بوباته » ولدفعه ينبغى عليه أن يعتق ِ بان کل 
ما فى الدنيا إلى زوال » (وأن يعد مدة بقائها له فضلاً » ومااستمتع به من ذلك رحا إذا کان 
اڙها وزوالها كافتاً لاعالع. ° 

- وظهرت مواقف مختلفة للشعراء حيال الباعث الأحلاقى للصبر » فنجد أبا العتاهية 


يقف موقفاً سلبياً حين يجعل باعثه على الصبر » تعوده على الضر وأنسه بالأذى › ويأسه من 


() بهجة امالس ۲/ ٠٠١٤‏ 
(۳) انظر بتوسع (الفكر الأحلاقي العربي) ج۲ الفلاسفة الأخلاقيون ص(٠١)‏ 
- ۰ - 
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الناس »› يقول ( ,۽ 


صر صے ا ‌ س ت أت 7 
صصص م ص ص EA E‏ 


وومع صيرى لادی الأنسّ ادى ق کت 2 يضښیق ر 
وصیرنی ایی می الاس رراجین وة طف اللِّمِنَ حَيّث لاأدرى 
اما أبو دلف العجلی (ت٣۲۲ه)‏ فدافعه إلى الصبر الثقة والاعتداد بالنفس إذ الصبر من 


صفات الكريم الذى لاتلين قناته أمام المصائب والنوائب › يققول ‏ : 


ك شی کر كرمة تالف ال ر سبرً إا ماتفيرَتْ حَالاتسی 
لو دک تی إل الدناة رحیاتسى کا عیسی هانت علي اتی قات 
ته e‏ ⁄ 
إا عمد اسسا من الاح ®( ` رار عند الترائب اتر 


2Z‏ رک 


کح یھی لی الَبّر ی الس (م) ر وَصَبّر الکریم نی نابات 
يشير ابو دلف إل أن الصبر من صفات لکریم وأحلاقه » وأن ا الخلقية يرتفع 
انا عند الصاتب وانرازل حن اندر على نعلا لا عل الم وأعل لکرم »آم لصب ل 
حال اليسر فقد يقدر عليه من هم دون آهل العزم والكرم قدرا . 
فالإنسان في حال اليسر يستطيع الإنفاق والعطاء » ولكنه في حال الضيق والفقر لايقدر 
على ذلك إلا من صار له ابحود طبعاً > والكرم خلقاً قال مسلم ! ال 
إا كنت ذا تقس جوادِ ضویرا قلس بضر شیر جود ان که | 
- وتسود قظرة تفاؤلية لدى الشعراء حيال مايعقب خلق الصبر » 
قول الله تعالى ّمع ره ا تشر ۵ . 
وهو مايكسب التفس طاقة قة أحلاقية عالية من قوة العزبعة والثبات في مواحهة الشدائدء 
وطاقة إمانية فى الثقة بالله تعالى والرحاء في نيل الأحر والمئوبة والفرج منه . قال إبراهيم 
الصولی رت ۲٤۳‏ ه) في هذا المعنى ( : 
ا ر ا ا 


e ر ر ا‎ ٣ 


() بو العتاهية أشعاره وأخباره ص )٠۷١(‏ . 
(") كتاب الزهرة ۲/ ٩۷‏ 
(") شرح دیوان صریع الغواني ص‌(۹٠۲)‏ 
)٤(‏ الاتشراح ٦:‏ 
(°) الطرائف الأدبية ص(١۷٠)‏ 
-۷ ۰ - 


ويعقد أبو العتاهية (ت ١٠۲ه)‏ مقارنة بين عاقبتى اليأس والصبر » فيذكر أن اليأس 
عامل إحباط للأمانى » ومن ثم يكبل حركة الإنسان وطموحه » بينما الصبر على العكس مسن 
ذلك » حيث إن حاصية eg‏ الإنسان صعدا وتطلق آماله 
وطموحاته » وتطبع كل ذلك بنظرة تفاؤلية نستبشرة فقال (: 

اليأس مَفْطَعَةٌ الى ار ماع الجا 

ومن الملاحظ على ضوء النماذج الشعرية السابقة بقة أن المعنى الإسلامى فى مفهوم الصبر 
أكثر حضورا عما هو عليه في بقيةالأخحلاق الأحرى كالكرم والشجاعة مغلا . 

ويعود السبب قي ذلك إلى أن اللإنسان يشعر بأن الأشباب البشرية والكونية لامجدى 
) أمام قضاء الله وقدره . 

ولذا كان على الإنسان أن يلجا إلى الله تعالى في مته ومصيبته » لأنه كاشف الغم 
ا هو العزيز القدير . 
انیا ٠‏ الصبر على القةسر ٠‏ 

الفقر مشكلة كبيرة ووقعها د کی و ای الأحلاق 
والسلوك والحياة بجميع حوانبها . 

TT E EE‏ قت 
من يلجا إلى انتهاج سلوك الشر لاكتساب ثروة مالية يدفع بها فقره » ومنهم من يلجأ إلى 
الأحلاق لتكون لنفسه عزاء وتسلية عما هو فيه من ضنك الفقر . ) 

وعلماء الأحلاق والشعراء لاذوا بجانب الأحلاق حيال هذه المشكلة التى قد يتعرض 
لها كثير من الناس . 

لذا كان حل القاعة كان لن يتصدى لشكلة ترا ية وبقلل من عدد اقرا 
ويكون لهم عزاء وتسلية . 

والقناعة تحد من حرص الإنسان على المال واحتجانه » فيخرج المال من عقاله لينساب 
بين الاس » محدثً انتعاشاً ماليا بينهم » ويزيل مابهم من غم الحرص » وكزازة البخل لمن كان 
بخيلاً وحريصاً » وتزرع الصبر والتحمل على ضيق العيش » لمن كان فقيرا معدما . 

وهنا تظهر أهمية القناعة الأحلاقية من حهة والاحتماعية من حهة أخحرى. فهى تشي , 
- من الناحية الأحلاقية - أخلاقاً فاضلة كالكرم في أهل الغنى واليسار والصبر عند الفقراء » 
وتقضى على الأحلاق المرذولة كالحقد والحسد والضغينة والبخل وغيرها . 


)٤۷٦(ص أيو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )١( 
¬ 0۸A- 


أما من التاحية الاجتماعية فا لمال المحتحن والمكتتز يخرج لينساب بين أيدى الناس » 
يقل ذلك من انتشار الفقر والفقراء » ويزيد من انتشار الرضا واليسار. ولذا عدت القناعة 
غنى لاعتبارات عدة: منها أنها تزيد فى عدد الأغنياء وتنشر أسباب الغني واليسارء ومنها أنها 
تحد من ححلق الطمع الذى يدفع الإنسان بإلحاح شديد لاكنناز المال واحتجانه » وتضح مکانة 
الشعور بالرضاو الطمأنينة بالقليل » فالغنى والفقر وفق هذا المفهوم قضية نفسية وسلوك 
أحلاقی . ٠‏ 

وا القناعة حلق سام وسلوك رفيع » والنفوس مفطورة على الاطمعنان إليهاء 
فإن الدوافع إليها لدى الناس قد اخحتلفت فيما بينها . ) 

فالفقراء والوعاظ وأصحاب الأخحلاق الرفيعة يرضيهم التفسير الأحلاقى لهذه القضية 
أنه يحقق لهم معادلاً نفسياً » وعوضاً عما فقدوه من سلطان المال . 

كما يرضى هذا التفسير كذلك فعة الأغنياء والأثرياء الذين لايريدون أن یکون لهم 
منافس في الغنى والثراء ولو بعجرد الحقد عليه فوحدوا في هذا التفسير مايدفع عنهم شر 
منافسیهم؛ > ويردهم إلى القناعة » ينما هم ينعمون عا جمعوه من مال : 

- ونال مفهوم القناعة اهتماماً كبيرا لدى شعراء الزهد بصفة حاصة والشعراء بصفة 
عامة لأنه يحقق معادلا نفسياً لهم » ولأنه دال على طهارة النفس ونبل الأحلاق ء لأن حب 
امال في تصور الشاعر العريى من أكثر العيوب قدحا في الشخصية » وتتمثل الخطوط العريف 
في مفهوم القناعة في المعانى التالية : 

-١‏ القناعة هى الغنى الحقيقى والمال الذى لاينفد › وأن اققر ل ارس على الال 
وليس في قلة المال . 
قال أبو العتاهية :° ٠‏ 

ماپاهل الکقافی فر وکن کل من َم يفت اك فير 

فالفقر الحقيقى هو في عدم القناعة » ولي احرص الشديد على المال › قال حمود 
الوراق (ت٣۲۲هم‏ " : 

ِن القتاعة مَاعَلِمت غنی وا حرص بوّرٹ ذا الغتى ففرا 
-٣‏ الفقر يكون فى البحل واكتناز المال يقول أبو العتاهية" : 


() أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص(۲١٠)‏ 
() بهجة المجالس ۲/ ۳٠١‏ 
)٣(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١۷١)‏ . 
٠ 4—‏ ~~ 


ol / 


إل اليل وان آقَادَ نی ری عليه ڪيل الفُ فر 
کن البخل يورث الفقر » ولأن الطمع لدى البخيل وحب المال يجعله في قلق وحوف 
من المستقبل فلا يطمئن › CO‏ جمع المال حريصا عليه » فلا يشعر بأن نفسه 
مرتاحة وفي غنى عن المال » فهو في حكم الفقير لأن البخيل والفقير من الناحية النفسية يظلان 
في قلق وحوف مما يخبعه المستقبل . 
فالفقر إذن شعور نفسى وفق هذا التفسير وليس في قلة المال » بل إن إمساك المال 
حشية الفقر » هو فقر فى حد ذاته » لأن من يعسك الال لهذا السبب فقد تعجل الفقر قبل أن 
يقع عليه » حيث وضع نفسه في حو شعوري ملئ بالخوف والقلق › قال حمل بسن يسير 
ت۲۱۰ھ 7 
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إن کال مساك للفقر يحذره كق عل ففرا قبل يفعقر 
۴ تی ل تیم اقا هر جد لکلا وماد لی فلك هر اشر یت »قال 


أبو العتاهية (ت ۲١١‏ هى" : 


چ فة ر ر رن ٠‏ ا 5 ) 
غنى المرع ما یکفیو هن د د كا د 5اك لوی فر ر 


بل إن ر القناعة لايدفعه كنوز الأرض كلها لا معضلة نفسية م 


وليست مادية : ) [ 7 
قال أبو العتاهية ”": EK‏ 
ك کات لایغیْكَ ما یکفیکا فکل ماي الأَرْض لایغنیکا 


- والغنى هو القناعة في حد ذاتها »› لأن ارضا رالطماينة الان لان تقس اقدوع تدشان م 
عتهحالة الحرص والهلع والبخل » فيعيش القنوع مكتفياً و كرا وهادئا » وهذا هو هو الغنى الحقية 
من الناحية الأحلاقية والنفسية › قال أبو العتاهية “: 

إل الع راد إن رَصِيّت بر كنك الفني كنت الواؤر الورْض 
ویری حمود الوراق رت٠۲۲‏ ه) أن الغني الذي لم يقنع ما لديه من مال موسر من الناحية 
الالية » ولكنه معسر من الناحية الأحلاقية › والقنوع وإن كان مقلا في المال فهو غني » لأن 


: 1٦۲٠/١ بهجة المجالس‎ )١( 
: )۱١۹(ص آبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ (5 


. )٤٤٦(ص ابو العتاهية اأشعاره وأخباره‎ )"( ٤ 


. آبو العتاهية شعاره وأخباره ص‌(۲۰۳)‎ )٤( 
۽ ۲۹ ہہ‎ 


الفقر والغنى من الأمور النفسية لا المالية › يقول' : 


وگل من کا قوع وان گات مقلا فو اا کے و 

لر ني الس وفيا الفنى ل غ اشر رای ۹ 
>٤‏ - ويكون الغنى في حضور الأخحلاق الحميد 
قال أبو العتاهية ": 
- والصبر على الفقر غنى لمن لم يرزق المال › قال ابو تمام (ت۱٣۲ه)‏ 

إن العراء ون فی حرم الغ ر زق جزيل لامریء لاززق 

تقول الررئ ني معن هذا البيت| وان الصبر على الحرمان والرضا.عحتوم س 
نعمة من الله - عز وحل - على من حرم الخنى » فإذا وفق الإنسان الذى لم يرزق أعراض 
الدنيا فقد رزق » والعزاء والصبر والتسلى والقناعة متقاربة في المعنى) ”. 

- وسعة الصدر أيضا غنى وثروة » ومن لم يستحوذها فهو فقير »> وإن رزق سعة لي 
مال » قال أيو العتاهية ET‏ کک 

SET TE 

- والفقر يكون في قلة لمروءة وليس في قلة امال » يقول أبو تام“ : 

لاسب الاقلال عذما بل يى أ الل من الروءة رقشغدم 

وذلك أن المروءة تعطى الرحل ثقة بنفسه » واستغناء عن الآحرين » وهذا هو الغنى 
الحقيقي » لأن الغنى هو أن يستغنى الإنسان عن غيره . ولأن الفقر والغنى أمور نسبية » فقد 
صارت الناحية الأخلاقية ضابطا لهما » وهى المعتبر فيهما . فالفقر قد يتحول إلى غنى حقيقى 
حين يضاف إلى الفقر نبل الأخحلاق » والغنى قد يتحول إلى فقر حقيقى حين يفقد المرء 
الأحلاق النبيلة . 


€ 
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3 
( 
2 
ا 
م 


() بهجة المجالس ٠٠١/۲‏ . 
)( شرح دیوان ابي العتاهية ص(۳٤ ١‏ دار الكتب العلمية ط۱ بیروت ٤۰١‏ ۱ه /٥۱۹۸ء‏ . 
)۳ ديوان ابي تام ٤‏ ۹ 
)٤( -‏ أبو العتاهية أشغاره وأخباره ص(١۷١)‏ . 
)°( دیوان ابي نمام 1/۳ . 
- ۲۹۹ - 


ه- ويعد الفقر أشد ارتباطاً بالأحلاق من الغنى » لأن الفقير يسلك طريق الطاعة 
والهدى والصبر › لأنه يرحو لله أن يغنيه ويخشى عواقب الفقر » أما الغنى فإنه قد يسلك 
طرق محرمة حمع المال أو قد ينسية الاستغناءٌ سلو الطاعَاتِ. 

لر ين لخي والفت كافرق ين السية عة »ال أي اة ٩‏ 

من شرف الفقر ومن فَضلِه على القت لو صح مك النظر 

اك تقصی لی الفتی ‏ وَس تفصی الله گى رة 

بل إن الفقر يفضل على الغنى من الناحية العقلية » فالفقير في حالة رجاء دائم » والغنى 
فى حالة حوف دائم › والفرق بين الغنى والفقر كالفرق بين الخوف والرجاء » قال أبو 


العتاهية": 


f 


َم ر أن قر يُرّجَى كه الغتى أن الفتی نشی کل يارمن من الفقر 

وقد نال هذا البيت إعجاب ابی تمام واعتبره واحدا من خمسة بيات من شعر أبى 
العتاهية التى لم يش ركه أحد فيها » ولاتهياً لأحد مثلها“. 

وهكذا يتبين لنا أن الشعراء قد نححوا في تحويل قضية الفقر والغنى من مشكلة مالية ال 

قضية أحلاقية تسمو مع القناعة وتهبط مع الحرص . 

فالفقر والغنى يلتقيان في القناعة مع أنهما من الناحية امادية متناقضان › فالفقير والغني 
القانعان هما غنيان فالأرل غتى بالقناعة والفانى غنى بالقناعة والمال معا » ومتناقضان مسن 
الناحية المادية فالفقير معدم المال والغنى وافر لمال . 

وهنا دد فام ای ان ی ی کا ر 
بأخجلاق على 


() ابو العتاهية أشعاره وأخباره ص(1۰٥)‏ » وتنسب لمحمود الوراق لي عيول الأحبار لابن قتيبة “۲٤۹/۱‏ 
وبهجة المحالس ۲٠٠/١‏ » ونرجح آنها لمحمود الوراق لأنه ميل في شعره إلى التأمل العقلي وهي 
اقرب إليه من هذه الناحية ولأن د. شكري فيصل - رحه الله - لم يعتمد في تحقيق البيت إلا على 
مصدر واحد هو التمثيل والمحاضرة للشعالبي بتحقیق عبد الفتاح الحلو ص(٤‏ ۳۹ > وقد ذكر المحقق أن 
البيت ورد فى إحدى النسخ بلا عزو ما يؤكد أن البيتين لمحمود الوراق وليس لأبي العتاهية-والله أعلم 
(۲) تاریخ بغداد .٥۲٥/٦‏ 
(۳) المصدر السابق. 
SR e‏ 


وهذا هو الحلم » لأن الحلم كما يقول ابن عدى في تهذيب الأحلاق (ترك الانتقام عند 
شدة الخضب مع القدرة على ذلك) 

فمن بين ترك الانتقام والقدرة عليه» يتولد الصبر » وهذا هو العامل المشترك بين الحم 
والصبر. ` 

وكأن الحليم يصبر على أمرين الأول في ترك الانتقام والثانى في القدرة عليه . 

وقد يصبر الإنسان على ترك الانتقام لكنه لايقدر على الانتقام من خحصمه» وهذاهر 
صبز الضعفاء » وهو بالمذلة والهوان أقرب" 
ولكن الحليم من يصبر على الأمرين ترك الانتقام » والقدرة على الانتقام من خصمه . 
) (والحليم في صفة الله عز وجل : معناه الصبور » وقال معنا أنه الذى لايستخفه عصيان 
الصا ولایستفزه الفضب علیهم » ولکن حل لکل شىء مقدارا فهو مت له ) 7 ا 

ويلتقى الحلم مع الحكمة باعتبار أن الأناة والتعقل مادة الحلم » وهى كذلك ماده 
الحكمة > لأن كلا من الحكمة والحلم من تأثير العقل° . ٠‏ 

ويلتقى كذلك مع الشجاعة لأن القدرة على الانتقىام شرط من شروط احلم » قال 
لنابغة ابحعدى في حضرة النيي صلى الله عليه وسلم : 

وير ني جِلم ٳدا لم ين لَه ادر نوی وة ان یک درا 

ولاحير ني ھل ! دا له يكن له حلي لک مورد مر ضكر 

فلم ینکر صلی الله علیه وسلم قوله علیم 7 ا 

بل إن الحلم - کما یری این تيمية (ت۷۲۸ه) هو كمال الشجاعة [كا قال صلى 
الله عليه وسلم : ليس الشَدِيد بالضرعة وإغا الشديد د الى جلك تسه عند الفصّب4 

والحلم والكرم ملزوزان فى قرن » كما أن كمال القرة الشهوية العفة » فإذا كان 
الكريم عفيفاً والسخى حايما اعتدل الأمرع ”. 
وهكذا يجمع مفهوم الخلم بين القوة الغالبة والقوة العقلية الحكيمة في معادلة متزنة 
روا ا 


. ٠٤/۲ الفكر الأحلاقي العربي‎ )١( 
. )۲٤۹-۲٤۸(ص انظر ادب الدنیا والدین للماوردي‎ )( 
. لسان العرب مادة حلم‎ )"( 
. )۳٤۲(ص انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )٤( 
. )۲٤۹(ص ادب الدنیا والدین‎ )٥( 
. ٤۳۳-٤۳۲/٠١ بحمو ع الفتاوي لابن تيمية‎ )1( 
- 1 ۳- 


وقد لفتت معانى الخلم لمتعددة أحد المستشرقين (شارل بلا) أستاذ الأدب العربى 
بجامعة السوربون بباريس فألف رسالة في الحلم عند العرب » وأحصى مفهومه .ععان أخلاقية 
عدة بعد دمج ماتقارب منها (: 

. السماحة والرفق والعفو‎ -١ 

. العقل والأناة والتثبت‎ -٣ 

. وترك الغضب‎ eb 

- الصبر وعدم الحزع والشكوى . 

. الوقار والعفة'‎ -٥ 

وبهذا لتصور يتفرع مفهوم الحلم إلى معان أحلاقية عدة » تما يزيد تعقد العلاقات في 
إدراك الحدود والفواصل بين المعانى والقيم الأحلاقية » وهذه إشكالية تبدو متكررة مع كل 

٠ قات آذ بقرت ارب اق بترم لر وقح‎ E 
حيث نحد اين القيم (ت١١۷ه) يستعمل مفهوم العفو اني مكان مفهوم الحلم › يقول لي‎ 
ن لوول : (العفو إسقاط حقك حودا وكرماً وإحسانا مع قدرتك على الانتقا»‎ 
فتوثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأحلاق » بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا‎ 
. وحوفا ومهانة نفس » فهذا مذموم غير حمود)‎ 

يقول الراغب الأصفهانى رت۲٠‏ ٠ه)‏ (وأما العفو والصفح فهما.صورتا الحلم 
وخرحاه إلى الوحود » والعفو هو ترك المؤاحذة بالذنب › والصفح ترك التغثريب) . 

وحعل الماوردى (ت . ٠ه‏ العفو سيا من آسباب الحلم » مستدلا عا روی عن انبى 
صلى الله عليه وسلم آنه قال ذا قَدِرَّت على عَدَوك » کال احق شرا ينره 
علیەي . 


- وقد حاء هفهوم الحلم لدى الشعراء تحت معان متعددة منها : 


(ا) انظر في ذلك فى رسالة في ا لحل » شارل بلا ص(۱۷۸ دار الکتاب الحدید ط۱ بیروت ۳م . 

(") راحع أيضا لسان العرب مادة حلم ودب الدنيا والدین ص(٤٤۲-٠ ٠‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة 
ص( ۳٤۳-۳٤۲۲‏ » الروح لابن القيم ص(٣۳۲)‏ » وتهذیب الأحلاق لابن مسکویه ص‌(۲۲» ورای ابن عدی 
في الفكر الأحلاقي ٩٤/۲‏ . 

(") الروح ص(۱٤۲)‏ . 

. (r الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۲‎ )٤( 

(°) انظر آدب الدنيا والدین ص(٥٤۲)‏ . 

Ê Ê ) 


أ- الصفح والعفو : أنشد ابن عائشة [عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حا حفص التيمى 
(ت۲۲۷ه) الذی اشتهر بهجاء القاضى أحمد a‏ د و٢‏ ر 
يبلغ المج أقوام ول رمو کی یاو وإن عرو لاقام 

ويْسْتَمّوا رى الألوان مسفرة لاعفو دل وکن عفر أحلامر 

يبين الشاعر أن مفهوم الحلم يقوم على الأحذ يبدا اللين في المعاملة وتحمل أخحطاء 
الآحرين والعفو عنهم » دون أن يقدح ذلك في شخصيتهم ومكانتهم الرفيعة بين الناس ٠.‏ 

فالحلم هو عفو مع الاقتدار على الانتقام متى شاءوا » قال ابو تمام : 
إا أَسَرُوا م يار لبس عقوم ولم بس غان تم وهو انع 

ورعا يتسع هفهوم الحلم عند أبى تمام تروت من عبنا الفضل والإفضال سرعب 
حهالات الآحرين » ولكنه لايلغى المفهوم العام للحلم › وهو الحمع بين ترك الغضب والقدرة 
ع 

ال بو مام يعاتب أبا القاسم بن الحسن ين سهل ٠.‏ 

کی د مالم خوج | لاحیا ) لل سه أَفْصَلْت قضلاً على جلّمی 

ر حلم لم َيه رة وار م ایکون على عم ر 

ویشیر الخریمی (ت ٤‏ ١۲ه)‏ إلى أن الحلم يكتسب قيمته وتقديره بإضافته إلى قدرة 
صاحبه أو الموطن الذى يطيق فيه الحلم » فهو - أي الحلم - مصدر عز يسود فاعله حين ‏ 
یکون الحلیم قادرا على الانتقام من الخصم › وقد يكون الحلم مصدر ذل ومهانة حون يضاف 
إلى الرحل الضعيف الساقط الهمة > یقول 2 

ارّی الم و ي بعّض الواطِنِ ل وني بعَّضهًا عزا يِه 

اليم هو الى ملك تفس عند الفضب » قال أبر الخاما هة(“ : 
للحلم شاهد صِدق حن مَاغضب 1 وللحلیم على العورّات إغضاءُ 

ومن صفات الحليم عند إبراهيم بن هرم (ت ١۷٣‏ ه) آنه لايعطى العفو حين لايقدر 


(ا) بهجة المحالس ٦.۳/١‏ » وني الطرائف الأدبية ص(۱۸۷١)‏ منسوبة لإبراهيم الصولي › وي أدب الدنيا 
والدنیا ص(٥٤‏ ۲ بلا عزو . 

(') دیوان ابي عام co۸4/4‏ الكانع : الأسير المنقبض في غله 

(") ديوان بي تمام ٤۹۷/٤‏ . ) 

)٤(‏ بهجة المجالس ٦1۷/١‏ » والبيت غير موجود في ديوانه الذي عاه على جواد الطاهر > ومحمد حبار 
المعيبد » لأنهما لم يرحعا إلى بهجة المحالس فيما يبدو . 

. أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(۱)‎ )١( 

¬ ۳ ٥- 


على الانتقام » ولكن حين يقدر يعطى العفو حتى ولو تمكن من حصمه» قال يمدح المنصور: 
وليس بطي العفو عَنْ عير رة يعمو إذا ماأمكتتة المقاتل 
| راطا لآ جن جن حفر > رلأيالغ ق القىة ؛ اقب على در ارخا أو الذي : 
قال عبد الملك الحارثى (توني نحو متتصف القرن الثالث الهجرى) . . 
o2 ET ors‏ ھن وک 
لذا عفا لم بك ی عضو یدز نعْمَاه 


وإن سطًا عاتب ذا جرمه رة لايتعداه 

¬ وینبع الحلم من الإدارك العقلى ازا > ولذا فالحلم يقطع الجهل ويبدد ظلامه › 
ويدرك a‏ الأمور قبل وقوعها » قال أبو العتاهية : 

ألم تر أ ن حلم ِلْجَهَلٍ قاط ۶ 
وقال أيضا (). | 
کار ايلم قرغ کل هل وزم لبر نض بال 
و ا حلم بالتقوی باعتبارها ياعفاً أحلاقيا وغاية أحلاقية كذلك › فاليم تقیٰ 
يصبر على اذى الناس ابتغاء اض والمخوبة من الله > ولأن الإعان الذى علا قلبه 2 کٹر 


صبرا وتحملا. 
قال بو العتاهية “^: ٣‏ 
IE r 2 of, 2° let‏ 
ماآزين الحم لأربابر وغاية الحم تام التقى 


ويشير البيت إلى أن الحلم الذى يتأتى من طريق التقوى والإاعان هو أعلى صور الم ٤‏ 
لأن التقوى تضع أكبر الاحترام والتقدير للمثل الأعلى › قال تعالى: إن کرمگ عند لَه 
اتاگ“ 

ب- ومن الحلم : التظاهر بالغباء والغفلة والحمق والجهل » لأن التظطاهر بهذه 
الأحلاق التى ليست من صفات الحليم يحتاج إلى صبر ومعرفة بعواقب الأمور وأحوال الناس › 
ويحتاج إلى حكمة بيز بها بين الأشياء » واحتيار البدائل التى من شأنها أن جحلب المنافع وتدفع 
الأخحطار أو تقلل الأضرار . 


. دیوان إبراهیم بن هرمة ص(۱۹۸)‎ )١( 
)٠٠(ص شعر عبد الملك الحارثي‎ )( 
)۷٤(ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )"( 
. )۲۹٤(ص الدیوان السایق‎ )٤( 
. أبو العتاهية وأخباره ص(۸)‎ )*( 
. ٠۳ : (آ) الحجرات‎ 
- - 


ثم إن نفوس الناس تميل لمن أظهر لها التواضع › وهذا لايتم إلا مجاراة الناس على قدر 
عقولهم . 

رت الى ای اللا وا دای 15 لواف کی دی د ا ور 
فى الأثر النبوى لإعظموا انفسكه بالتغافل4 2 

لأن إظهار التغافل من أهل الفضل من شأنه أن بحببهم إلى الناس فيرفع من فدرهم 
ويزيد في احترامهم . 

وقد لفتت هذه المعانى شعراء العربية فتمدحوا بها » فهذا الشافعى ع 
سره الله - يتظاهر بالحمق حتى يتقى شر الحمقى والغفلين » في ديار الغربة التى غالبا مايقل 


فيها النصير »› فقال : | 
رازکی طول النوی کار عرب إا شنت شت شت لاقت ارا لأشاکلة 
آحامقة حى تقال س جي وکؤ گان کا فل لنت أَعَلُة 


أما أبو تمام فيقرر حقيقة أخلاقية هى أن الغباء ليس مصدراً للسيادة » ولكن التظاهر به 
هو الذى يحقق السيادة للإنسان العاقل الذى يعرف متى يستعمل هذا الخلق ومتى يتر كه . 

ایی ا ن ی ا شىء إلا فى مظهره الخارحي 

n 


لیس العیی ب سد في قوم 
ج- ویء الم عنی اطیاء والغة ولون بانب ء بول عمد بن زياد اطارشی* 
كام نعل تا ردك وخزماً عن المحكاء عند التفاخر 


ر2 
ر رن گے 


ومَرَصّى إذا لاقو ياء وعف رنه قاط کالیوث الکوامر 

ل لصاف لين توا بم ھم د ت رب مار 

کان بهم وَصما اون عار وما وَضَمَهُم إلا اتقاء المعايسر 

ووحه الترابط بين الحلم وتلك المعانى الواردة في الأبيات » الصبر فع سلامة معدن › 
وكرم الأحلاق ونبلها . 

وقد تعتبر هذه المعانى الأخلاقية دافعاً وباعنأ للحلم كذلك »› قال محمد بن حازم 


() مسند الامام أحمد بن حنبل ٠٠٠/١‏ › وصحيح الترمذي باب ٤۸‏ کتاب الیر . 
() الشافعي شعره وادبه د. محمد إبراهیم نصر ص(4۹) . ` 
(۳) دیوان ابي تمام ۸۷/۱. 
() بهجة المجالس ۷/۱ . 
-۷ - 


لباهلی رت۰ ۲۱ هع ٩‏ 

ونی یی ڪن ابمل وا ڪن کن قوم کان ازن 

حياءَ وإسللام ووی ۶ای کرم می قد کد يضر وينفع 

- ونظراً لأن الحلم يقوم على علاقة متوازنة بين الصبر عند الغضب والقدرة على 
الاقام » فإن بعضا من الناس قد يخطمون في الإمساك بالنقطة امتوازنة بينهما 

ونلمس هذا الخلل في التوازن بين الصبر عند الغضب واستعمال القدرة على الانتقام 
عند محمد بن حازم الباهلى › فهو يستعمل الحم وفقاً لبررات معینة» ولیس باعتماره حلفا ۲ 
يقو ا 

ف کت حتاجا إلى الحلم إننی ل اجهل في بعَضٍ الأحايين خوج 

وماکنت أرصّى اَهَل دنا وَصَاجِبا کی ری یو ج ارج 


سے 


ن قال افيه ماج ة قد صكقوا الل بار سمح : 
rT IZ a a ®‏ 
رل فرص لاجهل باجهل مسر ر 


قمَنْ اء قوي کۈنی تَر ومن اء تعويجي انى م وج 
تظهر هذه الأبيات مفهوماً حاصا قوامه اعتداد الشاعر شه هو تحار ف 
OT‏ » لينتقل بعد ذلك إلى الحهة المقابلة للحلم وهى اجهل . والحليم يلوذ 
يالحلم قي ت شتى أحواله وظروفه » فلا يتعامل في حياته بأمرين متناقضين الحلم والجهل › > کما ا 
فعل الباهلى حین استعمل الحلم في موطن وت رکه في موطن آخر لیستعمل مکانه اجهل . 
ويبدو أن الباهلى كان يعيش تحت وطأة ظاهرة أو موقف احتماعى › كانا السبب 
الرئيس فى احتلال مفهوم الحلم عنده » وفى عدم الوقوف على نقطة التوازن فيه . 
i e or a‏ 
وی وای انا کنعفو وشا على داك أخیانا جور وتف دى 
كيد الا بالحلم من خير ا ونغشى الوغى بالصدٌق لابالتوعَد 


e | 


(ا) ديوان الباهلى - محمد بن حازم - تحقيق محمد خير البقاعي ص(۷۲) دار قنيبة / دمشق ۲ هaهi/|‏ 
SED‏ 

(") الديوان السابق ص(۳٤)‏ » والأبيات منسوبة مع بيات أحرى فى عيون الأحبار »۲۸۹/١‏ لمحمدبن 
ر وجو و ج ان ١‏ إلى صالح بن جناح » وهي بلاعزو تي كتاب الزهرة 
4/۲ . 

(۳) ديوان الباهلي ص(٥٤)‏ . 

- ۸- 


إذ يستعمل العفو في مواطن » ويت ركه في مواطن أحرى ليستعمل مكانه الظلم 
والحور » وهذا ضرب من الخلل والاضطراب في استعمال العفو والحلم . 

وهو أقرب إلى المعنى جاهلی من مثل قول زهیر بن ابی سلەی . : 

َم ل ي عن حَوْضِه بساح هدم » َم لايظلم الاس طلم 

وقد لفتت ظاهرة التناقض فى أخحلاق الباهلى الشاعر والناقد (عبد الله بن المعتز) 
حيث يقول عته : (هو أحد جماعة كانوا يصفون أنفسهم بضد ماهم عليه حتى اشتهروا 
بذلك. ..» وابن حازم يصف نفسه بالقناعة والتزاهة » وكان أحرص من الكلب ؛ > کان ی رکب 
لتيل في درهم واحد فضلا عن غيره) ". 
- ومن علامات اتتاقض في الغاهيم ظهور نزعة اليأس فى شعره بصورة لافتة لتر 7. 

ومن الواضح أن الاتزان في المفاهيم ينبع غالبا من الشعور بالفقة والطمأنينة › وهذا 
ماسنلاحظه فى مفهوم الحلم لدى شعراء الزهد » حيث نرى الصورة المخالية لمفهوم الحلم 
ا o.‏ 

وکان زعیم هدا الاتحاه - فيما يبدو - مود الورٌاق (ت٠۲۲ه)‏ إذ نلمس مفهوم 
حلم لديه مشبعاً بالنظرة التأملية التى تستعلى على كل سفه وجهل» وتتعالى على سفاسف 
الأمور » لتحلق بعد ذلك في آفاق واسعة ورحبة من السمو الروحى والنبل الأحلاقى › فهر 
يشكر ظالمه على ظلمه » ويطلب منه المغفرة » لأن ظالمه قد أبان بظلمه حلم محمود الوراق 
الذى كان مستترا . وترتقى هذه الحالة عند محمود الوراق حتى يعد نفسه هو الظالم » والذى 
ظلمه هو المظلوم » يقول محمود الوراق :١‏ ) 

تی کرت لای قوی فرت دا على لوي 

کر ایت سی ل و ا ابن ولو جلم رسي 

ارال یظلمنی وأنصِفّه تی بگیّت له لمن القم_ 

وتحد هذه ا NEE‏ أحری للوراق 

تضع الإنسان أمام خحيارات واقعية لامفر للانسان البصير من أن يسلكها لكى يكون إنسانا 


. ٠۲٤/۲ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس‎ )١( 
. )۳١۸(ص طبقات ابن المعتز‎ )۲( 
. انظر دیواته ص(۳ › ص1۳ › ص٩ › ص۷٦ › ص۸۳)‎ )۳( 
. ۲۰۳/۲ (ئ) كتاب الزهرة‎ 
- 14- 


ناححا فی حیاته هادئا ومطمئنا قي نفسه › یقول (: 


ll go 


ا و o‏ 
إن ثرت مِنه علي 


اجرائيم 


ھ 
سے 


sg Z2 (Orla: a 
شریف ومشروف ومثلی مقاوم‎ 
ر ۹ /⁄ م‎ 

ورم فيو احق » والحق لازم 
222 4 ر ۾ / و 
مقالتو نفسى › وإ لام لانم 


e‏ ك LO n.‏ وي 
تفضلت إن الفضل للحر - 


يشير الوراق إلى أنه يستعمل الحلم في شتى أحواله ومع هيع أفراد بجتمعه» فإذا استعمل 
الصفح مع من أعلى منه قدراً » فهو حت وواحب عليه . وإذا استعمله مع من دونه فهو 
استعمال يصون به نفسه وعرضه من سفاهات أهل السفه والجهالة والحمق . 
وإذا استعمله مع من هو في مرتبته فهو إحسان وتفضل منه عليهم » والحالات الثلاة ن 
التي يستعمل فيها الوراق حلمه تعطى تصورا مثاليا لمفهوم الحل» وتعكس الروح الطمعنة © 


الهادئة التى تسرى قي نفس الوراق > وهو ماافتقدناه في شعر الباهلى من قبل . 


(D> f TOT TTT 
: ولمزيد من تأكيد هذه الروح في نفس الوراق نورد'له أبیاتاً أحری یقول فیها‎ 


ا ر 3 
جعت على السفيه بفضل حلمى 
f.‏ ب f f‏ 02 
كرظن بى الفا فلم یدن 

o 4 


وا ک2 ٍ 
فقام جر رجاه OSES: a‏ 


س 


o. ر ج‎ © e 
قشل الم بلغ في فيه‎ 


إن استعمال الوراق للحلم مع السفيه أبلغ وأنخح من إستعمال ا 
ال 


ووو ر 
فکان الحم عه لاتا 

2 د م 
آسافههوقلت له سَلاما 

ر Zs o‏ مر 

7 ° 2 o2 e ر‎ 

وأخر ی أن تنال به انتقاما ١‏ 


کک 


E 
لاي‎ 


السقيه > لان الحلم یرد ع السقه › فالشىء لايرول إلا بضده › الست الماء ھی 


التار ؟ 


عنه سفهه » ولکن 


8 


ثم إن استعمال الحلم في تلك المواطن يستنبت معانى الفضيلة ي نفس السفيه »> فيرحع 


سفاهة . 


)١(‏ بهجة المجالس “۰٤/۱‏ > وترو 
قيس : (ماعادانی أحد قط إلا أحذت في آمره بإحدى ثلاث خحصال : إن 


وإن کان دونی رفعت قدری عنه › وان کان نظیری 


٤۷(ص‎ 


(۳ 


(۲) تاریخ بغداد A۱۳‏ . 


العكس يكون حين يقابل سفه السفيه » بسفه مثله إنه بلا شك سيزيد 


ي الأبيات للخليل بن أحمد » وهي مستوحاة من كلام الأحنف بسن ' 


ا | 8 علیه) انظر أدب الدنيا والدين للماوردى 


م — 


ول 
ع © o‏ ر و e‏ 0 @ٌ 2و 
وکم وی انیو ود ی ر ون کان شتمی فيه ب وعلقم 
ر ەر و & ۰ eo dd,‏ 2 3 
وللکف عن کم الم تكرما أضر به من شتمه حين يشستم 


لأن الشتم يعجبهم فهو طرف من منهجهم في الحياة » وهو كذلك شىء قد 


يشير الشاعر إلى أن استعمال الحلم مع أهل اللؤم أشد نكاية من الرد عليهم بالشتم ؛ 


ألفوه »> فاستعماله 


معهم يرضى أخلاقهم وماتعودوا عليه من القحة والسلاطة . 


وهكذا نلمس نضج مفهوم الحلم وترعرعه في ظل حركة الزهد التى جمعت بين التبصر 


بالدين » والتأمل العقلى » والتهذيب النفسي والأحلاقي في تمازج وتناغم » دون أن نحس بقلق 
أو توتر نفسى كما نلمسه عند غيرهم من الشعراء . 


(ا) بجحلة المورد العراقية جلد ۱۷ ربیع ۹۸۸٠م‏ العدد الأول د.حنا ميل حنا ص(۳٠۲)‏ ) ومعجم الأدباء 


. 


ك 


المبحت الخساصسس 


اخسلانق و آداب مساصة) 
- ققد مە : 


أو : أخهة الصداقة وآدابها . 


انیا : اداب الحدييث والاس ماع . 


— YY— 


- تقدمة: ) 

قد يطول البحث بنا لو تتبعنا كل خحلق على حده > وإنما أفردنا المباحث السابقة لأنها 
تناولت أهم لفضائل التى عنى بها الشعراء > ولأنها كذلك كانت أهم الفضائل قي النظام 
الأخلاقى . 0 7 
بيد أن ثمة أخلاق أخحر ی ذات أهمية يصعب إدر احجھا تحت ای من اللمباحث صد 
لان بعتا متها کانت تما نماذحه الشعرية قليلة » ولذا آثرنا ا ت ا الأحلاق في هذا 
الميحث . 

وأهم هذه الأحلاق » أخلاق الصديق والصداقة » وآداب الحديث والاستماع . 
أولاً : أحلاق الصديق وآداب الصداقسة: 

الصداقة والمؤاحاة الحسنة من الأحلاق الرفيعة التى حث عليها الإسلام» وأعجب 
بها العربى في تاريخه الطويل » وسطر آدابها وأحلاقها ف شعره ونثره . 

رفي العصر العباسي ازداد اهتمام الناس بالصداقة والمؤاحاة » لأن الحياة والآداب 
والأذواق قد أصابها تطور » وقد أحدث ذلك تارا ف العلاقات الاجتماعية وأظهر مفاهيم 
متعددة بحاه الحياة والأحياء . 

نالت علاقة الصداقة والأحوة اهتماماً لدى الشعراء والأدياء والوعاظ » لأن خطرها 
عظيم » (فالرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) . 

وکان لظھو ر عصابات المحان والفساق أثر كبير لدى الناس والوعاظ بصفة خحاصة 
للاهتمام بالصداقة والمؤاحاة ليلوذوا بها تما تبثه هذه العصابات من أخلاق وآداب سيئة على 
النشء والشبيبة . 

وقد قام الشعر ا تثبيت دعائم الصداقة وآدابها »> من حلال الحث على الفضائل 

والتحذير من الرذائلء وماتخلفه من عواقب سيئة على الفرد والمجتمع. 

رأحلاق الصداقة والمؤاخاة ماهى إلا بجموعة من الأحلاق والآداب العامة التى يتخلق 
بها أفراد المجتمع » وقد أشرنا إلى أبرزها من قبل مشل الكرم والحلم والصبر والعفة وغيرها ء 
ولكن سميت بأحلاق الصداقة باعتبار ميدانها » وهو العلاقة بين الصديق وصديقه . 

كا أحببنا أن نحمع أخلاق الصداقة مستقلة لمعرفة : تصور شعراء العصر لها. 

وأهم الأحلاق والآداب التى أشار إليها الشعر في العلاقة يين الصديق وصديقه هى : 
إ- المبالغة فى إكرام الصديق › دون انتظار أى مقابل » بل لمجرد الصداقة فقط »› قال أبو 


العتاهية (: 
o, /‏ س ر 4 
ری الشَکر ین هقی وعطی مِنْ مَواھبورا جزلا 

سنت - كما يرى أبو العتاهية - هو الذى يرى الشكر القليل من صاحبه شيفا 
عظيما » بينما يعطى في مقابل ذلك العطاء احزيل لصديقه › فهو يعطى العطاء الجزيل دون أن 
ينتظر الشكر الجزيل . 

ومغل هذه المشاعر الفياضة تزيد من أواصر الصداقة وتستنبت المعانى النبيلة » وتلفظ 
معانی الحقد والضغينة في علاقة الصديق مع صدیقه 

ولذا جد الشعراء يكثرون من هذه المعانى . 


يقول ا بن راهيم الموصلى (ت ۲۳۰ھ : 


3 اقل مك ي ر عتلدی وکر م الیب ليل 
- ومن إكرام الصديق : محاباته وإکرامه و قدیم حقه على حى اة والقرابة قال إبرام 


الصولى 7: 
اميل م مح لدی على نن أشي رَافضِی للصدِیقٍعُلَی الشقيّق 
رافق ب مغروفسی ر وي ع ن مالي والحق وق 
قن فى حر ماعا انك واجدي عبد الصَدِيشق 
ن تفضيل الشاعر اديه على ابن ب » إشعار بأن الصديق بعثابة الشاعر نفسه» ' 
فكأن نفسيهما واحدة . 
ويعبر أبو تمام (ت ١١۲۳ه)‏ عن مشاعر الصداقة وأحاسيسها .ععان IT‏ 


الصولى bS A‏ بن وهب : 

ذو نی وذو الفُربی عتزلة وخوتي وة عدي وإخوانسي 
عصابة جاورت آدابهم بسي م ورذ رفوا لي الازضٍ جتراني 
اوَواحسَا في مکان واحد وعدت HT‏ ي آم و حراس ان 


. )٠٠ أبو العتاهية أشعاره وأخياره ص(‎ )١( 
. الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص(۱۱٤) شرح وتعلیق على متولی صلاح‎ )( 
. ط الحلبي‎ ٠۷٤/١ معحم الأدباء‎ )٣( 
. ٣۳۰-۳۳٤/۳ دیران ابي تام‎ )٤( 
- 4- 


يقوم مفهوم الصداقة عند أبي تمام في هذه الأبيات على مبدا الواجب الذي يستعمله 
الإنسان مع أهله وذويه . وهو مبدأً واقعى وسلوكي واحتماعي › ومیدأ روحی یقوم على 

- وهناك ماهو أكبر من إكرام الصديق »› هناك تحمل الأذى والضر في مقابل حلب 
امنفعة للصدیق › قال عُمَّارة بن عقیل (ت۲۳۹هى ': 

و 2ا که ر و ەر : ال ا 

ينسى مضرته لنفع صديقير لاخير في شرف إذا لم ينفع 
- والهدايا تحبب الصديق لصديقه » وتولد في القلوب مشاعر الألفة والوصال › وتضع بينهما 
الاحترام والتقدير › قال أبو العتاهية : 

صر صر ا 2 ي ر م 

دايا النأس بعْضهم لبعضض ولد في قلوبهم الوصّالا 

E E E 2 

وتزر غ ی اقلوب وی رودا وتکسوھُم ادا حَصروا جال 
قيم جمالية بين الصديق وصديقه من شأنه أن يطبع سلوك كلا الصديقين بالفاعلية والنماء 
والإحسان » لأن الهدية قد طبعت في نفس الصديق قيمة جمالية ترتب عليها خحلوص النفس من 
أوضارها و كزازتها وانتقالها إلى الحمال الأحلاقي والسلوكي. 

والقيم الحمالية التي يبمكن أن يلتقى عليها الأصحاب والأصدقاء تنتسحب على الهدايا 
وكل سلوك حسن كما تنسحب على كل قيمة جمالية حسنة يتبادلها الأصحاب روالأصدقاء 


حتی ولو کان ستمتاعاً عنظر طييعي جميل» لان هتاه التظر ابحميل من شأنه أن يستخلص من 0 


نفس أنبل مافيها من جمال وحسن يوازى ذلك الحمال الطبيعي» فتلتقى النفوس حينفار عند 
ية جمالية تحرك فينا بطريقة لاشعورية قيمة سلوكية أوأحلاقية جميلة. ٠.‏ 

-١‏ وصفات العقل والحكمة والحياء من الصفات التي دح في أحلاق الصداقة 
وآدابها » لأنها تمد هذه الأحلاق بالديعومة والنماء وتطبع غاياتها بالنجاح والتوفيق 
والإحلاص. 

- وقد کانت تجارب الشعراء مصدرا غنيا إإمداد مفهوم الصداقة بالأفكار والمعانى 
اللطيفة . 


يعرض ابو العطاء السنادئ رت حو ۸ه( خحلاصة جحربته مع مولاه (عئی حن 


() حاضرات الأدباء ۲۷١۰/١‏ . 
(") أبر العتاهية أشعاره وأخباره ص(۸٠٠)‏ وينسب لدعبل الخزاعي انظر ديوانه ص(۷٠۲)‏ وخرجه المحقق من 
تاريخ دمشق ۳/ ورقة ۲۹ ظ (ظهر الورقة من المخطوط) . 

¬ Yo-— 


E 


e رر‎ | 


ہے 


ابتا ع الأول نفسه من الأخير وتحرر من من رقبته ء فقال يهج یر( 
ولا االو ى م ر ا 
إا کا مانت مُخذا خلیلا ف لو آي اام سر 
ن ن CA‏ ر 2 
وان خیرت مانن اهل العقل وهم و ٠‏ 
ا 2 ٌ 4 
ف عقر َس كه ذا ما تذ وكرت الفضائل هن كفاء 


ارق ين السديف الماتل والصديق الجاهل واضح » فالعاقل يتوحى في الصدافة 
لصحة الطب والعمل الصالح وا نطق السليم فلا يوذى صديقه بكلمة نابية أو فعل قبيح ء أا 
لصديق ابلاهل > وإن كان ياتقى مع العاقل في الي ل 
والمودة لصديقه إلا أنه نجهل آداب الصحبة وواجباته الخلقية والسلوكية» فلرععا يأتى بالعمل ٠‏ 
لقبيح وينطق بالكلام المستقبح فلا يلقى لذلك بالا . 

إذن الفرق واضح بين فوائد a‏ الصداقة › وهو ماحذر ‏ 
نه صالح بن عبد القدوس (ت ٩۷‏ اه) في نصیحته لاير | 

ا ذو العمل أبقی عل )٥(‏ ك م الضاجبر بور الأخرق 

وڏو دو العقل يأتي * جيل لامر (م) ر وذی حلة الأركد الأؤق 

رحتى من جحهة العداوة فالعدو العاقل خحير من الصديق ابحاهل > > فيعلل دعبل الخزاعي 
رت۹٤۲‏ هم ذلك فیقول : 

عدارَة العاقل خر ! ب خطلته من حل الاق 

ن ذا العقل إا لم ُز يبرغ عل جلمد جلي اشتخي َم عر ئ 

ون ری الاق يقي ۶ دين لاود › ري 

فالعدو العاقل يردعه عن عداوته حلمه » وإلا فحياؤه . أما الصديق الأحمق فإن صداقته 
دتأنى مغر لأنها غير مؤسسة على العقل الذى برتب القدمات وققا لغايات سليمة نائج 
ناجحة رموفقة » بل قائمة على الحمق الذي يخلط المقدمات ويضيع الفرص والغايات وال الج 
فلا یبقی على دین ولاود بل رعا تنقلب صداقته إلى عداوة لي آقرب وقت . 
۴- الصفاء والود ٠‏ 

من المقومات الأساسية للصداقة الصفاء والود › فعليهما تقوم آداب الصداقة وأخحلاقها . 


فالتفس إذا كانت صافة غير مكدرة فإنها تكون أنشط على فعل جيل الأحلاق » وإ 


(ا) الأغاني ۳۲۹/۱۷ . 
("( الصديق والصداقة لبي حيان التو حيدي ص( o۱‏ ا( 


(۳) شعر دعبل الخزاعي د. عبد الكريم الأشتر ص( )١ ۹٩‏ ط۲ جحمع اللغة العربية بدمشتق ٤۰۳‏ ۱ه- ٣١۹۸۳‏ 
- - 


کانت مکدرة فإنھا تلجاً إلى ماقیح من ¿ الأحلاق والآداب » لأن الكدر يدفع النفس إلى اليأس 
والقلق والإحباط . 

والصفاء والود لايكونان إلا e‏ ودماثة الأخحلاق › ر يتوفر ذلك في 
الأصدقاء . 

ا أبا العتاهية ينشد : 

وإنی اج لل ظلّ صَاحبٍ روق ويَصفو إن عليه 

فقال المأمون : حذ منى الخلافة › وأعطني هذا الصاحب' 

وقال بشار بن برد (ت ۱٣۷‏ ه) في شیء حری بینه وبږن ماد عجرد (ت ځو ٣١‏ ۱ه)» 

وکان ماد يزري به في مجلس عقبة بن سلم › قال بشار معرضا بتقصير عقبة في حقوق 

الصداقة : 

وير في ود امریء معصتي راس فيم لواد صِفَاء 

أفاد البيت أن التصنع في الود لايؤدى إلى نتائج سليمة وغايات نبيلة لأن المقدمات التي 
انبنت عليها الصداقة مقدمات متنافضة . .. وذ ظاهر وخبث مستتر» وعا أن دافع الخبث في 
النفوس الآثمة قوى » فإن الود لايبقى مع الخبث »› ومن ثم تظهر العداوة والبغضاء . 
-٤‏ ومن آداب الصداقة هداراة أحطاء الصديق » لأن إظهار هذه الأحطاء غالبا مايثير الأحقاد 
وکر فو ر > قال حمود الور اق ": 

دار الضديق !ا إا اشتشاط تغضاً فالغيظ رج کان الأحقَادِ 

وریا کات الب باجنا لالب الآباء الاد ` 

- اما على بن ا جهھ رت۹٤‏ ۲ه فإنه يرى أن للصداقة تبعات ومسئوليات من أبرزها 
قبو ل الصديق .عبداً العتاب › لأن العتاب يصحح مفهوم الصداقة كلما حرج عن الصواب › 
قال علي ! 

أعاتبُ £ الود دة م من صدیق إا مارابنی هنه اجتسَاب 

5 5ا مب الاب ك وة ٠‏ ريتقى الود ابي اليتاب 


(ا) حاضرات الأدباء ۲٠۰/۲‏ 
)١(‏ دیوان بشار بن برد ۱١۳/۱‏ . 
(۳) محاضرات الاأدباء ۲۲٤/۱‏ . 
() بهحة محال ۷۲٠/١‏ » واليتان غير موجودين في ديوانه الذي حققه خليل مردم بك في طبحته الثانية | 
نة التراث العربي » بيروت . ) 
۰ - ۷ — 


وهناك نظرة متوسطة بين نظرتى محمود الوراق وعلي بن الجهم »› ترى أن (كثرة 
العتاب ببب للقطيعة » واطراح جيعه دليل على قلة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قیل: 
علة المعاداة » قلة المبالاة » بل تتوسط حالتا تركه وعتابه » فيسامح بالمتاركة » ويستصلح 
با معاتبة » فإن المساحة والاستصلاح إذا احتمعا » لم يلبث معهما نفور » ولم يبق معهما وجد» 
وقد قال بعض الحكماء: 

لاتكثرن معاتبة إحوانك » فيهون عليهم سخطك › وقال منصور اللمرى 
(ت۰ ۹اه 

اقل عاب من ٍاسَربّت بود يست تال وة بابر ( ¢ 
- والأخحذ بحسن الظن وحمل الأححطاء حملا حستاً رعا يعطى فرصة للصديق المخطىء ء للرحوع 
ال الات 
) أما تلمس الأخطاء والاجتهاد في البحث عنها فإنه بحدث نوع من الشك لي العلاقة بين 
الصديق وصديقه مما يفوت فرصة رحوعه إلى الصواب › ومن ثم تتراكم الأحطاء وتتزاحم › 
لتو حد بعد ذلك سحباً كثيفة مظلمة ينقطع معها حبل الود › وتتمزق فيها عرى الصداقة 
ااج 

وهذا ماالتفت إليه بشار بن برد (ت۷٩‏ اه سين دعا إلى اعتبار الصديق حالصا من 
لعيوب كسبيكة الذهب التي لاجخالطها صدا يقر IT‏ 

فدعا لبخت عن ۾ ايك ان کسیگة اذهب اذي يڪل . 

ES Ra‏ فى الذميمة مر قد يكون 
عستلا وقد يكرن ا لقصو د النبية على أن بناء علاقات الأحوة والصداقة ينبغي أن تقوم 
- على حسن النية وحمل لأمور حملا حستأً وليس على اتباع الظنء لأن من شأن ذلك أن مزق 
الأواصر والعلائق لأن سوء الظن لايأتي بير 

ا ا الا 
قاليات مفرطة قد قكون لها عواقب غير حمودة ۽ فيقول لي 
ذا نت ني کل الوب مايا صديقكَ َه لى الذي عة 


. للماوردي ص(۱۷۹)‎ e أدب الدنيا‎ )١( 
٤ الصداقة والصديق ص(۸۹") » والبيت غير موجود في ديوانه بتحقيق الشيخ حمد الطاهر بن و‎ )( 
. لايكلف : لايصداً‎ 

(۳) دیوان بشار بن برد ۳۲۹٣/۱‏ . 
YA-—‏ — 
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فعش واج ازل أا وة n‏ 
إا نت لم شرب مرارا على القدى ظمئّت» وَأي الاس تضفو مشاربه 

يضعنا بشار بن برد مام خيارين ليس أحدهما بأحسن من الآخر » ولكن علينا أن 
نختار ما حطره أقل » فإما أن تعاتب صديقك في كل ذنب اقترفه › فيترك صحبتك لتعيش في 
عزلة عن الناس »› وهذا حيار صعب . وإما أن تواصله على مافيه من خير وشر › وهذا خیار 
أقل ضررا من سابقه لأنه إذا أحطاً مرة فإنه سيجانبه مرة أخحرى . 

لهذا ينب نبغى أن يكون صدرك رحبا تجاه صديقك » فإنك لن تحد صديقا خاليا من 
الأطاء والعيوب » صان الودة. 

وقد بحث عبد الله ب بن اهر عن مثل هذا الصديق التقى فلم شجده » لأنه ضرب من 
المستحيل » قال : 
طت أا عضا صَويْحا مسلا قيا من الآقاتر في كل موم 
امتح ودی » فلم اج الذي ا طلبت ‏ طلَبّْت » ومن لى بالصّحيح الْسلّم 
وم َم بطب فسا وَيستبق صاحبا يعفر لِأَهْل الود › يضرم ويُصرم 

-٥‏ ومن آداب الصداقة وأحلاقها لاب لاساد ب سیف ويکر ه مایکرهه 
لصديقه › قال المأمون (ت۸ ۰ ٠‏ ه) لعبد الله بن طاهر ° 


أي انت ووي ومن اشكر ئف 
حيبت من اَمر قائ - الدهْرّ- ۳ اه 
وماتكرة من سىء اني لست أرَضّاه 


- والصداقة قة القائمة على المحبة من شأنها أن تطبع علاقة الصديق بصديقه بطابع 
الانسجام > وتوحد الغايات وترقى المشاعر بينهما . 

(قيل لأرسطاطاليس الحكيم معلم اا :من الصديق ؟ قال : إنسان هو أنت إلا 
أنه بالشخحص غيرك ”". 

- أما البغخض والحسد فهما آفة الصداقة » قال محمود الوراق (ت٠٠۲هى‏ ”: 


ر 


اسن أخاك ¢ وا )°( ع له › على الأيام عهدة 


م 


(ا) الضداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص(٤١٤)‏ . 
)١(‏ الصداقة والصديق ص(۸١١)‏ . 
(۳) الملصدر السابق ص(٦٠)‏ » وانظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(١٠٠)‏ . 
)٤(‏ الصداقة والصدیق ص(۸٤۳)‏ . 
-۲۹ - 


ره 


حَسَد الصديق ق صديقه وخا هق صقم ارده 
- وثمة نماذج ر فی غاية الروعة بحمع بين بين النظرتين المغالية والواقعية في مفهوم الصداقة › 
فالمخالية تدفع الصداقة إلى السمو الروحي والارتقاء الأخحلاقي › بينما تدعو الواقعية إلى التعامل 
مع وقائع الأشياء وتدعو إلى جاوز ماهو سيء إلى حير » وفقاا للخيارات المطروحة 
والبدائل المتوفرة > قال سعید بن هید (ت۲۰۰ه) ' 
جَعلْت لأَهْل الود ا بقذر إن الوا إلى جانبر افدر e‏ 
أن آجزى الود الجميل شه وَأقيل عُذراً جَاءَ من جهة الف ذر 
اله می کی حکم م صف فلم حرم الرأيرون عقب الدَحرِ . 
إن بذغنی وَضل أب م إن يُذغُنى هَجْر أب داعي الهجر و 

ويبدو أن لسعيد بن حميد تحارب ناححة في موضوع الصداقة » فهاهو إعرض لنا بحربة 
رائدة قي التعامل مع الصديق » وحاصة في الأحوال الحرحة التي 
تتفاقم فيها الأحطاء وتكثر فيها الذنوب › ويصعب فيها الإصلاح إلا قي الأحوال النادرة التي 
يتطلب فيها الحكمة والخبرة وامراس كما فعل سعيد بن ميد في قوله"": 

ذا کرت نوب من ليل قف ب صل واجتاب 

وأنظرة » کیلایگام كه ذلك کل ماضی العم ابی ا 2 | 

وعاتية کگم دی عتاب جه مشک ل بغ ارتیکشاب 

ورج القع ني الإعَرّاض عه دا أحفشّت من فع الاب 

وراجعة بعفوك حین يشى نانا لاوجو وع أو الإيكاب 

1 العفو عر ذی الحرم اول إذا قر ت يداك على العقَّاب 

كتك راج للح ك عدم تب م ت الراب 


سے سے او 


اتبع سعيد بن ميد حطوات موفقة في إصلاح العلاقة بين الصديق وصديقه وهي : 
أً- استعمال اسلوب الوصل تارة والاحتناب تارة أحرى » حسبما تمليه طبيعة الموقف 
وماتظهره الأيام من جاح أو إخحفاق . 
ب- استعمال أسلوب العتاب في تصحيح الخطأً . ) 
ج- في حال فشل أسلوب العتاب يستعمل أسلوب الإعراض والاحتناب عته . 
د اتال اقفر ق ال وجرد ادر من الاح 


() الصداقة والصديق ص(١٤٠)‏ . 
() الصداقة والصديق ص(١٤٠)‏ . 
TE‏ 


(ت٤‏ ١۲۱هھ)‏ تی يعر ضها لا في هذه ا (, 


واي لصفو للځلل ر رټرتي إن جوت ياء مه تريَسبً 
ااي رحا رض باي بآ نارم کوش 
أخاف اجات الاب بصاحبى وللجهل من قلب اليم نصِيَّب 
اذل لٴحنی کان بأو !ل وبول لرا وب 
ریک کی من وة یت فیخلف طن ینوب با قريب ٠‏ 
قن اء لم اعدد علو ذنوبَة رک ت لجال ذنوب 
کل کځ ف ری فحت کرم لعز الحجا بعد العروب و يثوب 
وص صنت ديم وجه ينه ولم يرل 4 وتي که حت ول کس 
رک اقش سرا کا یی ویک + بسر راع حافظ رشب " 


يضيف اخرعي إلى جربة سعيد بن 
استعمال العتاب في صورة المزاح › وتنب استعما ارب اضر ل اصح اتد تر مز 
أحقاد وضغائن . 

ومنها : أن يتظاهر اللإإنسان کنر ر ای کا وذلك لفلا يحرج 
صديقه بل ليستنبت فيه معانى الود والمحبة . 

ثم هو إن رحع إلى صوابه لايعدد له أحطاءه ولايذكره بها حتى تظل النفبوس صافية » 
E‏ 

ويستعمل بالإضافة إل ماذ کر حلق حلق الحلم والوفاء وحفظ السر وغيرها. إن بحربتی 
سعيد بن هيد والخرعي تصلحان لأن تكونا حطة عملية وتربوية -خلق الصداقة وإصلاح ماقد 
يعتريها من أخحطاء . 

٦واح‏ الانسان ن علاقاته e‏ دليل قوى على ناح الإنسان في حياته» لأن 

المكثر من الأصدقاء يكون Ty‏ زارف ا وروا واک اون و فقا . 1 
وقيل لبعض الحكماء : ماالعيش ؟ قال إقبال الزمان » وعز السلطان » وكثرة اللإحوان » وقيل 
حلية المرء كثرة إخحوانهى" . 


ر( ديوان الخرعي (أبي يعقوب إسحاق بن قوهی »› جمع وتحقيق على جواد الطاهر » محمد جبار العييد 
ص(۱۳/۱۲) عسیب : حبل ذکره امرؤ القیس في شعره ٠‏ 
(") أدب الدنيا والدين ص(١۷١)‏ . 

~۳ 


قال محمود الوراق ae‏ 


ت 


کر 3 مااشطعت اه عمد 5ااشتتجذتهم ززز 


للانسان فی کل موقف وحال » فیس کر أن NF‏ 
واحدا کثیر » لأنه يكفى لأن ينغخص على الإنسان حياته ويعرقل طموحاته . 

ایت اتیاق اا کے ایت ہی کرت ایم ااا ای 
(لاتستكثر أن يكون لك ألف صديق » فالألف قليل » ولاتستقل أن يكون لك عدو واحد » 
فالواحد کتیں . 
۷- والإنسان يعرف بصاحبه » فإن كانت صحبته صالحة فذلك دليل على صلاحه » وإن 
ie r‏ 
خلیله آ eh‏ آحد کي مي چا من انلچ“ 


قال يجي 2 ا آ 2 

كوقارن إا کارت حرا E‏ ټین ویژری بالفتی فرناۋه 

وقال محمد بن كتاسة (رت۷. ا 

ويرف ذو اث لري رم سب ما یزد پرالقرین 
وقال عبد الصمد بن ۰ 

اتسا الرءَ ڪن ماف كه الرءَ بأَصْحَا صحابه 

وإغا م اسان 0 يكون مقياسا ومرآة لصديقه › لأن الصداقة القائمة بينهما 
تقوم على المشاركة قي السلوك والأحلاق › (ر الاتفاق فى الآراء والاعتقادات) ” 


i 


( حاضرات الأدباء ٦/۲‏ » وتنسب إلى ابن الرومي في أدب الدنيا والدين ص(۱۸۲ » وإلى الشافعي في - 
شعره وادبه - د. محمد إبراهیم نصررص(۳۸) . 
(۳) أدب الدنيا والدين ص(۱۸۲) . 
(۳) رواه الترمذي باب الزهد ٤٥‏ حدیث ۲۳۷۸ » شرح السنة للبغوي ۷/١۳‏ الحديث ‏ رقمآ۸٤۳.‏ 
)٤(‏ كتاب الزهرة ۱/۲ ٧.٧١‏ وتنسب الأبيات لصالح بن عبد القدوس في تهذيب تاریخ ابسن 
عساکر٦/۳۷۸.‏ ) 
(*) الأغاني ۲٤۳/۱۳‏ . 
() بهجة المجالس ۷۰۸/١‏ . 
)"( تهذيب الأحلاق لابن مسکویه ص(٤۲)‏ . 
Y-—‏ - 


بل إن الصديق يتأثر بصديقه عا هو أدق من ذلك إنه يتأثر به عجرد النظر إليه » قال 
الراغب الأصفهاني (ت۰۲٥ه)‏ : (وليس إعداء الجليس بجلیسه ٤‏ حلقه ومقاله وفعاله فط 
بل بالنظر إليه » فالنظر في الصورة يور في النفوس أحلاقا مناسبة -خلق المنظور إليه » فإن من 
دامت رؤيته لمسرور سر أو محزون حزن وليس ذلك في الإنسان فقط » بل في الحيوانات 
والتبات e‏ 

ویری صالح بن عبد القدوس (ت ٣۷‏ ١ه)‏ أن أحلاق صديق السوء تنتقل إلى صديقه 
كما تنتقل الأمراض المعدية إلى الرحل الصحيح › قال : 
واحذر معاسرة الدّنى فإنها عْدِی كما بُعْى الصّحيْح الأَجُرّب 

ويتطو ر هذا التحذير من الصحبة السية عند أبي تمام إلى قاعدة أحلاقية مفادها أن 


من يجاری الدنيء في خحلقه فهو مثله في دناءة الخاق N ET‏ 


ذا جاریت يتفي حَلسق نينا ا ومن ايسر 
رآ ار جيب المخازى وميه ڪن العذرِ الوقاءُ 


۸“ ومن آداب الصداقة فة زيارة الصديق لصديقه › وا لآداب وحالات معينة › قوامها التو سط 
والاعتدال غير مق ولامكثر E E A A EN a‏ 


قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة - رضي الله عه - يابا هريْرة زر غبا ترد 


خا 


ویقول بشار بن برد (ت۱۹۷هم : 


ر goll/1 glelok Ng‏ 2 
لاتجعلن أحداً عَلْيك إذا أحيبته وهويتة را 
روصل اخلیل ذا شغفت بو واطو لو الزيارة دته غ“ 
كلذاك حير هن 2° مراص ) ست كندل عند قربا 


- والصد والوصل طرف الرازنة ل مفهوم الزيارة › اذ الصد يورت EY‏ 
والمبالغة في الوصل تورث ملل الذي قد يتطور لاحقا فيلتقي مع الصد في البغض والحفوة . 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۸٦")‏ . 

(") معجم الأدباء ٩/۱۲‏ . 

(۳) دیوان ابي تمام ۲۹٦/٤‏ . 

. أدب الدنيا والدين ص(۱۷۸)‎ )٤( 

( بهجة المجالس ۲١۸/١‏ » والأبيات غير موحودة قي ديوان بشار » ولافي المختار من شعره للخالدين . 
() الغب : قال آبو عمرو : غب الرحل إذا حاء زائراً يوما بعد أيام » قال الحسن من كلل اسبوع »قال 
ابن الأثير : نقل الغب من أوراد الإيل إلى الزيارة . (اللسان مادة غبب) . 

- F- 


ولذا بغي أن يسلك الإنسان سلوكاً متزناً فيصل متى كان الوصل نافعء ويصد متى 
کان الوصل مورثا للملل » وهذا مايدعو إلیه سعید بن هید (ت ۰ )۵۲٣‏ 
وکت إا هَاصَاحِب مَل حيتي صددت » وض الد في الب امكل 
فالملل الناتج من استمرار الزيارة يعكن دفعه بالصد » لأن الصد يورث الاشتياق في هذه 
الحالة ٠.‏ | 
أما أبو العتاهية فلا يدع الأمور بين الصديقين تصل إلى حد الملل أو الهجران › فيدعر 
ابتداءُ بأن يقلل الإنسان من زيارة صديقه حتى لاتتحول إلى ملل ومن ثم تحتاج إلى علاج كما 
حصل مع سعيد بن حميد من قبل ء بقول آيو العتاهية ر٠‏ 
اقل زيارك الصديق وَلاتطِلْ جنرت کی ی وخر 


ص 


ل الصَدِيق يلج في غشيّانيه لوقه یل ور 

خی راہ بعد طول مسر وتوو ی 

۹- ولم يهمل الشعراء الإشارة إلى الصاحب السيء وبيان صفاته وأحلاقه» لأن ذلك 
من شأنه أن يصحح مفهوم الصداقة » حين يعرف الشيء ونقيضه . 

فمن صفات الصديق السيء أن غاية الصداقة ليست لمعنى نبيل أو مودة صادقة بل 
للحصول على منفعة شخصية › وهذه غاية سيئة تفكشف في حالات الضيق والعسر التي بعر 


بها الإإنسان . 
وهو ماحصل بین ماد عجرد ت ٨۱‏ إه) وصاحب له آساء إلى حق الصحية فقال ٠‏ 
کم م اخ ع ك ت نره ادت ون الاي پر 
صح ك ي مود و يلاك بالترجیب و ا 9 \ 
يطري الوقاءَ وا الايد كى الغذر مجتهدا ودا الغدر ر 


ان عدا e‏ ذو غیر- دهر عليك عدا م 
النظرية الخلقة ‏ ف أحلاق الصداقة . 


. )١٤١۷(ص الصداقة والصديق‎ )١( 
. وهي بلا عزو فى أدب الدنيا والدين‎ › ٩٦/٤ ابو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١١٤) › والأغاني‎ )( 
: ص(۱۷۸)‎ 
۸۰/۳ عیون الأخبار‎ )۳( 

~6 


فالصداقة أخحلاق وآداب ومواقف › فھی لیست تصنعا وتکلفا بل هي سجية وطبع 
وهي ليست خيانة وحفاء بل هي أمانة ومودة » وهي ليست لحظات عابرة لقضاء مصلحة › 
بل هي مواقف أصلية تضرب بجذورها في التاريخ وتطلق أغصانها في آفاق المستقيل . 

فإذا فقدت تلك المعاني النبيلة فى الصديق فلا قيمة للدنيا بأجمعها › لأن اا 
الحياة كلها » قال الشافعي . 

إا ار كيراك إل تكفا فدعة ولانکار د اشک 

كفي الاس بال وني لرل رَاحة وني القلب صر لحب وکو جما 


فما کل من هواه يراك كَل رک من صا ك که مق 

3¥ * ¥ 
2 ر و2 م 
ام يگن صر الوكار عة خير في جل ۽ ٤تکلفًا‏ 
وخر ي ل یځو حه يلاه مر بعاد الو دة باجا 
نکر يا ق یھر سرا کا بالأشس ذ ج 
e‏ ادم عهده ویظهر سرا کان بالأمس قد جفا__ 


و کر کر 


سلا على لني إا َم یکن بها بها صديق صدوق صادق الوعد مُنصقًا 
ومن صفات الصاحب السيء انه یصحب متی شاء ویهجر متی شاء لايعطي للصداقة 
E a‏ 
زاو ااام 


اراك الوم ي »رغد يري وبع غ لذي قرب یگ 


إذا آحیْت د ارقت هدا کان فراقه حم کے ) 


کافستھم خی ی واخدھم احم ایگ 
1 همون رمذت ف فيه مترگ -وشيكا- من گا 
ری ی یی دای ی ا ا 
ميسورا » بل كذلك حين يكون معسر الحال »> وقي ظروف حالكة » ليزيد فى معاناة صاحبه › 
ويوغل في إيذائه » وتلك طبيعة شريرة آثمة » يقول إبراهيم بن عباس الصولً رت٣٤‏ ۲ھ) ي 
د 


. )٤۲(ص‎ - الشافعي - شعره وآدبه‎ )١( ٠ 

% الصداقة والصديق ص( Sb (۰ ٠‏ : اقتخحرت : (انظر لسان العرب مادة طرمذ )ء والأبيات ف 
دیوانه تحقیق محمد الطاهر بن عاشور ٠٤١/٤‏ . 

. )۲٠١۸(ص الصداقة والصديق‎ (Mi 

¬ fo-— 


ر ر 


آخ بی وب الد (ه) ر » صاحَب ايتا غلبا 
صديق مَااسَتَقَام٬‏ قن" هَرعَلي نبا 
وت على لمان بو عاد پو » وف وکا 
ولو عاد الرَمَان لَسَا عاد لا آحاً حَدبا 


الصداقة - كما يراها الشعراء - أحلاق وآداب ومواقف قوامها الصفاء والمودة › 
وليست مصالح مشت ركة تحكمها الأهواء » وهي كذلك ليست حظات عابرة اقتضتها بعض 
لوف . 

إنها صدق وإخلاص وأصالة لاتهزها مطامع النفس ولامصائب الحياة ونكبات الدهر . 
) ان ٠‏ آداب الحدیسسم والاستفا 

لما كان مرد كثير من المشا يعود إلى ماينطق به اللسان من قبيح القولء أو نتيجة 
لسوء فهم الكلام المنطوق › فقد 


ر من الواحب لدى العقلاء من وصح آداب وأحلاق 


للحديث والاستماع تحد من المشأكل وسوء الفهم التابجحة عنهما. 
وقد تناول شعراء العصر بعضا من هذه الآداب › واطلع شعراء الزهد بدور بارز 54 
e‏ 
٤ e‏ 7 ر 


يعد الصدق من الآداب و اسلاق ال الفاضلة لأنه يؤدى إلى غاية مستقيمة وهدف نيبيل › 
فأي عمل لايقوم على معنى الصدق هو عمل مختل يودي إلى غايات متصارعة وأهداف 
متناقضة يضيع معها حهد الإنسان وعمله . 

ولذا حث الإسلام على اناد الصدق لقا احتماعيا ومتهجا شاملا للحياة» وحذر من 
مغبة الكذب من أحطار على الدين و »> قال تعالی : 
فمن ألم من ن كدب على الله ودب بالصدق اذ جَاءة الس في جهنم هوى 
للكافرين * والّذي جاء بالصدق وصدق ‏ به ه اولك هھ م ارده“ 
ولذا فالصدق أساس طريق الإيعان الحق والخلق الفاضل » وهو الفارق بين الإعان 
e PE PE er‏ الله عليه 
وسلم فارع من کن فيد كان ناققا # ومن كانت فيه لخصلة نهن كانت فب 


ر 


۴ ر ر م 7ر ا ر ر ر 
من نفاق حتی يدعها : إذا ارعن ` ذا حَدتٌَ كدب » ذا اه غدر وإذا خاصه 


(ا الزمر ۳۳/۳٢‏ . | ) 


— ۳۹ - 


جر متفق علیه“ . 

وقد التفت الشعراء بصفة عامة وشعراء الزهد بصفة خاصة إلى تبيان حطر الكذب 
وضرره » ومنافع الصدق وفوائده على الفرد ا حمود الوراق (ت٠۲۲هى)‏ ": 

اصدق حدينك إن فى الد قٍِ اخلاص هن ادن 

وع الکذوب ااه ا م الكذب رالخرم 

والصدق أزكى فنون القول لأنه يقود ا إلى معرفة الحق والصواب» ويدفع الزيغ 
والضلال والباطل › ولذا تر العتاهية على الصدق E‏ 

واعمَذإلى صِدق اليك« سث تة أزکى وني 

ومن الصدق الإيفاء بالوعد وعدم إخحلافه > لأن الإيفاء بالوعد فيه بجاح الإنسان لي 
عمله > وإحلاف الوعد يضيع حهد الإنسان ووقته > ويعرضه للفشل وعدم النجاح › قال 
محمد بن حازم الباهلی (ت٣٣۲ه)‏ : 


ڌا قلت في کيءِ َعَم فة ن رع دين على ار اجب 
وإ قل )دسر وتر بها لملا قول الاس اك كاذب 


: المت‎ -٣ 
الصمت درجحة تانية بعد صدق الحديث » فلن کان الصدق نقيض الكذب فإن‎ 
الصمت نقيض الثرئر ة التي لاتودى إلى نتائج صحيحة أو غايات نبيلة » وللا فالصمت يرم‎ 
مقام السدق فی اة عدم حضوره ولذ قال صلی الله علب وسم م کان بُ ول‎ 

واليوٌم الأخر كليقل حيرا أو صمت متفق عليه . 
فالصمت إذن رسالة صادقة وموجحزه ة لأنه بديل عن الصدق في حال غيابه من جحهة › 
رة (). 


وكلام موز من حهة ثانية لأنه نقيش اثرشرة الفارغة قول أبو العتاهية 
وض امن ي الککام وج زر صمت في بضر الأحاي رجز 


() تزهة المتقون شرح رياض الصاخين ۱ه حدیث رقم (1۹۰) . 
(") بهجة المجالس ٥۷۳-٥۷۲/۱‏ ودیوانه حقیق د .محمد زهدی یکن ص1۸ ط دار يکن 2 وت 
۳ ھھھ /⁄۱۹۸۲م . 
(۳) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(۰۳٠)‏ . 
)١(‏ ديوان الباهلي / حمد خير البقاعي ص(۳۸) دار قتيبة / دمشق . 
(°) نزهة المتقين شرح رياض الصاخين ۲ حدیث رقم )۱١۱۲(‏ . 
(1) آبو العتأهية آشعاره وأخباره ص(۱۸۹) . 
V-‏ - 


إذاگتت عن أن سن الصَمّت عاجزاً . قات ڪن الإبلاغ فى اقول أعْجزه 
بل إن الصمت كذلك أحسن حالاً وأفضل مقالا من المنطق الصحيح في غير حينه » 
لأن ذلك قد بجر مصائب وويلات » خاصة إذا كان في إصلاح ذات البين » فالصمت عند 
التوفيق بين الخصمين أفضل من كلمة الحق الميرة» ولذلك صار الصمت أفضل من الكلام في 
غير وقته » قال أبو العتاهية (ت١٠۲هى':‏ 
والقَمت ال اتی ن نق في غر وه 
حير في حو الگا رم ملا اديت لل عیوڼه 
ويناقش أبو العتاهية قضية المفاضلة بين السكوت والكلام مناقشة منطقية»ء تعتمد على 
الدلالة التاريخية فالسكوت من أحلاق كرام الناس وأخيارهم وأكثرهم خبرة وجربة في الحياة » 
وتعتمد على الدلالة الواقعية » حيث قد يندم الإنسان مرة على سكوته » ولكن في مقابل ذلك 
قديندم مرات كثيرة على س 
كلامه » لأن الكلام قد يساء فهمه من قبل المستمعين » وقد يخون الكلام صاحبه حين لاجسن 
المتكلم التعبير عما يريده » قال أبو العتاهية: ° 


o‏ ے ےر 7ن وک قد کان بعجب ا 


إن کان يجك السگوت ندم قد کان يجب قبلك الأخيارا 

وکین وشت لی کودك کر 244 2 رشت کی الگکم رار 

له لكوت سلامة رکا روع الكلام عَداوة ضارا 

ومن مقارنات أبي العتاهية اللطيفة بين الصمت والقول »› أن المقارنة بینهما كالمقار نة 
بين السهو واللغو › فالسهو لايترتب عليه أي مأثم أو وزر » على حين يكون العكس بالنسبة 


للغو الذي يترتب عليه مآڻم وأوزار لأنه يتسبب فى مشاكل وأحطاء قد لاتغتفر »› قال أبو : 


العتاهية ": کر 
2ر orو‏ 9 ۸ 


صمت في غير فكرة سه الل في یر َة َو 
ويتجه هفهوم الصمت عند الإمام الشافعي - رحمه الله - (ت٤‏ ۲۰ه) لل التعمق 
حين يجعل العلاقة بين الصمت والككلام علاقة ربح وخحسارة من الناحية المادية قال 


)١( ٠‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١١٤)‏ » بهجة المجالس ٦1/١‏ » وتنسب للشافعي (انظر الشافعي شعره 
وآدبه - د. حمد إبراهيم نصر ص(١٠١)‏ دار الرشيد ٤‏ ه. 
(۴) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١٤٠)‏ . 
() ابو لعتاهية آشعاره وأخباره ص(۳۰٤)‏ . 
TA¬‏ ¬ 


معبرأ عن تحربته الشخصية حيال هذه الفكرة (: 

وجذت سکوتی مجر رة دا كم جذ رغ قلست ابر 

کاالصَمْت إل ني الرجالو مجر وتاجره یعلو على کل تاجر . 

الصمت من الناحية الحسابية تحارة رة لأنه أولاً ربح إذا قيس بالخسارة المتحققة من 
الكلام السىء الذي يلقى في المحالس » وثانيا لايعد حسارة حين يقاس مع الكلام الحسن 
الجميل فى المحالس » لأن أحدهما فاضل والآخحر مفضول. 

والتجارة التى يتحرك مؤشرها بين عدم الخسارة مطلقا والربح المؤكد » تحارة رابحة 
لاتعلوها تحارة لأن الخسارة منتفية عنها تماما . 

رعا يتعدى الكلام مسألة الخسارة حين يصبح اللسان بذيقا فيسبب فتلا لصاحبه أو 
يصبح دليلاً على سخافة عقل صاحبه » قال عبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)‏ ": 


ا م ښ ر o./‏ 
- ا ر مر لف سے م 0 gg‏ ر 4 a‏ 
٠ 1 : 6.4 ۰ sft ٍ e‏ 
f‏ م sea‏ ار ر ر گر ر 2 
١‏ إن اللسان ي يد القوا دل ۶ال جا عقله 
وإن اللْسان بريد الفؤاد ليل الرجال على عقلِي 


۴ كتمان السر : 

ارا وكشفها قد يثير البليلة بين الناس ويسىء الظن بينهم ورعا يتطور الأمر 
إلى لق مشاكل ححطيرة بين الناس . ) 

والصمت وكتمان السر صتوان : فالأول حفظ اللسان › والثاني حفظ الأسرار والذي 
يفرط فيهما غالباً هو الإنسان الأحمق الذي يجهل مايترتب على ضياع الأسرار من عقابيل 
عط 

بل إن الإنسان الذي يستودع سره عند إنسان أحمى هو كذلك أشد منه مقا > لأن 
الأحمق لاينشر السر كما هو بل يزيد عليه ويلفق فيه بحيث تصبح الخطورة مضاعفة » قال 
العتبى (محمد بن عبید الله ت۲۲۸ھ" 


Jo و‎ 0/0 


6 /⁄ م 
ن أودعته فة اق 


5 ۰ 


| 
س 


فلا تؤدعر الدَهْرّ سرك اقا ل 


(1) الشافعی - شعره واد به - محمد إبراهیم نصر )۸٤(‏ . 
() حاسن الأضداد للجحاحظ ص(٣۲)‏ السعادة ط١‏ مصر ١١۳٠١ه‏ » والحاسن والمساوىء للبيهقي 


ص(۲۷۸) 
-۳ - 


ےم وو“ o e ٌ o 4 o‏ ر و 
وحسبّك في ستر الأحاديث واعظا هن ال ل ماقال الأديّب الموفق' 
ص ت ان و ت ۴ 20و 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه در الذي يست دع السرٌ أضيق 
بضم العتبى بيت الإمام الشافعي - رهه الله - إلى أبياته ليعطى القارىء إضافة نوعية 
لفهوم حفظ حفظ السر » وهى أن صاحب السر نفسه أوسع صدرا لحفظ سره من غيره › فإذا قصّر 
صاحب السر فى حفظ سره » فمن باب أولى أن يقصر غيره في حفظ سره. ) 
وقيمة بيت الشافعي الذي ضمنه العتبى إلى أبياته أنه نقل تلك المعاني السابقة 
والتحارب المتعلقة بحفظ السر إلى حكمة يتكثف فيها المعنى والمفهوم في عبارة موحزة . 
- بيد آن بعض اناس يرى أن حفظ سره في نقسه قد يسبب له ضيقا أو قلا نفسيا » ولذلك 


يذيع سره لأحل تفريج همه وإزالة غمه › ومثل هؤلاء عليه م أن يودعوا أسرارهم عند اناس ٠‏ 
أهل ثقة وحفظة للأسرار » يرون أن إذاعة السر شر N‏ 
السر سبيلا » قال أبو الث Dey e‏ 

مع ال فی الست بغر صَلَودِ كما كَايتت من سار لخر 
ره لب افرىءٍ ي نی ! رى صَيْعة ا اترا ايا القر 
موت وماماتت رانم فعله کیتی وای کا عل شر 
ع - اللصيحة ٠‏ 

النصيحة من الآداب ذات الحساسية الشديدة » فهى تحتاج إلى حكمة وفهم لطبائع ‏ 
POOPED RPE‏ 

. والخلل في أحد هذه الأمور قد يؤدى إلى مالايحمد عقباه » ولذا كانت النصيحة ماع 

ا کل کیا قال صلی اله عله رسام الین الیک لاني : تقوم على العلم والفهم 
فى الدين وفهم أحوال المنصوح من حهة الناصح › لتدفع الجهل والضلال في الدين من حهة 
وح 

ونظرا لأن النصيحة : تقوم على معادلات متوازنة » فان كثيرا من الناصحين بخطمون 
نقطة الوازن في النصيحة» وبشار بن برد يحذر من الاختلال بين حسن الرأي والنصيحةء 


() الأديب الموفق : الأمام الشافعي رهه الله ت(٤١۲ه)‏ وهو صاحب البيت الأخير › انظر الشافعي شعره 
وآدبه د. محمد إبراهیم نصر ص(١٠۱)‏ . 
(") ديوان أبي الشيص الخزاععي صنعة عبد الله الجبوري ص(٤1)‏ الكنب الإسلامي ط١‏ بسيروت 
٤‏ ٠ه‏ وف بهجة المجالس ٠٠۳/۱‏ (يرى بدل ثرى) (شرا من الأشرار بدل (قاصمة الظهر) . 
(۳) نزهة المتقين شرح رياض الصالخحين باب النصيحة حديث رقم ۱۸۳ Yeo.‏ ` 
€ 


فبعض الناس ملك حسن الرأى ولکنه یفقد آداب النصيحة › E‏ وآحرون 
r‏ النصيحة ولكنهم يفتعدون حسن الرأي » وهذا يعد خحللا كذلك في مفهوم 
النصيحة » والصواب أن يجمع بين حسن الرأي وآداب النصيحة › قال بشار بن برد : 

وماکل ذي رآير تيك نصحۀ رلا کل مؤتر ْضحة بلب بابب 


يپ کر کر 


ولك اذا استَجَمَعًا عند واد فح که من اة بتصيكب 2 
ای د ا ا ار اس > لأن النصيحة إذا افتقدت الصدق أو الحزم ا 
تطرق إليها الضعف وعدم الشعور بالثقة » ومن ثم كان الفشل حليفها . ولذا يأمر بشار بن 
برد بالاستعانة بالآراء الصحيحة » والنصائح الحازمة لأنها تؤدى إلى النجاح والتوفيق قال : 
إذا بلغ الرأی المشورة فاستعن برآی ضیح او نصِيَحَة حازم 
ويضيف الشافعي - رهه الله- شرطا لنجاح النصيحة وهو أن يتخير الناصح 
الظرف أو المكان المناسب للنصيحة › فلا ينصح الإنسان حين يكون في ملا من الناس » بل 
حين يكون منفردا لأن ذلك أدعى لقبول النصيحة حيث تكون المشاعر مهيعة لذلك » أما إذا 
کان ي جماعة من الناس فإن النصيحة قد يدخل فيها عوامل متعددة و أطراف آخحرى ف اء 
متصارعة وغايات متضاربة » تما يجعل النصيحة في هذه الخال ضربا من التوبيخ للمنصوح › 
قال الشافعي mM.‏ ) 


رر صر وج 6 


دی حك في انفراوی نی التعكة ي جاع 
کن اصح ب بن م اناس نوع 0 أرضّی استمَاعة 


ه- النهى عن الزاح 
المزاح من أحطر آفات المجالس » لأن الضابط الذي ميزه عن الجد ضعيف واو » فهو 
لم يبن على سس عقلية › وقي غمرة السرور والانبساط يختل هذا الضابط » وتختلط مقاييس 
الحد مع مقاييس المزاح » ليتحول الوضع بعد ذلك إلى حد ينقلب فيه الباطل إلى حق ء 
والسرور إلى ندم » والحب إلى بغض » والصداقة إلى قطيعة ٠.‏ 
بل إن بعض الناس يستغلون سلوب ارا ف یی کات ع آل ن اران 
وقد لفت هذا الأسلوب انتباه محمود الوراق فقال ©: 


(۱) دیوان بشار بن برد A-6‏ . 

(۲) دیوان بشار بن برد ۱۹۳/٤‏ . 

(۳) الشافعی - شعره وأدبه - د. محمد إبراهيم نصر )١١١(‏ . 

(؟) الظرف والظرفاء لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يى الوشاء ص(٩)‏ عالم الكتب  /‏ بيروت . 
€ ~ 


لی الفس ی يلقی أخاه وخدته” في حن منطقوى يفف ر 
اا ا هیهات ار في اکا تور 


الها وَطفقَتَ صح لاإهها کک کا پو وراد ر 
اونا علقت رمل هلك علي ١‏ اراح رالشاب الأَصَعَر 
؟- دفع الشك باليقين : 
ظهر في هذا العصر نوع من القلق والشك بسبب التطور المادى الذي أصاب الجحتمع 
العباسي › وماانتشر شر فيه من ثقافات متنوعة »› ومذاهب في التفكير متعددة › وعادات وتقاليد 
والقلق والشك آفة نفسية تنتشر في المجتمعات الحديدة التي تنتقل من عالم تسوده القيم 
لروحية والمعنوية إلى عالم تنتشر ا 
وشهد العصر العباسي نوعا من هذا التحول إلى القيم المادية للأسباب السابقة الذكر . 
ركان على الشعراء في هذا اوضع الحديد آن يتخ نوا موقفاً مواحهة هذا التحول 
وماشا عه من قان وش ء فيسحلا مكان لقان لمان ومكان دك ت \ 


e RE Rh 
اظن حملا حسنا أى له على اليقين » وهو من ثم يقشع سحائب الظن ليتحول بعد ذلك‎ 
:“ إلى نور اليقين » قال أبو العتاهية‎ 
د‎ ort 2 2 Mol sy roto e 
کن عند أحسن ظن من ظنا وإذا ظننت فأحسن الظنا‎ 
> ويدعو الإنسان إلى الأخذ باليقين والصدق وترك الأمور المشتبهة التي تدير الشك‎ 
وحنب سلوب الخداع الذي يستعمله بعض الناس لإقناح اکر فانه لايۇدى إلا لى‎ 
:( ار و إذا انکشف زیفه» یقول‎ 
خد مر يك مالو اتون بو رن با کک مر مشکل دع‎ 
ئ کیک کی نرک ممق الل ب اأ الع‎ 
يعمل ال فی لوی ن وز قاضطر بعضهه هھ بعضا تارق اع صر‎ 
aN hs ma 
فالإنسان‌بدافع الغير الشديد قد تختل لديه المقاييس وتدشأً أحلاق وسلوك ذميمة كالريبة‎ 


) () آبو. العتاهية اشعاره وأخباره ص(۳۸۳) . 
() أبو العتاهية أشعاره وآخباره ص‌(۴۰۹) . 
- 


والشك › ولذا يحذرنا الخرعی فل 
o e E‏ 
حسَنَ الغيرة في حينها وق هني کڙ جين 
ے22 م 9ے 


من يرل مهما زه اص فيا لريب الّون 
اوك أن يغربها بالذى حاف ان رها ليود 


EO‏ ۾ رە م 


حسبك ھ من ينها وضعھ مْكَ إل عرض م : و 
اطع ك على رة رود حل اریگ 


نالك والرية تى تسيبها الغبرة الشديدة فى غير موضعها مهد لملم بناء افق 
التبادلة بين الزوجينء وفقدان هذه الثقة عهد لسلوك درب النيانة والفحشاءء ولذا يدعونا 
ا بمى في هذه الأبيات إلى اعتماد الثقة رالإعان الصادق في علاقاتنا الزوجحية لأن 
من شأن ذلك أن تنشاً بيننا الطمأنينة الي تدفع القلقء واليقين الذي يدفع الشك والريبة. 
والآداب العامة كثيرة لايتسع المقام لذكرها » وتکفي الإشارة إلى أن بعض الشعراء قد 


جمعها فى عدة أبيات مشل قول أبى العتاهية E‏ 
2 ا ا ص 2 2 ن رفاو 
4 فنك 4 £1 أ اجو 3 


وکل لكيه إل السَفَاهَةٍ وانتصِف a‏ سق ى 
و دع الفكاهة بالز اجر كائ“ يردى کک هف به یفک 


والصّمُت لِلْمَرء اخم وة يفي بها ڪن عِرَضِهِ مایکره 
لس ْمَك برك غك ادى وين کل من نى ليك وعبه 

وجمع بعضها ديك الجن ( ت١٠۳‏ ۲ه) في صورة أ كثف معنى وأرحز عيارة فقال : 
حل وارز صر وانقع لين واخشن ورش وابر رانعرب مالي 
واغْتُ واشتغْتُ برك ا ف الأز ® لوا ل جن 2 نالي 
لقت لِلرمان في زل الب (۵) سکن ار كار 

من الملاحظ أن شعر الآداب العامة 2 یعطی اهتماماً كبيرا بالتجربة الشخصية 

للشاعر ف صياغة القيمة الخلقية للآداب العامة 

كما يعطى أهمية كذلك للواقع الاحتماعي في تأصيل القيم الأخلاقية للآداب العا 
ومن هنا فإن شعر الآداب العامة قد اتسم بالمحدة والخصوبة والثراء الفكري والنفسي أكثر مما 
اتسم به شعر المدح والافتخار > ولايقوقه في ذلك إلا شعر الزهد الذي سنبين أخحلاقه ومفهومه 
وسماته في الفصل اللاحق بإذن الله تعالى . 


الق اتان لابن قتيبة /r‏ ۸۸ تحقیق آحمد محمد شاکر / دار العاف مصر ۴1۹١١‏ 

مص ) آبو العتاهية أشعارة وأخباره ص(۸ ۰ ۰- 6°( . 

(") ديوان ديك الحن تحقيق د. جمد مطلوب وعبد الله ابحبوري ص(٠۲١)‏ دار الثقافة بيروت. 
“E‏ 


النصل الثاني 


نلان مزنف) 


+ توطئه : 
المبحث الأول : الموقف مد الرزق ٠‏ 
المبحث الثانة : الموقف من الدنيا والخرة . 


المبحث الثالثك : الموقف من الدين وافخلاق  .‏ 


- €4 ¬ 


تحدثنا فى الباب الأول عن بعض سمات حركة الزهد بصفة عامة وعن طبيعة سيرها في 
اللجتمع العباسي ودوافعها المختلفة . 
واتضح لنا أن الزهد كان يعثل حركة شاملة ذات فلسفة حاصة بحاه بجريات الحياة» وسلوك 
الأحياء بلا استثناء . 

ونضيف إلى ماقلناه هناك في مفهوم الزهد من أن الزهد يقوم على علاقات متوازنة 
ومنسجمة بين متطلبات الحسد والروح » والحياة الدنيا والآحرة » والنزعة الفردية .والحماعية › 
والأحلاق والسلوك » وغيرها من العلاقات والثنائيات المتناقضة في الواقع ولكنها منسجمة في 

نفس الإنسان الزاهد . 

حيث خد في القرآن الكريم نوعا من التوازن بين متطلبات الحياء E‏ الحياة 
الآحرة » قال تعاى : طإوابتغ فما E‏ الدار ر الآخرة ولاتشى تَصييَك من الذا 

وليس التوازن أن يتساوى طرفا القضية أو المعادلة »> بل التوازن المقصود هو التوازن 
الإضافى أي أن يأحذ كل طرف حقه في امعادلة أو القضية المطروحة » وبحيث تخرج إلى 


الوحود بشکل متوازن aS‏ 
فالتساو ي ب ين الشيتين لايعنى فى كشير من الأحيان الوازن » بل رعا يعني الخلل 
والإفراط . 


ولذا فالقرآنہ الکریم کثیرا مایوجھنا إل الأرة ويحثنا على العمل من أخل نيل أعلى 
الدرحات فيها » ولكنه في المقابل يدعونا إلى أحذ نصيبنا من الدنيا وإلى إعمار الأرض بالحق 
ويحذرنا من الاغترار بالحياة الدنيا والركون إليها بصفة عامة » وعتاعها وزخرفها وزينتها 
صغ خاضة ر کل هذا بعد رعا من الرازة. 

وعلى ذلك يمكن أن نفهم أن الميل الملحوظ في إيثار الحياة الآآحرة على الحياة الدنيا في 
مفهوم الرهد يمثل درحة عالية في سمة التوازن والانسجام والتفاعل. فالقضية الحوهرية إذن في 
سمة التوازن هي قضية نسب وعلاقات . 

ولكن النسبة المطلوبة لإحداث التفاعل بين الحياة الدنيا والآحرة في مفهوم الزهد › 
تأحذ أرقاما قليلة من الحياة الدنيا في مقابل آرقام هائلة من الحياة الآحرة» ولذا لانعجب من أن 
يرتكز الحهد الإنسانى في مفهوم الزهد باتحاه الحياة الآحرة لأنها تمثل الرصيد العالي في معادلة 
التوازن والتفاعل . 


(۱) القصص :۷ . 
| — €0 - 


على أن النسب والأرقام تختلف في المفاهيم الأحرى للأخلاق والسلوك ولكن بكل تأكيد بعشل 
مفهوم الزهد أسمى درحات التوازن وأقوى مستويات التفاعل › وأبهى صور الانسجام في 
سلو ك العابد الزاهد. 

E SESE Sa 
بين الطاقات الممنوحة له من الله »> العمل للآحرة (الجهد الإنساني) قال صلى الله علب‎ 
وسلم: بادروا بالأعمال سبع هل نظو إل قرا مذيياً » أو غنى مطفيا » أو مَرضاً‎ 
مفسدا أو هرما مدا امتا جهزا أو الال ف خاب بتر » أو ال‎ 
. فالسّاعة أدهى رَأَمَرّ4“ رواه الترمذي» وقال : حديث حسن‎ 

فقد أفاد الحديث أن على الإنسان أن يوازن بين الطاقة الممنوحة له في الدنيا والعمل 
المطلوب منه للآخحرة . 

ومن الملاحظ - كما يشير الحديث- أن سمات التوازن بين الطاقة والعمل تختلف بين 
حالة وأحرى » وظرف وآحر في حياة الإنسان التي تتتقل بين الغنى والفقر › والصحة 
والمرض» والشباب والشيخحوحة › والحياة والموت . ) 
ومن أجمل ماقيل في الزهد : (إن الزهد زهد القلب » لازهد الترك من اليد وسائر الأعضاء › 
فهو تخلى القلب عنها » لاخلو اليد منها) . 

الزهد لايقوم على ثنائيات مفرغة » بل قوم على تقاط توازن بين هذه التائيات وتلك | 
العلاقات التي تحكم الوحود بصفة عامة وحركة الإإنسان بصفة خحاصة . 

الايا لاتعارض مع الآعرةء وروح لاكعار مع ابمسد »في مفهوم ازعد بل كله 
تتوازن وتتفاعل . 

واتقطة ابموحرية في مفهوم الزهد هي استغلال وعمارة ايا ادنيا ها فع الاد ف 
حياته الآخحرة . 

قال ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)‏ : (وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه عا يقرب 
إلى الله » أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب »› أو منكح » أو منام » أو راحة . فإنه متى 
أحذها بنية القوة على مايحبه الله > وتحنب مايسخطه » كانت من عمارة الوقت » وإن كان له 


فيها أتم لذة . فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات) ”". 


(ا) تزهة التقین شرح ریاض الصاطین حدیث رقم ٩۳‏ ۰ ۱۲۹/۱ . 
(") مدارج السالكين لابن قيم الحجوزية » ۱۹/۲ . ٠‏ 
(۳) مدارج السالکین ۱۷/۲ . 
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فالزهد إذن لايتعلق بكون الرحل فقيراً أو غنياً » أو شريفاً أو وضيعاً » أو حاكما أو 
محكوماً » بل بكونه تقياً فاعلاً للخير » منتهيا عن الشر . 

- ولذا کان من اأبرز سمات التوازن فى مفهوم الزهد العمل الجاد والدعوب في الدنيا 
والتطلع إلى ثواب الآحرة . أى أن يجعل الإنسان الدنيا في يديه والآحرة في قلبه وشعوره 
وإحساسه » فلا بخلط هذه بتلك فلا ججعل دنیاه في قلبه » وآخرته حارج قلبه . ) 

قال الراغب الأصفهاني (ت ٠۲‏ ٠ه‏ (واعلم آنه ليس الزهد من ترك المكسب في شيءء 
كما توهمه قوم أفرطوا حتى قربوا من مذهب المانوية والبراهمة والرهابنة » فبإن ذلك يؤدى 
إلى حراب الدنيا » وهلاك العالم)" . 

والتاريخ الإسلامي والحياة الإسلامية حافلة بالنماذج الإنسانية المتنوعة فهذا فقيه وذاك 
متعبد» وهذا واعجظ وذاك مقرىء وهذا زاهد وذاك جحاهد وهذا يقوم الليل بالعبادة والتلارة 
وذاك يقوم الليل بالحراسة والمرايطة في سبيل الله وهذا معلم وذاك مهندس › > وهذا طبيب وذاك 
أموى. وهكذا تتتو ع الوظائف والمواهب لدى المسلمين وتختلف ميولهم جاه بعض العبادات 
ولكنهم لم يتخلفوا عن بعضها الآحر.. إنهم يتحركون في 'دائرة الإسلام الواحدة ولايخرحول 
عنها. ) 

وهذا التنوع .. وذاك الاستيعاب لهذه المواهب هما سر | الحركة ورالدينامكية) التي 
يتميز بها الإسلام عن غير ه من الأديان والفقافات والحضارات. ٠‏ 

فاميل إلى الزهد لايعد روجا عن سمة الوازن التي يتميز بها الإسبلام. . إماعشل 
ظاهرة تفوق خلقى في حانب من حوانب الإسلام المتعددة» وهذا من من الإحسان وهو درحة _ 
سامية يحبها الله في كل شيء فى الأحلاق والسلوك والأفعال. 

- ومن أهم نمميزات الزهد : الرضا عا قسم الله للاإنسان م من الرزق › وذلك هو القناعة 
والطمع ما عند الله من المثوبة والأجر لي الأخرة . 
قال تما : کیاد انوا عکی کاکیگم ورخ وچا اتاک وال یب کل مال 
قوري ° 

(فالزاهد لايفرح من الدنيا بعوجحود » ولايأسف منها على مفقود) ‏ 

فالزهد إذن شعور أو موقف' نفسي اعتقادى تجاه الحياة والأحياء » يقوم على عنصرى 


. الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۳۲۱) ومابعدها‎ )١( 
) . ۲۳ : (آ) الحدید‎ 
. 1/۲ )گ مدارج السالكين‎ 
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الرغبة والرهبة : الرغبة في ثواب الله تعالى » والرهبة من عقابه. 
ھن ارا وا راد اد ای کی 0 و رن کر ار ر 
وإذا كان الباعث الأحلاقي قو ياي النفس فان الأحلاق أو 2 ك اا 
مستوئ رفيعا في السلوك الأحلاقي . 
ويرتبط بالزهد أحلاق كثيرة TT E,‏ 
ای ا ا عينيك فيسهل عليك 
الإعراض عنها) كما قال ابن الحلا © 
ويقول سفيان الشوري (الرهد في الدنيا قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ ولالبس 
العبا). ر 
وقال ابن حفيف (الزهد سلو القلب عن الأسباب ونقض الأيدى من الأملاك) ٠‏ 2 
ومن هذه المفاهيم تتحدد المقومات الأساسية لمفهوم الزهد وهي ٠:‏ 
-١‏ المقوم النوعي : وهو أن الدنيا أقل قيمة قيمة وشأنا صن الآحرة » بل لايقاس نعيمها بنعيم 
الآحرة » فهي سجن المؤمن وحنة الكافر . 
- المقوم الزمني : وهو أن الدنيا نهايتها إلى زوال » أما الآحرة فهي الحياة الأبدية التي جخلد 
فيها الإإنسان على حسب عمله قي الدنيا إن کان خیرا فخیر » وإن کان شراً فشر . 
۴- القوم النفسي e PO e‏ عنصري | 
الرحاء والخوف » قال تعالى اریگ لين : يعون يبعغود دإ ر رهم ا رة اي اقرب 
ویرجون رنه به ویخافون عذابه إ إن عذاب ب ربك کان محذورا) 2 
ومن هذه المقومات تنشاً أحلاق الزهد وسلوك الزهاد . 
- كالعفة : (وهي ضبط القلب عن التطلع للشهوات البدنية » وعن اعتقاد مايكون 
حالباً للبغى والعدوان وتمامها يتعلق بحفظ الحوارح » فمن عَم عفة القلب یکون منه التمنی 
وسوءَ الظن اللذان هما أسس كل رذيلة . .. ومن أساء الظن عادى وبغى وتعدى ولذلك نھی 
الله سبحانه عنهما جميعاً ”» فقال : 


(ا) مدارج السالكين لابن قيم ٠١/١‏ . 
)١( ٠‏ المصدر السابق ٠١/۲‏ . 
(") المصدر السابق ١١/١‏ . 
(°) اإإسراء : 5۷ . 
(°) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۸١۳)‏ . 
“YEA -—‏ 
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لاولاتکمتوا ماقضل الله به بغضكم على ؛ ۰ 
- والقناعة » وهي : (الرضا عا دون الكفاية) . 
- والورع » وهو : (ترك التسرع إلى تناول أعراض الدنيا » وذلك على ثلاثة أضرب : 
- واحب وهو الإحجام عن المحارم وذلك للناس كافة » وندب وهو الوقوف عن الشبهات 
- وذلك للأرساط › وفضيلة وهو الكف عن كشير من المباحات » والاقتصار على أقل 
الضرورات » وذلك للمتقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالين)" . 

- والصبر والجود » لأن الزهد (من وحه صبر » ومن وجه حود » فالجود ضربان : 
حود ما في يدك متبرعا » وحود عما في يد غيرك متورعا » وذلك أشرفهما › ولايبحصل الزهد 
فى الحقيقة إلا لمن يعرف الدنيا ماهي » ويعرف عيوبهاء وآفاتها » ويتحقق مايستغني عنه 
متهاء ويعرف الآححرة واتقاره إليها ... لأن الزاهد لي الدنيا راغب في الآحرة » وهو ببيعها 
با Ns‏ 
ون الله اشتر رى هن اؤمتن أنفسهم أنفسه و امو اله هه بان ي (. 

E PD 
والحلم » والحكمة » وغير ذلك من الأخلاق والسلوك . وكل هذه الفضائل والمعاني الأخلاقية‎ 
في مفهوم الزهد ترحع إلى حلق أصيل أشرنا إليه في الفصول السابقة وهو خحلق التقوى الذي‎ 
a SE 


إاحلاق الزهد ي الشعري 
اتضح فیما سبق ان r‏ شان غيرها من 
الفضائل العامة التي ذكرناها من قبل . | 


ولکن اللافت للنظر أن ظاهرة التداحل بين المعاني الأحلاقية تبدو أكثر عمقاً وتداخلا 
فى الشعر . ورعا يرع ذلك في نظرنا إلى آن الشاعر يصور معانيه الأحلاقية من حلال الدافع 
النفسي والحس الوحداني والتصور العقلي العام الذي ييل التفصيل إلى إجمال » والتفرق إلى 
وحدة» E‏ إلى انسجام » لأن هذه الأشياء المتنافرة في الواقع قد تنسجم في نفس الشاعر 


oT )‏ 
)١( ٠‏ الذريعةل ر 6 
() الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۳۲۳) .٠‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص(۳۲۲) » أي يبيع الدنيا ليشتري الأحرة . 
(°) التوبة ١١١:‏ . ) 
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وتلتقي أطرافها في وحود مشاعر نفسية خحاصة . 
ولكن الأمر قد يكون مختلفا لدى عالم الأحلاق والفيلسوف اللذين عادة ماينطلقان 
من رؤية عقلية تحليليةحددة الأطر والأهداف » تعني بابحزئيات » وطبيعة العلاقات » ودقائق 
الفروق رالسمات . 
٠‏ - ويتولد الدافع النفسي عند الشاعر عادة من الأمور التي لها إيقاعات خحاصة على 
النفس › وأهمها مايتعلق .عصيره وغاية وجوده وفاعليته في الحياة . 
ريعد الزهد أقرب المعانى الأحلاقية إلى هذه الموضوعات الحساسة » فقد وضع لها 
حلولاً وتفاصيل مستمدة من التصور الإسلامي » والتأمل العقلي الهادىء المتزن » على نحو 
ll‏ 
وقد مال بعض الشعراء إلى الزهد باعتباره معادلا نفسيا لأنه يشيع الطمأنينة في النفس 
ويدفع عنها القلق » وباعتباره عزاء وتسلية للنفس عما افتقدته من الملذات والشهوات › 
وباعتباره وسيلة لتهذيب النفس وصلاحها ابتغاء لصلاح الدارين الدنيا والآاحرة. فالزهد إذن 
PRE‏ 
ونظراً لأن الزهد كما قلنا من قبل يقوم على علاقات متوازنة » فإن بعض الشعراء قد 
يخطعون في نقطة التوازن . ) 
ويتضح مفهوم الزهد لدى الشعراء الزهاد من خلال إبراز أهم معانيه وعناصره التي 
تشكل المفهوم العام والموقف الخاص بحاه الحقائق الوجودية والأحلاقية والدينية» ومن هذه 
المعاني مايلي: . 
-١‏ التقليل من قيمة الشيء حتى ولو بدا جميلا في أعين الناس . 
ومعنى التقليل من قيمة .الشيء > تقليل الإحساس الحمالي الداحلي في الإنسان جاه هذا الشيء 
حتى لايركن إليه ويصير معوقاً للمرء في توحهه إلى الآحرة » لأن الأشياء الحميلة لها إيقاعات 
حذابة فى النفس والقلب ما قد يضعف أو يحرف توجه الإنسان للآحرة . 
والزاهد الحقيقي هو الذي يملك نفسه أمام هذه الحماليات فلا يدعها تسيطر على إحساسه 
ووحدانه لك سيطرة القيم الحمالية لاتقل حطورة على النفس من القيم الفكرية أو الأحلاقية 
إن لم يكن أشد منها حطورة لأنها تتبع ظواهر الأشياء والأفكار وتتخلى عن حقائقها 
الصحيحة القابتة » بل على الزاهد أن يضبط نفسه » لأن ضبط النفس أمام هذه الأحوال المغرية 
أ يدل على توفر مواهب وصفات عالية وأحلاق رفيعة لدى الإنسان الزاهد ويقي النفس 
الزاهدة من الزيغ والضلال والاحتلال في حياتها الدينية والأخلاقية . 
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وهنا مانلسسه فی قول آي تام رت ۲۲۱ م) من قصیدة دح فما اب الحسين محمد بن 
الهیثم بن ا 
إذا ار لم يرهد .»وقد صبَعَت لَه بإبعصفرها الذنيا فليس برَاهِد 
الزهد الحقيقى إذن هو الزهد في الأشياء ذات القيمة مع تيسر الحصول عليها› 
والانتفاع بها على وحه محلو ويل لصاحبها » ومادون ذلك ما لاقيمة له فالأصل أن الرغبة 
تعرض عنه > ومن ثم لم يعتد به وشييه بذلك قول آبي العتاهية هية : 
وآفضل الزھ د رهد کان عن جدَةر ‏ أفضل الو عو عند ت و ورو 
) وإنغما كان الزهد الذي عن جحده هو الزهد الحقيقي > لأن الجدة تكشه a‏ 
لأنها طرف مناقض للزهد » والأشياء تعرف ما يضادها . 
وظهور الشيء وثباته أمام مايضاده ويناقضه دليل على قوة هذا الخلق أو ذاك السلوك . 
فالشباب والفراغ والحدة عناصر مناقضة لمفهوم الزهد وهي داعية للا نسان إلى الفساد 
والمحون » قال أيو العتاهية في أرحوزته ذات الأمغال ": 
علمت يامجاشع بن مسعده ن الشاب ارالفر اع و الجده 
سد للمر وآ e‏ 
- ويقوم مفهوم الزهد على معان أخلاقية e‏ الحرص على ماهو زائل أو 
مالاقيمة له کقول ا لعتاهية في مشادة مع سلم الخاسر ٠‏ 


و س 


تعا الله سلما عمرو ذل ل احرص اعناق < ا 
اليك عفوا سير كاك إل لل رال 1 


كبرالدنا تصير إليك فوا اليس مصير 
ولک نلم ایر ت٥‏ ۱۸) برد علب اراز لته الصحيح للزهد فيقول : 
ماأقیح التزهيد من اظ سرهد الناس ولاير ةة ٠‏ 
7 


کز گا يهو ادف اصحی وام سی زیت الس 
إن ر رفص الد (قمابالة یتر لال و و ترفد 


ofl gl 7. 2‏ ر REE‏ 
یاف أن دززق ETE‏ 
,2 2 ور 2 1 4 
والرزق ق هقسوم على ماترّی يتاه الأبيض رلاود د 


() ديوان ابي مام ۷۳/۲ . 
)١(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(٦۸)‏ . 
(۳) بو العتاهية اشعاره وأخباره ص(۸٤٤)‏ . 
)٤(‏ الأغاني ۲۹۹/۱۹ » وبهجة المجالس ٠٠١/١‏ » أبو العتاهية اشعاره وأخباره صض‌(٦۲۹)‏ . 
) ااا اا و ا 
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یرد و سر أبا العتاهية إلى عناصر أساسية في مفهوم الزهد منها : أن الزهد 
سلوك واقعي وكيستن فلسفة نظرية بحتة » فهو مداومة على الاحتهاد في العبادات ولزوم 
السجد» وهو كذلك إنفاق للمال وليس في اكتناز المال وطلب امريد منه بالاسترفاد من 
الأحرين . 

ثم هو يرده إلى حقيقة اعتقادية وهي أن الله هو الرزاق » وكون أبي العتاهية يحتنز 
امال ويحرص عليه » فذلك خالفة لتلك القاعدة الإبعانية التي يطالب كل مسلم بالاعتقاد بها › 
وهي من المقدمات الأرلية للزهد . ا 

ويبدو أن سلم اسر قد بجح في توجيه ضربة قاصمة إلى زهد أبي العتاهية » ا 
أوضح نقطة التناقض بين فكر أبي العتاهية وسلو كه الواقعي . 

وفي مفهوم ارج لدی ر ار پار العنصر الإعاني أصیلا في المفهوم لأنه يعطي 
لزاهد قوة وثباتاً ويعطى مفهوم الزهد شمولاً واتزانا وانسجاما . 
ولأبي العتاهية نصوص شعرية تصور تردده بين الزهد والرغبة في نعيم الدنيا وملذاتها . 

فنفسه تتوق إلى الامتثال للفضائل والمعاني الإسلامية » ولكن إرادته إلى ذلك ضعيفة › 


4 


يقول (). 

ر اهذت ف ال و اني راغب ر ی ر رني زوج پزهاد ت ي 2 
Ere‏ عادة فلزتها را عظبما أن أرق ست Sa‏ 
ا لووڪف مق ر کو ص لي ڪقلي لٺ ارکيي 7٣.‏ 


صر ن رن2 4 ر o‏ 


ر طابَ کي رسي لطابت ثماره ولو صح لي غب لصحٽ کهادٽيِ 
تصوير أبي العتاهية لما يدور في النفس من صراع بين الفضيلة والرذيلة تصوير صادق 
لأن ذلك من خحصائص النفس الإنسانية › فالنفس الإنسانية تمر في سلوكها بون لحظات القوة 
والضعف » ولكن الإنسان السوي هو الذي يازمها ويوردها مواطن العزعة والرشد . 
ويقرر القرآن الكريم هذه الظاهرة في النفس الإنسانية » ولكن يدعوها حينعا إلى تذ كر 
ا إلى ر ی ا ی ا > قال سال و 
الذي تقوا ! إذا مشه طائفٌ ص السَيّطان ن روا إا هم مَبصرودي . 


: أبو العتاهية أشعاره وأحباره ص(١۷) » ومن ذلك قوله‎ )١( 
أحنْ بزهرة الدنيا حنونا وأفني العمر فيها بالتمني‎ 
ولو ني صدقتة فيا قلبت لأهلها ظهر لحن‎ 

أبو العتاهية أشعاره وأخبار هص 


. ۲١١ : الأعراف‎ )"( 
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رلک ف کی بن لات الضعف والتناقض السلوكي في حياة الفرد › لأن 
لحظات الضعف هي عبارة عن فتور يصيب الإنسان في احظة ما تحت وطأة متطلبات الشهوة 
والغريزة . 


أما التناقض فهو ظاهرة سل وكية لمنهجين متناقضين أو أكثر في النفس الإنسانية » وأبو 


العتاهية فى تصويره للحظات ضعفه لايعد متناقضا في سلوكه لأنه يعترف بهذه الظاهرة 
الإنسانية › لأنه إنسان أولاً وشاعر ثانيا . 
قال صلى الله عليه وسلم إوالذي تقسي يد ہیں کرک ی کک اتتا کم 
راء بقوم نيون کیستففر وت الله عا » فيغر لهم رواه مسل 
E E PER‏ 
الضعيفة لاعلى سبيل التناقض ولكن على سبيل الاعتراف بالنقص وهلا لي حد فاك ف 
وموقف اا ل ا الشاعر » قال آيو نواس : 


ررم /⁄ شهيد 


آفیت ت عر والذتوب کریش والكاتب المخصى عليك شهيد 

کم قلت َس ماري موقر درت بها تمو 

حت می دروي ڪن ةر وساب يوم ليساب ر کید 

و کاي بك كذ امَك ميك لسك أن سيلا ورود 

رم طن گی نون تار لا سه ء ومرن لات شح لك لاحات شی ته 
تمر على كثير من الناس . اکر 


ولكن سلم الخاسر استطاع أن يكمن لأبي العتاهية فاستتل فة الضعف ل سلوك أ 
العتاهية لينقض فلسفة الزهد عنده » ويجعلها موضع إدانة واتهام لفكر أبي العتاهية وسلو كه 

ويحسن بنا هنا أن نورد بعض الأبيات التى تتحدث عن الزرهد ثم تتخذ منها منطلقا 
لرسم خارطة الزهد في شعر هذه الفترة . 

والأبيات التي نرغب في اختيارها أبيات لأهي تمام » وإنغا احترناها من شعر أبي تام لأن 
المفاهيم عند أبى تمام أكثر وضوحاً وعمقا واتزانا من غيره من الشعراء . 
قال ابو تمام (: | 


(') نزهة المتقین شرح زياض الصالخین ۱۲۷۷/۲ حديث رقم ۱۸۷۳ . 
(") دیوان ابي نواس ص(۱۹٦)‏ . 
(۳) دیوان ابي تمام ٥٩41-۹٤/٤٤‏ . ) 
o۳ -‏ - 


N 


۹ 


IIS FL leo s 2 


EF‏ ونت عدا فیها وت وتفبر؟ 


اتر في الدنيا يد 


قح آمل ب ومر ما قد تر جيه فصر ؟! 

وها ماح ايوم ينعا وة و ليلته تناك عرد كنت تمر 
رفك لايعدوك إا جل على حَالتريرما و وخر 
فا تأمن الد دا هي أَفَِث عليك فما رال ٤‏ آخون وتذير” 
تطه وازن کیک الوم كز لعلك مه ِن طهر طهر 
ا و 2 ه/و 


ولیس یتال لوز إلا اشر 
وعدا ن نت من يفکر 


کے 


کمرکقدابدی َك الوت وجهه 

ف ايگ صا 

إن مفهوم الزهد OE RE‏ ا د س 

عاشها باکر مء عة سد کک ان کل إنساذ ONE‏ 

ودلیل ا والثراء في مفهوم الزهد عند أبي تام أنه یعرض جربته الذاتية من حلال 
فلسفة حاصة للحياه . 


ومن الغنية بالمعاني والدلالات التي تعمق مفهوم الزهد لدى أبي مام قوله (۱). 


بور 2 ° 


صرت بالديا ويس یبنی حاو ل أن آبقی و كيف بقًانیًا؟ 
ومارح ام ذف مني بع جاب رلاکعة اب 
ايور رر رقره رە ر 
لځ آاري وتلق جدتي ‏ ولي من رنعي يكره مكاي 
كما قلت بلي طم جر وآل مود د بعد غاد رر عاديا 
فقد أَيست اوت وتشيي لاني کت ا رش ميا 
التي م من بغار موت ET‏ اکون ٤رک‏ ع وکلک 
حاف ت لهي ي رجو وه وکن وني قاور لر ایک ا! 
ولور اني انگالي کک ادي کوځ لي انع کهلاوتاِ يا 
کا ساح لي عَذْب من الما بار اعاب لي یش و لازت بايا 
على إلر ماد كان مني صبابة الي فیا كنت ر لاصيا 
فان جدیر أن اح ف وای 11 كنت م شرك بي العرش ‏ انيا 
وادخ التفوی عجهو د قت f‏ کب ي( ر شدی د هوائيا 


() ديوان ابي تمام Tee ٤‏ : 


o4 — 


۳ 


تشير أبيات أبي تمام إلى أن مفهوم الزهد يتضح من خلال موقف الإنسان من قضايا ِ 
سامة في كحياة الإنسان وهي : الرزق » والحياة الدنيا والآحرة » والدين والأحلاق.. لذا فإن 
مفهوم الزهد عند أبى تمام يصلح لأن يتخذ منطلقا لبحث مفهوم الزهد عند غيره من الشعراء 
ولنأحذ في معالحة هذه المواقف : 
أ- الموقف من قضية الرزق . 
ب- الموقف من الحياة الدنيا والآخرة . 
ج- الموقف من الدين والأخلاق . 
ونبداً الآن بتحليل هذه المواقف ومايتصل بها من معاي وأفكار وقضايا حتى يتضح لنا 


مفهوم الزهد لدی شعر اء هذه الفترة . 


= 00 - 


الم حش الأول 


#الموقف من الوزة 


أو حد الك فاية . 


انیا- الوض ا ۰ 


- 0٦ 


* ت قام ةة : | 

تحدثنا فيما سبق عن هذه القضية سواء أكان في هذا المبحث أم في غيره من الفقصول 
والمباحث السابقة » لأن هذه القضية كان لها وقع شديد علىالنفس الإنسانية وعلى علاقاتها 
الاجتماعية والأحلاقية والسلوكية مع غيرها من أفراد المجتمع لابل مع قضايا الوحود عامة . 

لأن النفس إذا كانت قانعة عا قسمه الله لها من الرزق › فإنها تيا مطمعنة هادئة متزنة. 

وهذا الاطمتنان والهدوء والاتزان يطبع سلوك الإنسان وأخلاقه بتلك الخصائص › فلا 
ترى قلا نفس أو للا احتماعياً فى المجتمعات التي يتسم أصحابها بسمات القناعة والرضا 
عا يقسمه الله ويقدره من الأرزاق . 

ولذا كانت هذه القضية ذات أهمية كبرى فى فلسفة الزهد › للسبب الآنف الذكر › 
ولسبب آخر هو أن الرضا والقناعة تزيد في تقوية روح التدين والثقة بالله › أي أنها تمشل 
دفعة قوية للانسان لتحقيق غاية وحوده » وهي عبادة الله وحده لاشريك له . 

وهو مالمسناه في بيات أبي تمام السابقة وماسنلمسه في أشعار غيره من الشعراء . 

وأهم الأحلاق والصفات التي برزت في موقف الإنسان الزاهد من الرزق خلق 
القناعة. ٠‏ 

وقد تحدثنا عن هذا الخلق في مبحث سابق » لأن القناعة من الأحلاق العامة التي يبها 
الجميع » وإن لم يتصفوا بها فى الغالب ولكن القناعة في أحلاق الزهد فلسفة مثالية وسلوك ٠.‏ 
واقعي رفيع . 

ويقوم مفهوم القناعة عند شعراء الزهد على العناصر التالية : 
اع ال اب 
وهو أن يأحذ الإنسان من ماله مایکفیه لضرورات حياته » وهذا فی حد ذاته هو الغنسى 


| مره ۴ ¢( قال بو العتاهة '“: < ٤‏ 


ص 
کو 


غتی الرء يفيه ون رهوا إن راد هي عاد 5اك الفتى فر 
وإغا كان مازاد على حد الكفاية فقرا لن هذه الزيادة تشعر الإنسان بان التفس لم تهدا ولم 
تسكن » وهي قي حوف وطمع » وإنغا لجأت للزيادة لتسكين هاحس الخوف من الفقر » وهذا 
هو الفقر بعينه . 
ويقول محمود الوراق”" : 


() بو العتاهية اشعاره وأخباره ص(۹١١٠)‏ . 
() بهجة المحالس ۳٠١/۲‏ . 
oV —‏ 


إه القتاعة ماعلِمَّت غنى والخرص يورت دا الغتى ففرا 
والحرص كما نرى إحساس نفسي أو هيئة نفسية تدفع الإنسان إلى طلب مايزيد على 
حد الكفاية. 
فالنفس الحريصة إذن نفس قلقة غير هادئة لأنه لم يتحقق فيها الرضا والطمأنينة عا 
لديها من مال » ولذا فهى تبحث عن مزيد » لأن المال الذي بحوزتها لايكفيها ولايحقق لها 
القناعة › فهي إذن فقيرة فقرا شدیدا » لایدفعه کتوز الأرض» لأن الفقر هنا إحساس نفسي 
عميق لطلب المزيد › قال أبو العتاهية هية': 
إن کان لايغنيك مایکفیگا ‏ فكل مي 1 ضِ لایغنیْکا 
ا 
کد ا یہی وت بی انی ای : ای اس 
الحقيقي الذي لاتساويه كنوز الأرض 
لان الغنى هنا في ش شعر الزهد شعور أر ية تقسية تفع الإنسان إلى التعفف والشعور 
بالرضا والكفاية » قال أبو العتاهية : 
لبت الفتی ني كل وَجٍفَلَمّ جذ بل الفتى إل سيل الععفف 
والدافع إلى التعفف هو رضا النفس عا قسم الله لها من الرزق » فهي لاتلتفت إلى 
غيره» لأن الالتفات يعني عدم حصول التفس على مايرضيها ريكفيها لإشباع شهواتها 
وملداتها . 
- ويترتب على عدم شعور التفس بالرضا والكفاية تخلقها بأعلاق مرذولة وصفات 
سيثة وسلوك منحرف . 
وكثراً ما ترج الرضا مع الاجان باله ي مفهوم الرهد بصفة عامة » والقناعة بصفا 
حاصة . 
قال الإمام الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ “: 
ففي آي کيءِ تذهَب النفس حسرَة سم الرن رزق الاق 
پل إن E iy RAE RD‏ 
إعانية » فالحود من علامات الإيمان بالله والرضا .عا قسمه الله للعبد من الرزق »› قال 


2% 


. )٤٤1(ص آبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ ۰ ۱۸٥/۳ عیون الأحبار‎ )١( 
. )۲٤٠۰١(ص بو العتاهية اشعاره وأخباره‎ )۳( 
. )٦۳(ص‎ - الشافعي - شعره وادابه‎ )"( 

- ۲0۸ = 


. )1( 


الشافعي 
اجو رجونر َو ت طاریا 


وَاظهرٌ اساب الى بن رفقتي 


وین رین الله آشگو فاقتي 
فالإإنسان الزاهد يكرم ويجود لأنه يثق 


یکرم وود على عباده › قال الشافعي 
ري بي کَرِيمٌ فی ایی 
هذا وَمازال مایمن ای مع 
يلما اشتریت الي قط محمد 
9 دعیت ل ید وتر 
وقال أيو العتاهية" : 


رم ر که 


ایی فى لرن الذي 
ومااكرمٌ العدّ احرص كی الندى 


7 
al رر‎ 


على اُوٴع کشا والحشّا یتال 
ليخفاهم حال وإلى لدم 


حقيقا رن الله بال رغم 8 


جو ت 
ن فة فة بان اا ا او ا 


أ کیک رز بيني 
َم ملامار شل اللَومٍُغرسني 


کے ر < /ت 


ل تيقنت أني عير مود 


۴ 9٤ جت‎ 


له :ن دا يناديني؟ 


Ram N 


\ 


اول إن نایا كف كفي 


واَمرفَّ تقس الصابر المتعفف 


- والحرص من الأحلاق المذمومة وهو من علامات عدم الرضا ما قم للإنسان من 
الرزق » وهو من ثم يتعارض مع روح التدين والثقة بالله » وهذا تفريط في حق الله تعالى . 

ويلتقى الخرص مع اللوم » لأن الخريص يمكر بغيره من بنى البشر لأحل محصيل مايشيع _ 
رغباته وشهواته من الال وماسواه » وهذا تفريط في حق الناس, 

فکأن احرص إهدار للحق مطلقا ا ذلك في حق الله تعالی ام في حق عباده من 
البشر › قال أبو العتاهية في ذلك : 


ي ر و ر ر Ig o2‏ م و 
الحرص وم وغل لطع مااجتمع الحرص قط والورع 
و قتع الس بالكقافر إِذا لاتَسعوا في الذي بوق وا 


- ومن مقومات الرضا الصبر »› فهو الذي يو يوسع أحلاق الاس ويجعلها أكثر تحبلا 
لأعباء الحياة قال أبو العتاهية“ : 


ف 2 ا # بو ر ا وأ ⁄ م 
6 اا نت اة 


() الشافعي شعره وأدبه ص٤٦‏ . 
(۳) یو العتاهية اشعاره وأخباره ص‌(۰٣٤۲) ٤‏ 
)٤(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(۴۳٠۳)‏ . 
(°) الديوان السابق ص(١٠۲۳)‏ . 
04 


ماأفضل الصير والفتاعة للد (۵) اس کقيعا لر انهه قعُوا 

وفضل الصير والقناعة للناس قي أنهما يحققان الرضا للانسان ويدفعان عنه الطمع › وإذا 
عاش الانسان رضياً قانعاً فانه يعيش آمناً مطمعتاً من شر نفسه ومن شر كع 
2 غيره» لأنه لاأحد يعتدى عليه إذا قنع غيره وصبر على المقسوم له من الرزق . 

اي ان القناعة والصبر يحققان الأمن لك ولغيرك من البشر › وهذا هو القيمة 
الحقيقية لمعاني القناعة والصبر »› ولذا کانا من أفضل المعاني الأحلاقية للإنسان 
والمجتمع » لأن الأمن هو أهم مقوم لترابط المجتمع وسر بقائه ووحوده . 

- والرضا والقناعة باليسير ومايكفي الإنسان في إقامة ضرورات حياته » يزرع في نفس 
لإنسان العزة والإباء ء فلا يذل للآحرين جريا وراء شهواته وملذاته » بل يتعفف عن كل 
ذلك فيضبط شهواته فليزمها العفة »> ويضبط نفسه فيلزمها القناعة فكان ذلك عزا وشرفا له 
ويطالعنا بشر بن الحارث الحافى (رت۲۲۷ه) بتجربة ذاتية له مع القناعة » ويجيل هذه 
التحربة إلى فلسفة لي مفهوم القناعة والزهد فيقول ‏ : 


آفادتنی القتاعة اَی فز ولاعر ر هن القتاكّة 
فخذ مها لفك راس مال ویر بدا اوی إا 
ڪر حالين : 1 تفتی کن یل سعد في النادر بير ساعة و ره 
ا ا 
افم بالل و رط ضخ اللو ی 1 شرب هاءِ الق اة 
ا للانسان وهن حرصه ومن سۋال الأوجه الكالة 


رمن اللاحظ ن مفهوم القناعة ومايتنتق عنه من معان أحلاقية يزداد عمق وثراء 
كلما كان الزاهد ذا تحربة حاصة في الزهد › وهو ماكان عليه بشر الحاقي . 
- ويطالعنا سفيان الثوري (ت١١١ه)‏ .عثل ماطالعنا به بشر الحافى بتجربة خصبة قي 
سلوك الزهد وأحلاقه » فيذكر الأصفهاني ؛ 
أن سفيان الثوري جاع حوعا شديداً مكث ثلاثة أيام لايأكل شيعا فمر بدار فيها عرس 


فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه الله > ومضى إلى منزل ابنته ء فأتته بقرزص_ فأاكل وشرب 


/ تاريخ بغداد للحافظ ابو بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي ۷۹/۷ » دار الكتاب العرببي‎ )١( 
. . بیروت - لبنان‎ 
ء۳٤۹١ ھ)۸/‎ ٤۳۰ حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء اللحافظ يي نعيم "امد بن عبد اله الأصفهاني" (ت‎ )"( 
. طبعة السعادة .عصر‎ - 
- ۲۰ - 


فتجشی ثم قال : 
سيكفيكٌ س ما أغلق اباب ر وض بالأقوام و ردق 
وتشر ب من ماو الفراتِ وتغتادی تارش اَصَحَاب ‏ رند ا 
کی بک مہ تشر اگ ظللت بانواع الخيص تفتق 0 
تشي هذه الأبيات إلى وحود منهجين في سلوك البشر يصلان إلى نتيجة واحدة 
من الناحية الواقعية » أحدهما يتجه إلى السرف والتبذير' في المأكل والمشرب » والآخر يتجه 
إلى الكفاية والاقتصار على ماهو ضروري في المطعم والمشرب › ولكنهما يلتقيان في ظاهرة 
واقعية هي الشبع »› فكلاهما يتجشى. 
والأبيات من الناحية الضمنية تطرح تساؤلاً منطقيا من حلال هذه التجربة الواقعية ية التي 
عاشها سفيان الثوري »› لماذا لايأخحذ الإنسان نفسه بالقناعة والكفاية وعا هو أيسر »› ويترك 
اسراف ومافيه من كلفة ومشقة › مادام ذلك يودي إلى نتيجة واحدة ؟! . 
- والرضا والقناعة با هو حلال طريق إلى النجاة ني الأحرة » وطريق إلى حبة الله 
تعالى » قال صلى الله عليه وسلم لرحل : ارذ في الَا بك اللة ءاكذ فنا عند 
الاس حبك الناس . | 
فالقناعة بالرزق الحلال والرضا به » والتحلص من عبودية المال والشهوات من الأمور 
التي بها الله في عباده . 
- وقد استلهم شعراء الزهد هذا العنى في ربط القناعة بالمعنى الإسلاميء فالقناعة 
e‏ بن المبارك (ت 0۸1 : 
خذ من الجارؤش والأرز ‏ واخبز الشعير 
واجعلَنْ 5ال حَلالا 1 
واا ماسم اك الله ن كار الاير ما ا 


ر ر ر2 7م ?کر o2,‏ ۶ س صو 
رارض و من“ دياك بالقوت اليسير 


یا 


. الحردق : الغليظ من الخبز (معرب) المعجم الوسيط مادة حردق‎ )١( 

() في البيت خطاً نحوي (الملبق) وصوابه الملبق (ويسمى هذا العيب إقواء) . 

(") حلية الأولياء ۳۷۳/٠١‏ . ) 

. ٤١١ حديث‎ ٤۲١/١ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(°) سیر اعلام النبلاء للإمام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ » ۲٣٦/۸‏ > 
تحقیی شعيب الأرنوط وآخحرون - مؤسسة الرسالة ط۱ بیروت ‏ ۱١٤١ه/١۱۹۸م‏ . 
- - 


وقال هلول بن عرو يرن (a4‏ : 

ی إن طول ا وع يما ميشيع 

ن من معانيها الرضا .ما قسمه الله من الرزق الحلال › 
وعدم الحرص » وترك الطمع لأن القانع مكتف عا أعطاه الله لايتعدى على حقوق غيره › 
وهذه من المعاني الأصيلة فى التقوى كذلك. 

وهکذا ضحت الأحلاق والسلوك في فلسفة الزهد ذات طابع إسلامي بل ضحت ف 
العبادة والطاعة التي يرتجى فيها ثواب الله ومغفرته» وهذا مايطبع أحلاق الزهد بالسمو 
والتميز لسمو غايتها وقوة الباعث الأحلاقي فيها. ٠‏ 


(ا) صفوة الصفوة لابن الجوزي (جمال الدين بو الفرج عبد الرحن ¿ احوزي البغدادي ت۹۷ ه) ٥۱۹/۲‏ 
طبعة اول دار الوعي حلب / سوریا ۱۳۹۰ھ / ١۱۹۷م‏ . 
- ۲“ 


> تقدمه : 
أول- الموت والب 4ث . 


ثالثا- الدتنيا والإذ وة . 


“0 -— 


×+- ت قدە هه 
اللياة الدنيا والخحياة الأحرة طرفان لعلاقة متوازنة ي التصور الإإسلامي » قالدنيا دار 


عمل والآحرة دار حزاء » ومن صلح عمله قي الدنيا كان له حسن الشواب في الأحرة » ومن 


ساء عمله كان له سوء الجزاء والعقاب في الآحرة . 


بيد ان الإسلام يعطي أهمية كبيرة للحياة الآحرة لأنها تمشل ثمرة العمل الإنساني إن 
کو الع جا ن ار ال ی 

وهذا الاهتمام الزائد لامثل خالا ی توازن العلاقة بين الدنيا والآحرة › لأن الجهد إذا 
اتجه إل E‏ اف خد ذلك و ف ار رارت 
٤ eT‏ 

بع فلك لاسام ني رفاك لاساد رحا لوه ل اها یت کم 
مع غايته الكبرى في الوحود التي يجنى ثمارها في دنياه واخحر 
وقي الفصول والمباحث السابقة تعرضة ا العلاقة » وأثرها في 
توحيه أحلاق الإنسان وسلوكه » ما لايدع جالا لذكره الآن . 
ومن أهم سمات التوازن التي يستطيع الرء تلمسها في شعر الرهد حالات الطماينة والرضا 
التي تسيطر على أشعارهم › بک ال الا ا یال راقم دن ا ا ع أنها 
مغل هاحسا خيفا اللجنس البشري . 

الاعتقاد بوحود حیاة آحری بجزی کل إنسان فیها على حسب عمله إن کان خير 
فخير » وإن كان شرا فشر » أحدث ذلك الاعتقاد طمأنينة وأمنا في النفوس » فقضى على 
الحاوف وبدد الهواحس من نفوس المؤمنين . 

ولكن مع ذلك بقيت للموت ا ا لدفع اللإنسان إلى العمل 
الجاد للآخحرة . 

رالإسلام يقر تلك الحقيقة فيصف اموت بأنه مصيبة قال تعالى : 
إن آم ربكم في الأرضي فأصابكم منيببة وتو والرسول صلى الله عليه وسلم 
س الرتهات رات :قال فاا اذم ٠‏ اللذات) يعي اموت . (رواه 
اترمذي وقال : : حدیث حسن) ٠‏ 

اوقل نت الآثار النفسية من طمأنينة ورضا ومان a Kk‏ والثقافات 
)١(‏ تزهة المتقين شرح رياض الصالحين ۸/۱ حدیث رقم )٥۷۹(‏ . 

- € - 


التي يختل فيها التوازن في علاقة ة الإنسان بالحياة الدنيا والآحرة » أو تلك التي يسود فيها . 
الشعور بالانفلات الزمني والتنكر للغاية الدينية في حياة الإنسان. 
ويتضح موقف الإنسان الزاهد من الدنيا والآحرة أو العلاقة بينهما في مفهوم ا 
من خلال إبراز موقف الزهد والزهاد من قضية الموت والبعث » والنظر إلى الحياة الدنيا 
والآحرة . 
ونبداً بالقضية الأولى لأن لها أسبقية بقية الزمان فهى أول مراحل الآحرة » ولأن لها تسأثيرا 
في الحياة الدنيا والحياة الآحرة . باعتبار أن الموت والبعث يوحهان السلوك الإنساني .. 
والقضيتان بينهما تلازم. 


) ولا الوت والبمث ٠:‏ 
إن ای اراش جرا ارد سن حت تاتا پر مرا راا وسا ع اور 
الإسلامي حيال هذه الحقيقة » ومن النماذج الشعرية التي توضح ذلك» قول ابي العتاهية' : 
وماق الإنْسَان إل قةر لمر e‏ ي الأَرْض مُهَمُلا 
کقى عة الي انك أي تصرف تضرنفا عا و لى 
انا وقد صرنا حَديقا يرتا اط کیا حا الوت من کا 
ود نت رما َد علو كانم بای ھم کاو وا کل وکر 
وشت بابقی م مف دارم ولكن لي فيا تابا مۇجلا 
وما ال سل ميت وان ميت ۽ جل ڪي منهم أوتعجللا 
ر رابع ارت وَْك بده ٠‏ كين قن ريغو يق فقي اد 
الأبيات تعرض وحهة نظر الشاعر جاه الحياة والموت والبعث » وكماهو واضح من 
سياق الأبيات » أن نظرة الشاعر تتفق مع التصور الإسلامي حيال هذه القضايا التي شار إليها 
الشاعر » ونذكر هنا بعضاً من آي الذكر الحكيم التي توكد سلامة نظرة أبي العتاهية لما 
عرضه من قضايا وحقائق › فالبيت الأول من الأبيات الذكورة يوافق قوله تعالى : [ وما 
حلفت ان الاش ق دو .ر رر 
والبيت الثاني يوافق قوله تعالى : ل اللوي خلق رت ونیا یو ایم اس 
عملا وهو العزيز الغفوا 4 . 


() آبر التامیة آشعاره واخباره ص (؛ (.o-F.‏ . 
(") الذاريات ٥٦:‏ . ّ 
(" الملك : ۲ . 
٥ - )‏ - 


ol 92 2 o‏ ار ر2 


والبيتان اثالث والرابع يوافقان قوله تعالى : [ لَك امه قَذْ لَب لها مَاكَسَبَت و 
ی کسبته ولاتشالودً ن عا کانوا يعملون 4 . | 
والبیت الخامس يوافق قوله تعالى راجن رک کہ ج سرون 
ا و ليست o2‏ يستفمود 4 . 
والبيتان الأحيران يوافقان قوله تعالى: کل نفس ذائقة ت إا توفون أجور 
يوم القيامة ن رخزح ڪن التار وأذخلً اَة ققَذ قار ء وَمااحياة الذي ا ما 
الغرور4" . 
ومنها ۶ 
اقول ویقضی همهو اض وإني تقدیر الإله راض 
اری احق بخضی کاجدا بعد واد ایی اذری ئی آنا اض 
کان لم اکن حا ذا الجتث غاملي اکم کرجی في لاب راض 
ع أن هذه الات هي تعير عن ية شحصية ومرقف إنسانى عام لها لم حالف 
Si ohn‏ الأرل واف لاقل و رة ر اذا اراد 


2 


شا ان يقو ل که قيكۇن 04 . 
وقوله تعانی 6 کل د شيءِ خلهناه قد ر4 . 


ر 


ایت افانی بوافق قوله تعالی واف وتا رای کک کما خلفتاکم آو مرةر 
وتر تھ ماخولنا گم راء ء ظهو ركم ...#الاية ° . 

- ویکاد ابو نواس (ت۱۹۸ه) ليرج في موقفه من الوت عن التصور الإسلامي 
حيال هذه الحقيقة كما رأينا عند أبى العتاهية من قبل » يقول معبرا عن تجربته النفسية حيال 


هذه e‏ 
a/ #۶ e © c7 Za‏ ۰ 
شري كيف انت عَلَى طهر السري» وأنت لاتدُري !؟ 
کر کک ک۱ ا 
() البقرة : ١۳١٤‏ . 
(") الأعراف : ۳٤١‏ . 


(۳) آل عمران : ۱۸١‏ . 
)٤(‏ أبو العتاهية أشعاره وأحباره ص(٠١۲)‏ . 
AF O‏ 
(آ) القمر : ٤٩‏ . 
(۷) الأنعام : ٠. ٩٤‏ 
(۸) دیوان ابي نواس ص‌(۰۹٦-۱۰٩)‏ . 
۲۹٩ )‏ - 


۲ 
o 


⁄ 2 e ھە 4م 2 و و‎ o eof 
أو ليت شعري كيف انت إذا غسّلت بالكافور والسدر 1؟‎ 
‌ 2 1 ر ر‎ 
6 ٌ@ 4 o/ e ۳ ق‎ 
أو كت شعري كيف انت إا وضع ليساب ضيح الحشر‎ 
2 ر 2 ريض و 2 2 ص ر‎ 
ماحجتی فیما تیت › وما قولى لربي › بل وما عسدري‎ 


oll 2‏ وو ي 31 ر 2 
آن لاآکون قصدت رشډې أو اقبت ما اسُتَدَبرّت من أَمْرِي 
2 رر ى وش ی و ص صل 2 2 26 
ياسوأتا غا اكسَبت » ويا اسفي على ما فات من عمري! 


في هذه الأبيات يتضح الموقف المتزن لنظرة الشاعر حيال حقيقة الموت» فمعاني الأبيات ` 


توافق التصور الإسلامي لحقيقة الموت › كما أن الأبيات يشيع فيها روح الطمأنينة › والهدوء 
النفسي لدى الشاعر » وهذا لايتأتى إلا وفق تصورات واعتقادات متزنة لعلاقة الشاعر بحقائى 
الوجحود الكبرى ومنها الموت بدرحة خحاصة . 
ومن مواقف أبي نواس وجّاربه النفسية مع حقيقة الموت › قوله “: 
آری کل حی هالکا وان هاللیر وذا نسبر ف الھالِكین عریق 
لیے کے کے مو ر ا کور 
فَمَلٍّ لقريب الدار إنك قافن إل مترلرٍ نائى امحل سيسق 
ك ا / یو a‏ ر . o‏ 
ابو نواس فى هذه الأبيات لايصور بحربته حيال حقيقة الموت فحسب » بل نسجده يستنبط 
منها حكماً ويحيلها إلى فلسفة عامة » كما هو واضح في البيت الأخير. 
- بيد. أن تحارب أبي العتاهية أكثر حصوبة وغنى وتعبيرا عن الموقف الإنساني الصادق 
تجاه حقيقة الموت › قال ": 
ا ۹ں حم rt o‏ م ت o‏ 
کان الأرض قد طویت ليا وقد أ 
ا ىر e2‏ مە 9 of ef o 2 o‏ 
كأئي يوم جى التب فوقي مهيلا لم آكن في الناس حيا 
ocrlo,‏ /7 9 رر ص ) E RA‏ 4 4 
کان القوم قد دفنوا ووا وکل غير ملعت إلا 


24 7 /g 5 ک ر‎ Ze eo 
کان قد صرت منفردا وَحیْدا  ومرتھنا هناك عا لدا‎ 
ف 0 1 7 و‎ 

کان الباكيات علي یوما ومايغني البكاء علي ف 


وتحارب أبي العتاهية في هذا الموضوع كثيرة وغنية بالمواقف الإنسانية الرائعة » لايتسح 


لذکرها . 
وبيت أبي تمام في الأبيات السابقة التي اتخنناقامنطلقا لمفهوم الزهد وموقفه من الحياة 


() دیوان بي نواس ص(۲۱٠)‏ . 
() ابو العتاهية اشعاره وأخباره ص(٩٤٤-١٤٤)‏ . 
- ۷“ 


الدنيا والآحرة» الذي يقول فيه“ ) 
ومارح اليم نوف متي بعد حاب لامد ساي 
يبين العلاقة بين الإنسان والزمن» فالإنسان حين تتلىء نفسه بالأآمال العريضة 
والطموحات والأماني فإن ذلك يولد شعورا بأن حركة الزمان قد توة قفت وأن الأيام الباقية 
طويلة لاتنتهى... وبتعبير آخر ينسى حقيقة الموت وتبعاتها الدينية وا لاخلاقية والسطلوكية ٠.‏ 
ولذلك فإن الآمال والطموحات والأماني تقدم تصوراً مغلوطا للموقف من الزمن فهي 
تضلل الإنسان عن هذه الحقيقة وتبعده كثيرا عن كنهها. 
ويلفتنا أبو تمام إلى أن حركة لأيام هي التي تعطي تصورا صحيحا لازمن؛ ومن نم فإن 


لها مقياساً دقيقا يخالف المقياس الإنساف‌للز من وع باب کد ساد 
وقد شغل أبو العتاهية بهذه القضية شغلا عمقيا واس 
مفهوم E E‏ ف 
فهو کثیرا مایلفتنا إلى نفس العتى الذي ذكره آبو تمام من أن للزمن مقياسا اا به 
صحيح القياس» وأن الإنسان کثیرا مايخطىء في حسساباته للأيام وتبعاتهاء وأنه يستخدم 
مقايیس رموازین حاطعة في حساب الزمن وتقويم السلوك والأحلاق» فمن ذلك قوله"': 
آ5 ن في کار قليل بقاؤَ مریم تدانها وديك از 


ر ل e‏ 


ترود عن الد الق اله ف كرتر الدنيا وخا انْقَصَاؤهَا 
عل ری وبا يذهب اهلها معا وتطوى أرضها وساو ‌ 
يبين أبو العتاهية خحطاً الحساب الإنساني للزمن وأن المقياس ا ر 

الأيام TOY‏ قيقى للدنيا وهي أيام محدودة وأنفاس معدودة ‏ سريع 
تدانيها وشيك فناۋها . 

رلكن با الاهية لايقف عند هذه القيقة بل يلها إلى مواقف سل وكية وأعلاقيةء فما 
دام اک کل لذو إلى فتاء ووكل سعادة إلى انتهاء فلماذا لانتزود بالتقوى والعمل الصالح؟! 
رودو حير اراو الوی). 
- وقد يدل الثأمل العقلي في إحصاب مدل هذه التجارب الانسانية حيال موقف الإنسان من 
حقيقة اموت » حيث يتخذ شعراء الزهد من ركون الاس إلى الدنيا وحبهم للبقاء وطول 


العمر موضوعاً ييثون فى تضاعيفه فكرة الموت » فالموت يسرى في حنبات الحياة وثناياها » بل 


)۲( آبو العتاهية آشعاره وآخباره ن٤‏ + 
A -‏ - 


يجري في أحساد البشر » ويزيد يوما بعد يوم حتى يسيطر على الإنسان > وتكون بعد ذلك 
الحقيقة المروعة وهي اموت . 


(N 1. f e 
قال ابو نواس‎ 


دب في الفتاءُ سقلا وء وأرانی اموت عُصْواً فعْضوا 

۵ قتي ابی جوا‎ r 

ضرا ر و r‏ 

ذهتت - تي بطاعة نفسي وتذ كرت طاعَة اللو نوا 

لهف نفسي على يال ويا (۾) م قليتهن لبا ولوا 

قد سانا كَل الإسَاءَة ‏ فلا سحا ماقرا وڪفرا 
ي 


ويستغل محمود الوراق (ت٠۲۲ه)‏ حب الناس للبقاء وطول العمر ليوحه ضربة قاصمة 

إلى هذا الحب أو هذا الشعور » فيردهم إلى عقولهم وإلى المنطق السليم »› أليست انقضاء الأيام 
علامة على اقتراب الآحال..أليسيت الزيادة في الجسم يعقبها هزال وضعف .. فلم إذن هذا 
الحب الخاطىء للبقاء مادام أنريدفعنا إلى الفناء > قال الوراق في ذلك" : 


2 ے ت 2 م / 2⁄2 2 e‏ ر 42 

حب الفتى طول البقاءِ كأنسة ا ر ا س 
م ّ o‏ 7 4 جر صر 

ا ى و ا e‏ 

إا ماطوی یوما طُوى اليم بعضة ونإ ب اس سا 


جدیدان ر لدییقی امي عَلَيْهمًا ۳ کی بعد بعد الجميع بقا 
وعا أن الحياة الدنيا إلى نهاية وإلى موت من فيها فهي ٳذن دار فناء ولیست دار بقاء › 
فلم إذن السرور والغبطة بنمائها » إذا كان نماؤها يصير نقصاء والبقاء یصیر فنا 
قال أبو العتاهية قل 
لعمرك الد بار اء كفا بدار اموت دار قَاءِ 
فلا عق الدنا أي وا ری عاش ی الذنيا عر َا 
وتف الفتَى مسرورة بتمانها ولتق ص تمي كَل اتر اء 
- وما يلاحظ أن موقف شعراء الزهد حيال حقيقة نة الت لبس موقا سا بل هو 
مفعم بالإيجابية في معظمه . 


. دیوان آي نواس ص(۸۰٥) » حزواً : حزءا » نضواً : هزیلاً مريضا‎ )١( 
التيار الإسلامي في شعر العصر اا الأول د. محاهد بهجحت وا تقلا عن ديوان الوراق‎ )( 
. )۳( قصيدة‎ 
. )٤-۲(ص بو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )"( 
- 04 - 


فقد كان موقف شعراء الزهد ثل في حقيقته فلسفة ودعوة إلى السلؤك المستقيم والخلق 


ا ا نواس : 
زف الق وبي َل أن 
انيري وئر 
إن الوادت لزيا 
ن ر 2ى وه و 
والموت ش شرع واحجسد 


والسَعيّ في لبر التقى 


(2) 


JI h2 


م داي الوب 
و ی م e‏ َة الوب 


e E 


- وموقف ابی العتاهية تحاه اموت موقف ملىء بالإاججابية فی معظمه لأنه لايقفت ا 


مام اموت ¢ بل يندفع با جاه الأخحلاق الحمیدهة والسلوك القويم قال : 


آلا حن في دار قلیلر وتا 
رود من اليا اتف والتهى د 
غدا خرب الد وَيذهَب اهلها 
ومن لفت الَقَس كو كقافها 


سری دای وشيك ؤا 
کرت لديا وَحَان انقصَاؤهًا 


: عا » وتطوی اوها وسَمَاؤها 
ك 4 ينقض حم لمات عتارهَا 


فالابيات دعوة إلى التخحلق بالأحلاق e‏ الرفيعة مثل التقى والنهى والقناعة 


و الكفاف . 
وقال ایض : 

i‏ يانفس مارج جو بيدار 
پدار ر ا اللات فا 
ری الاموا يابا ۶ علینا 
کان قد أخذّت من المنايا 
ذا ماالرء لم يقنع قنع بعیشش 


العتاهية وأضرابه من شعراء الزهد. 


(') دیوان آبي تواس ص(٩۱٦)‏ . 
)٣(‏ ابو العتاهية آشعاره وآخباره ص(٤)‏ . 
)۳ ابو العتاهية أشعاره وأخباره ص ٦(‏ ۷-1 


۰) 


E‏ ر 


A)‏ قلق القرار 


ورو 2ے 


معلقة يايام بام قار 


و ر 


ومَاهي بیننا إلا ور 
مانا ف رراجی وابتکاری 


a 
م‎ 


ع اققو ˆ 
افيف القداء والزرال حفرةة د a a‏ 

والمخلوقات من حوله إلا أن تحويل هذه الحقيقة إلى تحربة سلوكية أو قاعدة أخلاقية سامية 

لايتم إلا بوجود روح إسلامية مفعمة بالإبعان واليقين باليوم الآخر وهو ماامتلأت به نفس أبي 


- ¥» 


أما النفوس التي تفتقد إلى مثل هذه الروح فإنها لاتعباً بهذه الحقيقة -أعني حقيقة الفناء 
والزوال- وستمر عليها دون استغر اق وتأمل ودون اعخاذ وقفة سلو كية جادة أو أخحلاقية نبيلة› 


E ق‎ 


واشرّبر اَم کی رعا ٤‏ دياك دار فانية 
فكل من آي اراي وان بر 09 ا الدنياء رلکنهما بختلفان ی توحیه 
هذه الحقيقة أحلاقيا وسلو کیاء فبینما يتخذها ابو العتاهية فى تنمية إنسانيتنا والسمو بها إذ 
بأبي نواس يتخذها ليعمق فينا حقيقة الضعف الكامنة في طبيعتنا البشرية حون يذ كرنا 
بالشهوات والملذات» ومن ثم ترتد إلى حيوانيتها فينمو فيها الإحباط واليأس» ومن ثم تضل لي 
الحسابات والقاييس والرؤى والتصورات فيصبح الحلال حراماء والحرام حلالا والفضيلة ' 
رذيلةء والرذيلة فضيلة» وهو ماکان عليه ابو E E‏ 
ثانيا- المجنة والنار ٠‏ 
للجنة والنار وقع شديد على النفس الإنسانية › فاب حنة تقو تقوي عامل الرغبة في النفس بحاه العمل 
الصالح » والنار تقوى عامل الرهبة الذي يقوم بعملية ردع النفس وزجرها عن فعل السوء 
والمنكر > وبين الرغبة والرهبة ينمو الحافز أو الباعث الخلقى . 
ولكن المتتبع لشعر الزهد يرى أن وقع احنة والتار أقل صدى من وقع الموت والبعث . 
فبعض الباحثون يرد ذلك إلى وحود أفكار من الزندقة تدفع شعراء الزهد إلى الحديث 
عن الموت والبعث » وتقلل من ذكر الحنة والنار > من أمثال أبي العتاهية هة . 
ولكن الأمر في تصورنا يعود إلى أسباب نفسية وليس إلى أفكار ومذاهب الزندقة؛ 
لاعتبارات عدة منها: أن المت ظاهرة إنسانية عامة تمر على كثير من الناس › وربا ترتبط 
حقيقة الموت بظواهر واقعية واجتماعية يلاحظها كثير من الناس . 
ومتها :نالوت من الاي الفسية رلرماية أرب إل فس الاسانة سن قتا 
احنة والنار » فقد كانت النفس منذ قليل تستمتع بالحياة الدنيا بين الأهل والأصحاب . 
وقد اتخذت هذه القضية - أعني الاهتمام بذكر الموت وذم الدنيا في مقابل التقليل من 
ذكر الحنة والنار - وسيلة للتشكيك في زهد أبي العتاهية من خلال وصف زهده بأنه 


(۱) دیوان ابي نواس ص۱۱۹ . 
("( راحع (أبو العتاهية حياته ر د. محمد محمود اللش ص(۹٠‏ 4-۱ . 
) ¬ ۷1 - 


قا 
ولكن هذا الاتهام والتشكيك يتبددان في تصورنا من عدة وحوه : 
الأول : أن زهد أبى العتاهية ينطلق من نظرة الإسلام للموت والبعث على نحو ماذكرنا من 
قبل » ولكن أبا العتاهية ينقل التصور الإسلامي للموت والبعث إلى تحربة ذاتية » ثم يسلط 
الأضواء عليها ويعطيها مساحة شاسعة في الحس الإنساني. 

وهو مع ذلك لم يخرج عن التصور الإسلامي > لأنه تحرك فيما هو مقرر في الشرع . 

ولكن الأحوال التي كانت في الصحابة رضوان الله عليهم جاه اموت والبعث والآحرة 

2 والتي عبر عنها القرآن الكريم بالنضية في قوله تعال: إالَلِيْن يو رم 
لغيّبر وهم هن > السَاعة ر مشفقوني" . 

أو الخوف كما في قوله تعالى : افون يما : َب 

أما الحد الأدنى ت المحمود فیتمشل ف مطلق الإعان باليوم الآاحر» وآياته كثيرة في 
القرآن منها قوله تعالٰى : ل الذي آمتوا اين والتصّارى والصابثن هن آم يا الل 
واليومالآخر وعمل صا هم أَجْرَهُم عند رتهم ولوف لهم هم رون4 . 

ولا كان الموت أول منازل الآخحرة لاينفصل عنها»› »> فقد كان أكثر منازل الآخحرة رفا 
على النفس الإنسانية لأنه أول مايفاحئها » وإن كان al‏ الآحرة أدهى وأمر . 

ووفقا لذلك فإن تكثيف المشاعر النفسية وتسليطها بابجاه حقيقة الموت والبعث لاعشل 
إنكارا للجنة والنار . 

وقد قلنا في الباب الأول إن الشعر ليس حديثا عن الأحلاق والدين › وإنغا هو تعبير 
فني جميل عن المواقف الدينية والأخلاقية ووقعها على النفس الإنسانية . 

ومع كل ذلك فإننا نورد نماذج لأبي العتاهية تز كد أنه لم ينكر الحنة والنارء ل يلغ 
وقعهما في 2 » وأنهما طرفان لعلاقة متوازنة » قال أبو العتاهية : 


تتقلب فيه ء الْقلوبُ رالابصارً4^. 


(1) انظر تاریخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول - د. شوقي ضيف ص(۱٤۲-١٠٤۲)‏ »› وانظر كذلك 
(أبو العتاهية حیاته وشعره) د. محمد عحمود اللش ص(٤۲٠-۱۲۸١)‏ . 
() الأنبیاء : ٤۹‏ . 

(۳) النور : ۳۷ . 

' . 1 : البقرة‎ )٤( 

(°) ذكر كل من (التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص(١١٠/١١٠)‏ » ر (الشعر الزمدى لي 
ال العباسي) رسالة ماجحستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النورة › للطالب عبد الله علي إسماعيل بإشراف 


) د. شكري فيصل ص(۳۷٤)‏ نغاذج شعرية ت تنفي أثر الفكر الهندي أو امانوي عن زهد أبي العتاهية . 
)٩(‏ بر العتا هية ا شعا ره ا غبار 4 - 


مانو 


ولكن هذا الاتهام والتشكيل يتبددان في تصورنا من عدة وحوه : / ۸ 
الأول : أن زهد أبي العتاهية ينطلق ن نظرة الإسلام للموت والبعث على بحو (TE‏ 
قبل » ولكن أبا العتاهية ينقل التصور الإمملامي للموت والبعث إلى جربة ذاتية » ثم يسلط 
الأضواء عليها ويعطيها مساحة شاسعة في الإنساني. 

وهو مع ذلك لم يخرج عن التصور الإ لامي » لأنه تحرك فيما هو مقرر في الشرع . 

ولكن الأحوال التي كانت في الصحابة رضوان الله عليهم تجاه اموت واليعث والآحرة 

هي الأفضل والتي عبر عنها القرآن الكريم بالخشية في قوله تعالى: لن شود رم 
بالغټبو وهم من السَاعة مشفقًونًي . 

أو الخوف کما في قوله تعالٰى افون ب فد القلوب والابصاز 

أما الحد الأدنى للفعل المحمود فيتمثل اي مطلق مان باليوم الآحرء رآباه كدبر: ف 
القرآن منها وله قعال للت اليح آمتوا الین ادو والتصاری والکابشن من آم بالل 
واليوّمالآخر كمل صَاطا لهم أَجركُمْ عند ربهم ول وف عَلَيهم وهم رون4 . 

ولا كان الموت أول منازل الآخرة لاينفصل عنها › فق کان آکٹر منازل الأغضرة وفعا 
على النفس الإنسانية لأنه أول مايفاحنها » وإن كان مايليه من منازل الآخرة أدهى وأمر . 

ووفقاً لذلك فإن تكثيف المشاعر النفسية وتسليطها بام ه حقيقة الموت والبعث لايعثل 
إنكارا للجنة والنار . 

I SAIR Ska‏ ق والدين »› وإنغا هو تعبير 
فني ميل عن امواقف الدينية والأحلاقية ووقعها على النفس الإنمبانية . 

ومع كل ذلك فإننا نورد نماذج لأبي العتاهية توکد أنه لم الجنة والتارء بل لم يلغ 
وقعهما فى النفس” » وأنهما طرفان لعلاقة متوازنة › قال أبو | تلاهية : 


2 
وما ر 


هه 


e 


e c (E-¥ انظر تاريخ الأدب القري > الفصر الباس الأرل د ا‎ )١( 
. (4- ٠١٤(ص (أبو العتاهية حياته وشعره) د. محمد محمود اللش‎ 
. ٤۹ : الأنبیاء‎ )"( 

: 

(6) البقرة : 

) بور الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول س )٥۰۲/۰۵۱(‏ » و ولش از دی ل 
العصر العباسي) رسالة ماجستير بالحامعة الإسلامية بالمدينة لمنورة › للطالب عبد الله بعلي إسماعيل بإشراف 


د. شكري فيصل ص(۳۷٤)‏ نماذج شعرية تنفي آثر الفكر الهندي أو امانوي عن زهد آبي العتاهية . 
(1) ؟بو العتاهية ؟شعاره e‏ ۷ 


2 و لے ا ا 
ص سه a/‏ ر 0 


لشت لوخدی ایت رکا ک: وکن فو بتكا ورام 
وقال في الحنة واتار ؛ إن الخير غايته إلى الجنة »› أما ري إلى جهنم 
وايرمَوعده یکا ر فوط e‏ 
والسَر موده لف ورَفيركا ويها 
وقال قى الحنة واتار" : 


عجبت لارام راوها وجرخلد ام اغبي 
جت للج التي سوق ال (م) سے إليّها إذ ام طالبُها 


- وععن في وصف النة قول : 
َل ڪن ان ون ِلها ا نظا كلل 
ولك في اة رلااق وال (م) يجان 
من كل اجنة ال السا ر با اقل 
ونحده كذلك يعن في ذكر أهوال اليوم الآحر » يقول ٠:‏ 
ائ يوم سيت يوم الَلاقِي ‏ أي يوم ّت يوم الاد 
امت روفو لر ايوا 
أي م َم الم على الك ۵) د وهر الها الوظام, الشدَادِ 
آي د يوم يوم م احلاص و من ال © ر وَهَول العذاب ي اتاد 


فهذه النماذج وعيرها ما يتنادر في شعر أبي العتاهية كافية لإبطال تلك الدعرى التي 


آثیرت ضده من اساسها وبکل تفاصيلها . 


وقد وجه أحد الباحثين تهمة أخحرى لأبي العتاهية وأضرابه من شعراء الزهد وهي : أن 
وغموض » ولم يشيروا قط إلى مايدل على إعانهم بوحدانية الله تعالى » وبصفاته التي يؤمن 


بها المسلمون كما فعل أبو العتاهية وغيره في كثير من نصوصهم الزهدية“ . 


(1) أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص(٦٠٠)‏ . 

ز) الديوان السابق ص(١٥)‏ . 

(۳) الدیوان السابق ص‌(۲۹۱) . 

. )١١٤١/١١۱۳(ص أبو العتاهية آشعاره وأخباره‎ )٤( 

(°) شعر الزهد في القرن الثاني والثالث للهجرة د. علي جيب عطوي ص(۲۸۹) . 
“VF -—‏ 


ويتحذ من قول ا العتاهة : 


ری کل کیو کا ندل على ائه راح 

دليلا على دعواه السالفة الذكر . 
ومن الواضح أن هذه التهمة باطلة قولاً واحدا » والبيت الذي اتخذه دليلا على دعواه 
يصلح لأن يکون دلیلا على بطلان ماادعاه . 

فحدثنى بربك أيعد من يقول إن الله واحد دليل على عدم إعانه بوحدانية الله ؟! 

رإذا کان الله سبحاته وتعای وصف مشرکي قریشں بانھم پومنون او رو لے ر 
مش رکون » فقال تعالی إولفن ساتم من حل لی السسَمَاوَاتٍ والار ض ليقو الله 
....الاية" . 
أفنعد أبا العتاهية تمن لايؤمن بواحدانية الله وهو الرحل الزاهد الذي حعل معظم شعره لي 
الزهد والدعوة إلى الفضائل الأخلاقية قية والدينية › أنعده تمن لايؤمن بوحدانية الله ؟! 

ولتأحذ بعض النماذج التي تبطل هذه الدعصوى جملة وتفصيلا » ولكت نبداً بأبيات 
شعرية سابقة للبيت الذي اتخذه الباحث ليكون دليلا على عدم إعان أبي العتاهية بوحدانية اللهء 

لنبين أن سياق الأبيات تنفي ماادعاه وتؤ كد إعان أبي العتاهية بوحدانية الله وتبتله لله 


إليه > قال أبو العتاهية“ : 
وخحسشوعه ¢ ډو ۰ ۰ : 
عصرم کے ر ا RS‏ 
ألا إن اة أي بسني آدم خالد کک 
ر 2ت رور کر 2 ا ے2 رر 2 و 
و بدۇهم کاں من ربیسسم وکل لل ر 
قاجا کف يعصی الإ رم به أ كيف بجحده الجاحد 
م VE‏ 3 2 ا 
للهفي کل . ت وڼي کل تسکینتر شاهِد 
وني کل ي ية تدل على أنه اح 
ولتأحد نموذحا آحر للتدليل على إعانه بالوحدانية > يقول7 : 
e ٍ 2 ) | )‏ بكو ۴ 
عا الواحِذ الصَمَدٌ اليل وخاشا ان يکون له عد 


2 ا 


هو اليك العزيڙ وکل کي سواه منعقصٌ وليل 


. )٠١٤(ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )١( ٠ 
. ۳۸ : الزمر‎ )"( 
. )٠١٤-٠۰۲(‌ص أبو العتاهية اشعاره وأخباره‎ )۳( 


. ۹۰ الدیوان السابق ص‎ )٤( 
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وو Ta‏ ی ) ر + کم جر ر 
وکل قضاو و عدل علینا وکل بلائوحسن جل 
- وجحد الحديث عن الحنة والنار يتواحد في كثير من أشعار الزهاد › لأن الحنة والنار 
مغلان - كما قلنا من قبل - حافزا وباعفاً أحلاقيا للزهد ولحميع الفضائل الأحلاقية 
N‏ 
فالشافعي يحسث أولعك الذين يحبون الدنيا وبجرصون على ملذاتها أن يتر كوا من 
أحاسيسهم تلك شيا للحور العين في احنة فقال( : 
یامن یعانق دنا لابقا ا سی وبح في دياه قارا 
) هاا ترت لني الد نيا معانقة کی تھا ی افززکوم گر دی 
إن كنت تبغ جنا الد نها ينغي كك أن لاتأمن اللارا 
ویلاحظ أن المفاهيم لدی الشافعي أطر اف لعلاقات متزنة بين العمل الإنساني والشواب 
الأحروي › وبين الحنة والنار . 
والحنة عند أبي نواس ثمرة التقوى والعمل الصالح › a‏ 
فام ب بعينيك لل وة ا َا الضالح 


لایجتلی اخوراء من درا إلا امرؤ ميزانة راجح 


من فی اللهَ داه ادي ميق إليد الجر الرايح 
آا لار تھی سرا اسل السىء والسلوك اقيح قال شةر بن کدام بن ظهیر 
(ت ۹۲٥ھ‏ ھ0 : 1 
i‏ ای اکر صوه می ارام وی الوم والعاز 
ر2 ر ق 4 


ی عاقب سوءِ هن هغيتها ‏ , لار ني َة نشکا ار 
پوجھتا تعر بن دام | لی استعمال مقیاس أ بح والخسارة جاه أفعال الحرام أو 
الحلال» فالحرام لذيذ فان » ولكنه إنم وعار وعاقبته إلى انار ر 


ا ا ی 
سے 


ماینفعه؟! . 


فلماذا للايلزم اللإنسان نفسه بسلوك طريق الهدى والإعان مادام يؤدي إلى الربح 
سسس سسس سسس 


0 ديوان الإمام الشافعي د. ميل بديع يعقوب ص(١۷)‏ دار الكاتب العربي ط١‏ بسيروت 
۱ ھ/۱۹41. 
(۲) دیوان ابي نواس ص(۱۸٦)‏ . 
(") صفة الصفوة لابن الحوزي (ت۹۷٥) ٠۳١/۳‏ تحقيق محمود فاخوري - دار الوعي طا - 
حلب ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳ . ۰ 
- ¥0 - 


رالراب العفليم اي الأحرة . 
إن مسعرَ د بن كدام وغيره من شعراء الزهد قد نجحوا في وضع خيارات حسابية أمام 
الإنسان جاه المسائل الإبعانية والمعاني الأحلاقية › وتلك وسيلة ناححة لحث الإنسان على لزم 
طريق الحتق والخير والفضيلة . 
ثالثا- الحياة الانيا : 
متت از هد و اهاد ارت والح وس اة رار اتا کے ةق ق 
الحياة الدنيا والنظر إليها . 
فنعيم الدنيا زائل › ومتاعها حيفة يصطرع عليه الناس › وهي دار فناء وشقاء وابتلاء . 
٤‏ ولكن قد تخس الدنيا وتطيّب إذا صارت عونا للإتسان على فع الطاعات والعمل 
الصالح ومايرضى الله تعالى . ار 
ولكن لما كانت الدنيا متاع الغرور E‏ الناس ن ی رکنونإلیها › ويضلونعن س __ 
حادة الحق » فقد أعطى الإسلام اهتماما أكبر بالآحرة لأنها خير وأبقى من الدنيا . 
وشعراء الزهد أحسوا وأدركوا المفهوم الإسلامي للعلاقة بين الدنيا والآحرة . 
فقد ذموا الحياة الدنيا باعتبار ها و سيلة إغراء للإنسان بالشهوات و اللذائذ اللعب 


واللهو › قال تعالى : لإومااخياة الدب إل لا لعب ولهو ء لار الآخرة خير لین ر ون اقلا 
تعقلوڭي . 
وقد توسعوا في أساليب ذم الدنيا ورسم صورها القبيحة التي تنفر النفس منها . 
E e‏ 
نيا الها العباد شيت باکر من نه شيع اخنظل 
ر بات کر اترا م فیها فجائع لوقع ابل 
ا عسل علو ب ا 
I“‏ گر ص 2ے و 


کا آنه پا قم رقب رال نر 
إذا كنت في نمار قارّعَها قان المعاصي ريل العم 


( الأنعام :۳۲ . 
() الورقة لابن الحراح ت(٩۲۹ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عام » عبد الستار فراج ص(١١)‏ ط۲ دار المعارف 
(۳) المصدر السابق ص(١١)‏ . 
۷٦ -‏ - 


حااوة دياك ll‏ فما تاگ الشهد إلا سم 
والدنيا عند الإمام الشافعي - رهه الله - محموعة من المساوىء والأضرار والحسابات الخاطفة 


والمقاييس المختلة. ٠‏ غرور وباطل وسراب وحيغة ۽ لر | 


ر م کے 3 ص o‏ 2 ,2 رر 

ومن يذق الدنيا فإني طومتها وسيق ! يتا عل e‏ 
کے ف یں ۶رہ 

رها إل عُروراً وباطلا كما کح ي ظهر الفاق سرابها 

وماهي 1[ جيفة م ج مس تحياة“ علا کاب ههن اجتذابا 

که ra‏ کی ر “ر 4ه 4 roll l0,‏ 

ki E‏ رن جنها عك لا 
e ٍ 2‏ کن 2 

فر نفس اودعت قعر دارها مغلقة الأبو اب ٠‏ رھرخی حجابهًا 


وقد برع أبو العتاهية في تشقيق العاني وتفريعها في موقف الإنسان من الحياة الدنيا » 
والانتقال بالفكر الشعيي المبسط إلى فلسفة عامة بحاه الحياة والأحياء. 

فالدنیا عنده لقیمات 0 > وحلاوة ممزوحة .عرارة > قال( : 

کم ها من ق مَسَمَومة يسين الب مها سه 

والدنيا دار فناء ... ت أهلاً لأن يتخذها الإنسان حبيبة له يفتى معها حياته › لأنها 


عله في بلاء واستعباد » وماتنحه للانسان. من حلاوة يعقبه بعد ذلك مرارة وشقاء » قال ٠‏ 


لعمرك مالي بڌار با ) فاك بار موتو فسَاء 
ر رر 

فلا مشق اديا أي رک ری َاشق ی لديا بهد بء 

م ر روم 7ے و2 رم رور بەوی م * - 

حلاوتها مزوجة عرارة وراحتها مزوجة ب بعنساء 


اظ طا مکی م النماذج أن صقات الدنيا لدى ابن المبارك والشافعي وأبي 
العتاهية صفات بحمع بين الشيء ونقيضه › فهي جحمع بين الجمال والقبح › والخير والشر › 
والحق والباطل . 

وهذا يعنى أن الدنيا شىء ايد » وإنغا صفاتها هي مواقف إنسانية باه الدنيا ذاتها › 
قد تكون الدنيا جميلة لدى فعة من الاس وقد تكون قبيحة لدى فئة أخرى من الناس . 

- فصفات الدنيا إذن هى مواقف إنسانية وليست صفات ذاتية لها » فتكون قبيحة اذا 


. )٠<۲-٠١١(ص ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 
. أبو العتاهية اأشعاره وآخباره ص(۳-۲)‎ )"( 


کل 


فهي جيفة یتکالب عليه ا وأهل ا > قال ابو العتاهية (“: 


يالك مِنْ RE‏ اَی امتناع ها إ إذا طلست 
ظلّتْ عَليّها الغْراة عاكفة اباي مواق رکب 
ماک ڌي حَاجڙ یذ رکا کم من يدر لاتتال ما طلَيّت 


: حالبة للهم لصاحبها » قال‎ e 

مازالّت ادنيا عص ة َم ّل صَاجِبهًا من اللوى 

دار الفجائع وَالهُمَوم د وکا (م) ر الت ت والأَحَران والشکوی 

ولكن لما كانت النفس الإنسانية ضعيفة في طبيعتها » وهي أمارة بالسوءء أي ميل إلى 
الشهوات واللذائذ > ولما كانت الحياة الدنيا دار غرور ودار لهو ولعب» أصبح من واحب 
الوعاظ والزهاد أن يعطوا اهتماما أكبر بالتحذير من الدنيا وذم متاعها ونعيمها حتى لاينخدع 
ضعاف النفوس بها فيكون مصيرهم الهلاك والعقاب الأخحروي الشديد . 

- وأشار شعراء ا إلى أن نعيم الدنيا ليس حيفة فحسب » بل إنه كذلك زائل قليل 
بقاژه. 

وعا أن الإنسان في طبيعته الذاتية يحب 0 الحياة والعمر » فإن شعراء الزهد استغلوا 
هذا الإحساس ليضعفوا الثقة بين الإنسان وحب الدنيا . 

جحد ذلك عند حمود الوراق (ت ٣۲۲ھ‏ حیث یقول ": 

حب الفتى طول ِو انه على فة أن سء 

زیادته ي اسم نفص حا ياته ویس على نفص اخياقرغاء 

وقال محمد بن کتاسّة (ت۲۰۷ھ) متعجحباً من تناقض العلاقة بين الإنسان والحياة 
الدنياء فب فيينما الإنسان د يحب البقاء وطول الحياة » إذ بالحياة نفسها تمنحه الفناء والبلى ° : 


وین کب وللت تقك ابی انك يها لذبقاٍ ريد 


أما أيو العتاهية - فکما ذکرنا عنه من قبل - فإنه يقوم بعملية تطوير وتنمية للفكر 
الشعيي البسيط ای اوا > مستغلاً بذلك کثيرا . من الصور الواقعية والاجحتماعية 


. )٥٤(ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )١( 
. )١(ص الديوان السابق‎ )"( 

() بهجة المجالس ۲٤١/۲‏ . 

(؟) الأغاني ۳٤۲/۱۳‏ . 
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التي يفهمها آو يعرفها الإنسان العادي »› فحفلات العرس ومراسم المآتم والتعازي وبعض 
الظواهر الاحتماعية الأحرى يخيلها إلى مواقف تربوية ناححة لرسم العلاقة بين اللإإنسان والخحياة 
الدنيا » يقول a‏ 

ياحاطب الذنيا إل نفسها تع ن ی قن 

ّ رى ر ر ات 

إن التي تخطب غر ار _ فرية العر س مي الات 

ونلاحظ أن أبا العتاهية لايلغي طموحات النفس ورغباتها » ولكنه يردها إلى حقائق 
واقعية هي أن الموت مصير كل حي » ونهاية كل فرح أو سرور . 

وتكمن براعة أبي العتاهية في تقريب الهوة بين عنصري الرغبة (العرس) والرهبة 
(المأتم) ليشكل ذلك ا أو باعغا أحلاقيا في نفس المستمع أو القاریىء. 
ومن نماذج ذلك قوله :° 

عش مادا لَك أن تعيش بغبطة ر المْحيا الطويل من الممات 

ي ورزر ء۶ 

قتجاف عَنْ دار الغرور ون دوا )٥(‏ عيها عيها وکن متو قعا للحادنكات 

ا اا وهم الاي رور الإسلامية فى وصف الدنيا وأحوال الناس 
معها ء قن ذلك قوله ٠:‏ 

ماعل ادنيا جاح بعَوضة ‏ لدی اللواو مقدار ز 

ے َ4 242 س 

استمده من قوله صلی الله عليه وسلم : لو کاتترالدتيا تعدل عند الله ج 
بعوضة مامقى كافرا منها سَربة م وي ٩‏ , 
وقال أبو العتاهية “ : 


و د ا ون 2 و £ وو 
اراك دياك توطنا ألم تدر أنك فيها غريب 


استمده من قوله صلى الله عليه وسلم ا ا كانك ٤‏ یب أو عابر 
سيل . ) 
واستلهام أبي العتاهية للمعاني والصورالإسلامية في وصف الدنيا وموقف الإنسان 
منها لصور أبي العتاهية ومعانيه أهمية معنوية وشعورية لارتباطها بالإسلام. 


0 العتاهية أشعاره TT‏ 

(") الديوان السابق ص( )۲۲‏ 

(۳) آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص(١١٠)‏ . 

(؟) نزهة المتقين شرح رياض الصالين ٤٠٤٤ /١‏ حديث رقم ٤۷۷‏ . 

(°) أبو العتاهية أشعاره وآخباره ص(۳۷) . 

(") نزهة المتقين شرح رياض الصالين ٤٠۹ /١‏ حديث رقم ٤١١‏ . 
- ۷4 - 


- وقد تكون الدنيا جميلة حسنة طيبة إذا صارت عونا للإنسان على فعل الطاعات 
والفضائل التي ترضى الله تعالى وعباده » قال أبو العتاهية ”© : 
قبست الدار للعاصي خالقو ‏ وهي لن يتقيد نعمت رالدار 
وقال .( ) 
مر ر 0ر ا ٠ IS‏ 
ماأحسن الدنيا وإقبالها إذا أطاع الله من نالا 
صادق » فهى تمدوحة إذا كانت دارا للعمل الصالح ومذمومة إذا كانت دارا للغرور واللهو 
واللعب » قال أبو العتاهية :"° 


ن و رر وص ر ق و 
ت 0 5 ت ۰ ر ر ۶ ر 
عبت للجنة التي شوق الد رم) سه إليها إذ نام طالبها 


فی E‏ س 


اعا للدت كا حلت كاوخها صَادق رابيا 
وهنا يبرز الموقف الإيجابي من الحياة الدنيا » فهي تحلو وتحسن وتطيب بالعمل الصالح 
الذي يودي بصاحبه إلى رضا الله وثوابه في الآخحرة › وهي تقبح وتسوء إذا كانت دارا للهو 
واللعب والغفلة عن طاعة الله › لأنها تؤدى بصاحبها إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة . 
- ويتبنى الموقف السليم تحاه الحياة الدنيا على العلاقة المتوازنة بين الدنيا والدين › إذ 
ينبغي لللإتسان المسلم أن يأحذ من دنياه .عا يعينه على آخرته » قال أبو العتاهية *: 
آي صَاح إن الدار ار بغ انی رزخ الوتی ودار ترود 


lolly! o2 lo 


الست ری ان الوادت َة روح علينا صرفهن ویغتلدى 


O o a 
تبلغ من الدنيا ول من كفافها  ولاتعقذهاني ضمي ر ولايد‎ 
کو کی داولا فیھا كاك حارج إلى رها من اليو مأؤ عد‎ 


وقال في موضح آحر :۳ 


رر ر ا ا ر ی ر ا ا ی ر 
ترود من الدنيا التقى والنهى فقد تنکرّت الدنیا حاں انقفضاؤها 
کەو و کوس ر ر و ر 2 ll of LF‏ 
غدا خرب الدنيا ويذهب أهلها جيعا › وتطوى أرضها وسماؤ 


)٠١٠۹(‌ص بو العتاهية اشعاره وآخباره‎ )١( 
. الدیوان السابق ص(۳۳۸)‎ )۳( 
)٠١(ص الديوان السابق‎ )١( 
)۱١١( أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص‎ )٤( 
)٤(ص الديوان السابق‎ )°( 
ا‎ 


بيد أن بعض الناس يخطمون في موضع التوازن بين الدنيا والآحرة أو بين الدنيا والدين › 
فيميلون جحهة الدنيا على حساب الدين أو الآحرة . 
قال أبو العتاهية محذرا من ذلك :© 

إذ أبقت الدنيا على المرعو دینه فما ما فاته م منها فليس بضائير 

کا کت بالدنا یر بوک بلاعك مها مل راد المسافر 

وماتغول الذي e‏ لدی الله وؤ مقدار رغبة طائر 

ف يْرْض ادي ئوابا لين ولم يرٴْض بالدنيا قابا لكاقِر 

وفحوى المعادلة التى يقيمها أبو العتاهية بين الدنيا والدين أن يكون الإنسان شديد 
الحرص على الدين والتزود بالتقو ی ما الدنيا فلا يضره اا من الشهوات واللذدائذ» 

إذ يكفيه منها مايكفي المسافر في سفره . 

) وقد بينا من قبل أن التوازن لايعني دائما تساوي طرفي المعادلة إنما يعني وحود تفاعل 
وانسجام بين أطرافها. 

ومن اللماذج التي تحث ا إقامة علاقة متوازنة بين الديسن والدنيا» قول 


ا بن ادص (ت .۰ ٦‏ ۱اھ) : .)( 
و ۶م 2ے رک 2 ایو 
رقع نانا مزق دب | فلا دیا یھی رک ارق 
قطوبی لعبلر آثر الله رب وجاد ي دیا 1 e"‏ 
الشاعر يدعو إلى أن يحسن الإنسان إقامة التوازن بين طرفي المعادلة وهما الدين والدنياء 


فلا ميل إلى أحدهما في مقابل إهمال الآحر » بل عليه أن يوازن بينهما فيأحذ من دنياه ماينفعه 
فى آحرته . غير أن بعض الناس يميلون إلى الدنيا ويهملون الدين › وهذا ماحذرنا الشاعر 
منه في صورة أدبية رفيعة مستمدة من الواقع . 

فاللإنسان عادة يعزق ماهو زهيد السعر ليرقع ماهو ثمين » لكن بعض الناس يعكسون 
هذه العادة فيمزقون ماهو ثمين لأحل أن يرقعوا ماهو زهيد › وهذا هو الخسران المبين . 


() أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص(۹٤۱)‏ . 
)١(‏ البيت الأول فى الحلية ۱۰/۸ » وابن عساکر ۲/ ۹۳ » والبداية والنهاية لابن كثير ٠ ٠٤١٤١ /٠٠١‏ وانظر 
البيتين قي الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول / عبد الله عبد الرحمن الجعيثن ص(۷۳) » ونقلهما عبد 
الله على محمد إسماعيل في رسالته للماحستير الشعر الزهدي في العصر العباسي ص )1١۳(‏ . ) 

- ۲۸4 - 


ونلاحظ أن شعراء الزهد في ضوء هذا النموذج وغيره من النماذج الشعرية السابقة ‏ | 
کٹیرا مايعقدون المقارنات من حلال مسألة الربح والخسارة › لأن ذلك مما يقرب المفاهيم 
لدى العامة والخاصة . 

) ونزید في ذلك نموذجا لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)‏ حين وصف بعض الملوك 
وأحبار السوء الذين باعوا أنفسهم للدنيا » فكان بيعهم ذاك خاسرا لأنهم باعوا أنفسهم بحيفة 


فرتعوا فیها » يقول ٩:‏ 


وها یدل الد نإ ملوك حبار سوء ورهبانها 
وباعوا الوس ا يربَځوا ‏ بيهم کل انان 
لقد رتح القَومٌ في جيفَة ييين لني لعقل الان 
ونزيد نموذجا آحر لأبي العتاهية حيث يقول " : ١‏ 
هابالٌ دينك ترصی أن ندنس رک ال مقون من الس سیا 


وهذا البيت يصور العلاقة غير المتوازنة بين الدين والدنيا في سلوك وتصور كثير من 
الناس . o.‏ 

یا ی ی کو بای ا پد و د اورا بان یدنسوا ر 
دینهم بارتکاب اللحرمات . ٠‏ ۰ = 

ولكن أبا العتاهية يوحههم إلى أن الجمال فلسفة وسلوك عام يظهر في الثياب . 
والأحلاق » وليس قي الثياب فحسب » وهذا هو موطن الل يي التصور والمفهوم »› وهر 
ماکان مثار استغراب لدی ابي العتاهية 1 

والذي زاد ني استغراب أبي العتاهية هو اتحاه الجمال لدى الناس إلى ماهو قليل 
القيمة » وهو اللباس وترك ماهو ثمين › وهو الدين . 

- وتکون سلامة الموقف من الدنيا بأن يکون الاتسان مسولا عن أفعاله» فلا يس قطها 
على الزمن أو العصر الذي يعيش فيه» وقد لفتنا الشافعي إلى خحطورة هذه الظاهرة المتأصلة لي 
طبيعة الإنسان وهي تحميل غيره مسئولية أحطائه» فقال": 


ر مر اکر ر 


ر تعیب مانا والب فیا ومالزمانتا هن 


o /‏ ر 


7 


() حلية الأولياء لأبي نعیم : ۸/ ۲۷۹ . 

(آ) آبو العتاهية آشعاره وأخباره ص(٤۱۹)‏ . 

(۳) ديوان الإمام الشافعي د. إميل يعقوب ص۱۳۷ دار الكتاب العربي. 
YAY -—‏ 


ولكن الشاعر يرى أن الزمن عنصر محايد لادحل له في سلوك الإنسان وأفعاله» وأن 
مانراه من عيوب في واقعنا الاحتماعي هو بفعل مانرتكبه من أخحطاء في التصور وانحراف قي 
السلوك» بل يعمق الشاعر عدم مستولية الزمن عن عيوبنا بأن قال: إننا نحن البشر بسلوكتا 
وأحلاقنا الخاطعة عيب على الزمن ووسيلة إحباط لتقدم الحياة ونموها وازدهارهاء وما أن 
العيب هو صفة تقوعية تطلق على أي سلوك وخلق غير سوى» فإنه رأى العيب ألصق 
بالإنسان وليس بالزمنء لأن الزمن حركة حايدة» والإنسان ذو قوة وإرادة ومسولية › فعليه 
تقع مسئولية العيب وفعله وليس الزمن. 


“AF -— 


المبحيث TY‏ 
#الموقف من الدين والأخاة4 
-تقەمة؛ 
-١‏ التوبة والس تغقار. 
۴ ت الله ت ooo‏ 
۳- مدح النباق حل الله عليه وسالم . 


€~ اله ي ادات ّ 


۵- اأخلاة واا زج ھ. 


- Af ~— 


*- تقدمة: 


عرفنا فيما سبق من خلال ماعرض من نماذج شعرية توضح العلاقة بين الدنيا 


كان موقفاً إيجابياً وليس سلبيا » فلم تظهر لنا سمات القلق والاضطراب النفسي في 


مواقف الشعراء الزهاد حيال هذه القضايا المطروحة . 

وقد تمشل الحانب الإيجابي لموقف الزهاد حيال الموت والبعث والآحرة في نمم 
انتقلوا بهذه الحقاتق من الموقف النفسي إلى الموقف الأخلاقي ا 

فكانت هذه الحقائق باعثاً وحافزا أخحلاقيا دفعت حركة الزهد والزهاد إلى الالتزام 
بالفضائل الدينية والأحلاقية » وأهمها : ) 
أولأ- التوبة والاستغفار : 

وهما من أحل الفضائل » لأن التائب من الذنب كمن لاذنب له» والاعتراف بالذنب 
فضيلة فی حد ذاته . 

وإنغا كانت العوبة فضيلة لأن التائب ترك ماهو مذموم ونوى فعل ماهو ممدوح من 
الأحلاق والسلوك . 0 ) 

EE لاستغفار فهو لا فيه من الاعتراف بضعف التفس أمام العاصي»‎ i 
. الاعتراف والاعتقاد بعفو الله وکرمه » کان ذلك فضيلة أيضا‎ 

ونماذج ذلك کثير ني . ٤‏ شعر الزهاد »› لأن التوبة والامستغفار بمشلان الخطوة الأولى في 
طريق الزهد › كما تمثلان كذلك الخطوة الأخيرة ف الزهد › لأن الإنسان المسلم ينبغي أن 
يعترف دائماً بضعفه وكثرة ذنوبه مع مداومة الاستغفار والتوبة . 

فمن النماذج التى تبين أن التوبة والاستغفار تمغلان الخطوة الأولى في الزهد قول أبي 
نواس الإنسان التائب إلى الله بعد معاصیه وذنوبه:(' 


م یں و2 وري 9و el fll Solo‏ 
يارب إن عَطَمَت دوي كر فلقد علمت بان عفود اعم 
ِن کان لاير خوك إلا س“ فمن يلوذ › ويستجير ارم 


رص 
م رر ٤ء‏ ایر حم 


اَمو رب کا َرَت رعا قدا ردت یری فمن ایر 
الى ليك وسک إل ارجا وحمل عفو EFE‏ 
والنموذج الثاني لذي ثل الخط رة الأحيرة في مفهوم الزهد »› ماروى أن ات 


(') دیوان ابي نواس ص(۱۸٦)‏ 
YA —‏ - 


١ 


وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي قال : دخحلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: 
كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلا > وللإعوان مفارقاً » ولكأس المنية شاربا » 
وعلى الله حل ذكره وارد » ولا والله ماأدرى روحى تصير إلى الحنة فأهنيها أم إلى النار 
فأعزيها » ثم بکى ونشأ يقول ‏ : 


روص صر /هت 2 م 7ه و /⁄2 س و 2ر 
e 5 o 4 E ۶‏ ۾ هھ E‏ 


مر ي ر 


و فس ىيى » وَصَاقت مدهي جعت الرَجَاوئى فوك ملم 
تعاطمنی کیی لما ر و و بعفوً ري کان عفوك اظ 
فمازلت کا عفو ڪن البرك رل ود وتعفو نة وتكرم 
- وف أثناء التو بة والاستغفار تبدو بعض المعاني العقدية مثل توحيد الله وذكر صفاته 
الحسنى › يقول أبو العتاهية" : 


ور ى س 27 م ا ر و ر رن ر IG‏ و 

سبحان من ألهمنى مده ومن الأول والآاخر 

Jor #‏ ت ت 

ومن هو الدائم في ملهو ومن هو الباطن الظاهر 

مر ر بے و رو ن 2 902 0 َء 

یارب ني لك في کل ما قدرت عبد آھ شاکر ر 

قافو وبي »لها َة .وار حطاني إل ما سر را٠‏ 


وفي إيراد أسماء الله الحسنى رصفاته في لحظات التوبة والاستغفار تأكيد إعاني على 
اللإعتراف بعظمة الله من حهة وإقرار بحقيقة العف الإنساني من حهة أخرى. 
ثانيا- توحيد الله تعالى : 
اعتقاد الإنسان المسلم بذلك من أعظم الفضائل » لأن الإنسان إذا كان موحدا لله » 
عالً بأن غايته فى الوحود عبادة الله تعالى وحده لاشريك له » فإن من شأن ذلك أن يطبع 
أحلاقه وسلوكه بالانسجام والوحدة والتوازن . 
قال أبو العتاهية" : 


ر٥‏ الشافعي _ شعره وآدبه | د. تمد إبراهيم نصر ص(۴۳٥)‏ 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره صْ(١۷٠)‏ . 
)١(‏ الديوان السابق ص(١۲)‏ . 


= YA" — 


وآفاقه من معجزات › قال : 
ت e2‏ 9 ق ا ررر کک ت 
تأملٌ في ريا ضٍالأرض وانظر' إلى آثار ماصنع اليك 
يون ين جين نيمات ادات هي الذهَب اليك 
لی فصب الرَبرجَدِ ساهدات ‏ بان الله ليس كه ربك 
بيد اننا نلمح أن مفهوم الصلة بين الإنسان وخالقه قد أصابه تطور لدى بعض الزهادء 
حيث أحذوا يعطون اهتماما كبيرا للأحاسيس النفسية والأعمال القلبية الباطنية نلمس ذلك 
مغلا في قول رابعةر بنت إسماعيل العدر ۴ ( ت٩۸‏ ۱ه ": 
حبك حر : حب اوی وخب لاك اهل لاک 
اما الذي هو حب الى فغلي بلركرالة عَم موا 
رمو Z2‏ 


وام الذي انت اَهَل کے فكشفك للحجبر حتی اراکا 
7وو 2 ےر م ر و ر و و 
فلا الحمذفي ذا ء ولاذاك لي ولك لك الحمذفي ذا وذاكا 


ورابعة هي واحدة من ثلاثة أشخاص برزوا في الحديث عن الحب الإلهي وهم رابعةر ؟> 
کما ذکرنا من قبل رارت بن اسند الداسيي e‏ 
(ت٤۲هم ١ ٠٠.‏ 
أما الحارث بن أسد المحاسيي فلم يصل إلينا شيىء من شعره يصح لنا عن هذا الحب › 
رلكن ذا النون المصري كان أغزر شعرا من رابعة » وأعمقهم قي فلسفة الحب إلالهي ”> 
نلمس ذلك في مناجاته الطويلة التي قالها في آخحر حياته » يقول فيها : 
اموت اماتا يك متي ولارُویٹ من صِذقر حبك اُؤطاری 
منای انی کل الى انت لي هنی انت الغنى کل الغنی عند إقسار ی 
انت مى مولي ارتي وضع آمالي کون إضماری 
كن لبي مك مالك قد بَا ون ال سي فيك أو َال إظهارى 


ررر و 9 م م رر 7وك و ALI Pop‏ 9 2 
وبين ضلوعي منك مالا أنه ولم أبرباكية هل ولاج ار 


وفيها يقول : ° 


(1) الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول ص(١٠)‏ » والأبيات لاتوحد في ديوانه بتحقيق الغزالسي ولافي 
ديوانه برواية الصولٰی تحقیقد. بهجحت عبد الغفور الحدیثی حامعة بغداد ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م - دار 
) الرسالةءبغداد ١ ۹۸ ٠‏ ح»و اللجين الفضة»والسبيك:المذاب 

() انظر تخريج الأبيات في التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول د. بجحاهد بهجحت ص(٤٠٠)‏ . 
(") انظر التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص(۰۳٠-٤٠٠) ٠ ٠‏ 

(۶) حلية لأرلياء ۹/. ۹ » صفة الصفوة ۹۲/٤‏ » طبقات الصوفية للسلمى ص(٠۲)‏ ومایلیها . 

= YAY — 


فیا تھی ُو ؤل المحين كله انی عل الأ مغ كل زوار 
و ك أبالي قاتا بعد قائتر ذا کت ي الدَار رین ياو ِي »جار ی 


فمن الملاحظ في أشعار كل من رابعة العدوية وذي النون المصرى أنها تتجه إلى تعميق 


مفهوم الحب من خلال التعبير عن علاقات نفسية متشابكة ومعقدة بعض الشئ عما لاحظناه 


من قبل ني شعر أبي العتاهية رأبي نواس وحمود الوراق وغيرهم . 

وهذا يعطى انطباعاً بأن ثمة تحولاً أحذ يدب في تضاعيف مفهوم الزهد ومعانيه » وأن 
ثمة منابع أخرى كانت تغذي هذا اكحرل+ وتدفة صعدا باشاه الاحراف والخروج عن 

مفهوم الزهد الحقيقي . 

) فيذ كر أبو عبد الرهمن السلمي أن ذا النون المصري أول من تكلم ي بلدته في ترتيب ‏ 
الأحوال ومقامات أهل الولاية ... فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم (رت 
٤مم‏ ... وهجره لذلك علماء مصر لما شاع خبره أنه أحدث علماً لم يتكلم فيه السلف 
حتی رموه بالزندقة . 

ويذكر القفطي (جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف) أن ذا النون (إبراهيم المصري 
من طبقة حابر بن حيان (ت ٠‏ ١۲ه)‏ في انتحال صنعة الكيمياء وتقلد علم الباطن › والإشراف 
على كثير من علوم الفلسفة)" . 
وبذلك تمثل حر كة التصوف التي نشأت في أعقاب حركة الزهد حركة منحرفة عن الزهد 
وخروجا بینا عن مفهومه وغایاته . 
ال“ مدح النبي صلى الله عليه وسلم 

لم تسجل النماذج الشعرية لحركة الزهد في هذا العصر أي انحراف قي مفهوم النبوة 

وعلاقة الزاهد بها عن المفهوم الإسلامي لطبيعة هذه العلاقة وغايتها . 

قد باز وج اتح الزن می الل کا وای اتی یی اہن قاي سار جب 
السلف ا ا ع الصحابة والتابعين . 


)١(‏ بو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين المصري المالكي ١-٠٠٠١(‏ ١۲ه)‏ الإمام الفقيه مفتي الديار الصريةى 
صاحب مالك » انظر ترحمته في سیر اعلام النبلاء ۲۲۳-۲۲۰/۱۰ . 
)١(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص(۷٦١)‏ » مكنبة الدعوة الإسلامية - شباب الأزهر نقلاً عن ق 
وهذه الفكرة ليست موجودة في ترحمة ذي النون اللصري في طبقات الصوفية للسلمي . 

() تاريخ الحكماء لحمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطى ص(١٠١)‏ مكتبة اغى ببغفدادء 
والخانجى .عصر . 
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عليه وسلم على نفس طريقة ة حسان بن ثابت في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم بل يضمن 
آبیاتا حسان في شعره » يقول' : 

ال ا وی يك الاي الهج د ' 

فأنت سول اللوكاو مهد ِي دى ؛ للاي وءشد 

وقد قال( حوفي الشع ف کید ا رزوی وینشد: 


E eda‏ ك 1 ر و4 ويشهد گ 
مشهور يلوح ويشهد 


yo‏ و ر2 م 


وأعَطاه من لظ اسم يجله ا لمر مو وها E:‏ 9 


فقت يها بالذء انی | به ومن حقاء لري موخ 

0 ا ري ٤‏ ۶ 
يقبل التوحيد إل یلد زره له ته عند النداء مرحد 
ا ر ⁄ و م م 


وما جَاء يذغونا بير دلالَةٍ ولكن بآيات تدل وتشهد 
a E KE E a E ls‏ 
أبي العتاهية » فلا يطريه يه إطراء النصاري لعيسى ابن مريم عليه الصلاةوالسلام ولايهيم فيه حبا 
کي الر ن یط با مد فال ابر الاي هة( : 
لی ر سول رالل می السلام اگ ا رووا ے: 
خا بو الله قَلوباً کے احا موات الأرّضٍ صرب الغمام 
رم ينعا يمل کاو ولتاس وون کال ا 
ابح اح يوار _ أ صح الباطِل خض ن الام 3 
کان رول الله : يدعو لل 2 الح ودار الشلاه | 
في هذه النماذج نلمس وضوحاً ني الرؤية والموقف في علاقة شعر اء الزحد بالني و 
الله عليه وسلم فلا نرى إفراطاً فيها ولا تفريطأً . ٠‏ 
وعلاقة الوضوح والاتزان في هذه العلاقة يلمسها القارئ من خلال تأكيد شعراء الزهد 
على عتصرين هامين تقوم علبهما تلك العلاقة وهما : المحيسة والاتباع , 


لی 
٠‏ 


ر 


. )٠٤-٥۳(ص انظر تخريج الأبيات في الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول‎ )١( 
) . )١٤(ص البيتان لحسان بن ثابت انظر المرحع السابق‎ (5 
“٠٤٠۲ص‎ ›» ۱۱٦ص‎ › ابو العتاهية اشعاره وآخباره ص‌(۲٣۳/۳۲٤۳ » وله مدائح آخری فی ص۱۰۰‎ )۳( 
ص‎ 
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ومن الملاحظ أن المحبة لارسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك متزنة تمشلت في 
الشوق والاحترام والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم » ولم تصل إلى درحة العشق والغرام 

والمحبة والاتباع عناصر هامة في الاقتداء ي والأحلاقي > وهما متلازمان في 
المفهوم الإإسلامي قال تعالى $ إن کته بون الله فاتبعوني يکم الله ويغفر کُم د نویک" 
والله فو ر حي ي . 

وييدو أن بداية الاغراف في مفهوم صلة الإنسان السلم بابي صلى الله عليه وسلم قد 

بدا منذ بداية الأحتفال بالمولد النبوي الشريف » وكان أول من أحدث ذلك صاحب إربل 
املك المظفر ابو سعید کوکبری بن زین الدین على بن بکتکین (ت 1۳۰ه) » وکان يحضر 
هذا المولد أعيان العلماء والصوفية » فيخلع عليهم » ويطلق لهم » ويعمل للصوفية سماعا من 
الظهر إلى الفجر . 

وقد الف الحافظ أبي الخطاب بن دحية كتاب االتدوير ي مولد الل وقرأه بنفسه 
على الملك المظفرء فأحازه بألف دينار “. 

بيد أن الاحتفال أخذ فيما بعد بعدة وجيزة استعمال المدائح النبوية أورادا عند الصوفية 
تقر تقربا إلى الله تعالى » وأشهر هذه ت البردة للبوصيري (ت٦۹٦ه)‏ التي 
نظمها انقيادا ا وحه e‏ 
تر ر ین یز ا ن کین ر اا ا 


= ا Nî » mî‏ 0 ك )°( 
وفد اشار الباحثون إلى تار البوصيري ف بردنه بابن الفارض ( ت A۲‏ ) 


() آل عمران : ۳۱ 

(۳) انظر بتصرف / الحاوی للفتاوي/ حلال الدین السیوطی (ت۹۱۱ه) » ۲۹۳-۲۹۲/۱ تحقيق | حمد 

حى الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الکبری ط٣‏ مصر ۱۳۷۸ھ  »‏ ٩١۹٠م‏ . 

(") انظر الموازنة بين الشعراء زكي مبارك ص(٦۱۸)‏ وتاريخ المعارضات في الشعر العربي د. محمد مود 

قاسم نوفل ص‌(۲٦۹۳-۱٦۱)‏ . 

O المعارضات قي الشعر العربي د.‎ )٤(- 

الریاض ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 

(°) انظر المرحع السابق ص(۱۸۳١)‏ » وتاريخ المعارضات ص٤١٠‏ » وابن الفارض هو عمر بن مرشد بن علي 

الحموى يلقب بشرف الدين وسلطان العاشقين » ويكنى بأبي حفص حببت إليه الطرق الصوفية »› كان يرتاد 

اللساحد المهجورة والمقابر الخربة » وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج »› واعتزل الناس قي واد بعيد عن 
- ۰“ 


ومطلع قصيدة البردة للبوصيري : 
ِن تدر يران زي َم رجت معا ری م فة بكم 
َم هّن الرَيَحٌ من م تلقاءِ كاظمَة وأومض البق في الطَلَماء من إصّم _ 
وأول قصيدة ابن الفارض : ) 
هَل ا يل بت ليا بني لمر آَم ارق لاح في الرَوراء قالعلَم 
ومتها : 
الاما انی في حبّهچ سه كف الم فلو حت لم تلم 
والمتتبع للمعاني التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم عند كل من البوصيري وابن 
۰ الفارض وطريقة عرضها يجدها مختلفة عن تلك المعاني التي وردت عند شعراء الزهد أمشال 
أبي العتاهية ومعاصريه › فبينما كانت تسود نزعة 
O iON CEE‏ 
الإقراط في المحبة والتفريط قي الاتباع تسودان ثٌ شعر البوصيري وابن الفارض وأضرابهما من 
شعراء الصوفية فمن قول البوصيري الذي مهد لانحراف فيما بعد في مفهوم صلة إلانسان 
السلم مع ابي صلى الله عليه وسام : 
يااكرم امسق مالي من الوذ يور اك عن حول اث العم 
ون يه يي رسول الله هك بي إا اریم لی وان من قم 
افر تت من لَه عظَمَت 3 الکبائر ف فى الغفرّان کالئک. 
ويتمثل الانحراف كما هو واضح في البيت الأول حين يعتصم بالنبي صلى الله عليه 
وسلم تما بحل به من مصائب ونوازل . 
والتصور الإسلامي حيال هذه القضية واضح وضوح الشمس › إذ يعد لجوء الإنسان 
إلى الله تعالى وحده لاشريك له من أهم مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة » والخروج على ٠‏ 
هذا الميدأ ثل انحرافا في فهم العقيدة الإسلامية . 


مكة وعاد إلى مصر بعد حمسة عشرعاما فكانت له حظوة عند الحكام » وقد اتهم بالقول بالإ لخاد 
وشواهدها ملحوظة ‏ في شعره . (انظر امعارضات في الشعر العربي ص ۱۸۳) . 
() تاريخ المعارضات في الشعر العربي ص(١٠١)‏ . 
)١(‏ انظر مزيدأ من الانحرافات في بردة البوصيري في كتاب (محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر 
) الحديث د. حلمي القاعود ص(١۷)‏ دار الوفاء ط١‏ النصورة ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۷ءم . ) 
۲۹٩ =‏ = 


ولذا كان على الإنسان أن يغتنم حياته قبل موته وفراغه قبل شغله في الاحتهاد في 
الطاعات » والعمل الصالح › واستثمار الفرص لذلك › فلا يدع الفراغ والأمور التي لاتنفع ي 
الآحرة تستولى على حياته وسلوكه » وهو ماأشار إليه عبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)‏ 


بقوله : 
واغتم ر کعتین تین زلفی ای ال (( سوک کت رفا کرک 
وا متت باکت ایک طل کار مک مکانهٴ تیا 
إِ عض السكوت حير من الط وا ن بالگاام فی 
= اهاد سیل الله تعالی من أرفع الضادات واجلھا ۽ > لأن المحاهد إا يذل أغلى 
- مالك وهو النفس . 


رکان عبد الله بن البارك (ت۱۸۱ه) يعد اهاد في سبیل الله من سى درحات 
الزهد » لأن المحاهد -كما ذكرنا من قبل - يبذل أعز ماعلك »› وليس الأمر كذلك عند 
الزاهد العادي فهو يجهد نفسه في الطاعة والعبادة فقط » وبذل النفس أعلى درجة من إحهادها 
وإتعابها . ) 

ولذا يضع ابن المبارك مفهوماً حاصاً للزهد » إذ الزهد الحقيقي هو ي لزوم الثغور 
زالتعبد فيها بالجهاد والقيام والمرابطة » وليس في لزوم بغداد وملاهيها لأنها دار لأصحاب 


اللهو واللعب من الوك والأمراء » يقول" : 
آنه ایك ای ری الو »ق اشک ی الو 2 


رر | a‏ اڈ مشکڈالڑھاو کے 


ررم ر ويه ر لهاد شک ازو س ) 
اك غد بغداد للملوك مل ماخ ریو ال الماد ١‏ 
بل يعد اللياة الى تخلو من ابلهاد وللرابطة ي سبيل الله تمالى » والتبات في اخطرط 


الأمامية » حياة نكدة وعيش مكدر » يقول" : 


کل عيش فد ارا نکدا غير کن الرف مح في ظل الرس 
وقيام في يال دجن | کارا لس فی کی کرم 


وکانت بیته وبين الفضيل بن عياض صداقة ومؤاعاة > وکال د 


. ۸١/١ بهجة المجالس‎ )١( 

5( انظر تخریج الأبيات في التيار الإسلامي ف شعر العصر العباسي الأول ص(٩۹٩٥)‏ . 
) الح الان رادها ا 

- 4۳ - ) 


ا درحات الزهد › قال" : 

ر ر رن م 2ا ض م 9/2 و 
یاعابد ا خحرمین لو أبصرتسا لوجدت انك في العبادرتلعب 
هَن کان ِب يده بدمُوعه فنحورئا بماتا تخ طب 

ه و g7 2 e‏ م ن م 
ا ا يهني باطِل فخيولا سيوم الصبيحة تعب 
بح العير کک وکن یرت رك السشتابلي رًالغبارًالأطيب 

ر 2gp‏ 
f‏ نان قال نِا فول صَحيّحٌ صَادِق لایكذبُ 
o‏ ۰ ا ر /⁄ مام و 
یسوی غاز حل اللوي انف امریءٍ وتان نار تلهب 


هدا کاب الله ينطق بسا 


کس الشهید میت » لایكذب 


والعناصر التي تقوم عليها المفاضلة بين الجهاد والمجاورة للبيت الحرام هي : أن الدماء 
النازفة من نحور المجاهدين وصدورهم لاتستوي مع الدموع المنهمرة من عيون العباد 
والمجاورين . 

والغبار المنبعث من سنابك اليل وحركة لحاهدين لايستوي مع العطور اي Ee‏ 
ها الاد 

رقد رفع الله شأن ابلهاد وحعله من أفضل العبادات إليهء وحمل أفضل التازل ا 
الثواب لمن حاهد في سبيله خلصاء وقد استلهم عبد الله بن امبارك قوله صلى الله عليه وسلم: 
لډ يع ار ني سل الد ودحان هت في جوف کنبا بدا ودوب تعالى : 

ار انس الذي قتلوا في سيل الله أمواتً يل اَحاءُ عند بهم يرز ون4 › في 
ا ا الجهاد فى سبيل الله على ماسواه من النوافل التعبدية» كالمجاورة لبيت الله 
الحرام» وها 

وط دعراء لهد أعية لت لوی تھی تل أعلی درحات اباد باعتبارها باعتا 
قوي لعبادة والطاعة العمل الصالح » قال تعالى لإوماتفعلوا ِن یر یغکمه الله رودو ان 


() انظر طبقات الشافعية للسبكي ۲۸٦/١‏ تعقيسق عبد الفاح الحلو» محمود الطضاحي » والنجوم 
- الزاهرة لابن تغری بردی ٠١۳/۲‏ › وزارة الثقافة والإرشاد صر ۳٦۱۹م‏ . 

() أخحرجه البخاري فى الأدب المفرد- باب الشح حديث ۲۸١‏ ج١/۳۷۹‏ وأخرجه الترمذي في كتاب 

فضائل الحهاد باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله» وهذا جزء من حدیث رقم ۱۹۳۲۳ باب ۸ ج٠‏ 

ص۱١٠‏ سنن الترمذي تعقیق عبید الدعاس مطابع الفحر الحديثة/ مص ط١‏ سنة ۱۳۸۷ه -۷٦۱۹م‏ > 

وأنظر شرح السنة لالإمام البغوي 

(") آل عمران آية ۱١۹‏ . 


۰ حدیث رقم ۲٣۱۹"‏ . 


- € - 


ر ر 


خير الراد اوی واتقون زيول الأّابي“ 

فالتقوى هي الباعث للعبادة ... وهي مادتها ... وهي غايتها » أي أن التقوى تسير مع 
العمل الصالح والعبادة ابتداء من النية وانتهاء إلى الغاية . 

وهذا ماجعل التقوى أساساً لكل عمل صالح وعبادة صحيحة » ولذا أمرنا الإسلام أن 
نترود منها » ويدعونا أبو العتاهية إليها كذلك لأنها خير الأعمال › ودليل على كمال الإنسان 
وجماله : 

وإدز قت کان تق )) وى اللّوِمِنْ حير النفل 

رإذا اق قى الله الفتى فا برذ كف گل 

وما كانت التقوى أفضل الأعمال والصفات والأحلاق صارت كذلك أفضل مقياس 
ا هية ٠:‏ 

9 قوی الله ا کرم نسب تسای بٔھا ع عند الفخار ریم 

وهكذا تبدو حركة الزهد قي تناولها للأشياء والمفاهيم متزنة وشاملة . 

ولكن اللافت للنظر في ح ركة الزهد آنها كانت تتجه بشكل مباشر إلى موضوعات 
التوبة والاستغفار وتعميق الصلة بين الإنسان وخالقه » بإظهار ضعف الإنسان قي مقابل إبراز 
قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظمته والإشادة بكرمه ونعمه على عباده » وقد لمسنا ذلك في 


الموضوعات السايقة > وي موضوع اللاستغفار والتوبة بشکل خحاص > وتزید هنا مثالا لإيضاح 


هذه القضية . 
قال حمود الوراق “: 
م س al Ol lolo‏ 


يارب قد أحَسْنَتَ بدءا وعودة إل فلم ينض ۴ ياحسانك الک 

فمن کان ذا عذر لديك وحجةٍ ري قزار يبا لس ِي عدر 

فمثل هذه لے اا ر یی اي روح مفعمة بالإعان › 
تعترف بضعف الإنسان ي مقابل ثقتها البالغة بالله تعالى وبعفوه وكرمه» وهذا هو سر الإيجابية 


التي اتصف بها شعر الزهد . 


() البقرة : ۱۹۷ . 
() بو العتاهية شعاره وأخباره ص(١١۳)‏ . 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۷ ۲ . 
)٤(‏ بهجة المجالس ٤۹۰/١‏ . 
-0- 


حامساً- الأحلاق والزهد : 
العلاقة بين الأحلاق والزهد علاقة وطيدة > بل إن بينهما ماهو أقوى من العلاقة ‏ 
هناك ا وتبادل التأثير والتأثر. 
فالأحلاق دائرة واسعة لتنظيم سلوك الإنسان مع غيره » يأخذ الزهد بطرف منها . 
ی ی أحرى » فالباعث 


) والخاية في الزهد وهو مايعبر عنه بالنية" ' ينبغي أن تكون حالصة لله تعالى أولا وآخرا» 
رارك ملي بتي آذ ررد سرا دیا مخ سء راا ر زی اا9 بن 


الأحلاق والزهد . 
سمل الفضیل بن عیاض (ت۱۸۷ه) وهو من کبار الزهاد » عن قوله تعالى یرم 
يكم خسن حسملا » قال أحلصه وأصوبه » قالوا يأبا علي » ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إذ 
لعمل إذا کان حالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل ‏ وإذا کان صوابا ولم یکن علصا لم يقبل › 
حتی یکون حالصا اا » والخالصضص أن يكون لله .. والصواب ان يكون على السنة) ) 
فالبواعث والغايات التى ترادف كلمة (النية) لها أهمية كبيرة في تقرير أخلاقية السلوك. 

٠‏ ومعنى ذلك أن (المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كماهي معتيرة 

في التقربات والعبادات » ومن ثم فهي تحعل السلوك مقبولا من وجه النظر الخلقية أو الدينية › 
ا فیکون حلالاً آو حرا » آو صحیحاً و فاسداً و صحیجا من وج 
فاسدا من وج)٩‏ 

فلو ان نا کیک اه تاا ار 6ه رو 

ذلك » إلحاق الضرر به أو حرمان غيره الأكثر أحقية e a Ls bs al‏ 
الواقع غير حلقي)”“ . 

فالخلق هناقد تم تقوبمه بناء على الباعث والغاية (النية) › وإلا فهو من الناحية الشكلية 
الظاهرة يعد حلقا وسلوكا » فالعبادات والأعمال التي تنبنى على نية لله تعالى يشاب عليها 
الإنسان المؤمن > أما المنافق فإنه يعاقب على مايظهر من العبادات والأعمال > حتی ولو بدت 


. )۳۳٤(ص النظرية الخلقية عند ابن تيمية‎ )١( 
. العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۳۲ » وقد سبق ذكره في الباب الأول‎ )١( 
. ۳۳۸-۳۳۷ النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص‎ )۳( 
. (المرجع السايق نفس الصفحة)‎ )٤( 
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صحيحة من الناحية الظاهرية »› وذلك لفساد قلبه ونيته“ 

ومن هنا يفترق الزهد عن الأخحلاق من حيث الباعث والغاية › وإن اتفقا في كشير من 
الأعمال والأفعال السلوكية . 
أما من ناحية الأعمال والأفعال السلوكية فإن الزهد يقرر منها ماكان مسنونا ومشروعا 

في الإسلام » وعلى الهيعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالی قد کا لک ي رمو لر الل وة حستة ن گان : E‏ 
ال خرچ . 

کرقال ّى الله علیہ وسلم ی کو :إا اهلك » م کان فلكم رة 
الم واختؤوم کی آټیانوم ۰ کک نم ڪن کي م جیوه ودا امرتکم وار فاو 
نه ما ان7 مق عله . ) 

فالزهد وفقاً لهذا الحديث يقوم على ترك المنهي عنه شرع وفغل المأمور به شرعا على 
قدر الاستطاعة »› وما أن الاستطاعة أمر نسيي بين الناس » قإن الزاهد الحقيقي هو الذي جتهد 
ف الطاعة وفيما أمر به الإسلام من قول وفعل وعمل » احتهادا لايؤدي إلى تعطيل مامنحه الله 
من طاقة ووسع » حين يبالغ في استعمالها مثلما ظهر عند كثير من متأحري الصوفية › وبعض 
الفرق الإسلامية كالشيعة وغيرها » أو المذاهب الروحية الحديشة التي تقوم بتعذيب الحسد 
وتحريم الطيبات من الرزق لكي تسمو الروح بزعمهم . 

الزهد إذن يلتقى مع الأحلاق في مسميات الفضائل وأصولها › لأن النفوس جبولة على 
استحباب فضائل الكرم والشجاعة والصدق والعفة والعدالة » وججبولة على كراهية الكذب 
والبحل والحبن والظلم رلکن الزهد يختلف مع الأحلاق من حيث الباعث والغاية » ومن حيث 
هيئة السلوك وطريقة تطبيقه 

ربلقى زحد مع اسلاق فل ن لهد توش من الأحلاق أرفمها وأساا تيلا 

وأقومها لوكا . 

والمتتبع لشعر الزهد الذي ذكرنا نماذج كثيرة في تضاعيف الفصول والمباحث السابقة 
يدرك هذه القضية » ولكتنا مع ذلك نزيد بعض النماذج لتزداد هذه القضية وضوحاً وإشراقا « 
وذلك من خلال عرض أهم أخحلاق الزهد التي تطرق إليها شعر الزهد » وهي : 


(') انظر المرحع السابق نفس الصفحة ومايليها . 

RE الأحزاب‎ (") 

(۳) نزهة المتقين شرح رياض الصالين ۱۸١/١‏ حديث رقم ٠١١‏ . 
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أ- القناعة : وقد ذكرناها بالتفصيل من قبل › ونذكرها هنا بإنجاز شديد للتمثيل 
فقط علسى الاحتلاف بين الزهد والأحلاق من حيث الباعث والغاية فيها › قال العتمي 
( ت۲۲۸ھ : 

ga 9 ٣‏ دی ر 
ورزق اخلق مقسوم علوم مدره ا جيل 

لاقو الل فة بعل و رکو ت العقولٌ 
قال الخليل بن . جر : 

سځي تفي آي ری آحدا وت رال یی کی ال 


o 04و‎ 


لزق عن در لاالضعف ينمه نقصه يمه ولابزيدك زيو حول ال 

وار ی الس کان الل غر وَل دال الغتى في التفس الال 

في هذه الأبيات يلتقى الزهد مع الأحلاق في مدح خلق القناعة » ولكنه يختلف معها 
من حيث الباعث والغاية » فهما في هذه الأبيات يتمثلان في الرضا بقضاء الله وقدره ›» فالرزق 
لايأتي بقوة الإنسان وعلمه بل بقدر الله تعالى وحكمته » ولذا كان على الإنسان أن يرضى 
بقضاء الله وقدره › لأنه مصدر الغنى والرزق . 

- وإذا كانت القناعة من الناحية الخلقية الصرفة تقوم على حد الكفاية » فإن الزهد 
يزيد في هذا المفهوم ويعمقه باتجاه المفهوم الديني مثل التأكيد على المشروعية وإبراز الغاية 


الدينية يقول يو العتاهة(" 

ری ص e‏ ہے ےر کے م ت 2 oloflp lal‏ 
جعت هن الدنيا وحزت ومني ومالك إلا ماوهبت وأمضيَا 
مالك ما یا کا الام عمسا كلت می الال اال قاف 
وما ناس غير من المال 9 

م 4 E od‏ ٍ ُ. £ ى ٣ے‏ 
ومالك إلا كلٴشيءِ جعلتسه أمامك لا ءل ك بقيتا 
ومالك ما يليس الناسَ كرما ) کوت ولا ملست فاب 


لكن مفهوم الكفاية التي يعرضها الزهد لاتقوم فقط على حد تلبية الاحتياحات 
الضرورية لللإنسان بل تقوم كذلك على الحث على ماينفع الإنسان في آأخحرته وهو الإنفاق لي 
سبيل الله . 

فالأبیات تطرح لنا فكرة ة الصراح بين الفناء والبقاء » فنحد في جانب الفضاء ضروريات 
المأكل والملبس » بينما بحد قي حانب البقاء الإنفاق في سبيل الله . 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم البستي (ت٤١٣ه)‏ ص٤۳١‏ ط : كردستان العلمية / مصر. 
(") بهجة المجالس ٠١١/١‏ . 
() أبو العتاهية أشعاره وأخحباره ٠٥-٤‏ . 
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فالزهد لايتحقق فقط فى حد الكفاية فى المأكل والمشرب » بل يتعدى إلى أبعد من 

ذلك» إنه يدعو إلى الإيثار بأن ينفق الإنسان ماله فيما ينفعه في الآحرة » لأن ماينفقه في سبيل 
الله هو الذي يبقى ومادون ذلك فهو إلى الفناء » وبذلك يتحول الصراع بين الفناء والبقاء إلى 
طمأنينة وأمن حين يوجه الجهد الإنساني إلى مايحقق البقاء لالإنسان في الآخرة . وأبو العتاهية 


ا يقتبس معانيه تلك من قوله صلی الله عليه وسلم : 


قول ابن آده : مالی مال ! وَل ك اا آم من مالك إا م كنت فيك 
و بست بيت أو تصدقت امَك روا مسلم . 
ب- الى فة : 

يرتقي الزهد فوق الأحلاق اى هذه الفضيلة حين يضيف إليها بعض المعاني الإسلامية 


مغل التذكير باليوم الآخحر وماأعده الله للعصاة من العقاب الأليم والحساب الشديد » قال أبو 


MD 

و ٍ 
e‏ م ویر صر ڪاو ِ2 xo‏ ر 2/0 شهید 
قت عر » والئوب رذ والکاب می کک کون 
ەم ر 2 ر ر مجر 2g‏ وش 
كم قلت لست بعائاري مء نرت بها م زت ت و 
حتی مکی لاترعوی كن َة . وحسابها يوم م ليساب شدي 
ر ر ص 2م ِو ھام ص SISE‏ 
وكانتي بك قد أتتك منية شك أن a‏ 

والساحة 


تقي الزهد على الأحلاق قي مفهوم هذه الفضيلة في احتساب الأحر فيها على الله 
تعالی أبو العتاهية" : 
الاس قائ آرم اصبخوا إل فليا بسا 
روك فراخز کم لاغ علو نابا 
رر ا لق فهر يعْطيك العطايا الرغايا 
فالإحسان قيمة خحلقية رفيعة المستوى في النظام الأحلاقي » ولكنها تأحذ مستوى أرفع 
في مفهوم الزهد » فالمحسن يفعل الإحسان في مفهوم الزهد ليس باعتباره قيمة خلقية فحسب 
a i i E‏ 
نوعا من العيادة يتقرب فيها لعي لل رهه 


. ٤۸۳ حديث رقم‎ ٤۲۷/١ نزهة المتقين شرح رياض الصالحين‎ )١( 
. ٩۱۹ص دیوان ابي نواس‎ )( 
. ٤۱ص أبو العتاهية اشعاره واخباره‎ )( 
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د- الجد والعلياء ٠‏ 

وقفنا على هذه الغاية الخلقية في الفصل السابق » وظهر أنها تتأتى بالامتنال لخلقي 
الكرم والشجاعة » لكن شعراء الزهد لم يقفوا عند هذا الحد للحصول على تلك الغاية بل 
حعلوا أحلاقا أحرى تؤدى إلى هذه الغاية التي يطمح إليها الإنسان بصفة عامة» مثل التقوى 
والتواضع والورع وغيرها » بل رعا أبقى شعر الزهد على خلقي الكرم والشجاعة مع إحداث 
تغيير فيهما » وذلك بجعل الدافع والغاية فيهما هو التقوى »› على ماستبينه فيما بعد . 

العز والمجد والعلياء فطريقها ا ا أبو العتاهية' : 

ل إنما با التقوى هر العز والكرم وحبك للد هو الذل والَ تم 

وس کی کد ق ص إذا 2 صَحح التقوى ون حَاكَ أوْحَجَم 

ونما کانت اتری هی مصدر الاعتزاز والفعدار اسان اللسلم » لأنها تعشل الرصيد 
الأحروي ا يوم ا ا وارد راا ل بو العتاهية" : 
الافخر إلا فر ر هلر التق غدا إا صَسهم لخر 


ور 


ليعلمن الاس أن قى والبر کانا خیر e‏ 


احق الإنسَان في فخرو . اهو داي حفر ق 
مابال هھ م وله ق وجيفة آخره EY‏ 


والتقوى كذلك تمثل رصیدا أحلاقيا لسلوك الإنسان فلا عله يذل في دنياه TE‏ 
الال والحاه » بل بمضى في حياته معتزاً بنفسه واثقاً بالله لايبيع دينه بعرض من الدنيا » ولذا 
يحذرنا عبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)‏ من الاقتراب من أبواب السلاطين نو امل االو 
لأنها مصدر إذلال فى الدنيا وحسران في الآحرة يقول" : 

واناً ما اسطعت-هداك (م الله عن دار الأيير 

و ٣ Aor e‏ # و 

لاتررها واجتبها انها شر مزور 

وهن الدين ودي ك من الوب الكبير 
ويقول 2 الشافعي - رهه الله - (ت ٤۲۰هھ)‏ (°) . 


J0l 4 2‏ ار رې رر 


إن الوك بء يما لو فلا يكن لك ابوا اقل 


() ابو العتاهية اشعاره وأخباره ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 

0 0 العتاهية أشعاره وأخباره ص١١٠‏ . 

(۳) سیر آعلام النبلاء للذهبي ۳٠۹/۸‏ . 

() دیوانه بتحقیق د. إمیل بدیع يعقوب ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
ت 


o6 و‎ 


ماذا تومل هن قوم ! إا عَضبوا جاروا لَك وإ أرضيتهم لوا 

فاستغن يالله ڪن بهم کرما إن الوقوفَ على بوبم ذل 

وإنغا كان الوقوف بأبواب أهل الجاه والسلطة ذلا لأن الإنسان يختار ماهو أدنى ويترك 
ماهو خير يأحذ أعراض الدنيا ويترك الأحرة وامايقربه إليها من الأعمال الصالحة . 
فالتقو ى كما نرى أعطت مفهوماً إسلامياً للعزة والمجد والعلياء بختلف عن المفاهيم الجاهلية 
للعزة وامجد التى تقوم في الغالب على حب السيطرة والاقتدار وأحيانا الظلم لانتزاع هذه 
الصفات. ا 
ه - الكرم : 

رکب الكرم في مفهوم الاهة كلك بحا إسلاميا > فيزداد المفهوم الخلقي للكرم 
عمقاً واتساعا » ويزذاد أكثر حين يضاف إلى r‏ العفة والقناعة وغيرهما ار 

من الصفات والمعاني الإسلامية. 

قال محمد بن سلیمان (ت ۲۷۲۳ه) زوج العباسة ' 

ق غلم اله أشي رل لايمتطيني ا لساك اليل 

افق ف لله ماحوته يدي لایعمل اللوْمّ ف فى والعذلً 

فالإنفاق هنا ليس لأحل انتزاع صفات المجد والعلياء التي قد لمسناها لدى كشير من 
الشعراء بل ايتغاء وجه الله تعالى . 

ومن الواضح أن الداقع أو الغاية إذا كانت لله تعالى فإن لذلك أثرا كب اق إثراء 
امفهوم الخلقي للفضيلة » فهو يمنحها الانسجام والشمول والتوازن. ونظراً لأن شعراء الزهد ٠‏ 
معدمون من المال في الغالب » فإننا نلاحظ أن بعضهم يتمنى الغنى لأحل أن ينفق في سبيل الله 
لینال منه EA‏ ) 
قال الإمام الشافعي ” 

يي على مال أفرة ق E‏ القن من اهل المروءات 

داري ل من جاءَ يناي ليس نري ب دى الات 
إن مفهوم الكرم لدى الشافعي مشيح بالدلالات والمفاهيم › فهو يتلهف إلى الغنى لا لأحل أن 


() المحمدون من الشعراء للقفطى تحقيق حسن معمري -ط دار اليمامة /الرياض ص۷٤٠‏ رانظر التيار 
الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ص۷٠‏ . 
(۲) الشافعي شعره وآدبه ص٤٠١‏ . 

۳۰٩ 


مت لش اة ی طف قوع کارت تاد 6 

بني الدَنا فلم ار فيم وى من عدا والبخل مِلء ابه 

ت نراو ت رجا مهم لباب 

فلا 5ا يراني راقفاً ني طريقه ولا کا يراني قاعدا ع ابه 

إنه يتلهض إلى غاية سامية هي نيل ثواب الله في الآخحرة وهذا هو البعد الديني للمفهوم 
الخلقي » ثم هو -أي الشافعي- ينفق مايتمناه من المال على المقلين من هل المروءات › أي 
على صنض معين من الاس » ليحفظ ماء وجوههم من الذل » فالشاعر هنا حافظ على كرام 
السائلين » وهذا كما نرى قيمة خلقية رفيعة وسامية . 

ومثل هذه الروح السامية بجدها عند عوف بن محلم اخاعي (ت ۰ ه))» فهو عفیف 
نوع لكنه جواد كريم » وهذا هو الاتساع في امفهوم الأخلاقي » لأن البعد الخلقي بين 
القناعة والكرم بعد شاسع يحوي في تضاعيفه نبلا في الأحلاق ورفعة في السلوك › قال 


وا ي لاي الغتى عير صاع قادو پو مِنْ صاحبي َمُجًاوری 
ونحد العمتق والاتساع في مفهوم الكرم عند عوف بن حلم يشر مع قناعته وعفته وفقره » 
وهذا مايطبع المفهوم بصفات العمق والاتساع والكمال والحمال ؛ > لأنه يزيد إعجابنا وسرورا 
بالرجحل الفقير والعفيف والقتوع إذا كان كربا جوادا . 
وقد يساعد التأمل العقلي على إبراز المفهوم الإسلامي لفضيلة الكرم » كالذي نجحده 
ا الوراق رت٣۲۲‏ ه) ل قوله ٠‏ : 
کرت في لني جنه كان مايبقّى هر القَاني 
کان ماآثفقت في اوج ال 0 برعروف وإحسان 


ف مىم ر 2ے م 9ر رھ م » 
هر الذي يبقى وأجڑی به یوم یجازی کل إنسان 
ا @ * 0-۱ ھِ س ق 
ومر ساد العف إحصاؤه وذکرة فی کل إبشان 
م 2 ا ص 
انش إا أوليت عرفا وان أولیتة اسر بیان 


(') الشافعي شعره وادبه ص0۸ . 

(") طبقات الشعراء لابن المعتز ص۱۸۸ . 

)( ديوان حمود الوراق تحقيق محمد زهدي يکن > ص۹۸ دار یکن بیروت ۰۳٤۱ھ‏ / ۳^ . 
ا 


فالمال فى ابتغاء الأحر والغوبة فى الآحرة هو المال الباقي » أما مايكنز فهو المال الفاني 
لأنه لابحقتق نفعاً لصاحبه في الدنيا والآخرة » بل يخسره حین یت رکه خلفه ویکون عليه وبالا ف 
الآحرة كذلك . 

ويعمق الشاعر مفهوم الكرم حين يضيف إليه الإحسان وهو الإنفاق دون مقابل لأن 
الدافع اة فان الأحر من الله تعالى » وهنا يلتقى المفهوم الخلقي مع المفهوم الإسلامي › 
ومن ثم يصبحان نوعا من العبادة لله تعالى . | 

ومن المعلوم أن الزهد يدعو إلى السمو الألاتي والتبل السلوكي ‏ أي أنه لايكتفي 
بالمستوى العادي في الأحلاق والسلوك بل يرتقي به إلى أعلى الدرحات وأرفعها > وهو 
مانلحظظه هنا فى الحث على الإحسان » وجعل النية فيه لله تعالى» ويحذر الكريم من المن لي 
العطاء » ويدعوه إلى ستره وإحفائه » بينما يدعو السائل بأن يذكر هذا العطاء وينشره › لأن 
في ذلك دعوة عملية للكرم » وتعميقا لفهومه في المجتمع . 
و-الشجاعة ٠‏ 
يكاد يكون موضو ع الشجاعة بل الجهاد في حكم المختفى في شعر الزهد باستشناء 
نماذج قليلة لعبد الله بن المبارك » لأن شعر الزهد قد ألقى بكل كاهله على التهذيب النفسي 
والسلوكى للاإنسان والمجتمع . ا 
ورعا كان السبب ف ذلك أن الجتمع العربي آنذاك كان لايعاني أزمة نفسية بحاه الجهاد › 
فالتفوس كانت مشحونة بالرغبة في الجهاد وبولة على حب البطولة والفداء لأمور تتعلق 
بتكوينها الديني'والنفسي . 

Apa hn E AK 
ونشوه الائتصار » كما رأينا ذلك في شعر الفتوحات الإسلامية كفتح عمورية وصداها في‎ 
. شعر أبي تمام وأضرابه‎ 
. ولم ينسح على ذرفات دموع المتبتلين ونشيج البكائين من العباد والزاهدين‎ 
وقصيدة عبد الله بن المبارك التي أرسلها إلى صاحبه الفضيل بن عياض المجاور للبيت الحرام‎ 
توضح الفارق بين طبيعة الإنسان المجاهد والإنسان الراهد » وني کل خير › والقصیدة‎ 
ٍ E 

پاعابد اخرمین لو صر تنا لعلِمَّتَ نك في العبادةرتلْعب 
ويعمق أبو العتاهية المفهوم التهذيبى للجهاد » حين يجعل أعلى درحات الجهاد هو 


س 


حهاد ضس وکح جماحی عن الشهوات » فقال ° : 
اش الجهادِ جهاذ الهرّى وماكرم اء إل الى ر 
وأبو العتاهية ينقل مفهوم الجهاد من مفهوم القتال إلى التهذيب النفسي ليتلائم hu‏ 
أهداف الزهد وغاياته . 
س- الصسبر : 
وقد فصلنا القول فيه ي مبحث خاص به سبق ذكره » وإنما جعلناه مستقلا بذاته لأن 
النماذج الشعرية كانت كافية لتغطية جميع أحزائه ومفاهيمه . واتسم هذا الخلق بالخصوبة في 
التفكير والاستعداد النفسي لدى شعراء الزهد » > لأن الإسلام قد منحهم جالا رحبا من التفكير 
الهادئ والطمأنينية النفسية حين أمرهم بأن جعلوا دافعهم وغايتهم من الصبر هو نيل تواب 
لله ومغفرته ف الآحرة » وأن يرضوا بقضاء الله وقدره وبذلك يكتسب الصبر في فلسفة الزهد 
شور اسا اشا ونزيد هتا لاسايل على ذلك قول يي الحا هية ": /// 1 
لسا على حلو القضاء ‏ ومر نوی حکما فینا من الداع کا ا 
وقول محمود الوراق فى صديق له يعذله في حارية له اسمها "نشوى" ماتت»› وقد كان 
أعطى فيها مالا كثيرا فأبى » وقد علمها وخرجحها 7: 
عع رز زر نوی على عو يعت لي اکاک 


فقلت-وعد ماکان تساوي- میحسب داك ن خلقر السابا 
عطيةٌإذا أعَطى قروا وإ وان أخذٌ الذي أعطی اتاب 


فی اقسرام قلا واد ي افيا ! اا ا 

أنعمتة الي هدت pF‏ ام الأخرّى ي غت و 

بل الأخری ورن ترت کرو احق پشکر من صر احسات 

فهذه الروح المطمعنة الهادئة التي تسرى في تضاعیف هذه له الأيبات هي أثر من آنار 
الإبعان الصادق بالله تعالى وباليوم الأخر وبالقضاء والقدر حلوه ومرّه . 
وهذا من شأنه أن يعمق المفهوم الخلقى للصبر ويوسع آفاقه في النفس والمحتمع» ويشيع أخلاقا 
- وفضائل أحرى مرتبطة بالصبر كالحلم والقناعة والعفة على نحو مابيناه من قبل في مبحث 

الصبر . 


() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۷ . 

(") نفسه ص۳۰۳ 

(۳) بهجة المجالس ۲/ ٠١۸‏ . 
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مراحلها الأولى ليدحل إلى أعماقها ولبابها » ليشكل بعد ذلك ثمرتها › ويحتل فيها أرفع 
درحاتها وأسمى معانيها » لأن الزهد دعوة وسلوك أما الأحلاق فهي فلسفة وأفكار لتنظيم 
ا الإإنسان مع عيره > وهي هيات نفسية وطباع في الإنسان يسهل معها فعل الفضائل . 


- ۳" .@ 


الفصل الخالت 


المبحث الأول البخل 
المبحث الثانق : الجبن 
المبحيث الثالث: الهجاء والإداب العامة 


المبحيث الرابه: الهجاء وال صلاج السياسة والاجتماعة . 


×+ توطئنك: 

ليس ثمة فرق كبير بين الهجاء والذم إلا أن الأول أحص والثاني أعم › والأول يرد في 
غرض شعري من أغراض الشعر هو غرض الهجاء » آما الثاني فيرد في أكثر من غرض . 

وقد اتفق كثير من النقاد على أن الهجاء إنغا يكون بسلب الفضائل النفسية من 
ل 

واعتبر قدامة بن جعفر (آنه متی سلب الخو ارا لاان الفضائل النفسانية كان 
ذلك عيباً فى الهجاء » مثل أن ينسب إلى أنه قبيح الوحه » أو صغير الحجم » أوضفيل الجسم » 
أومقتر » أو معسر » أو من قوم ليسوا بأشراف إذا كانت أفعاله في نفسه جميلة » وخصاله 
كرعة نبيلة » أو أن يكون آبواه خطئين إذا کان مصيباً » أو غويّن » إذا وحد رشيدا سديدا 
أو نة العاد ٤‏ إذا کان كرما ٤‏ آر بعدم التضار › إذا كان احا یا اس اف ذلك 
هجاء حاریاً على الح . 

ويقف في مواحهة هذا المذهب كل من الآمدي وابن سنان الخفاحي » حيث يقول 

الأحير : (وقد أنكر هذا المذهب على أبي الفرج أبو القاس الحسن بن بشر الآمدي : وقال : 
إنه حالف فيه مذاهب الأمم كلها عربيها وأعجميها لأن الوجه الجميل يزيد في الهيبة ويتيمن 
و وال غا هال الحرة وا الاي دك ار اقا مد رلور كن 
٠‏ ذلك إلا ماقد حبلت النفوس عليه من للميل إلى الوحوه الحسان لكفى وأغنى › فإن كان قدامة 
يعتقد أن ذاك ليس بفضيلة لما كان الإنسان قد خحلق عليه فهذا حكم جيع الفضائل النفسانية 
فإن الكريم قد حلق كرعاً » والشجاع قد حلق شجاعاً » والعاقل عاقلا » وكما لايقدر 
لقبيح الوحه على أن يستبدل صورة غير صورته > كذلك لایقدر ااهل على أن يستفید عقلا 
فوق عقله)' . ) 

واعتراض الآمدي والخفاحي يقوم على أن الصفات الخلقية تتشابه مع الصفات النفسية 
فى أنهما لايتحصل عليهما الإنسان بالدربة والمراس» بل هما صفات جبلية لا إرادة للإنسان في 


(ا) انظر فى ذلك نقد الشعر لقدامة بن عفر تحقيق د/ محمد عبد المنعم حفاحي ص(۱۸۷) »> ديوان المعاني 
لأبي هلال العسكري ۳۸/١‏ » والصناعتين ص٠ )١ ١‏ تحقيق البجاويءآبي الفضل إبراهيم » الموشح 
للمرزباني تحقيق البجاوي ص(۲۸۳) › العمدة لابن رشيق ٠۷١/١‏ . 
(") نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص(۸۷١)‏ تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي دار الكتب العلمية / بيروت . 
(") سر الفصاحة لابن ستان الخفاحي (ت٦٦؛‏ ه) ص(٠٠۲-٦٠۲)‏ » دار الكتب العلمية / بسيررت 
ط۲ ۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 
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تکوینها› و أن بين هذه الصفات تلاق فإذا كانت الصفات احُلّقية صورة الإنسان الخارحية 
فإن الصفات النفسية هي صورة الإنسان الداحليةء ولذا فإن الصفات اتلمية دالة على الصفات 
ا لخلقية .عا فيها من جمال أو قبح. 
) وعلى ذلك فلا یریان لقدامة ا في ان لاججيز المدح بالصفات النلقية 
وقد اعترض حازم القرطاحني (ت٤۸٦ه)‏ على اعتراض الآمدي والخفاحي فقال : 
(هذا غير صحيح لأن الحكماء المتكلمين في الفضائل قد اتفقوا على أن الإنسان قد يقدر على 
أن يكتسب بعض الفضائل بالتطبع وأن يستكمل كثيرأ ما نقصه من ذلك بالاعتياد والرياضة 
ويحاهدة النفس » فينتقل برياضة النفس في ذلك حال فحالا حتى يضير الصعب قبل التطبع 
N‏ سهلاً بعدها . ومازال الناس يروضون أخلاقهم بالتأدب والتدرب » فتترقى بذلىك 
في مراتب الفضل درحاتهم وتتهذب بعد ابحفاء أحلاقهم » قيل للأحنف بن قيس تمن تعلمت 
الحلم ؟ قال من قيس بن عاصم) . ا 
و إذا حاز لنا أن ندلى بشىء حيال هذه القضية فإن المعتير في المغاضلة أو المدح أو اللذم 

إغا يرحع إلى مايكتسبه الإنسان من أحلاق وسلوك وهو ماقرره القرآن الكريم في قوله تعالى : 
رالتقوى من الأفعال التى يكتسبها الإنسان بالممارسة العملية للأرامر والنواهي الشرعية. 

هذا هو الأساس ف المفاضلة › ولكن ذلك لاعنع أن يضاف الحمال إلى أساس المفاضلة ككرم 
النسب مغلا أو جمال الهيبة والطلعة ونحوها ء فإن ذلك وارد في الطبائع مفطور في الحبلة. 

کما ينبغي أن لاتكون الصفات الحسمية غير الجميلة مصدر قدح لأساس المفاضلة › لأن ‏ 
ذلك ليس من فعل الإنسان وسلوكه . وعا أننا قلنا من قبل إن الأخلاق هي قاعدة السلوك ٤ر‏ ل 
فإن المظاهر الحسمية خارحة عن أساس المفاضلة › ولكن يعكن أن ET‏ 

الجمالية وليس من الناحية الأخلاقية . 
والسوال الذي يطرح نفسه الآن هل اتحه شعر الهجاء في العصر الذي ندرسه إلى 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي والمحافظة على الأحلاق والفضائل العامة ؟ هذا ماسنجيب عنه 
ف الصفحات التالية : ) 
ينقسم شعر الهجاء إلى ثلاثة أقسام : هجاء شخصى »› وهجاء أخلاقي › وهجاء 
سياس . وقد تدحل أنواع أحرى تحت هذه الأقسام مثل الهجاء الديني والهجاء 


(") الهجاء والهجاءون في الحاهلية د. محمد محمد حسين ص۲۳ ط٣‏ دار النهضة العربية - . بيروت . 
=F oN ~— )‏ 


الاحتماعي 

فالهجاء الشخصي : (يعتمد على مهاجة الأفراد » وهو أقدم أنواع الشعر الهجائي › 
وهو في معظم الأحيان متأثر بالأهواء الشخحصية » بعيد عن العدل والإنصاف » لأنه لايرتقى 
إلى مشكلات الحياة العامة إلا قى القليل من نواحيه » فهو أقرب للسباب وأدنى إلى أن يتورط 
ي ا 

اما الهجاء الأخلاقي : فموضوعه الحرائم الأحلاقية أو الدينية › والمفاسد الاحتماعية 
والعادات القبيحة والعيوب الانسانية على وحه العموم » وقد يعم به الهجاء حنسًا من الأحناس 
لايعين منه أفرادا" » كأن يسخط على المرأة أو يهجو الوعاظ أو المصلحين ونحوهم. 

وأما الهجاء السياسي : فيتميز عن سابقيه بأن صاحبه يرى مثله الأعلى في حزب من 
الأحزاب أو طائفة من الطوائف ر مذهب من المذاهب » فهو E‏ 
اال عاص رتا تتمثل في انصار حزب آخر » وهو يزعم في کل هذا - صادقا 
أو مدعيا - آنه يهاحم فى سبيل الحق والخير والمخل الأعلى* . 

هذه أشهر أنواع ا في الشعر العربي بل أشهر'دوافع الهجاء كذلك » لأن الدافع 
في الهجاء الشخصى غالبا مايكون أهواءًٌ شخصية › ولي الهجاء الأخلاقي حاية الأخحلاق 
والآداب من حملات الفساد والإفساد وفي الهجاء السياسي هاية النظام السياسي للحزب أو 
الجماعة أو المذهب الذي ينتمي إليه الشاعر ويؤيده . 

وأقرب هذه الأنواع لموضوع الأحلاق هو الهجاء الأخلاقي لأنه أقر ب إلى الموضوعية 
من غيره » ولأن الشاعر يقوى معنى الفضيلة بذم الرذيلة وهجاء صاحبها . 

فليس الهجاء إذن مبعثه الشر والعدوان قي كل الأحوال » لأن الشاعر حين يهجر 
شخحصاً من الأشخاص أو جماعة من الناس أو نظاماً ما أو نزعة من التزعات» فإنغا هو في حقيقة 
الأمر يريد أن يعرض لنا تصوره لنمط أو لنظام من الحياة TT‏ . 

ولكن هلل كانت غالبية شعراء الفترة التي ندرسها تعكس هذه الرغبة الإصلاحية آم لا؟ 

وهنا نبداً بالإحابة على هذا السؤال والسوال السابق » وذلك من خلال عرض لأهم 
الرذائل الأحلاقية التي تردد صداها في شعر هذه الفترة . 


(۱) راحع الهجاء / نة من أدياء الأقطار العربية - دار المعارف .عصر . 
() الهجاء والهجاعون في الحاهلية ص(۳؟) . 
() المرجع السابق ص(٤۴)‏ . 
)٤(‏ مرجع السابق ص(۲۸) . 
- ۳ - 
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البخل تقيض الكرم وابحود كما أن الشح نق نقيض السخاء » قال الراغب الأصفهاني : 
(السخاء هيعة للإنسان داعية إلى بذل المقتنيات » حصل معه البذل أو لم يمحصل › وذلك خلق› 
ويقابله الشح » والحود بذلك المقتنى ويقابله البخل . 

هذا هو الأصل وإن كان قد يستعمل كل منهما في موضع الآحر) . 

ولهذا كان الشح أصلاً للبخحل كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال O EPA EOE‏ بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) . 

واليخل من أعظم الرذائل لأنه (يشمل كثيرا من الأنغاط السلوكية التي قد تكون كبيرة 
٠‏ من الكبائر > وقد تكون غيرها » كما أنه قد يكون في المال » وي غيره)" . 


قال تعالی ad‏ 
باليخل°4 . 
رقال النيي صلى الله عليه وسلم من سدم اک َة ۽ الوا : ابد ن فیس ك 


3 


کی آنا تیاغل ال : وأ داو أذوأمن البخ ل . ره ارہ ا 2 
وقي رواية إل الد يكوه ميلا ء بل سجدكم الأبيض زر الجعد البراء ب ن امن 
معرۇر 4 . 
فجعل البخل ا ان ا ر : قال 

عمر : قَّسَم النبی صلی الله عليه وسلم قسماً فقلت : يارسول الله ! والله لغير هولاء أحق به 

منهم فقال : (إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين آن يبخلوني » ولست بباخل ۽ 


() الذريعة إلى مكارم الشريعة ص(۲١٤)‏ . 

(۳) فتاوې ابن تیمیة ۱٤٤/۲۸۰۱۲۹/۱۰‏ › والحديث موحود قي سنن ابي داود کتاب الزكاة ۳۲٤٣/۲‏ رقم 
الحدیث ۹۹۸ ۱ط۱ - دار الحدیث / مص ٤۳۹١ه.‏ 

() النظرية الخلقية عند ابن تيمية ص1٠٥‏ . 

. ۳۷/۳١ النساء‎ )( 

(°) فتاوی ابن تيمية ٠١١/۲۸‏ » أخحرجه البخاري في الأدب المفرد» باب البخل ۳۹۵/۱ حديث ۹٩‏ 
وأحرجه الحاكم في مسند أبي هريرة - كتاب معرفة الصحابة ۲٠۱۹/۲۳‏ الملستدرك» وقال صحيح على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي والطبراني في الصغير ٠٠١/١‏ وقال لم يروه عن الزهري إلا إبراهيم بن سعد 


تفرد به الأوسى 
وقال الهيثمي في بحمع الزوائد ۳1/۸ رواه الطراني ورحاله رجال الصحيسح غير شيخ 
الطبراني ولم أر من ضعفه. 


- ۳۱ - 
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يقول : إنهم يسألوني مسألة لاتصلح » فإن أعطيتم وإلا فالوا : هو بخيل » فقد خيروني بين 
آمرین مکرهین لایت رکوني من احدهما i Sh‏ 
إعطائهم) . ) 
ا من أكبر الفواحش وأعظمها » وعلى الإنسان أن يتقيها 
بالإنفاق » وبذل لمال احتسابا للأحر على الله واتقاء لشر الناس . 
) وقد كانت هذه القضية دافعا قويا لاجتناب خلق البخل » وقد رأيناها بوضوح لي شعر 
هذه الفترة . 
-١‏ فاليخحل من أعظلم الآفات السلوكية والأحلاي ااام بن الحهم ت(۹٤۲ھ):‏ 
إذا اجتمع الات فلب رها وشرّ من البخل المواعد والطل 
بيد أن الشاعر يضيف آفة أعلى من البخل وهي المماطلة والتسويف › وهي إضافة من 
قبيل تنبيه الكريم إلى احتناب شبهات البخل » لأن المماطلة والتسويف ليست من دلائل أصالة 


الكرم والجود. | 
رلترك هذه القضية عجملها وتفصيلها لاي تام حيث يقول ° : 
وکا الطْلْ ل بذع ولودر خان للصضييعة وهي نار 2 
یب غه وام i‏ بک س فا جو ا کو 
لدل e‏ ض لذت إلى ب ریق بور کار 


لاطلا مر جلد لکرم ايمل وکلما ال اها ریت من غل رخات صن کرم 
ولأحل ذلك يقرر الشاعر أن بينها وبين البخل نسباً أو حوارا» ويخلص إلى مايشيه 
الحكمة وهى : أن المنع مع الصدق أقرب إلى الحود » وأن الحود مع المماطلة يعد عارا وعيبا . 
بيد أنتا نجد شاعراً آحر يسبح في تجاه معاكس لهذا التيار » ونقصد به العباس بن 
) لأحنف حيث يفضل الوعد الكاذب من البخيل علىقطع الرحاء منه » يقول : 


سے 


اضر من ق الرَجَاءَخله لو کان عللتی بوځار کاب , 


(۱) فتاوی ابن تیمیة ۱٥۵/۲۸‏ . 
)"( و بن الجهم ص(٦١۲)‏ » وانظر بهجحة المجالس ٤٠۹٤/١‏ بلاعزو. 


() عيون ۳ ۳ ۱ء دیوان ابي تام ۱١۹/۲‏ . 
)9( دیوان العباس بن الأحنف / نحقیق کرم البستاني ص۳٥-دار‏ صادر - بیروت ھ/110 ام . 
- 1“ 


والبخيل هنا هو محبوبة الشاعر › والفكرة التي يقوم عليها البيت تتصل .عوضوع الغزل 
لأن العباس بن الأحنف من الأسماء اللامعة في شعر الغزل في العصر الذي ندرسه . 
- وهذا البيت يقودنا إلى تقرير حقيقة وردت في شعر الغزل » هي أن خلق البخل من 
الأحلاق التى تمتدح في المحبوبة » وهذا نوع من التوسع في استعمال خلق البخل في أكثر من 
علاقة من العلاقات الإنسانية والاحتماعية . 
- - وقضية المغاضلة بين صدق البخحيل وكذب الجواد باطلة من الناحية الأخلاقية لأن 
البخيل إن صدق مرة فإنه يكذب مائة ا الجواد على العكس من ذلك . 
أما من الناحية السلوكية فلها قيمة وأهمية كبيرة إذ فيها ا ا 
للبذل والعطاء » وعدم التراحي في ذلك . 
۲ ویری شعراء العصر أن البخل ميجلب مزيدا من مساوىء الأحلاق مثل القدح قي الأعراض 
رإهانة النفس وفقدان الأصحاب وكشف العيوب ونحو ذلك يقول إسحاق بن إبراهيم 


الوصلى(ت ۳۰ ۲ه : 
رى الاس خان الكرام ولااری خيلا له ی الات وحينل 


6 ر 


وإثي رايت البخل رر بأخي رمت تفي اذيل يل 

ومن حير لاق الفتی قد قد عله إا تال یوما اَن يکود نيٽ 
ويقول حمود الوراق" : 

او البشر تحمود حى کل حال وک کی ن من کان ابا 

ویشر ع َل روني هَل عر رھ وک ار مل ادل عرض حار 

أبيات الموصلى والوراق تبرز ظاهرة خلقية ف کر ھن الان وخی أن الناس تضع كبر 
الاحترام والتقدير لصاحب السخاء والكرم » بينما تسلب هذا الاحترام والتقدير من صاحب 
E‏ 

8 ا ا لإنسان كا قال الشافعي رمه الله 7 


7و ر رر ر 


إن كرت عَيوبُكَ في الايا وَسَرك اَن يکو لها غِطَاءُ 


() معجم الأدباء لياقوت الحموي ۱۸/٦‏ ط الحلبي » والأبيات مع بيت يسبقها في وفيات الأعيان لابن 
حلکان ت 1۸۱ تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ۱۸۳/١‏ » النهضة الصرية » القاهرة ط١‏ 
۷ ھ/ ۸٤1۹م‏ . 
(") بهجة المجالس 11۳/١‏ . 
(") ديوان الإمام الشافعی ص۳۹ تحقيق د. ميل بديع يعقوب / دار الكناب العربي طا 
۱ ھ/ا۱44م . 
۳“ 


E‏ ر 9 ور س 


اترا ˆ بالسخاء و u‏ بغطیهء كما قبل ا السا 


و ماقاله ابو e‏ الإطلب ا لخزاعي ا 


2ں ر 2و ٍ ار + هټ 
ول عَدل مك فما رى انك لاتقبل قول n‏ 
مدحتکه . 
كما ريط ابل قل لروية وقلا اة على لحارم مما جد ف قول آي عام بهو 
عياشا" : 


ار ی کنات لل انر مم ايد صځور وأغراض ل قواریر 

جد تهدم حت صار محكمه ‏ فضا كَرَمٌ برالآطام والدور 

۳- ويتصل بالبخل والبخيل جملة من الأفكار والصور تعطى إضاءة قوية لمفهوم البخل ‏ 
وصفات البخيل » منها أن مال آلبخيل منعن كريه الرائحة » قال بشار بن برد(ت ٦۷‏ ١ه‏ : 

أعطى البخيل فما انتفعت به و كداك من يعطيك من کدرة 

لأن البخيل حين ينفق من ماله إنغا ينفق على كره لأنه يتولد في نفسه شدة الحرص قبل 
الإنفاق والجحزع بعد الإنفاق » وكلاهما من الرذائل . فيخرج الإنفاق من بين أكدار 
النفس وأوضارها . ٤‏ 

- ومنها أن مال البخيل كماء البحر المالح لايروى ظامعاً ولاينتفع به في إنبات زرع أو 
e‏ > یقول آبو تام ی هجاء موسی بن إيراهیم الرافقی 

مازلت آعم آن رد ول وازدڈت لا صرت نت صب السَاجِل 

وكذاك من فص الام بعال في المح سود وجّهةني الآجل ! 

يشير البيت الأول إلى حالة نفسية في البخيل وهي أن خلق البخل ينمو ويزداد كلما قرب 

موعد الإنفاق » مثلما تزداد ملوحة البحر كلما اقترب الإنسان من ساحله لأن ماءه قلیل ولاأنه 
Nl‏ زاد/نسبة الملوحة ف الماء وكذلك البخيل يزداد بمخلاً حين 
الإنفاق . وهنا یربط الشاعر بین ةي 


نفسية في محاهل نفس البخيل . 


.e/ دیوانه‎ )١( 
. ۳۷۳/٤ دیوانه‎ )۳( 

. ۷٤/٤ دیوانه‎ )۳( 
4 دیوانه‎ )٤( 


=6 - 


وهذه الصورة المعبرة عن النفور من عطاء البخيل جحدها كذلك عند بشار بن برد لي 
قوله“ : 


وجدت لبعضهم جودا 1 دا وبعط کماء ابر أكدر ايراد 

- ومال البخيل عرضة للضياع والنقصان دون مقابل » وهذه أمور يحذرها البخيل غير 
ا بسبب بخله وكزازة نفسه وشدة حرصه » ونترك شعراء العصر للتعبير عن تلك 
الحالة » ونبد ببشار بن برد حیث يقول : 

مااع مال اورت احم أله ولك آمرال البخيّل تضيَعُ 

وتلك حقيقة واقعية نلمسها قي حركة الحياة والأحياء فالمال لاحالة ضائع لايبقى في 
كلا الأمرين سواء أكان في الإنفاق أم في الاكتناز لأن الأول يؤخحذ في حياة الكريم المنفق › 
والآحر يؤخذ بعد موت البخيلى المقتر, - ely‏ 

ن الإنفاق والبخحل في أن الأول يورث الحمد لصاحبه بينما يجلب o‏ 


الثاني الذم لصاحبه . 

فأي الأمرين أولى بالضياع ؟ إنه البخحل بكل تأكيد 'ووضوح » وننقل هذه القضية إلى 
أبى العتاهية لنرى أن البخيل لايزداد ببخله إلا ضياع وحسرانا فن حيث لايدري » يقو ] 

لت ا ملت قف رودا كاك کذ بت َم بجر ك 

کانك ڪن كريب اكا وقد شت بعد اكع كلك 

› ستشتت المنايا شمله‎ E U E E E 
. ولایکتب له حزاء ذلك‎ 

ورعا يهدف البخيل من اكتناز المال إلى تحقيق الثراء والغنى » ولكن هذا الأمر لايتحقق 
له » لأن الثراء هو أن يجمع المال وينفقه › والإنفاق هو العلامة الدالة على ثراء الإنسان »> وهذا 
ليس من صفات البخيل الذي يحرص على إمساك ماله حشية الإنفاق » وفي ذلك يقول علي بن 
اجه : 

9 لادی الراء على بخیل إذا ماکان محظو ر الشراء 


ی 2 Jo‏ ا ا 


ولیس ببید مال عن ن ؤال ولايتی سخى هن صځَاءِ 


(') دیوان بشار بن برد ۱ . 
() الدیوان السابق ٠١١/٤‏ . 
(") آبو العتاهية أشعاره وآخباره ص(۲۷۰) 


() ديوان علي بن الجهم ص(۸۲) . 


“۳0 - 


وإإن كان البخيل يعسك ماله حشية الفقر › فقد تعحل حشية الفقر قبل وقوع 
الفقرء فكأنه يعيش في فقر مبکر عن موعد وقوعه › قال محمد بن یسیر(ت ۲۱۰ ه)(' : 


erro # ر /⁄ هص‎ lla 


کم ویم 2و ن 
إن كان إمساكة للفقر حدر فقد تعجل فقرا قبل يفتقر 


والبخحل علامة دالة على سوء الظن بالله » وهنا يرتبط التحذير من البخحل برباط 

إسلامي » لأن الشح وهو أصل البخحل (يتولد من سوء الظن وضعف النفس» ويمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعا » والهلع شدة احرص > على الشيء والشره به فتولد عنه المنع لبذله 
i,‏ 

ون السات حل هلوعا,إذا ٠‏ سه اشر جوع وإذا مه ماخر تو0 
) قزل مود الوراق ي هذا الى 

مق ن بالل حيرا جاد تددن اليل من وء ن الرء الله 

-٥‏ واتخذ شعراء العصر الطعام ا الباحلين وذم البخحل وقد تفننوا في ذلك 
تفنتاً يدعو إلى السخرية والاستهزاء بالمهجو » وقد لمسنا ذلك عند معظم شعراء العصر حتى 
أولعك الشعراء الذين اتسموا بالحدية وعمق التفكير أمثال أبي تمام الذي يقول في هجاء عياش 


e ( ۹‏ 
صدق ايت إن قال مجتهدا لر الرغيفى) فذاك البر هن قَسْهٌ 1 
اعنص /2 هه 1ء /⁄ و 
قان هممت به فافتك جفزتر ‏ ان موقا من يد وده | 
م U‏ 2 و و 


قد کان يجبي لو أن یرت على جرادِقه كات لى خُر ة .. 

ومن معاني السخرية والاستهزاء التي هجى بها البخيل تلك الأوصاف التي وصف بها 
رغيف ايز التي تحمع بين أوصاف العش والقتال والرثاء ونحوها الي تدل على استمساك 
البخيلى على طعامه دون سواه حيث يقول أبو نواس في ذلك" : 


(1) بهجة اللجالس 1۲٠/١‏ . 
)۲( الروح لابن قيم احوزية ية ص۹١۳‏ تحقيق محمد اسكندر يلدا - دار الكتب العلمية / بيروت. 
(۳) المعارج ٠۹:‏ | 
)٤(‏ ) التيار الإسلامي ي شعر العصر العباسي الأول ص۲۸٤‏ د. جحاهد مصطفى بهحت ط١‏ / وزارة الأوقاف 
العراقية ٤٠۲‏ ١ه‏ نقلاً عن ديوانه بتحقيق عدنان راغب العبيدي > (ق١۷١)‏ دار البصري / بغداد ٩۱۹1٠ءء‏ 
وانظر دیوانه بتحقیق د. حمد یکن ص .٠۰۲‏ 
(°) ديواك يي تمام ٠١٤/٤‏ » حرادقه : جمع حردق وهو الرغيف والكلمة فارسية معربة ٤‏ والأبييات 
تنسب إلى دعبل الخزاعي كتاب الزهرة ۳٣/۲‏ . 
) () كتاب الزهرة ٩٥/۲‏ › و ألفاظها وترتيب أبياتها حلاف الديوان ص۳۲ه. 
- ۳7 - 


A‏ رم ی ا 
n‏ ¢ © ۰د 
و ك ق م ر 
اه 


إن کر الرغیف بکی لیو 


وقول( : 


رايت الفضل متكا 
فق e‏ ر س 
e‏ رہ و 


فسا اَن حلش ا 


وور 


ومان م من خرزر وشذر 
وخرب مغل وقعة يوم بدر 


o2 g2 ق‎ 


گا احَنسَاءِ إذ جعت بضر 


2 ر 
بتاغی ابر والسمگا 


ریا مه وبَکی 
نھ وک 


ەھ اتل کارت ٠‏ () 


ی إا م E:‏ 


ك رفاءك ةا ق الام کا 
صر ٤‏ م 2 و 2ء 
عجبا من اثر الصن E‏ 
وفوا اشع كز 
مرج الالح با بال ا برل ˆ يز داد ضعفا 
ومن ذلك قول ماد عحرد (ت ٩۱‏ اه) ف هجاء خمد بن طلحة حن آبطا ع 
بالطعاء" : 
رَرَت اقرا ي بوم رة له حياء ول خر ٠‏ 
م e‏ ر س ag OTT‏ 
یکره ان i cs‏ إن اذى التخمة دور 


ويشتهي أن جروا عِنده بالصّوم والصالح مأَجُور 
النماذج الشعرية السابقة تبرز أن الدافع الحقيقي وراعها هو الأهواء الشخصية وليس 
التهذيب الأحلاقي أو الإصلاح الاحتماعي » وإن كان يلتقى معهما في بعض التفاصيل . 
وبالرغم من افتقار هذه النماذج إلى الجدية وميلها الواضح إلى السخرية والاستهزاء إلا 
أنها تعمق المغهوم الأخلاقي › لأن أي جاوز أحلاقي أرسلوكي يقترفه الهجحو سيكلفه غاليا 
ليس أقل من أن يصبح أضحوكة يتندر بها الناس بأقل الأثمان وأبسط التكاليف . 


(') بهجة المجالس 1۳٤-٦۳۳/١‏ . 
(۲) دیوان ابي نواس ص٥١۱٥‏ . 

. ٠١٠/١٤ الأغاني‎ )۳( ٤ 
“۳¥ = ) 


ولايعني ذلك احتفاء الأسلوب الحاد في الهجاء بل نحده قائما ولكن حين يكون 
موضوع الهجاء موضرعا حقيقيا ذا قيمة . 

ونحد نموذجا لذلك في قول بشار بن برد (۱۹۷ه) د يهجو العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس » وکان قد استمنحه فلم يعنحه : ٠.‏ 

ظِل السار على العباس دوذ وقلبة بدا 0 البخل قوذ 

إل الگريم يتفي نك خُشره تی کر ییا وو وذ 

وللبخيل عى مالو علل ررق اعيو علَها وجه سود 

وإنغا اكتسبت الأبيات هذه الجدية من تحويل الموقف الشخحصي بين الشاعر والمهجو ی 
موقف أخلاقي عام » كما نرى في البيتين الشاني والشالث حين تحول الموقف الشخصي إلى 
حكمة عامة للتفرقة بين الإنسان الكريم والإنسان البخيل . 

ومن هذه التماذج الحادة في الهجاء والتي تبتعد عن السخرية والاستهزاء مع احتفاظها 
بضقات SN‏ ین الولید (ت۲۰۸ه) في هجاء سعيد بن سم ويزيد بن مزيد 


وخزعة ا 
يوك لایقضّی الرّمانٌ غرها ) وبخلك بخل الباهلي سعي 
عة ن سرحل الاسر كلم وماقومه من بخله ببعيلد ی 
م 2 و ر e‏ 


o e‏ ي 9ں 


خزعة لاعیيب IT‏ لطبخهر قفر 
ومن النماذج ابمادة مايحمل ملاحظة دقيقة لبع لل صورة طريفة للبخيل قول بشار بسن 


0 قرعخ 
م فا 5 وه ن و so0/ lll‏ 
تبلا بخل 2ه مخافة أن بجی ندا حزین 
إذا جنه فی ای ت لم تله ر ونت گم 


اواستعان شعراء العصر في هجاء الباحلين وذم البخل بان مدحوا اشا آخحري 
ولك من باب النكاية بالهحو : ا و ا و 
مدح يزيد ! بن حاتم هبي وهجاء يزيلر بن 2 سید السلیی: 


() دیوان بشار بن برد ۱۲۲-۱۲۱/۳ » الأغاني ۱۹٥/۳‏ . 
(") الأغاني : ٤۹/۱۹‏ . 
() الطبقات ص: ۲١‏ . 
)٤(‏ الأغاني ۲٠٤ / ۱١‏ . 
- ۳۸ - 


شان ماين اليزيدين في الى بزید ملاغ ! ن ساتم 
يزيد سلّم سام الال اتی آخو الأزر لمال غير مالم 
قم اتی لازدي إتلاف مالو وهم الفتی | ق سي نع الذراهم 
اقب الم أ رئ تبي نت هل الكارم 
وقد قال دعبل لمروان بن أبي حفصة : من أشعركم جماعة المحدثين ياأبا السّمط ؟ قال 
أشعرنا أسيرنا بيتاً » قلت : ومن هو ؟ قال ربيعة الرقي الذي يقول: وذكر البيت الأول. 
وتحدر الإشارة إلى أن سيرورة هذا البيت حاءت بسبب أن الهجاء فيه كان مقذعا» 
والقذع هو كما قال عمر بن الخطاب للحطيتة حين أطلق صراحه من لبس عقب هحائ هر 
للزبرقان بن بدر : إياك والهجاء المقذع › قال : ومالمقذع ياأمير المؤمنين ؟ قال : المتقذع أن ) 
تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف » وتبنى شعرا على مدح لقوم وذم لمن تعاديهم › فقال 
أنت والله يأمير المؤمنين أعلم مني مذاهب الشعر . 
وکان ارسول صلى الله عليه وسلم أعطى تمذيرا من قبل للشعراء حيال هذا الوضوع 
فقال عليه الصلاة والسلام : طمن قال في الإشلام هجَاءُ مقذعا فليسائة هدري“ . 
وذلك لما في الإقذاع من نكاية وإيجاع للمهجو » والرسول صلى الله عليه وسلم 
يوجحهنا إلى أن نتحنب مثل هذا الأسلوب المنير للأحقاد والضغائن بين الناس وأن نستخدم 
الأسلوب الهادف للإصلاح والذي لايجرح مشاعر الآخرين . وهذا طبعا لايرضي کشیرا من 
الشعراء ولاالنقاد الذين ساروا في معيتهم . ومن نماذج ذلك قول المخحتم الراسبي في محمد بن 
یی و کان ملا وکان قبل ذلك مصاحبا محمد بن منصور بن زیاد > کان کرعا فأضاد معه 
ا ان رر اا اب اال جت بی ای بن 2ا۲ » فأنفقها معه » ولم يتعوض منها 
شا فقال 7 


ظ 


e ⁄‏ ر 22 م ي 


o ر ي‎ gg 
تان بين محمد وحمل حی امان ومیّت أحيساني‎ 
قصحبت حا في عطایا میت وبقیت مشتیلا على اخسرّان‎ 
ومع هذه الصورة العامة اتی ظھر فیها ذه البخل وهجاء الباحلين جحد صورة أحرى‎ ¥ 


(") الوزراء والکتاب للجهشیاري ط۱۳۰۷ه/۱۹۳۸م ص۱۹۳ . 
- ۳۹4 = 


يعتدح فيها البخل باعتباره أقل شرا على الإنسان من الفقر » يقول محمود الوراق“: 
جلت وس البخل مى سجية ولكِن ريت الفقر شر سیل 

موت القى حير مي البخل بللفتی للخل ير من سوٌال ربیل 

یری الوراق أن افق أكثر شرا من البخل لأنه يضطرك إلى أن تسأل الباخلين وأن تذل 
نفسك عند أراذل القوم حتى تستجحدي عطاياهم » أما البحل فلا يضطرك إلى مثل ذلك › وإنغا 
تبقی آناره قي حدود النفس . 

ونرى أا العتاهية يوحه حزيل الشكر إلى البخيل لأنه يريحه من أعباء كثيرة مثل رد 
الجميل ر e‏ ونحو ذلك مما يفعله الإنسان حین ينال عطايا الكري: 


ررر ا رر ا 


جزی البخيل على صاكة عنی رو فت على ظهسری 


o27‏ و2 2ر / ی ا 


على وکرم ڪن يديه يري فعلت ونزه قذره قسدری 


ge o 


ورزقت من ذاه اة . أن لابق لشکر دی 
وت لوان شيو انر ا عليه باخ خسن العذر 
عني 0 ورم ر 2 


مافاتتي خير امرىء وَصَعَتَّ موا گر مشو N‏ 

OER‏ ة المتبعة في تلك الفترة من لزوک 
تقديم الشكر عبر القصائد العصماء للممدوح لقاء انتفاع السائل ما ينفقه الأول من الأموال 
والعطايا . 

وهذه الازدواحية بين ذم البخل ومدحه تعطى انطباعا بن مفهوم البخل أصبح موضع 
نظر في ظل آو ضاع الياة الحديدة . 
وهو مالم يكن قائما في العصر بلاهلي حين كانت السيادة فيه للروح العربية اسل د 
يل نحد في الشعور العربي ماهو أبعد من ذلك فمال البخيل مهدر تباح سرت توا 
ل اا ا 2 7 


“2 


ا ا ا ١‏ 
(') كتاب الزهرة ٠ ۱۹١/۲‏ وبهجة المجالس ٠۷١/١‏ › وتنسب إلى أبي الجهم أحمد بن سيف الأنباري 9 
الكاتب / الورقة لابن الحراح ص۲۳٠‏ » والمستطرف ٠٥/١‏ » وتنسب إلى علي بن الجهم انظر ديوانه 
ص٤۱۷‏ . 
(۳) اسرار البلاغة / عبد القاهر الجحرحاني ص٤۱۳‏ تحقیق محمد رشید رضا ط۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ء > دار 
المعرفة » بيروت . وا ضظر تخريج ١‏ لابا ت في ديوانه "أبو العتاهية أشعاره وأخباره" ص ١۷٠۱ء‏ 
(۳) الجمان في تشبیهات القرآن لابن ناقیا البغداي ت٥۸٤ھ‏ › ص٦٦۲۹۷-۲‏ › تحقيق عدنان زرزور ›» د. 
محمد رضوان الداية - المطبعة العصرية - الکویت ۱۳۸۷هھ/۷٩۱۹‏ »› الحيازيم : جمع حيزوم وهو 
الصدر / اللسان مادة حزم » الهجحمة من الإبل : أولها الأربعون إلى مازادت » اللسان مادة هجم . 
بډ“ 


شرل ۴ ناقيا زا : : (ولنالك كان صعاليك العرب ولصوصهم؛ وأرباب 
الغارة منهم » يرون أن مايحوونه بالغارة » وينالونه بالسّرق والسلة » إنغا ذلك مال منعت مه 
الحقوق » ودوفع عنه بالبخحل والعقوق) . 
والفرق واضح بين موقف الشاعر الحاهلي من الفقر وموقف الشاعر العباسي منه » 
حيث نرى الأول يندفع بابجاه السرقة واللصوصية في عزة واستعلاء بينما نرى الشاني يندفع 
باتجاه البخحل في ذلة وانكسار 
ومن النماذج التي تقوى هذا الاستتتاج قول أبي العتاهية في تحسين بعض الذل دفعا 


ف بے 

لد 5 عظم من () ) 
ا ج قر رت دہ ٤‏ رش ٠‏ م ا 
رضیت ببعض الذل خف بيعو وليس لثلى بالملوك يداكر 


5( آبو العتاهية أحباره وأشعاره ص۳۸۸ 


“۳۳ - 


المبدث الشثانة 


(الجبي 


T= 


النماذج التي تتحدث عن ذم هذا الخلق قليلة حداً بجيسث تعطي انطباعاً عاما للدارس . 
بق الان الع غه لق ان قد أصابة لور ملحرظ ۾ فليس اعرا كرا آن ترى من 
يرفض الانضمام إلى صفوف المقاتلة الفاتحين . 

ذکر ن رجلا افتقر بعد ثرو » فقالت له امرآته : افترض في ابحند ء فقال ٠‏ 

لای کی کد کافی طا ل الشلاح قبل الذارعين قف 

ی المتايا إل يري فاکرهُه فکیف آمّشی لها عَاري الكيف 
حَسبّت أن تفاد الال عَيّرنسي ون رُوحي في جَٿيي يي لف 

ومن الأسماء اللامعة في الفرار من الالتحاق بصفوف المقاتلين ابوت ll‏ 
اجنم (ت ۱٣۱‏ ه) وله حکایات کٹیرة وطريفة في تهربه ممن مواطن النزال والمبارزة »> من 
أطرفها قصته مع رح بن حاتم يي فى قتال رة - الوارج - حین طلب منه آن يتقدم 
لقتال الخصم › فقال بو لام2 : 


إني اشتَجَرتك اَن ن أقدّمّ في الوعَى لتطاعن وتازلو وضراب 
هب اليوف رأينها مور انها ميتي الراب 
اذا تقول لا ىء ومایترى من وارکات, ارت ف النشاب 
وحين دعاه إلى مبارزة أحد الشراة قال : ) ١‏ 

اي غود ير أن بقدمني 1 

إن ارا إلى الأقران أعلة ما بغر ن الو واد 
قد حالفتكَ نايا إِذ صَمدّت لها م ت بحت بلتميع ا0لئ بالرص د 
إن لهب حب الموت اؤرنگم وور اختیار لوتر عن َحَِ 
ر ا لي مجه ری بدت بها لوتها حلفت قردا فت جب 


وكان المنصور والمهدي قد أتيا به سكران فحلفا أن يخرحاه في بعث حرب» فأخرحاه 
مع روح بن حاتم كما مر بنا في القصة السابقة . 

فماذا تظن إذن لمغل هذه القيمة الأحلاقية وغيرها من القيم في ظلل حياة تتجه نحو 
الرفاهية ورغد العيش واللهو ؟ 

إننا بکل تأ کید کک س بیش یخان نمق زی تز امات اکى 
عاقبتها الهلاك والموت» والكرم الذي عاقبته الفقر وهو ماعبر عنه فيما بعد بو الطيب المتنبي 


. ۸ الأغاني‎ ) ٤ 
. ۲٠٠-۲٤۳٩/۱۰ انظر تفاصيل القصة في الأغاني‎ )١( 
“r — 


ي قولى2^ : 
ج رو رم ت ق 
لولا المشقة ساد الناسٌ كلهم 


امود 


E 


يفقرُ وَالوقدام قال 


- و لحان والمنهمكون ف البطالة والخسارة هم أكثر الناس استهتارا بقيم الشجاعة 
والجحهاد التي تتغنى بها العروبة والإسلام لأن هذه القيم تقف حائلا دون شهواتهم البهيمية 
وأهوائهم الشاذة » ومن نماذج ذلك قول أبي واس في قصیدته الرائية التي يسخر فيها من 
اللإسلام رالوعاظ 2 > ويعبر عن آهوائه ا تل 


قلت الطْاة ؟ قال :تقزم اول ا 
سا الهم افص من أرلاوي زنک ذا حن لی الکقار 


ا 9ر 


واطعن بر حك بطْن تلك وظهرذا 


تقدمه في الشعر E a‏ ( مهارن .ګروءته ودینه » فحین قال ابو دلف°: 


( 


مر ل شَهْرَاذزمَذ لم 


قال الرقاشي مستهزئا بقوله يعارضه : 


رم و4 0ر 


هذا اهاد فنعم ر عَفيى السار 
والنموذج الآعدر للفضل بن عبد الصسد اللقب بالرَقَاشي (ت. ۰م) » واکان مع 


جشیینی الذزع قد طا (ه) 


ایی الفرة والره 
راق لي باب 


راضطقاق العؤد راك 
م حل الشرب الط 


ل عن الحرب جمامی 


أرم قوّما بسهامي 


ل عَنرالقضف ایی 
سض وآئیی اخس ام 


رر سى وهاي 


⁄ 7 کو 


» » 
2 2 


نر ف 


ی على خرب ر المدام ر 
يات جوف و الظلامر 


لجسا وام 


بن ون رام 


- اما ذم الجن فنجده عند الشعراء الذين ينتمون إلى أصول عربية صحيحة» لأنهم 


أكثر حفاظاً على الموروثات الأخلاقية 


. ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ۲۸۷/۳ دار الفكر‎ )١( 


(۳) دیوان آبي نواس ص‌۲۰۱-۲۰۰ . 
(۳) انظر الأغاني ۲٠٠۹-۱٩‏ » وطبقات ابن العتز 


ص۲۲۷ ن 
"Y4‏ - 


من الشعراء الحدد » ولأن بعضهم مازال يعيش في البادية ‏ 


حيث مازال للقيم العربية القديعة سلطانها » ونقصد بذلك الشاعر عمارة بن عقيل (ت۲۳۹ه) 
وهو حفيد الشاعر الأموي جريرين عطية. ٠‏ 
وكان عمارة هذا يسكن بادية البصرة › ويزور الخلفاء في الدولة العباسية فيجزلون 
صلته » ويعدح قوادهم وكتابهم فيحظى منهم بكل فائدة » وكان النحويون بالبصرة يأخذون 
عنه اللغة . ا 
وكان محمد بن يزيد يقول : خحتمت الفصاحة في شعر المحدثين بعمارة بن عقيل » 
يقول في ذم الحجبن على طريقة القدماء : 
ولاعَيْب فيه غر أن جياه مسل لست پهن لوم ٣‏ 
اسيا م ندر اطم صرب قهن صحاح مابهنَ لوم ا صر 
والمغال الآحر لدعيل الخزاعي وهو من قبيلة خَرَاعة وكان ينحو منحى مالاق ري 
ويقطع الطريق في أول حياته“ > و کان يقول : آنا أحمل حشبتى على كتفى منذ خمسين سنة 
EE‏ یصلبنی عليها  .‏ 
قال يهجو عيد المطلب بن عبد الله بن مالك ويتهمه بالجين والخور" : 
شعارك عند اخروبوالجَاءُ ‏ وصَاحِبْك الَخَور الأقشل 
انت إا الوا جر وأنت إا انهروا اول 
رتلك علامة جين الرحل حين يكون آخر المقاتلين في حظة التقدم وأولهم حين الانهزام 
والفرار ا 


ا( انظر الأغاني ٠٤٠٠/۲٤‏ . 
(۳) حاضرات الأدباء ٠١۷/۲‏ . 
(") الأغاني ٠٠٤/۲۰‏ . 
() الأغاني ٠١١/۲۰‏ . 
(°) الأغاني ٠٠٠/٠١‏ النجاء » والنجاة الخلاص من الشيء › اللسان مادة تجا . 
=o -—‏ 


المبدة ال شال اة 


(الهج ا واإداب الحامة) 


۳ - 


حظى الخروج على الآداب العامة .عزيد من الذم والهجاء من قبل الشعراءء واعتبروه 
سلوكاً غير حضارى ودليلاً على التحلف وعدم الوعى . 
١‏ فمن ذلك مثلا : هجاؤهم لثقلاء الظل كقول بشار بن برد (ت۷١١ه)‏ في هلال 
ابن عطية : 
ويف يِف لي بَصَري وَسَمعي وحولی عسکرادر هی الفقال 
قود حول دسکرتي وَعنڍي کان لهم علي 
إا مشت حى لال واي الاس آل من هال 
وکقول مطیع بن یاس (ت۱۹۹هم” : ) 
ات ف اقفوو مید ي القت 1 ا 
نكي الأزض كيين قيفي الساعِ ا 
ومن ذلك أيضاً قول محمد بن حازم الباهلي : . 
يطول بقزبك الوم القصِير ‏ یرل إن مورت نا السرور 


a Lol 70 رر‎ 


0 2 1 
وض ررر 7و ر ةة  ⁄‏ ح ەو ا 
لقاؤك للمبكر فأل وء ووجهك أربعاء لاتسدور 0 


بى ) 
2 5 


س ر ٤‏ 7 
۲- وهجاء المتطفلين » وكان شرهم قد استفحل في تلك الفترة ولمع من بينهم طفيلى يكنى أبا 3 


سلمة » وكان يصطحب ابنيه إلى الولائم > وكانت لهم طريقة ظريفة في الاحتيال والتطفل 

ذكرها الأصفهاني › وذات مرة ازدرد أبو سلمة لقمة حارة من فالوذج > وبلعها لشدة 
حرارتها فحمعت أحشاؤه فمات على المائدة » فقال عبد الصمد يريه“ : 

کم جفنة وغل جوف اض مرعَة ‏ کوماءَ جاءَ م 

قد كلا موم من ها کمن سام جزور بطد كه 

ّت نها كلم تقرف له حرا لهفي عَليك يلي يابا مله 

وو تکون لھا حا ا بدت يوماً علْيْكٌ وؤ ني جاجم حطمّه“ 


( الأغاني ۱٦۸/۳‏ . 
() دیوان مطیع بن اياس نشر في بحلة ص۱۷۷ › ۶۶160-204 (۷017)1984 ORN1A11۸‏ . 
(۳) کتاب الزهرة ٠۹۰/۲‏ تحقيق د. إبراهيم السامرائي د. نوري القیسی ط٩٥‏ ۱۹۷م » منشورات وزاره 
الاعلام العراقية . 
)٤(‏ الأغاني ۲۳۲/۱۳ . 
(°) الكوماء : المرتفعة › والرذمة : التي تسيل دسما : 
(أ) السنمة : العظيمة السنام > والعبطة: ماذبحت من غير علة. (۷) الخاحم الخحطمة : النار الشديدة. 
VY‏ 


رها عد المد طف ار ف الط رفت بالفراش (وكان له ابن أثقل منه › 
وكانا يفطران عند المنذر بن عمرو - وكان يخلف بعض أمراء البصرة - وكان الفراش هذا 
یصلٰی به » ثم یاس فیفطر هو وابنه عنده فلما مضی شهر رمضان انقطع ذلك عنهما ۲ > فقال 
فيهما عبد الصمد بن العذّل )رت۱٤‏ : 


وح الصاف من ان فراش إذا أ ن ی ليها کالهزبر اهبر 
ُو رة طب إا ت ته ر ا رانو با ل افر 
و ابن ور راش و وراش معا لوان شهر لصوم مد أشهر 
وأخبار الطفيليين كثيرة منها ماكان بين اليزيدي والمأمون" 
۳ على أن الأمر الذي يغضب حقاً هو أن تحد إنسانا فقيراأ رث الحال يشمخ بأنفه ويصعر 
حده وشي في الأرض متبخترأ دون مراعاة لمشاعر الآخرين » واحسترام للذوق العام » وهذا 
ماكان قي جار لعبد الصمد e‏ » حیث هجاه بقوله : 
شی ي قوب رصب رمن الغر رم ی على عظم او مش دول 
دب ي ر راسه جار م م الو ع سی رق الرّحيق الشَّمّول 


ا e‏ 2 2 © ر A E‏ 6 
فیکی شَجَوَه وحن لل اخ ) بز ونادی بزفر وعویسل 
من لقلبرعتيم برغيق ي نن ونفس تاقتُ إل طفشِيَلٍ 


ليس تسمَو إل الولائم نفسي جل قدر الأعراس د عن تأميلِي 
-٤‏ وهجاء من لايهتم .عظهره العام ونظافته الشخحصية ¢ فمن ذلك قول مروان بن ابي حفصة 
٤‏ رحل يطیل يته ولاجحترم آداب الملجل ° : 
لذ كانت السا فسًاحا فَصمَها برحيتو راح 
ر رة الأ الأ ل 
قرالأسافل وا ري لھا في کل زاوية جناح 


. ۲٠٠١-۲٠٤/۱۲۳ الأغاني‎ )( 

() طب : خبیر » بشر الخوان : بشر جمع بشير . 

. انظر الورقة لابن ج ص(۲۸)‎ )١( 

() الأغاني ٠۲١٠/٠١‏ الخمًا ربالم الخمر «والشمول : الباردة «طفشيل :نوع e‏ 

(°) عيون لار قتيبة (۳٠١۲-٦۲۷ه)‏ / ط المؤسسة المصرية العامة ٠٥٦/٤‏ . 
- ۳4 - 


وقد سات اللحية استغادلا سیعا ف هجاء أصحابها (), 
رن ذلك قول بي الشمقمق في أحد معاصريه وكان لايهتم بنظافته الشخحصة() : 


انط روان یرمی س e‏ من تتو الاب . 

ا اله لاتَعَابٌ وکن ٠‏ ب نقيت على أفرم 
ر ۾ ol‏ 

ایق التی پوجھ ابن يعلى ل ولائور بجا انام 


ووم ر 


اوخ الوب والعمامةٍ والب (م) دون والسرج کی واللجام 

والعلاقة بين النظافة والأحلاق علاقة وطيدة » فالنظافة زينة وجمال والأخحلاق كمال وجمال» 
فالجمال هو نقطة الالتقاء بينهما . 

عن عبد اله بن مسعود رضي اله عه عن اسي صلی اله عله وسلم حل ابا 
کان ف يدنال درن كبر فقَال رج : رذ لجل يِب أن يکود ا 
حسناء فقال ‏ :ك الله ميل حب الجمال» الک بر ا و عمط اس4( 

ا ی باک ارچ اھ سو اقب ائ فی اسر ساد 
أن الله حب الجمال رالحميل من اللباس » ويدخل لي عمومه بطریق الفحوى الجمیل من کل شىء 
هذا كقوله قي الحديث الذي رواه الترمذي ون الله نظیف يحب ا 

والحمال هنا يشمل الجمال الحسي والحمال الباطني » قال الإمام ابن القيم - رحمه اللهء 
(ت١١۷)‏ : (اعلم أن الحمال ينقسم قسمين : ظاهر وباطن » فالحمال الباطن : هو المحبوب لذاته 
وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة .. 
رأ لمال الظاهر فرية حع اله بها بض الور عن بعض > وهي من زيادة لق اقي قال الك 
تعالى فيها يريد في الق مايا4 قالوا : هو الصوت ار والضرن اك . 


E 


)١(‏ والبة يهجو ابا العتاهية "الأغاني ٠» ٤‏ ومد بن معروف يهجو ابن ابي حکیم لانه کان ينشف 
يته "الورقة لابن الحراج ص١٠١"‏ » وأبو الشمقمق يهجو مروان بن أبي حفصة » "الأغاني "۷۹/٠١‏ › 
وأبو العتاهية يهجو شخصاً اسمه هارون › "أبو العتاهية ٠‏ أشعاره وأخباره ص٦۸٤"‏ . 

) . ٠١١ الطبقات‎ )١( 

. )٤١۷(ص المصدر السابق‎ )( ٠ 

() رياض الصالين للإمام النووي (۳۱٦-٦1۷ه)‏ حديث ٦۱۲‏ ص٤٠۲‏ والحديث رواه مسلم . 

(°) الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه في سنن الترمذي ۱۹۸/٤‏ تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية/ المدينة المنورة وأوله إن الله طيب يحب الطيب » نظيف جب النظافة » كريم بحب 
الكرم .. الحديث# وقال الترمذي هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف » ويقال ابن إياس . 

ه١٤١۹/۲ط‎ ٤۲۲/۱ الاستقامة .لابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سالم مكنبة السنة القاهرة‎ )١( 
. ۲۲٠ص روضة المحبين لابن القيم الجوزية تحقيق صابر يوسف‎ () ) 

= 


(الججاع وال.صحلاح السياسة والاجتماعي ) 


“e -— 


الأصل في الهجاء السياسي أن يهمدف إلى إبطال رؤية سياسية وإقامة رؤية أخحرى 
مكانها أو تشجيع حزب وذم آحر » أو تأييد طائفة على أحرى » ويزعم صاحبه بأنه يفعل 
ذلك دفاعا عن الحق وحاية للفضيلة . 

ويدنحل في هذا التو ع هجاء أصحاب السلطة الذين اغرفوا عن واحيهم »> » وتنييهه م إلى 
مواطن الضعف فيهم فيتدا ركونها › وإلى أخحطائهم فيصححونها . بید اننا نجحد نوعا آحر من 
الهجائين يستخعمل الهعجاء الجرد من اليه » رهد انوع غالبا ماينطوي على هوئ شخصي 
وهو مع ذلك يحقق هدفا سياسيا واحتماعيا . 

ونبداً بالنوع الأول وهو الذي يهدف للإصلاح السياسي والاحتماعي » ومسن اروع 
غاذجه قول ابي العتاهية من قصيدة يوجحهها إلى أحد حلفاء بني العباس' : 


من ملح تى الإا رم م تصائحا متايه 
إني ی ری الأَسْعَارً ا عار ا رودفيه 
وأرّى المكاسب رة رأرى الضرورة فاشية 
وارى الاي الان ملي البيوتر الخال 
و ت فد کي يروا رما لفوه العاية 
ےه RET‏ اع E,‏ ب لهي و 
من لبطودواجاني لجسم العاریۂ 
ااب اخلائف لأفقد ت ولاعدمت العافيه" 
الأول الط ترلها فوع زاكيَه 
القت أخبارا إَِْكٌ ن الرعةَْافكه" 


راغا کان هذا اللموذج من أروع النماذج لأنه عرض مطالب الأمة › ونصائحه 
اة عرض لبا لاي الأحقاد والضغائن ثم هو بعد ذلك يستدر عواطف الخليفة باه 
الرعية بتذكيره بكرامة محتده وطيب أصله » وهو بذلك يتجنب الصدام الفج الذي قد لايثمر ؛ 
ویکون ضرره أكبر من نفعه . 

ويبدو ان ا محال لأنهم لايحمدون الهجاء 
الصريح أسلوبا للإصلاح بل ي ركزون على مواطن العيب e‏ من وحوه الإصلاح ومن 
_ نماذج ذلك قول محمود الوراق 9 


() ابو العتاهيةواشعاره وأخباره ص ٤٤۱/٤۳۹‏ 
٠‏ (۳) عيون الأخبار لابن قتيبة الدنيوري "۳٠۲-٦۲۷ه" ۸٤/١‏ 
\- 


إا اعتصّم الوالي ي اغلاق بابيه ورد ذوي ي الحاجات ۽ دون حجابه 
لتت بو رخدی كلدت زر برغب برقو واه 
فقلت په مس من الع ظاهرً E‏ 
ِن لَمْ يكن عي اللسان فغالب من البخل يمى ماله عن طلا 
قن لم يگن هدا لادا فر يصب عليها عند 
أما النوع اني نهو الذي طاق من داقع شخصي ولانطوی على آنکار .تصحیي 
تجاه أحطاء المهجو » ولكنه مع ذلك يحقق هدفا احتماعیا e‏ 
لأن الهجاء فى هذه الحالة ثل سلوب ردع ادر ا ا 
جد من نماذج ذلك قول أبي نواس لي إسماعيل بن صيح » وهو بخاطلب الاميت 
الست أمينَ الله يفك نقَمَة إا ماق يوم من خلافك مائق 
فكيفَ ياشمَاعيل يسَلَم مله ليك وام كم ليك مايق 
اعدد يلخن من کر کاب َه ف زان » وخر ارق 
ومن نماذج ذلك ماقاله حمد بن حازم الباهلی في هجاء حمر بن مير حين بعثه الحسن 
ابن سهل في وحهة » وأمره بجباية مال » وبحرب قوم من الشراة » فخان في المال وهرب من 
ي . 
ے و کان محمد بن عبد الملك بن الزیات وهو دیب ووزیر » (ت۲۳۳ه) موضوعا حصبا 
للهجاء لأنه شخصية مليعة بالتناقضات » فقد اتهمه علي بن الحهم (ت۹٤۲ه) ‏ » وإبراهيم 
کو لب لمر (ت۳٤۲هم‏ » باحتلاس أموال الدولة والابتداع قي الدين والسير لي 
نهج أعداء الملة والدين . 
وها اله علي ين الهم في محمد بن عبد الك الزيات ومد التركل لاستعطاق 7" 


عند إغلاق بابر 


وتحکم الزات في ا الها ودمائا 
زار على تن ابر () ئ يوذ ني إطفانها 

„e 3‏ س ف | و e‏ 
والرخجى الأعور -ال ن آمرائها 
للوي إمضائها 


٠٠ص كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري‎ )١( 


۹۸/١٤ الأغاني‎ )"( 
0 

(۳) الأغاني ۱۰/ ۲۲۱ ر 

n الطرائف الأدبية ص۷١٠ / عبد العزيز الميمني دار الكتب العلمية / بيروت‎ )٤( 


٤١ / ديوان علي بن الجهھم ص۳۹‎ )٥( 
“PY 


يقّرى بقَذف الحْصَّسَ ت ولیس من أبنانها 
والرحجي هو عمرو بن فرج الرحجي كان من بطانة الواثق وكّله على أيه المتوكلِ 
یکتب بأخباره إليه » فلما أفضت الخلافة إلى e‏ 
وما قاله إبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك الزيات © 
حي حانوته بتاحية الكر خ ۾ وأرطاله على کل E‏ 


ی ت 


حي آمو واه بصو لطا ناته يوم حابر 

حي ن ونه ڪلی دنن واي يروا من نعمَةٍ رعق اب 

ج من اصح الغدَاةَ وزبرا هو بالًفس کاب ابن شهاب 
ريرتكز انتقاد الشاعرين وهجائهم لابن الزيات على نقطتين : 

الأولى: احتلاسه للأموال وتلك مسألة سلوكية أحلاقية › لأنها دالة على سوء السلوك 
وقبح الأحلاق » لأن من يلى أمر المسلمين يفترض فيه أن يكون أمينا حسن السلوك . 

الأخرى : الابتداع في الدين واتباع الضلال » وتلك قضية تتصل ببناء النظام الأخلاقي 
ورسم اهدافه وغایاته . ) 

فالضلال والابتداع في الدين هما النقطة التي وار الأحلاق ومساوىء 
السلوك » مثلما قلنا من قبل ار التقى هي التقطة التي تتحمع حولها القيم الأخلاقية الحسنة م 
وتنطلق منها قواعد السلوك النبيلة  .‏ 

ومن هنا يلتقي هذا النوع من الهجاء م النوع الأول في الغاية الأحلاقية . 

- ولم يسلم القضاة والولاة أيضاً من ألسنة الهجائين في هذه الفترة » فقد طالت أحمد ) 
ابن أبي دؤاد ” ويجی بن ا كثم ) وقاضيين أعورين هما حيان بن بشر وسوار بن عبد الله 
ولاھما بجی بن اکثہ . 

- وقد نلمس بعض السمات الحضارية في هذا النوع من الهجاء مثل ماكان بين عبد 
یدول را النفاطات حين أظهر الأحير تيه وكبرأء فقال عبد الصمد 


ے0 : 


(1) انظر تاريخ الطبري ۳۰-۲۷/۱۱ 

١١٦ص الطرائف الأدبية‎ )١( 

(۳) انظر هجاء علي بن الهم له في الأغاني ۱۰/ ۲۱۷ › ۲۲۹ 
)٤(‏ انظر هجاء أبي نعيم له في مروج الذهب 4 T~‏ . 
(°) انظر هجاء أبي العبر لهما في الأغاني ۲١٠/۲۳‏ . 


() المحاسن والمساویء ص‌۹/۱۹۸٦١۱‏ . 


“rr -— 


کک 
حفط عبودرالقطرأخدفت وة افکیف بو لو کال مشکا وعتبرا 


ص 


أن ي 


دع الكبر واشتق الواصع إن یی برای ال 
والأبيات تشير إلى أنءالمسلمين قد عرفوا النفط واستعملوه لي جالات عدة وحعلوا عليه 
4 : 


وا 
واستعمال لر قاعات ا ی کد میاه من عاج e‏ الإخحلال هده 
الوسائل سببا للهجاء 2 : ê Ur‏ 2 : البرجمى یرنی 
طبياً اقا كان جار له » وقد جاء الهجاء في هذه القصيدة بأسلوب الرثاء » يقول ‏ ' ن 
۶ 
کد یکا بول ارت بكي واف قوق مله دروف مو 
ol zo / o‏ ت 
تم فت جيوبهن القواريت (٥)‏ سر علی وحن و اللهيسف 
یاکسا اخیار شنبر و راق راص طرا ویاکسّاد الشرف 
72ي ن ور ق OTT‏ 0 ۹ 
كنت تشي مع القوي فإں جا e‏ 
ر ر ر وو و کے رې ا ° 
E O OT POON‏ 
الرذائل . 


والسبب في ذلك يرحع إلى أن الظلم هو علامة اقتدار وعلو » وهذا مايدخحل عادة في 
أحلاق المدح على حد مارأينا في الشعر الجاهلي وماد يليه من العصور . 

ولم يظهر ذم الظلم بشكل واضح إلا عند شعراء زحد باعتاره اض لالاق اوهد 
جل و فصلا . ) 

أما ذم رذيلة قلة اء تدع كلك عد خد ا ال هة رالتواة الل ارو انعا 
سن نة رج ادي ری قاذم الك ترز بد ين عد ااك ابات 
(ت۲۳۳ه) يهجو على بن جبلة (العكوك) » وكانت بينهما مهاحاة » وكان ابن الزيات أكثر 
تأدباً نن هجائه من على بن حبلة (العكرّك) » الذي كان يستعمل آلفاظا فاحشة في هجائه لابن 


الزيات > وقول ابن الزيات و r‏ 
0 2 ر ا ن 
اش بأنفك ياذا السيٍ الأدبٍ ماشئت واضرب قذال ا قذال الأر ضٍ بالذنب ل 


ےن ع ر گے 


مانت إل ارو أعطى بلاغَتَه اش لار و ل على أدب 


. ٠۹٥/۱٤ الأغاني‎ )( 
. ۳ الأغاني‎ 5 
“rE — 


- وقد بقى نوع من الهجاء يستعمل ألفاظ الفحش والفجور E TTT‏ 
وهو بعيد عن الاهتمام بالإصلاح الاحتماعي والأحلاقي › قريب من الهدم ونشر الرذيلة › 
لأن تكرار ألفاظ الفاحشة والسباب يزيل هيبة النفس بحاه الرذيلة ويسقط وقارها جاه الفضيلة. 

ولأحل هذه الأسباب أهملنا ذكر هذا النوع من الهجاء . 

- ومن دلائل تدهور الحانب الأخحلاقي وانفصام عرى المجتمع وضعف الثقة 

بين أفراده مانلحظه عند الشعراء من هجاء الشاعر نفسه وأقاربه المقربين » وهو أمر لم يكن 

مألوفا في الأولين . ) 

فمن نماذج هجاء الشاعر نفسه ماقاله أبو دلامة (ت١١١ه)‏ حين طلب منه المنصور أن 
يهجو بعض من ف المحلس » فقال فى نفسه : من أهجو » الخليفة أم ابن أخيه ؟ ماأحد أحق 
الهجاء متى > فتقال 0 ٠‏ 


ال ايلع لديك أبا اة قلست من الکرام و لاکرامه 


O و‎ 


جعت دمامة وجمعت وما غذاً اللوم عا 0 
إذا بس العمامة قلت قد وخنزير! ا وضع الا 


فضحك المنصور وأمر له بجائزة  .‏ 
ا من السخرية والفكاهة »› فإنها تمشل كذلك فقدان الثقة بالنفس 
واستھتارا بقیم الأحلاق والآداب العامة . وتمثل كذلك براعة الخروج من المأزق الذي وضعه 
فيه الخليفة رکا يفعل الندماء من صعاليك الشعراء. 
وأما هجاء الأقارب والمحارم فأمر لافت للنظر » ومن أغربه قول منصور بن باذان لي 


زواج أحته من ابي دُلفر» حیث قول“ : 


EG TE‏ ا اک ا و 
ولاتفخرن ن علينا معاد پان ا مير صبا 
ف ق ترد E‏ رہ م o‏ 2 0 
دين نكوسة إلى البيتأوقدنرىنزوة 
رو سے I‏ ر ر 
او ولک تبل الفراش من الشهوة 
(1) انظر ديوان ابي مام eTarro/s‏ > دیوان بشار ین برد ۹/۱“ 1/Y CFA CTA‏ 


٠ ۲۳۳ ١۰۱۹/۳ ۲‏ أبو العتاهية أشعاره وأحباره ص1۲۲ » الأغاني / دعبل يهجو مالك بن طوق 
A0.‏ ماد عجرد يهجو بشارا ٤4‏ ۳۲۹ » ۳۳۲ ابو عمد يجى بن المبارك اليزيدي مع سلم 
الخاسر ۲۲۰-۲۱۸/۲۰ »۰ ابن مناذر يھجو إبان اللاحقي ٠٦٥/۲۳‏ ١ء‏ وآبو هشام الباهلي يهجو بشارا 
1/۳ . 
() المحاسن والمساویء ص۲٠۲‏ . 
(۳) الطبقات ص٤٤"‏ . 

- ro - 


ولو أقمنا موازنة بين هذا الموقف وماكان عليه الحال ي العصر الأموي مغلا لرأينا مدى 
التطور العجيب الذي أصاب العلاقات الاحتماعية بل الأسزية أيضا في العصر العباسي » فلننظر 
مغلا إلى صنيع المغيرة وصخر ابنى حبناء » فقد أرسل الأول يعاتب الأخير في شأن أحت لهما 
زعمت آنه اُساء إليها : فرد عليه صخر قائلا (“: ) 

فان تك أختا ع علبسا قلا تضرم ھا ااك 


ر ر 


قن لها ذا عََبْتَ عََّا راا ابر اک 
ون تك قذ عبث على جهلا فلا رالد اني اکا 
سني عك را وبا صخر ویکفټتي الول كما کاک 
ولمنصور قصائد أحرى في هجاء أخيه شتام و کان خحطیبا ل 


ومن کک رالد طوف نبرا ولك آلف سَامعَ عطي 

رمات آضتی مھا ایو اون که و مع 

ا ای ی و TENE‏ 
امراكبى صاحب مراكب الرشيد » وقد استغل حادثة فرار حاريته عريب منه موضوعا خصبا 
EEN o‏ 


ای ر ا کی ا قة کانت بینهماء وما قاله عیسی في بيه" : 


g/l 


ق ازز عرټ فعَلّت فعا غريّا 
رت وا داج رگا صعب مهرب 

وفيها يقول : 
ها الد الَذِي ت )°( حر عي مه رت 
والدي باک قدا ب ر جتسا وا 
کشت تا لزاب کف يت 8 
ودا الكَاة إا که يك يك رايا ي 
1 ا عى ! اذا کان حصا 
قاقد ضح عند گر اعرا 
آذ ری مارج رکد كق بوک 


. د. حمد عبد العزيز الكفراوي‎ ٠١۷-٠١٠/۲ انظر تاريخ الشعر العربي‎ )١( 
) ٠ . ۳٤۹ص الطبقات‎ )( 
. ٠١۹/۲ انظر تاريخ الشعر العربي‎ )( 
۳ - 


EN E‏ “ ولعبل قصيدة 


يهجو فیها زوحته قال فیها" : 
کے عر سے م ع ص م2 ېچ رر ر حح 


ربیل کتاس ورأس بسير 


0 


e OG 

- على أن من أكثر الأحطار التي كانت تهدد النظام الأحلاقي في تلك الفترة هو 
الانفصام ا حضاري عن الأحلاق الإسلامية ومحاولة إيجاد تيار أحلاقي مناهض للنظام الأحلاقي 
العربى الإسلامي . 

وهذا التيار يندفع تحت تأثير عاملين > أحدهما عارلة إيجاد و ع النظم الأحلاقية 
الفارسية واليونانية والهتدية لتحل محل النظم الأحلاقية الإسلامية . 

والعامل الثاني CE r ST ET‏ 
بتظمها وعاداتها فى عاولة للاحتفاظ د > وإعادة تكوين حضارتها إن أمكن ذلك »› وإلا 
استعملوها معاول هدم للنظام الإسلامي . وقد لايصدق هذا على ؛ بعض الأفراد الذين ينتمون 
إلى هذه الحضارات لأن مثل هولاء الأفراد كانوا يعيشون لشهر اتهم وأهوائهم ولايهمهم عودة 
ا ی و ا ا ) 

1a‏ مشلا للنموذج الأول بشار بن برد › في قصته المشهورة في حضره ت رأة بن نور 
السدوسي » إذ دحل عليهم أعرابي » فقال الأعرابي : من الرحل فقالوا : رحل شاعر » فقال 
أمولى هو أم عربي ؟ قالوا : بل مولى »> فقال الأعرابي: وماللموالى والشعر ! فانفجر بشار 
كالثور الهائج واستغل هذه الفرصة لنفسه من الرحل والعرب عامة وينتصر للموالى » مح 


l6 2 2o2 


2 9ر 
فاخ يان راصي ۆة وراع ٠‏ نى الأخرار حبك من سار 


. ۲٠١۷/۱۳ الأغاني‎ )( 

( تهذیب تاریخ ابن عساکر (ت ٥۷۱‏ ه/۲٤۲‏ دار المسیرة ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م بيروت . 

(۳) الأغاني ٠١۷-١۹١/۳‏ > وانظر دیواته ۲۱۱-۲۰۷/۳ تحقيق محمد الطاهر بن عاشور . 
“PY —‏ 


وگتتَ إ اذا ظمئتَ نک رل قراح سركت الكل e‏ 


وفخرك بين خنزير ولب کی بی و اد ال 
وبلغ به التمرد ضد العرب حين يعلن براعته من الولاء للعرب ا 
ذلك › ل 
أصبحت مول ذي الال وبعضه” مول العریبر فخ ب صك ؛ ك فافخر 
زاین نرک n‏ آنل اهال وين شاشر اور 
ازجع زک یرما بخان مولا لاز الارن 


ویرحح د. الكفراوي (أن قتل المهدي لبشار على الصورة المهينة التي روتھا کتب 


0 
ف 
م 


الأدب لم يكن بسبب هجائه للمهدى ووزرائه فقط » بل ولابسبب غزله الكشوف › وإغا ول 


کان إل جانب ماذکر » بسبب هذه الحملات لمنكرة ة التي يشنها على العرب وتشجيعه | الموالى 0 


أما النموذج الثاني وهو الذي عاش لشهواته وكان يلتقى مع اللموذج الأول قي نقض ‏ 


على نبذ ولائهم لهم على نحو مارأيت في الأبيات السالفة » و كان العرب يضيقون ذرعا بهذا 
التطاول الذي يبدو في شعر الموالى » فيسرعون إلى مهاحمتهم والرد ردا قاسيا وعنيفا) . 

وهناك أسباب كثيرة كافية لأن يهدر المهدى دمه منها رقة الدين والزندقة والشعوبية › 
والاستهتار بفرائض الاإسلام وحرمات المسلمين" . 


نيان الأحلاق والفضائل الإسلامية والعربية » مع خلوه من الزندقة والشعوبية التي كان 
يتحمس لها النموذج السابق » فنضرب مثلاً لهذا النموذج أبا نواس » فهو مختلف اختلافا کلیا 
عن بشار في آنه کان يعيش لشهواته ولفنه› وهذا مانرححه » قال ابن كثير : (فمسن 
الاس من يفسقه ويرميه بالفاحشة » ومنهم من يرميه بالزندقة » ومنهم من يقول : كان إغا 
يخرب على نفسه » والأول أظهر > لما في أشعاره » فأما الزندقة قة فبعيدة عنه » ولكن كان فيه 
بجحون وخحلاعة كثيرة) . 

وقد نفى تهمة الشعوبية والزندقة عنه من الباحثين عدد غير قليل منهم : 


(ا) الأغاني ۱۳۹/۳ . 
() تاريخ الشعر العربي د. محمد عبد العزيز الكفراوي ۲/٠ه‏ - مكنبة نهضة مصر . 
(۳) انظر الأغاني ۱۸۹-۱۸۲/۳ . ) 
(“) البداية والنهاية لابن کٹیر ۲٤۱/۱۰‏ . 

- FA — 


العباسية المادية ومايجرى فيها من حمر ويجحون كان يعكف عيِهما عکوفا)(“ . 
وقد كان أبو نواس شخصية مرغوبة وبوبة » ومعروفة لدى كبار رحال عصره الذين 
التقى بهم في حلقات العلم والوعظ التي كانت تحتظ بها مدن العراق انذاك . 
عاصر آبو نواس الأصبحي وأبا عبيدة » والنظام » والحاحظ › والشافعي . 
ووقع شعره من نفوس آكثر من عاشر وعاصر موقعاً ميلا » وإنهم لیحیونه جمیعا على 
تحرج بعضهم من بعض شعره (قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي : دخلت على أي نواس؛ 
وهو جود بنفسه › فقلت ik a a SE‏ 
صر سے که اف ییو 
ا e‏ 
تیان ي نواس ارة من اير » وسور من لهاد : اا ذلك الاستهتار › > 
7 
) پس کبک پان ری کیان اراد وای ی وا زم 
للاذنب له › وهذا مااکسب ابا نواس احتراما وشعبية لدى عامة الناس . يۇ كد ذلك أن 
قصائده فى التوبة والزهد حاءت من طريقين الأول بطريق حمزة الأصفهاني . والشاني بطريق 
أبي بكر الصولى“. 
والقاریء لشعر آبي نواس یری آنه کان ذا روح خفیفة الظل علی عکس بشار بن برد 
يث فس فه روخ فة الط . 


)١(‏ العصر العباسي الأول ص٠۲۳‏ » ومن آراء الباحثين في هذه الفكرة » ري الاستاذ عبد الخحليم عباس 
(آبو نواس ص ١١١-١١۸‏ ط دار المعارف) › د. حسين عطوان (مقدمة القصيدة العربية في العصسر 
العباسي الأول ص٤ ١١‏ » راحع تفاصيل أوفي من ذلك في الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية د. محمد أبو 
الأنوار ط دار المعارف ص‌ ۱۹٤-۱۸۱‏ . 
(") تاريخ الشعر العربي د. نيب البهبيتي ص۲۷٤‏ . 
() المرجع السابق ص۲۸٤‏ . 
)٤(‏ انظر أشعاره فى الزهد فى ديوانه بتحقيق عبد المجيد الغزالي» وديوانه الآحر برواية أيي بكر الصولي نحقيسق 
بهجت عبد الغفور الحديثی دار الرسالة بغداد ۹۸۰ ١م.‏ 
(*] انظر المرحع السابق ص۲۷٤‏ وانظر الشعر العباسي د. محمد آبو الأنوار ص۷۲٠‏ . 
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وحلاصة القول إن انتقاد أبي نواس للعادات والأحلاق العربية كان في مجحمله استجابة 


لداعی الشهوات ونداء الغرائز » وتلبية لمتطلبات الحياة الجدايدة الناعمة » ولمشيا مع نزعة 
الاحراف التي عاشتها بعض فئات ا العصر العباسي 
ثم هو قبل ذلك لیس له مايربطه عوروٹات البادية E E‏ 


اة ونحوها فيجرص على التحمس لها رالدفاح عبهء قول :۰ 


الى بار لٺ من اهلها غل 
رو اولاآبکی لمرلة 
بيداء مقفرة يوما ا ا 


| بها غاما فادر کسني‎ ek 


مر سے © e‏ گنک رو ۶ 


ولاشدذت بها من خيمةرطبا | 


لاعت اروص ! إلا ماراَيّتُ بر 


ولاشجاني لها شخص ولاطل ٠‏ 
لاقل نها ول جراد ل 
ولاسری ي فاخکیه ك بوبه َل 
يها اليف قي ن5ا رل 
جاری با الب وارباءٌ والورل 
ضرا منيفاً علي النخل متيل 


ويتطور موقف أبي نواس إلى مواحهة e ak aE‏ البادية وحياتها ومعيشتها آدى إلى 


اتهامه بالشعوبية والزندقة حیث يقول' : 


0 الأطلال تسفيها اجنو ب 
وخل لراک الوجتاءِ أرضا 
ولاتاخذ م الأغرانير هوا 
4 الألبان برها ج تام 


می و Saa‏ صر 


اضر عشر 


rH 0 


5 ر 3 
توئ شار ن 


ر a‏ 1 وال »۾ مھ 
2 لاڈ 20%4 


e 


رف العش بينهم ب ت رر 
ORI 7‏ 
رارج ماني دال < حوب 


طوف بکاسھا ساق کیب 


هذه الأبيات وسابقتها تعكس مفهوم الحياة عند ابي نواس › فهي رفاهية ولهو › وترك 
ماأحله الله من الطيبات (إذا راب الحليب فبل عليه) واللجوء إلى حياة القصور التي تعج 
بالخمور والمحرمات » وتفضيل الخبيث على الطيب » وني هذا مخالفة وحروج عن الخلق 
الإسلامي الذي يحرم الخمر والخبائث » ويدعو إلى الطيبات من الرزق والنظافة في السيرة 


والسلوك. 


(۱) دیوان بي نواس ص1۹۸ . 


() طبقات الشعراء لابن للعتز ص٠١۲‏ وانظر الديوان ص١١‏ . 


“4 = 


وماكانت دعوته للحروج على المقدمة الطللية في القصيدة العربية إلى المقدمة الخمرية 5 
دعوة للحرو ج على أحلاق المجتمع ومورونه الفني» لأنه وآى أن مط الحياة العربية لايشبع 
راه الاعة و رجاه الربكة قاراد أن تعب المع حلع واقيا ليرضى هرا 
ونزواته» وبذلك تصبح دعوته للخروج على ألقدمة الطللية حروحا أحلاقيا قبل أن يكون 
e‏ ) 


) (۱) راجع في تفاصیل هذه القضية: الشعر العباسي د. حمد آبو الأنوار ص ١۹٤-۱۸۱‏ 
- 4 


(ائد ارسة الننية الشعر الأخسلاق 


اانصسل السشاني : 


اهم انظواهر اللغوية وافسلوبية . 


اقفصل اقخائث ` 
دراسة الموسيقى الضسسسعرية 


EY = 


دراس تدليئية ألصورة اأفنسسيسسة في تعر 
ااأخللاق 


+ توط 44 : 


المبحث الإول: منابة الصورة الفنية ود#لتها الموضوعية. 


المبحىث الثانة : مقومات الهورة القنية وبنائجا الفنة . 


4 - 


×+ توط 4 : 

الصورة الفنية هى التشكيل التعبيرى لصورة الكون والحياة ومفرداتهما في نفس 
الشاعر. | 

وهي مادة وهيعة » ما المادة فهي اللغة » وأما الهيعة فهي ترتيب المادة اللغوية ترتيب 
شأنه نقل صورة الكون والحياة كما هي في نفس مبدعها › a,‏ 
الصورة الفنية مرادفة للمادة التي تتشكل منها الأشياء في الكون رالحياة . 

وسميت صورة فنية لأنها ليست حديثا مباشرا عن مظاهر الكون الخارحية» بل هي 
تعبير فني عن آثار الكون في نفس الشاعر ومايحيط بها من علاقات شعورية ورجحدانية بلغة 
دالة معبرة يصل بها الشاعر إلى صميم الأشياء ومايحيط بها من ظلال › وبذلك تصبح اللغة ' 
الشعرية إبداعاً داخل اللغة مرحعه نقل إحساس الشاعر وفهمه للأشياء في علاقاتها الفنية . 

وبذلك ترتبط الصورة بعناصر فنية أخرى لتشكيلها مشل : موقف الشاعر الفكرى 
وانفسي وطاقته في التحييل ووسائله في استخحدام رر ر العا روع > وكل ذلك 
يستدعي نمطا موسیقیا ملائما وعناصر تصويرية ترحر يإيحاءاتها وظلالها التي تعكس عناصر 
العصوير الذي لايفلت منه شيء نما عناه الشاعر في وعيه ولارعيه » وبذلك يصبح التعبير الفني 
أرقى تعبير وأدقه في سياقه الملقصود . 

وقد أشار اطمحاحظ رت١٠‏ ۲ه) إلى أهمية الصورة قي الشعر وطاقتها شات فقال 
(فإغا الشعر صناعة وضرب من النسج وحنس من التصوي)”“ . 

ولكن عبد القاهر الجحرحاني (ت۷۱٤ه)‏ کان آکثر احتفاء بهذه القضية حيث أفاض 
فيها وطرّر مفهومها على نحو لم يسبق إليه أحد من قبله » وماتزال نظرياته الفنية موضع تقدير 
واحترام بالغ لدى الباحثين والنقاد . 

يقول عبد القاهر (ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى 
الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي : يقع التصوير والصوغ فيه » كالفضة والذهب يصاغ منها 
حاتم أو سوار » فکما أن ال إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وقي حودة العمل ورداءته 
أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة › 
كذلك عال إذا ردت أن تعرّف مکكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في جحرد معناه » وكما 
أن لر فضلنا حا على خاتم بأن تكون فضة هذا أحود » أو فضة أنفس » لم يكن تفضيلا له 

N 


(ى الحيوان للجحاحظ تحقيق عبد السلام هارون ۴/۴۳ طبعة مصطفى بابي الحلبي القاهرة ۸٤1۹م ٠ ٠‏ 
ef‏ 


من حیث هو حاتم » ذلك نبغ إذا فضلنا بیتاً عل بیت من حل معناه آلا یکون تفضیلا له 
من حیث هو شعر أو کلام) . 

فالتصوير والصياغة هما الهيعة التي يكون عليها الشيء وليستا مادة الشيء ومن ثم 
يربط عبد القاهر : بين التصوير والصياغة › وقي ذلك إشارة إلى أهمية الصياغة في جمال الصوره 
الفنية » حاصة e‏ ل ظمها رصياغتها : 
فعلى سبيل الثال نراه يعلق على الصورة لي قول ل رر ر | 

سات عليه شعابُ ال حن دعا أنصارهً ٥‏ بو جوه ر کالدتانیر 

فيقول : (فإنك ترى هذه الاستعارة » على لطفها وغرابتها » إنما تم لها الحسن ؛ 
وانتهى إلى حيث انتهى »ما توحى في وضع الكلام من التقديم والتأحير» وتجدها قد ملحت 
ولطفت .ععاونة ذلك وموازرته لها) . 

وجاء حازم القرطاجني (ت٤1۸ه)‏ حيث فصل عناصر الصورة على نحو أكثر من 
سابقيه فأشار إل قضية هامة © صميم الصورة » وهي قضية التخييسل وعلاقتها عهمة عهمة الشعر 
وغايت » وتعني عنده (أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه ؛ 

وتقوم في حياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها » أو تصور شيء آخر بها الفا من 

غير رويّة إلى حهة من الانيساط أو الانقباض)" . 

رقد استفاد حازم هود من سبقه من القاد والفلاسفة في التأصيل فهرم الصورة ودور 
التخييل تي إثراء | الشعر وښحاحه ني مهمته وغایته الأخحلاقية . 

ويتفق النقد الحديث مع النقد القديم في أن لصورة الفنية من عاج الخيال؛ وان 
الخيال هو الأساس الذي تنبنى عليه الصورة » ولاشك أن الخيال يطلع بدور كبير في بناء 
الصورة » على ماسنبينه في المباحث القادمة بإذنه تعالى . د 

وقد تتضافر عناصر أحرى في بناء الصورة مثل الرمز و مال لفك : وإنسانية العاطفة › 


وروعة الموسيقى . 


(۱) ينسب البيت لسييع ! یں یی اام برک ای جر ت 
انظر دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني هامش ص٤۷‏ تحقیق حمود محمد شاکر» اي ا 
(۳) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني ص۹۹ . 
«) منهاج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاحني ص٩۸‏ . 
(5) النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال ص١۲٤‏ . 
(ه) أصول النقد الأدبي آحمد الشايب ص٣٤۲‏ »> مكتبة النهضة المصرية ط۷ القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
= ¢" 


ومن هنا تبدو أهمية الصورة باعتبارها ملتقى للعناصر الجمالية في الشعر › وأنها الوسيلة 


التعبيرية الأولى في النص الأدبي . 
ولذا فإن دراسة الصورة خير وسيلة للكشف عن الدلالات والمعاني الكامنة في 


تضاعيف النص الشعرى . 


وتبدأً دراسة الصورة أولا بدراسة منابعها ثم مقوماتها وطرق بنائها . 
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×+ تقگدمے : 

تنبع الضورة الفنية من العلاقة التي يقيمها الشاعر بينه وبين الكون » ولذا فإن الصورة 
الفتية تكتسب بعض سمات هذه العلاقة . وقد تختلف الصورة الفنية من شاعر لآخرطبقا للعلاقة 
التى ينشؤها أحدهما بينه وبين الكون » بل إن الاختلاف بين الصور الفنية قد يكون مرده إلى 
احتلاف بين ثقافة وثقافةءحضارة وحضارة»حيل وحيل» أي طبقا للموروثات الفكرية والدينية 
والاجتماعية لكل ثقافة أو حضارة أوحيل . 

ويلجاً الشعراء إلى ظواهر الكون في اقتباس صورهم الفنية » لأن الظواهر فى الكون 

تمثل قيما ثابتة في مفهومها ومتوازنة فى سماتها وخحصائصها ومحددة في غاياتها وأهدافها . 

ولكن هذه القيم تكون في ن نفس الإنسان مضطربة وقلقة › فيلجاً الإنسان إلى 
الظواهر الكونية ليدفع اضطرابه بالهدوء وقلقه بالاطمعنان وحیرته بالیقین . 

ويشير القرآن الكريم إلى أن في صفحة الكون من الآيات e‏ 2 
حیاة الإنسان أكثر فت وصلاحا قال تعالی : 5 ي خلق السماوات رارض ک والححلافر 
ليل ر ۳ التهار لآیاتٍ رلأول الألبابي . 

وقال تعالی (والسماء رفعها وصح اليزاتآلا تطغوا في المزانرء وأقيموا 
بالقسط و لارو( المیزان XK‏ ) ) 

في هاتين الآيتين وفي غيرهما من الآيات الكثيرة في القرآن دعوة للإنسان بأن يوج حر 

تفکیره إل بداتع صنع الله ي هذا الکون » فهي مر Fave Ape‏ 
الإعاني في نفس الإنسان » وهى من جهة ثانية تطبع بعض سماتها وخحصائصها على فكر 
الإنسان وسلو که وتعامله مع غیره . 

فهو يعدل ولایظلم ا تطغوا في ميزان » ٹم هو يوازن بين متطلبات 
الدنيا والآحرة » وبين متطلبات الجحسد والروح » ويعرف أن له بداية وله نهاية › ون لوحوده 
غاية كغيره من الكائنات التي من حوله . 

وهکذا تصبح صفحات الكون وتضاعيفه مصدراً خا مد الإنسان بالقيم والدلالات 
والمعانی التي تساعده في ضبط حياته وسلوكه . N‏ 

ولكن هذا الغنى والثراء في الدلالات في الكون لال أتى إلا حين يقيم الإنسان علاقة 
إمانية بينه وبين الكون على نحو ماأشرنا إليه في الباب الأول في مقومات التصور الإسلامي . 


() آل عمران : ۱۹۰ . 
(۲) الرححهمن : ٩-۷‏ . 
-"€A-‏ 


وني الفكر الغربي الحديث الذي تختل فيه العلاقة الإبمانية بين الإنسان والكون › بحد 
ذلك ینعکس سلبا لدی موقف فلاسفة الجمال وعلماء الفن ونقاده وتمارسيه باه الكون 
والطبيعة » فالحيرة والتأرحح بين القبول المطلق للطبيعة والرفض المتمرد عليها لايزال قائماً إلى 
إلآن"“ » لأن المشكلة ليست في تصورنا مشكلة فنية بل هي بدرحة كبيرة إشكالية في الفكر 
) والاعتقاد . 

لمت ايه ين اسان ري اسل راياد كت مور ا علي 


الفن العربي واللإسلامي ااا صر 
فالعدالة والتوازن اللتان تسودان علاقة اللسلم بالكون والطبيعة قد قد انعکستا ی 


الفني ي فهو نقاج (يحمل رفضا للترعة الشيئية المباشرة) ولكنه يحمل في نفس الوقعت 
(قبولاً لقيم الطبيعة ا ا واا مع نواميس الكون ونظمه) . 

رهو من نم يتخذڏ موقفاً رافضاً (لعداء الطبيعة وحاولة التفوق عليها وعلى صانعها »› أو صوب 
إعجاب بها يتجاوز لحظات الاستغراق والتأمل إلى الإحلال والتقديس والعبادة" . 


يتجاو زا الظواهر المادية » ولكنه يدعوهما إلى أن يكون يقهما | 
وألا يكون ذلك التحليق نوا من الهياء وعدم الاهتداء فذلك مايرفضه الإسلام ألبتة . e‏ 
ولکی کون القضية أكثر وضوحاً فلنأحذ مغالين أحدهما لشاعر حاهلي عاش قبل ' 
الإسلام والآحر عباسى عاش في ظل الإسلام . 
الموذج الأرل لامرىء القيس واثاني لأبي مام » وكلاهما استعملا صورة احمل قيا 


یقول امرؤ القيس : 
وَل ا لحر آرعی سدولة علي انوا ع النووا تسى 


له ا قط مه وارد غاز وناء لکل 
آل 2 ال الطو یل آل جلى ببح »ره ماالإصباح منك باشل 
يصور الشاعر في هذه الأبيات طول الليل وثقله النفسى بالحمل » ولكن صفات الحمل 
التي ينقلها إلى الصورة الفنية هي صفات واقعية حاصة باحمل الحقيقي كقوله (قمطى بصلبه) 


. انظر الطبيعة قي الفن الغربي والإسلامي د. عماد الدين خحليل ص"‎ )١( 
. الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ص۲>‎ )١( 
. ٤٤ص المرحع السابق‎ )۳( 
. شرح المعلقات السبع للزوزنى ص۳۷ مكتبة للعارف ط۳ بيروت ۹مم‎ )٤( 
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(أردف أعجاز) أي ازدادت مآخيره امتدادا وا (وناء بکلکل) أي بعد صدره › وهي 
GEC DG‏ 
لدا رغم نور اکر متآ یکرد رع هن رصان ۲ اه بعطات آنا فاق 
معان N RE‏ 

کک أ إن من القطيعة رى ادي ال 


لاجعلوا لبقي ظهرا إن أل در 
قرت فالاو حت ادا امه اكت باكورة لام سح 
انی دیسا وطسماً کلھا وَسَطً بام الدَهر من عَادِ وَمِنْ ن ارم 
أو صاف لحمل في هذه الأبيات أوصاف غير واقعية ليست من أوصاف ‏ 
احمل الحقيقية » فهو مخلوق من القطيعة » وهو لايرتع في منابت الكل بل في أودية الشر 
رالضغينة » وهو لاياكل عشب بل يأكل أماً وحضارات وشعوباء وهو لايا كما تحبا الإبل 
الحقيقية أعواما وسنين يل يجيا حيالاً وقرونا » مادام الإنسان موحودا والشر قائماً . 
والفرق - كما ترى- واضح في كلا النموذجين السابقين » فامرؤ القيس شد تعلف 
بنقل صورة الظاهرة الكونية نقلا أمينا إلى صوره الفنية » بينما نرى أا تمام يتخطى هذه المرحلة 
ليحلق فى آفاق بعيدة ولكنها ليست هائمة إنها مرتبطة بغايات نبيلة من التحذير بعواقب الظلم 
وعقابيل الشر والضغينة » وهي كذلك مرتبطة .عوروثات عربية مشل الجمل وقبائل جحديس 
روطسم » وقيمة الارتباط بالتراث أو الموروث القومي أنه يعمق e‏ ويقوى المشاعر 
و الاجاسي بحاه القيمة الخلقية المبتغاة . 
ومن الواضح على ضوء اللموذحين السابقين أن ثمة عناصر أخرى تتضافر في اخحتيار 
الصورة من الكون والطبيعة وأهمها : 
-١‏ العنصر الديني : فهو بختار من الطبيعة الصور التي تنطوي على قيمة خلقية أو معنى ديني 
ذى دلالات خحاصة تدعم و حهة النظر الدينية » مغل إثبات وحدانية الله» وأسمائه وصفاته 
الحسنى » لوحو ذلك . ا 
۲- العنصر التاريخي : ويختار من الطبيعة الصور التي لها ارتباط مياة الإنسان العربي منذ 
القدم » وتحمل هذه الصور الدلالات والمعاني التي تبين أصالة ا يمن بها 
العربي في تاريخه الطويل . 


(۱) دیوان بي مام 4/۳ 
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۴- العنصر العقلي والوجداني ty a E iı‏ وهي 
الصور التي ت تقوم على معان بجحردة مسن خلال إدراك علاقات متنوعة ومتعددة يشريها العقلر 
وبعدها الوحدان ويكسوها الوهج الشعوري الصادق. لی 
-٤‏ العنصر الحضاري : يفرز التطور الحضاري بعض السمات والظواهر المادية/تصلح لأن 
يشكل منها الأديب صورا فنية يثرى بها عمله الأدبي لأن مغل هذه الصور ر تعکس بعض 
لمغلاهر السلوكية و الأعلاقية ٠‏ 

قد کرد شا اسل بن قد ادامر ل پش دور وتشی إل لك کل مرت 
بنا صورة من هذا القبيل . 

وسنتناول هنا أهم الصور التي انتقاها الشاعر 0 ودلالتها الأحلاقية والسلوكية . 
ويمكننا أن نقسم الصور لمنتقاة والمختارة إلى عدة أقسام : 

اد یی ا کرو ر 

۲- صور منتقاة من العلاقات الإتسانية . 
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أ0 الكور واا “ابيع : 
أشرنا إلى أن الكون والطبيعة يحويان نماذج هائلة من الصور الغنية بالدلالات والمعاني . 
وتتميز هذه المعاني والدلالات النبعة من صور الكون والطبيعة غالبا بصفات الثبات 
والكمال والجمال › وهذا من شأنه أن يعمق مفهوم القيمة الخلقية» ولکن بشرط أن تکون 
انظ ة إلى الكون مبنية على أساس من التوازن والشمول والانسجام . 
ولنأخحذ بعض الصور المختارة من الكون والطبيعة ودلالاتها على القيمة الأحلاقية . 


۹ج ال اء 
A colpp ۰ ۴ | 5‏ 
الماء عنمر ر حياة الإنسان بل الحياة بأاسرها » قال تعالٰی : بإوجعلنا من الماءِ كل 
شيء ي . 


وظر ا ره لفظ لاء من دلالات معنوية همها الخياة ‏ قد الخذ الشسعراء من صور 
الماء صر رأ ذات دلالات ومعان, أحلاقية أهمها : الحود والكرم لأنهما يلتقيان مع الماء في معنى 
E‏ 
فالأرل يقوى الحانب المعنوي من الحياة والثاني -أي الماء- يقوى الحانب المادي منها . 
وليس الرابط الموضوعي هو القائم بين الصورة الفنية وصورة الكون أو الطبيعة فحسب 
بل رعا يكون هناك رابط جمالي > فالظاهرة الطبيعية بتناسقها وتوازنها وشمولهاحين ينقلها 
الشاعر إلى فنه فنه تعطلى عمتا واتساعاً في هفهوم القيمة الخلقية التي يريد أن يعبر عنها الشاعر .. 
فاماء مثلاً يرد ي صور وأشكال متعددة ني الطبيعة » وكل شكل من هذه الأشكال 
يحمل معنى ودلالة حاصة » فالبحر بعمقه واتساعه يعطى كذلك اتساعاً وعمقا > في مفهوم 
الكرم والجود› و (ت ۲۰۸ھ . 
هو البحر يغشى سر الأَرّض مييه ودرك اطراف البلادر سوال 
والشاعر العربي مهتم بتعميق مفهوم القيمة الخلقية في ممدوحه » ولذا يلجأ إلى تعميق 
عناصر الصورة الفنية يإضافة سمات حديدة لصورة الفلاهرة الطبيعية » فالبحر قي البيت السابق 
لايشمل قطعة حغرافية حدودة من الأرض » بل يسع الأرض كلها وسطها وأطرافها لايترك 
منها حزءاً إلا ويغشاها » والصورة بهذا الاتساع والعمق تعطى مفهوم القيمة الخلقية 


()( الأنبياء : ۲١‏ . 
( انظ البحت الأول من الفصل الأول من الباب الاق ص“ . 
(۳) شرح دیوان صریغ الغواني ص١٤١‏ . 
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الكرم نفس سماتها وحصائصها وهو الاتساع والعمق كذلك . والاتساع والعمق في . 
الصورة بعنحها الجمال وف القيمة الخلقية يعنحها الكمال . 

وسعيا وراء الكمال في المفهوم » والجمال لي الصورة » كثيرا مایبرز الشعراء ممدوحيهم 
فى صورة أكثر جمالاً وتفوقاً من الظاهرة الطبيعية › بحد ذلك في قول أبي تمام (ت ٣۳۱‏ ۲ه) 
يعدح العتصا : 

فمن الملاحظ أن أبا تمام قي هذا البيت لايقف عند حدود الظاهرة الطبيعية كبعض 
الشعراء » بل يدعهم يفكرون ثم يستقرىء أقوالهم وأفكارهم ويكمن لأجودها ثم يعيد 
٠‏ تشكيلها فى ابتكار حاص به - كما فعل في البيت السابق الذكر- فيجعل للظاهرة الطبيعية 
صفات خلقية وسلو كية » فلجة البحر هى امعروف» وساحله هو الجود . 

ودعك من قولهم إن أبا تعام كان يسطو على معاني غيره من الشعراء » فيضمنها 
شعره» لأن انتقال المعنى من شاعر إلى آحر في أحواء نفسية مختلفة » ومواقف شعورية متعدده 
يجعل موضو ع السرقات الشعرية قضية فيها نظر › وليست مسلمة على إطلاقها . 

- وججال الظاهرة الطبيعية وكمالها يرحع إلى أنها قائمة على علاقات متوازنة وشاملة . 
ج 

ولكن هذه الظاهرة قد تصبح قبيحة إذا انتزع أحد أوصافها في غياب النظر إلى بقية 
الأرصاف الأحرى » أو النظر إليها من حلال نظرة تشاؤمية لدى الشاعر أو من خلال عدم 
تحقيقها لمنفعة عاجحلة للشاعر فحينعلٍ تصبح صفات الظاهرة الطبيعية قبيحة » كما نرى في قول 
بشار ین برد (ت ۷٦۱ھ‏ : 

وجذت لبعضهم جودا » وبعض" کماءِ البحر ادر لایراد 

ا الكدارة سبباً لتقبيح صورة البحر » ومن ثم تقبيح صورة البخيل 
وذم البحل » لأن البخيل يحوى الأموال الكثيرة » ولكن درن النفس وكزازتها هما اللذان 
حالا دون الإنفاق مثلما حالت كدارة ماء البحر من الانتفاع به . 

- على ان هذه الصورة قد تصير جميلة إذا حققت هنفعة عاحلة للشاعر أو حين تنبعث 


نظرة تفاؤلية من الشاعر تجاه الأشياء كما نرى في قول بشار بن برد يمدح روح بن حاقم 7: 


(۱) دیوان آبي تمام ۲۹/۳ . 
(۲) دیوان بشار بن برد ٥۲/۳‏ . 
(«) الديوان السابق ۲۷۷/۱ . 
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صقت لي يد لاض (روح بن حاتم ) لك یر کالاء يصفو ويعذب 
A e‏ باضافة عناصر فنية لها » وذلك بغية تعميق ٠‏ 
مفهوم القيمة الخلقية وإثرائها بالمعاني والدلالات » كما نری في قول أبي تمام یرٹی محمد بن 
مید الطائ © 

وكيف احتمالى للسحاب ر صنيعة يإاسقائها قرا وني ده البح 

العلاقات التي يقيمها الشاعر في هذا البيت علاقات غير واقعية فالبحر العميسق المترامي 
الأطراف يترّل في هذا القبر المحدود المساحة . 

ولكن تلك العلاقات من الناحية الفنية مقبولة وجميلة » ومصدر جالها أتى من تفوقها 
على ماهو واقع ومألوف » ومن الفارقة العجيبة بين الصورة الواقعية والصورة الفية » أو بين 

ا رت ر فا 

وهذا الجمال الرائع قد منح القيمة الخلقية صفة الكمال وأشبعها حين انتقل الشاعر 
بالفهوم من الصورة اللامكنة واقعياً إلى الممكنة فنيا . 

ولكن الصورة التى يرسمها الحسين بن مطْيّر (ث ١۹۹‏ هم في زثاء معن بن زائدة 
السَْباني التي يقول فيها" : 

آیا قر معن کیف واریت جوده وقد كان مله الي والبحر مترّعا 

قل عمقاً واتساعاً من صورة يي ام السابقة » لأن با مام في صورته السابقة حعل 

البحر داحلا في صفات الممدوح روفي لحده لبح » أما الحسين بن مُطير فجعل صفات 
الممدوح داحلة في البر والبحر . (وقد كان منه البر والبحر مترعا) . 

- أما ماء الغمام فله دلالة موضوعية رعا تختلف عن صورة البحر »› فماء الغمام فيه 
صفة الإنبات وتدارك الإنسان بالحياة بعد المعاناة والضيق » وهي تلتقى مع بعض معاني الجود 
الأصيلة التي تعطي المفهوم قيمة حلقية رائعة فالإنفاق قي أوقات الشدة والضيق أكثر دلالة على 
الجود من الإنفاق فى أوقات السعة والثشراء. 

ولكن الشعراء يرتقون بهذه القيمة الخلقية مرتقى عاليا ومتفوقا على ماعنحه ماء الغمام 


. ۸٤/٤ ديوان ابي تمام‎ )۱( 
. ۲٤/۱١ الأغاني‎ )( 
- of n | 


لکریم لای لہ ٹری » فهو پعطی عطا داد لابقع وشاملا مغد دل یه کٹجر من 


() . 
الناسن فيصيرولك أغنياء لافقراء ء قال بو تام بعدح خالد بن يزيد بن مزيار الشيبانى 


یف الری مها ربك لين وینبو بھا هاءُ م الغمام وانیو 

ا أن تفوق الصورة الفنية على الصور الطبيعية في التعير الفني ليس مرد 
حللا ق مفهوم العلاقة بين الإنسان والكون › لأن الشاعر لم يلغ مظاهر الطبيعة إلغاء تامسًا بل 
نى عليها ويضيف وذلك لأجل غاية أعظم وهي تعميق مفهوم القيمة الان : 

ثم إِن القارىء لتلك النماذج السابقة وعيره یری أن النظرة التي تسود علاقة الشاعر 
بالكون والطبيعة هي نظرة تفاؤلية ذات هدف أخلاقي رفيع . 

وهي - آي الصور الفنية- لاتتعدى أن تكون خيارات تعبيرية يلجأ إليها الشاعر عند 
الشعور بالعجز التعبيرى أمام لرغبة في تعميق مفهوم القيمة الخلقية وإبرازها في الممدوح . 

ثم إن الجمال الأحلاقي أكثر سموا ورفعة من الحمال الكونيء» للأن الحمال الأحلاقي 
يتحرك بين العدل والإحسان» وهو ينبع من أفعال إرادية مقصودة ة ومسعولة» أما الحمال الكوني 
فهو ثابت يسير وفق سنن وقوانين ثابتة متحكمة . ا 
-٣‏ الشجر والنبات والزهر : 

تتيح صور الشجر والنبات والزهر خيارات تعبيرية متنوعة في الدلالات والمعاني 
الإنسانية و ذلك لتعدد أهمية الشحر في الاستعمال . 

والمعاني والدلالات لتي تبغها صور الشجر والنبات أكثر تفريعا وتشقيقاً من المعاني 
والدلالات التي تبشها صور الماء »> لأن صور الماء كانت تهدف إلى إبراز المعاني العامة وهر 

معنى الكرم جحد ذاته . 

أما صور الشجر والنبات فتهمدف إل إبراز امعاني الثانوية والظلال المحيطة با لمع 
العام» وهذه المعاني لثانوية لها أهمية كبيرة في تعميق مفهوم القيمة الأحلاقية › وإضفاء 
السمات الإنسانية عليها . 
أ- فالكريم ينتجع العفاة ی الكلأ ويستظلون بظله 
كما يستظلون بظلال الأشجار وفيها . 

فریاض E‏ يصلها الماء رار e‏ ر انقطاع قال ابو 8 


ره و 2 o,‏ 


إذا ام العافون ألفوا حیاضاٌ ماالفا روضه غير مجدب 


() ديوان ابي تمام ۱۹/۱ . 
Mm‏ ديوان ابي مام ۲/۱ . 


e‏ د 


فالماء وافر والروض يانع غير جحدب لأن الماء يصله بانتظام وبغزارة . 
وهذه الأوصاف التي تتسم بها الصورة تنطبع تلقائيا على مفهوم القيمة الخلقية فتطبعها ِ 
بسمات الكمال والجمال والانسجام : والليعو | قال آبو ا 


رن اص > 2/22 و ٥‏ 


ل راض دى لم یب زهرتها خف ولم تتبختر بينها العلل 

الصورة بإيجاءاتها وظلالها تشير إلى تعمق مفهوم الحود لدى الممدوح فهو دائم الإنفاق 
غزير العطاء »> وقد أتى هذا المعنى من قوله : 

(لم يكب زهرتها حلف) لأن الأزهار هي أكثر أحزاء النبات تارا بقلة الماء. 

وهو يزرع الأماني والآمال في نفوس من يسأله ويرحو عطاءه » قال أبو تمام يدح 
جمد بن عبد املك الزيات“ 


ابا مقر جرت في كل َة e‏ 
جعت ای شرآ تی عَصونا لينا وأطلقت الرجاء لکد 


قالأماني تصبح أشجار 1 حضراء مدلاة غصونهاً عل السائلين والعفاة. ل 2 

والصورة بتر كيبها الفني الرائع تنح القيمة الخلقية معان ودلالات غنية › فاللو نة 
الأحضر فيه الأمن والسلامة » وتثنى الغصون فيها الرعاية والحنو » وقد حاءت هذه الصورة 
معانيها الإنسانية الرفعية بعد صورة النهر العظيم في البيت السابق لتعطى الممدوح صفات 
ومعاني أحلاقية رفيعة تحمع بين أصالة الخلق ورقة الحضارة ولينها . 

وقد أتت الأصالة قفي العطاء في بوره (النهر العظيم) وهي صوره كثيرة التكرار قي 
الشعر العربي وأتت الرقة : واللين قي صورة الغصون الخضر المدلاة . 

وصورة الماء والعشب ترد في شعر أبي تام تعبيرا عن الأمن والسلامة ورغد المي : اما 
الرماح والسيوف التي تطو ل رؤس الأعداء .. أعداء الأمن والحياة » فهي الدلاء التي جحلب ِ 
معاني الحياة المستقرة الرغيدة . 
قال أبو تمام يدح المعتص : 
إن الحمامين من بیض وَمنْ سُمُر دلوا الحیاتن من ن اء ومن عشب 


. تفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) دیوان ای مام 44-۳ - 

() دیوان أبي تمام ٦۱/۱‏ ۔ 

~۵٩ = 


ويتعمق مفهوم القيمة النلقية كلما كثرت عناصر الصورة وتعددت أحزاؤها › 
فالرائحة ا ورای ی ا تعقب الظل » كما أن الذكر الحسن مرحلة 
تالية تعقب حصول السائل لعطاء الممدوح . 
ودم شر ر 

دعاني إل عر وده وقول الشبرة عر صم 

ولوا الذي موا لم أن مح رياه قل َم ر 

فالذي دعا شاراًال مدح عمر بن العلاء هو حصول الذكر مسن للسدوح بأن لر 
فيه القوم إنه رحل كريم كثير العطاء » (قول العشيرة جر حضم). 

وبالرغم من أن صورة الأزهار تعطى دلالة تعبيرية هائلة إلا أنها في أبيات بشار السابقة 
تفتقد إلى كثير من الإيحاءات التي تغنى النص الأدبى وتشرى المفهوم الأخلاقي بالأفكار والمعاني 
ا لخصبة » إذ نرى غلبة المنطق والحدل في قوله (ولولا الذي زعموا لم أكن لأمدح....) 

بينما بيات ابي تام السابقة أكثر ثراء وحصوبة في الصورة والفكرة » مع أن العناصر 
الطبيعية فيها أكثر بدائية من أبيات بشار » ولكن عا فيها من عناصر فنية هي التي ثرت بيات 
بي تام وحعلتها آكثر حصوبة من أبيات بشار بن برد » فقد أضاف إلى صورة الغصن اللون 
(حضراً) والح ركة (تثتى) أما بشار فقد أبقى على الحد الأدنى من الصورة ولم ينطلق بها إل 
أحواء خيالية عالية كما فعل أبو تمام . 

- والكرم شجرة والفضائل الأخحلاقية د الأحرى فروع لها e‏ حُذ.الأصل ماتت 
ا إنباتها بدونه » قال آبو مام پرٹی محمد ن مير الطايي“ 

إذا شجرات العف جُذت أَصولها ففي اي فزع يوج الورق النضر؟ 

والدلالة e‏ البيت لمفهوم الكرم هي أن لكرم اسل الفضاتل 
کلها ‏ وأن ثمة تلازم ین وینهاء رقد آشرن إلى ذلك في الموضع الخاص به“ ا 
E‏ ماء یی شجرة المودة ويبقي على حیاتها واحضرارها ورونقها › وبدونه يسرع 
إليها الحفافَ و رالو د ديك ابح الينصى e‏ 
e6‏ 


إِذا د شج الودة د مذ سماءُ البر آسرع ‏ ف الجقاف 
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(۱) دیوان بشار بن برد ٤‏ . 

(۲) ديوان ابي تمام ۸۳/٤‏ . 

(«) انظر مدحل الباب الثاني . 

() ديوان ديك الجن الخمصي أحمد مطلوب وعبد الله الجخبوري ص١۷١‏ دار الثقافة / بيروت 
oV -‏ ) 


ومن الواضح أن التلازم بين العناصر الطبيعية أقوى وأشد ارتباطاً من التلازم بين البر 
والمودة لأن هذه قيم إنسانية عادة ماتكون مضطربة في النفس البشرية › وهنا تبدو قيمة التلازم 
الطبيعي في إثراء مفهوم المودة والبر والعلاقة بينهما » فهو يؤكد مدى الارتباط الوثيق بينهما 

ةة الماء بالشجر » إنه يحافظ على حياتها ورونقها » وكالاك ارد عا فلي رشاع 

المودة وإغائها في فى النفس. 

وبيت أبي تام أكثر ثراء وحصوبة قي التصوير والفكرة » إذ يشير إلى أن العلاقة بين 
الكريم وأحلاق الكرم كالعلاقة بين أصل الشجرة ة وفروعها وموت الكريم بثابة احتناث 
الأصل من الشجرة »› فيستحيل إنباتها وإحياؤها ثانية » وكذلك أحلاق الكرم يستحيل أن تيا 
وترحع نانية بعد موت صاحبهاء ٠‏ 

الفرق بين بيت آبي تام وبيت ديك ابن كالفرق بين الاحتثاث وابطفاف. . لأن إمكانية 
الحياة في الثاني قائمة أما الأرل فمنتفية تماما . 

کما ان لازم الليعي يي أجزاء الصورة عند بي قا اكت ارتاعاًمن زاء الصو رة 
د ا > لأن التلازم بين الفرع والأصل أكثر ارتباطا ما هو بين الماء والشجر . 
ب- والعلاقة بين الأصل والفرع في الشجر والنبات كانت مصدرا غنيا بالدلالات وامعاني م 
لفت الشعراء إلى اتخاذها وسيلة تعيرية لاشراء نجهم الشعري » قال أبو الختا نمي 
الأشةر مول الهدی ت غر ۱۷ھ . TD‏ 

إن العروق إِذا اتسر بها با ال ی شر ابات بهااطابالز رع 

في هذا البيت يركز الشاعر على إبراز التلازم الطبيعي بين تعمق الجدور وطول النبات 
وطيب مخرحه » لأن الحذر كلما تعمق في التراب فإنه يزيد من إمداد النبات عا يلزمه مسن 
وام القوة والتماء : 

وهذا مايريد أن ينقله الشاعر إلى المفهوم الخلقى › فالتلازم بين أصالة النسب ومكارم 
الأحلاق شديدة الارتباط » لأن الأصالة تمد صاحبها بالثقة والمسثولية الأخلاقية ت تجاه مايفعله 
من أفعال وسلوك » وهو مايفتقده كثير ممن لاأصل لهم أو ممن لم تنهض بهم آنسابهم . 
أما أبو العتاهية (ت ۲٠١٠‏ ه) فإنه يعترف .عبد التلازم الطبيعي بين الأصل والفرع › 
ولكنه يرى أن الأعراق لابد لها من تغذية حتى تنح بقية فروعها بعض ملاعحها وخحصائصه 
فبدون ذلك لاتنمو الأصول ولاتر کو الفروع » قول" : 


)0( الأغاني ar/o‏ > استسر : حفى » أشر : طال »› وتنسب الأبيات لبشار بن برد انظر دیوانه ۱۲۴٤/٤‏ . 
(۲) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۲۲ . 


=A = 


هي الأعراق يالأخلاق تثمي بقذرٍ آضولها تز کو الفروع 

وأبو العتاهية في هذا البيت يستعمل التلازم الطبيعي بين الأصل والفرع ليعبر عن 
التلازم بين ماهو طبع وسجية وماهو اكتساب وتعلم » لأن اللخلق بالتخلق والعلم بالتعلم . 
وقول علي بن الحهم رت۹٤۲‏ ۵)' : ) . 

ولم أر رعا طَال إلا بأصلهر ولم ار بذ العم إلا تعلما 

ولغن کان أبو العتاهية قد مهد للقول بأن الأخحلاق بالتخلق فإن ابن الجهم يرى أن 
العلم بالتعلم » وأن الاستعداد للتعلم هو أصل حصول العلم فكأنما التعلم أصل ر والعلم فرع . 

وتتفق هذه النظرة مع نظر ة الفلاسفة » يقول الفارابي (ت۲۲۹ه).: 

(لاإبمكن أن يفطر الإنسان من اول آمره بالطبع ذا فضيلة ولارذيلة ... ولكن يعكن أن 
يفطر بالطبع معدا نحو أفعال فضيلة أو رذيلة ... وذلك الاستعداد الطبيعي ليس يقال له 
فق 

وقد أحذ هذا المفهوم يتسرب ل الشعر تحت ظل انتشار الغقافة وتطور الحياة الجديدة › 
وانتشار الخبرات ودقة الملاحظة . 

وکان ابو تمام مدرکا لاروق بين الطبع والاكتساب » وميد استعمالها في المدح 
بحسب الأحوال والظروف المناسبة » فإذا كان الممدوح لاينتمي إلى أصول عربية عريقة كان 
ميدان التنافس الذي يلائمه هو التخلتق واكتساب الأحلاق الفاضلة وليس النسب والأصل › 

جحد ذلك في مدحه ر ا و ر قول 

لم اجا الأخلاقة إل خلت ۴ لم جار الإفضال إ إل تشاد 

- وقد لسعم العود تعيير عن أصل الشيء ولبابه » قال أبو مام يدح الحسسَنَ بن 
وهبر» ویتجه إلى تفسير الاسم عا يناسبه من معاني الفضيلة : 

فى شق منْ غود المحامدر غود کما اش موه ل له شما مي اسن 

إنه يتخحذ من العود تعبيراً عن أصل الإنسان ونسبه وعن أصل الفضائل ومكارمها ثم 
عل الإنسان والأحلاق في عود واحد » وذلك لأن الشاعر يهدف إلى تعميق مفهوم الفضيلة 
فى الممدوح بجعله هو والفضيلة نفسها شيقا واحدا لاانقصام بينهما. ٠‏ 


(۱) ديوان علي بن الجهم ص٠‏ ۰-.۰ 
(۲) الفكر الأحلاقي العربى - الفلاسفة الخلقيون - د. . ماحد فخری 1۹/۲ الأهلية / بیروت ۱۹۷۹م . 
( دیوان بي تام ٠۰٥/۳‏ . ا 
)٤(‏ دیوان آبي تمام ٥٤٩/٤‏ . 
- ۳0۹ 


- والعود الذي يعبر عن الأصل والنسب » قد يستعمله الشاعر في سياق المدح والذم 
معا > وفقاً لعلاقات معينة تمنع أحدهما وتثبت الآحر » من ذلك قول بشار بن برد في هجاء 
قييصة بن ر وچ بن حاتم » وتفضیل داود بن يزيد بن حاتم عليه مع أنهما يتحدان في 
السب : 

اوو مود :َم عجباً لذاك وأنتما من غود 

ورب ووذ بعش نصفا وسائرة حش يهودي 

رالد انت له ودَاك لسجدِ ٠‏ كين مضع سلح وسُجُود 

کی ج کے کی ت یا ازج اکر مر ملاک 
حبلی لادحل للانسان فيه › ولکنهما بختلفان في أمر مكتسب فقبيصة يتخلق بالبخل › وداوود 
یتخلق بالکرم › فھما کعود د شق قسمين أحدهما يستعمل في الخير حين يتخذ في بناء 
مسجد والثاني في الشر والقذارة حين يتخذ في بناء بيت خلاء لليهودى . فهما متفقان في 
الأصل ختلفان في حظهما نتيجة كسب كل منهما للمحامد أو المكاره . 

وما يعمتق المفهوم المفارقة الهائلة بين المسجد وهو أعلى درجات الطهر وبيت خلاء 
اليهودى الذي عثل أحط درحات القذارة وأنتنها » هذا إذا علمنا أن لليهودى عادات سيئة لي 
قضاء حاجته » فلا تفارقه النجاسة ألبتة . ) 


والشاعر هنا ينفى فكرة ان بين الأصل والفرع > ویفرق بینهما لأن كل فرع ينال 


مر ر ب م و6 
حصائصه وفق طبيعته المكتسبة قال تعال کل امریءٍ چا ا كسب رهیني". 


ج- وجال الطبيعة وتنوعها تعبر عن حسن الأخلاق وجالها : 
فالآخلاق بحسنها وتعددها كالربيع في جماله وتنوعه فهو يرسل الروائح الحذابة وعتح 
العيون عناظره الخلابة » فيثير في الناس معاني الحمال والبهجة والسرور . 
والحمال أو الحسن الذي يزكو به ار هو تفسه الذي تزكو به الأحلاقء قال أبو تام 


دح المعتص“ 
حل اطا می ا ربیع کا ةة خی الإمام وهدية ١‏ س 


رف الأرض من َد غدل الإمام وجودو ومن التبآات الفقض سرج 


(۱) دیوان بشار بن برد ۱۰۹/۳ . 
(۲) الطور : ١‏ 
ديوان آبي تام ۹/۲ . 
= ۳۰“ 


استطاع الشاعر بهذه الصورة المبنية على التشبيه المقلوب أن يرسّخ فينا عمق القيم 
الحميلة التي يتصف بها الممدوح وهي نشر العدل والحود في الأرض › وهما أجل القيم لأنها 
تتيح للإنسان حياة هادئة رغيدة لايشبهها إلا الربيع حين يتشر جاله في الكون فيكسو الأرض 
خحضرة ونماء ومن ثم ثمارا ووفرة في اخيرات . 

والربيع بهذا الخلق المفعم بالخير والنعم يشبه الإمام فيما يقدمه للمجتمع من جمال 
العدل وسرور الأحذ من حوده وفيض عطائه . ) 

والعدل وسعة الرزق هما مقومات الحياة السعيدة » وا خوف والعدم هما مقومات 


الحیاه البائسة إن کانت هناك حیاه > ولذا غالا مایو صف ا بأنه جحلب الرزق والأمن 


۶ 


ويدفع الفقر وخوت > قال ابو مام ندح ماك بن طوقر التغلب7 : 
| خڏوا نينا ربعا ياي جشم نه آماتين من وف ومن عدم 
رييدو أن صررة الرينع قد استقرت في عيال أبي مام للتعبير عن حالة الاستقرار 
والرفاهية والعدالة الاحتماعية » يقول في مدح الحسنٍ بن وهب ا٣٠‏ 
اانا في ظلاله بدا فضل ريع کم عرس 
والصورة هنا تجحمع بين جمال الطبيعة (فصل ربيع) والاستجابة الإنسانية السسسعيدة 
لهذه القيمة الحمالية »> حيث أضحت الحياة عرسا مدأ يملأ دهر التاس . 
- وأبو تام الذي نراه دائماً مهتماً بتعميق الفكرة » نراه كذلك يلق بجخياله لاقضاص 
الصور المعيرة عن ذلك › فعمق ال Sh‏ 
وسال رل ق ال : ٤‏ ) 
قرع نا من اشم في تربة کان الکفیءَ لَه م من الأَغْرًاس_ 
ورال E‏ اشر اخزامی في اخضرار الاس 
يو حه الخطيب التبريزي عناصر الصورة في هذه الأبيات فيقول : (شبهه بثلانة أصناف 
من النبت وحص العرارة بالنور » وفضل عليها الخزامى في النشر وهو الرائحة الطيبة ء وإ 
ذكر الآس لأنه يوصف بدوام الخضرة) : 


() دیوان ابي تمام ۱۸۷/۳ . 
() دیوان ابي تمام ۲۳۲/۲ . 
() دیوان ابي تمام ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ دیوان ابي تمام ۲٤۹/۲‏ . 
) | =“ 


لقد جمع أبو تمام ثلاثة أصناف من النبات في رسم الصورة الفنية لممدوحه للتعبير عن 
ثلاثة أبعاد فى مفهوم القيمة الخلقية في الممدوح > وهي : مال المنظر وحسن الطالع » وانتشار 
الصيت والذكر الحسن » ودوام الأحلاق والأوصاف الحسنة . 

وصفة الديعومة فى الأحلاق والسلوك تقوى مفهوم القيمة الخلقية » فيتخحذ لها أبو تمام 

صورة النبات الذي ينمو بأعلى الجبل فهو أكثر نماءًُ وبقاءٌ لأنه أبعد من وطء الراعية إذا كان 
السهل أيسر عليها يقولر ابو قي مدح الحسّن بن وس ؟: 

وله إِذا حل التخلق أو ب خلق کروضٍ ازن او هو حصب 

وتثير هذه الصورة إبحاءات ذات أهمية ني إثراء مفهوم القيمة الأحلاقية » فالخلق غير 
التحلق فلفن كان الخلق كروض الحزن خحصوبة ونماءُ وبقاء فإن التخحلق أشبه بنبات سرع 
لذبرل ليس له ن الأرض من قرار » فشتان بين من كانت فيه الأحلاق سجية وطبعا ومن 
کانت فیه تصنعاً وتکلفا اا سالم بن وابصة بش 

ياأیها التحلى عير غير شیمته ك التخلق لق یات دوته الق 

لأن الخلق يتصف u‏ مة أما التخحلق فيفتقد إلى مثل ذلك 
) ۳ الحيوان والطلير : 

الدلالات والمعاني التي تمنحها صور الحيوان والطير تكاد تكون کشر تحديدا وأکثر 
تنوعا > لأن يوان والطير لهما من السلوك والصفات المتنوعة والمتعددة مايعطى الشاعر 
الحرية في الانتقاء والاخحتيار ويزيد فى رصيده التعبيرى والفني بكثرة البدائل والخيارات 
التعبيرية. 

وتتنو ع الدلالات الرمزية لصور الحيوانات والطيور ببروز آم صفاتها وسلوکها . 
أ فالليث أو الأسد الذي تميز بصفات القوة والاقتدار اتخذ للشجاعة قال ديك اجن 
الحمص(ت ٣٣‏ ۲ه فی الرثاء 

قى القت زا طك وة قير يليك والليك ولذ 

2 هذه الصورة عناصر طبيعية ترادف في عالم امل والأحلاق:الحود والشجاعة 

وسمو القدر والمجحمال والبهاء . 


() دیوان ابي تمام ۱۲۷/۱ . 

(۲) لسان العرب مادة حلق . 

(۳) دیوان ا وعبد الله الجبورى ص٠۷١‏ دار الثقافة / بيروت . 
“۴Y -‏ 


فالغيث رمز للجود »› واللييث للشجاعة » والبدر للحمال والبهاء وسمو القدر . 
ونلاحظ أن الخيال في هذه الصورة هو الذي يشكل العناصر الطبيعية تشكيلاً مغايرا للتشكيل 
الطبيعي » فالغيث والليث والبدر e‏ 
والطبيعة عناصر متباعدة . 

Sle dE‏ مع النظام الطبيعي للأشياء إلا أنه يلتقى في هذه الصورة مع 
الأحلاق فى سمة الحمال من جحهة وياعتباره التشكيل الحمالى للمفهوم الخلقي الذي تعبر عنهِ 
صفات الغيث والليث والبدر من حهة أخحرى . 

- ونظراً لأن الصفة المرادة من دلالات الأسد الرمزية هي الشجاعة دون غيرها من 
الأرصاف التي قد تكون غير محمودة » فقد ربط الشعراء هذه الصفة الدالة على الشجاعة 
بعالة حاصة وظرف معين حتى تمنع إرادة الأوصاف الأحرى للأسد من الدحول في عناصر 
الصورة الفتية »> فصفة الأسد المعبرة عن الشجاعة تظهر عند لقاء اا ابو تمام 


ا ا قبیلته( : 
دح مد ن ا 
ام رو( ر 


َم جهل السباع إا نايا مشت في القتا وخوم عاد 
فالقوم سباع شرسة حين يشتد وطيس الحرب » وذلك تصويرا 2 شجاعتهم 
وبسالتهم في القتال . 
ولکن حين یکون الحال سلما فإن عقولهم وحلومهم كحلوم عاد . 
من الملاحظ أن عناصر الصورة من الناحية الواقعية متناقضة لأنه لايوحد قي الواقع 
اسرد راء بعقول عاد وأحلامهم » ولكن الصورة من الناحية الفنية صحيحة وجميلة فنيا فقد 
جمعت بين روعة الخيال ف ت ركيب العناصر (المنايا تمشت قي القنا) والربط بين (حهل السباع)»ء 


و(حلوم عاد) » وعمق الفكرة الحلم بلاضعف »وا سمی درجا ت العفو عند !على درجا ت القوة 


و السيطرة ٠‏ ا 

ب- الجمل واللاق ةة : 

٠‏ تحمل صور الجحمل والناقة والإبل كثير|من الدلالات والمعاني » فمصاحبة الإنسان 
العربى الطويلة لهذه الحيوانات قد كشفت له عن صفات وسلوك كشيرة فيها » استفاد منها 
a‏ بالحياة ون إدراك العلاقات بين الأشياء فالمحمل في صورته الفنية بعنح التعبير 
الفتى عمقاً في الفكرة ة يتمدل في شراسة الطبع وإضمار الحقد والضغينة أوقوة التحدي وصلابة 


(۱) دیوان ابي غام ۷/۱ . 
7 


الموقف حين يكون النص الأدبى تعبيرا عن استتباب الأمن وتوطيد ركائز العدل » ونضرب 
علا للمعتى الأول قول آبي مام من قصيدة دح فيها مالك بن طوق امزاي | 
لاجعلوا اغى هرا انه ل من ١‏ لقطیعةریرعی وادی النقم 
تظرْت في لسر الأوى لث ودا تت ا٤‏ الأ 
آفی دیسا وطشما كلها وَسَطّا. ام الکخر من عاد ومن رم 
فقد احتار الشاعر احمل للتعبير عن قبح الظلم والعدوان » وقد عمق هذا المفهوءة 
صر الصورة المتباعدة واقعيا ولكنها تقاربت في حو خیالى سام فال حمل كائن غریب مخلوق 
من ية رلاسحع موان لكلا كخبره من الل بل بعحع أوديةالاحقاد والضضائن فيتهم 
٠‏ الأمم والشعوب وهو لايعيش فترة حدودة من الزمن ولاحيلاً من الأحيال بل يعيش طويلا 
معمرا مع الأحيال جيلا بعد جيل » لأنه يعيش مع الإنسان أهواثه وأحقاده وضغائنه . 
وهكذا نح أبو تام في أن يقتنص كل معاني البغى والظلم في هذه الصورة الفنية 
للجمل ونغط حیاته وسماته السلوكةا, 
- وإذا كانت صورة احمل اتخذت للتعبير عن الظلم والبغى فهي قد اتخذت كذلك 
للتعبير عن قوة السلطان وقدرته على ة قمع الظلم وكل مايهدد أمن الناس وسلامة حياتهم . 
رلذا شد أيا ام ختار صورة لحمل البازل ليمير عن هذه الاني لي ماح الح ۳ ] 
قول : 
وام كام الْعذل في دة حَطيا وأضكى املك قد كق باز 
وإنغا احتار أبو تمام ازل من الابل » آي ابحمل التاشیء التي لا في طيعته من التحدى ‏ 
والمواحهة وقوة التحمل والثبات . 
ما صور الناقة والعيس فتأتى طرفا ني معادلة الصراع في الحياة » فهي آمل الشاعر 
ووسيلته إلى تحسس عطاء الممدوح » > وإلى البحث عن حياة سعيدة ؛ ا ا 
قال ا بو تمام" : 
العيس والهم وَالْلْ امام معا لائة ˆ آيدا شرن في قن 
ومقومات الصراع في الخحياة كما يعرضه أبو تمام هي الإبل » والعزعة › والليل .و عزية 
الشاعر والإبل تقفان في طرف مضاد لليل الذي ثل المعاناة بكل أبعادها » فالليل ك یتردد 


. ۱۹۲/۳ دیوان آبي مام‎ )١( 
. ۲٦/۳ دیوان بي تمام‎ )۲( 
1 YA/Y ديوان آبي تام‎ )( 
- ۴٤ 2 


في الشعر العرهي رمز ل رالو > وفي سياق اخر یعرض س ابر مقومات الأمل 


الي ضيعة 8 ا وشعر لایباع 0 e‏ 


وأحيانا | لی آبو ام من قیسة شعره وآهمیته فی حیاته فیلغی یع ار دور الناقة قي 
الوصول إلى تمدوحه مقتصرا على حودة قصائده › يقو 
وسار في الأرض ا بتازح_ على وخاھا حزن سحیق يي ولاسَهّبُ 
تر ذرور لتس في کل دة وتفضی کھوحا مار ھا سرب 
ونلاحظ أن با ام يجمع بين صفات الشمس والناقة في وصف قصائده فاخا من 
صفات الشمس الانتشار ويأخذ من صفات الناقة صفة سلو كية مثل: 
الجموح (تمضى جمو حأ » وهذه الصفة تعطى الحيوية والقدرة على التحدى ومواحهة المنافسينء 
ونلاحظ أن الشاعر وإن كان آلغى وحود الناقة المادى › فهو لم يلغ وجودها ١‏ لاخلاقي 
وا لسلوكي ٬لاشها‏ تمكل حلا وجنا نيا في نفص ء. 
- وصور الناقة أو العيس تتنوع بتنو ع أحاسيس الشاعر وطموحاته وال فتشا رکه 
فى معاناته وصراعه مع الحياة فتفرح لفرحه وتألم لاله ..إنها حزء من كيانه النفسي بل حياته 
ahe‏ بالناقة » قال مروان بن أبي 
حَفْصَةَ (ت۱۸۲ه) دح بن خالد a‏ 
إذا بعتا الس جى بن خا الد زو حلت يل ليتر وانقطح انر 
سمت وه الأَبَصَارُ نا وذَوتَة مقاوژ تال الاق بها افر ٠‏ 
ن نشكر النعْمّى التي عمتا بها فی لیا این که َه الشكر 
والصورة تبدى مظاهر الصراع بين الآمال والمعوقات » فتبدو الناقة والشاعر في صف 
اتح يوانجهان آلام الرحلة ومفاجفات الصحراء ويعثل الممدوح الأمل اللي يقح | ليه کل من 
الشاعر والناقة » وأن طريق الوصول ! ا و إنه مسألة حياة أو موت . 
والشاعر بهذه الصورة يريد أن يعمق مفهوم الجود عند الممدوحفالمعاناةوالالام التي عاناها فی 
رحلته ليست شيعا يذكر أمام هذا الأمل المفعم بالبشر والتفاؤل والحياة . 


(۱) دیوان ابي مام ۲/۲ . 

(«) ديوان بي تمام ١۹٦/١‏ » الوحدان : نوع من سير الإبل » غرب : حد . 

(۲) شعر مروان بن أبي حفصة د. حسين عطوان ص۲ د > ومروان بن أبي حفصة وشعره / قحطان رشيد 
اتمیی ص۱١۲‏ مطبعة النعمان - النجف / العراق ۲۴ م - 


“۳ - 


ولنا أن نتخيل المفارقة البعيدة بين (مفاوز تغتال النياق) و (أحذنا بحبل اليسر وانقطع 
العسر) . 
وفي الصورة تظهر بعض الإيحاءات منها أن الشخصية العربية لاتعترف بالهزبعة وإما دائما 
حليفها النصر والننجاح لأنها شخصية مفعمة بالعزعة والصبر والتفاؤل . 

ونلمح مشل هذا التصور وتلك العصر › 


فمتها قول مروان بن آبي حفص دح م براقي الي : ) 
ات رکايي ار نولم زل إل رض کن یما انزع 


L2 


ےس a o‏ ور 


جائبٰ ولا گنها سُخرث َا يت عر من مهلها ن وز 

8 قت صنعاءَ حى تواصَعَتٌ ذراها ورال اجهل عنها عتا واف 

ی الناقة الجحسمية والسلوكية › فأما الجسمية ففيها معاني التحدي 
وتحمل أعباء الرحلة فهي إيل قوية خفيفة سريعة » وأما صفاتها السلوكية فهي عزيزة نفس 
تأبى أن يقودها أحد فهي تسير بنفسها مسخرة لصاحبها » وعلؤها الشوق والحنين إلى أرض 
معن بن زائدة » وحينما بلغت هذه الأرض لانت وتواضعت وذهبت عنها علامات التحدى 
تى كانت تبديها قي صراعها مع الصحراء وأعباء الرحلة . 
) فصفات الناقة من الشوقللممدورح»› والتواضع واللين حين الوصول إلى أعتابه تعطى 

فهو کرم يسلکه الناس من الآفاق » وقد اعتادوا أن يأتوا إليه طاليين نواله »> حتى 
النوق هى الأحرى قد تعودت على هذا العطاء واشتاقت إليه لحزالة عطائه وكرم وفادته » 
ولانت وتواضعت إليه لما عليه من أبهة وحلال . 

- ويركز الشعراء في رسم صورة الناقة على إبراز معاني القوة فيها وقدرتها على 
تحمل والحلد على أعباء الرحلة » أما صفاتها السلوكية فهي تألف صاحبها كما تألف 
المدوح .. تألف صاحبها لأنه يشاركها فى المعاناة والغاية والهمدف وتألف الملمدوح لأنه 
اللخلص لها ولصاحبها من المعاناة وآلام الحياة . 

آما صورة الناقة التى يركبها أبو تمام إلى تمدوحه فهي كما يقول : 


(۱) شعر مروال بن ابي حفصة د. حسین عطوان ص۳٦‏ »› ومروان بن أبي حفصة وشعره / قحطان رشيد 
التميمي ص٩٤۲‏ الركاب : : الإبل » التزع : المشتاقة » النجائب من الإبل القوية الخفيفة السريعة › توزع : تنقادء 
تواضعت : انخفضت » الذرى : الأعالى . 

(۲) دیوان ابي تام ۳-۳/۱ 


-۳7 - 


ەر 


ونجهولة للام E‏ رالصوّى ذا اعتسفتها الس ارب ل( 
إذ | ماتتادی الركبا ف فلواتا أَجَابت نداءَ الرقبر فيها ادت ت 


سر تعشفتها والليل ملق جرانة وجو جۆزاۇه | ف الاق حين ن اقلت 
مفعمة الأسّاع ٠‏ موجكةالقرا و السْرى تنجو إِذا اليس اّ۵ 


2ے 9 


کوخ بو امم کا ال بام عذوكا طف اة 4 


إل حت يلفى اود سهلا ماله وخير امری و شت إليو وحطست. 

الشاعر يعبر أولاأ عن أهوال الصحراء ومخاطر السير فيها» وذلك ليصور قوة عزعته 
رصلابته » وكذلك قوة ناقته وصلابتها وتحديها لأهوال الرحلة » والجو النفسي الذي بيط 
بجنبات الصورة ويتخلل تضاعيفها حو مخيف ومرعب » فالصحراء بحهولة E‏ 
الركب » ويرجحع فيها الصوت والنداء إلى صدى فلا مغيث لمن يستغيث › ويزداد الوضحع و 
حین يلقى الليل بظلامه . 

رلكن هذا ابجو الرعب سرعان ايدب فيه اتفال والأمل » وتبدا حركة اغاؤل 
والأمل في التنامي ابتداء من عزيمة الشاعر ومرورا بقوة ة الناقة وتحملها » وأخيرا بسعة الممدوح 
فى عطائه وسهولة الحصول عليه . 

ونلاحظ أن الشاعر يحشد معاني الحمال فى الناقة وينفى صفات القبح عنهاء لأن فكرة 
الجمال فى حلق الناقة تقود إلى فكرة الكمال في SOOO‏ 
تلتقيان فى عقلية الشاعر » كما التقتا في صورة الناقة ولق الممدوح ني الطبيعة والواقع . 

- وتظل الناقة في إإحلاصها للعربي في كل صورها فلئن كانت من قبل وسيلة الشاعر 
إلى كرم الممدوح » فإنها تصبح الآن الصورة التي يتجسد فيها معنى ذلك الكرم .. إنها تصبح 


١(‏ الصرى : قال أبو عمرو الصوى : أعلام من حجارة منصوبة في الفيافى والفازة المجهولة يستدل بها على 


الطريق وعلى طرفيها (اللسان من ماده صوي) . 
() أصدت : من الصدى وهو رجحع الصوت . 
(«) حران الليل : ظلامه الشديد . 
(٤)مفعمةالأنساع‏ : عظيمة المفصل الذي بين الكف والساعد › (لسان العرب مادة نسع) » موحدة القرا : 
واسعة الظهر (اللسان مادة قرا » وحد) أمون السرى : أمينة وثيقة الخلق » وقد أمنت أن تكون ضعيفة › وهي 
التي أمنت العثار والإعياء (اللسان مادة أمن) . 

۳¥ - 


ت را م ن و و ۰ه) بدح داود بن يزيد بن حاتم بن حال بن 
الوگ ^ : 
o 2‏ و2 Oo‏ ے ر وم کو رر 
` قوم ! إذا ھردأة شامت سيوفهم ) انها عقل الكوم المقاحيد 
ولكن صفات الناقة قة فى هذه الصورة غيرها في الصورة السابقة › فصفاتها هنا تتجه إلى 


hE‏ > فهو ينحر من الإبل أحودها وأكثرها 


لما.. (الكوم المقاحيد) . 
ويتصل هذا المفهوم بالمفهوم العربي القديم فى كرم الضيافة » يقول أحد الشعراء 
اللاهليين : ) ) 
رادا امل شخص د ضيف ۽ قل مسرب سبال ل اغ 
وما ِل الماع هذا طارق نادء إن كم حى 
ج-التيل: 


;تقو ضور ال وسيلة الشاعر إلى النصر وإلى إبراز حلق الشجاعة كما كانت الناقة 
من قبل وسيلة و ا الممدوح أووسيلته لی تحقيق خحلق الكرم حين ينحرها 
للأضياف. 


و کما کانت لناقة صفاً واحداً مع الشاعر في صراعه من حل حا سعيدة» كذلك 


کانت الخيل فنجدها مكلومة بالٰجحروح کمالو کان الفارس نقسه . 

قال ابو تمام ع با ا ) 

2 ن رم ۹ ور 0 ر2د وس 

محرمة أكفال خيلك في الوغّی ومکلومة لباتها وضور ا 

ر : ودی في أعَلّی الضور صدورهَا 

وکنلك غد صررة ل ققق مسن اسای مر لهاو سیل قله شه ها 
)۳( 


والغرو قروا 


o 0 ofl gorlorl 4‏ 8 
لغرو مقروتان في قرنٍ مب کات راف ایل اویل س 


(۱) شرح دیوان صريع الغواني د. عمد الدهان ص٠ ٠‏ الهدأة : الفترة » شامت : شمت السيف إذا أغمدته٤‏ 
وشمته إذا سللته وهو من الأضداد › والكوم e ey‏ 
مقحاد أي الناقة العظيمة . 


(۲) دیوان بي مام ۲ . 


« دیوان بي تمام ٩۳/۳‏ . 


“۳۸ = 


وهكذا تبدو صورة الخيل والإبل مصدر خير وبركة لالإنسان العربي وعونا له في حياته 
المادية والأحلاقية في تاريخه الممتد الطويل . 

O O CAR‏ او 
نفس هذه العاني » > مثل : الحرص حيث نحد صورة الكاسب رصورة الحوت تتجاذبان هذا 
المعنى » فالكلب أكثر استمساكاً للطعام » والحوت أكثر التهاماً وجمعا له » وقد استعلمت هذه 
الصور لهجاء البخيل فهو حريص على مالديه من مال » وشديد النهم لما في أيدى الاس » 
قال بشار بن برد (ت۱۹۷ه) يهجو آل سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس :() 

ايها الراك الغادى لطتو لاتطلّب ابر بین ا گب لكلب والحوت, 

دیتار ر آل سلیمان ر ودرهمهم کالبابایین حا بالعقارد ر 

لايوجدان اجى لاوما كما سَمِعّت ٤‏ بهازوت اروت 
والصورة التي برسمها بشار في هذه الأبيات لق البخل تقوم على إبراز عدة معان لي 
مفهوم البخل فيتخذ, لصفة الحرص صورة الكلب لا في طبيعته من الحرص الشديد » بل قد 
اتخذت مادة ركلب) .ععنى الحرص قال ضاحب اللسان اا ا : حرص 
عليه حرص الکلب » واشتد حرصى ۴ 

ريتخا لصغة الاحتواء صفة الحوت لما في طييعته من كثرة الاحتوء ء إذ الحوت لایکفیه 
مایلتهمه ویلتقمه ٩7‏ 

وى الأبيات صور أحرى تعمق مفهوم البخل مثل شدة الحرص التي تضورها صورة 
ا من أقوياء الجن > فكذلك مال الباحلين لايقترب منه أحد لحرصهم 
الشديد وشراسة طبعهم فيما يحوونه من مال . 

كما أن الباخلين موحودون بأسمائهم ولكنهم عدو الأخلاق لاتجد لها ذكرا عندهم » 
کما نسمع بالملکین هارون وماروت › ولکننا لانراهما فهما في حکم من لم يوحد . 

والشاعربذلك يعلى قيمة الخلق فالإنسان يوجد بأخلاقه وسل وکه ولیس باسمه ووحوده المادى. 
- وصورة الكلب غنية بالدلالات والإيحاءات في التعبير عن سيئي الأحلاق من الناس › 


فهم لایستقیمون فی د شتى أحواله م إن كانوا في فقر أو غنى كما قال الله فيهم لإكمكل ر 
لكلب ولك مل كلهت أو ركه يلت ° | 
(۱) دیوان بشار بن برد ۲/۲] ۰ | 
(۲)لسان العرب مادة كلب . 
(۴) انظر لسان العرب مادة حوت . 
)٤(‏ الأعراف : ٠۷١‏ . 
- ۳4 


ففي فقرهم لم يكونوا من الصابرين » وفي غناهم لم يكونوا من الشاكرين. 

وقد استعمل هذه الصورة مسلم بن الوليد في هجاء شخص كانت هذه حالته › فقال 
() . 

فالكلْبٌ إن جاع كم يعْدِمْك بضبصة وان تل شبد ينح حى الأثر 

وصورة الكلبة كصورة الكلب تقطر قبحاً في الصفات وسوءاً في السلوك والأحلاق » 
فالكلبة يغشاها الكثير من الكلاب » وقد استعملت هذه الصورة في الهجاء والطعن لي 
الأنساب » فقال يشار بن برد پهجو الباهلي ر ر ۰ 

// ل م‎ f 
ِ بوك إذا عدا خنزیر وحش كلبة فيها بذاء‎ 

وهي صورة الخنزير لما في طبيعة الخنزير من البلادة والتغاضي عما يصيب أنثاه من الفحشاء › 


ويفسر ذلك المعنى اللغوي لكلمة خنزر » فهي من خنزر الرحل إذا نظر .عؤخر عينه"" . : 
٣‏ 


ه- وتظهر صورة النعام بدلالات ومعاني حتلفة » فتارة تعب عن اين ت 
gp a‏ س 
د جخعھم نا لقیتهم إلا كل عام ريع متجفِلٍ 
NE Eg‏ (ت ۱۷۹ ه): 
راي وتر کی نی الأكرمين وقدحی بکقي زادا شحاحا 
ای او وځار رر 


کتاركة بيضها بال راو وملبسة بیض آخرى جداحا 
حيث يصور الشاعر تركه عطاء الممدوح بالنعام الذي يترك بيضه في العراء وهو به أولى 


من غیره » ویرقد على بیض غیره . 
وتارة تعبر عن موقف الشاعر من الزمن » فالتعام كائن يأكل الحديد الصلب س 
الفحم اللتهب لاتصيبه آلام التخمة » وهو إن حاع يصبر على الجحوع › > وهو مع کل هذه 
الصلابة وقوة التحمل لايقوى أمام النوازل والدواهي . 
وقد اتخذ أبو نواس صورة النعام هذه ليخلع عليها موقفه من الزمن يقول° : 


(۱) شرح ديوان صريع الغواني ص۳۲۱ . 
() دیوان بشار بن برد ۱۲۱/۱ . 
() لسان العرب مادة خنزر . 
)٤(‏ شرح دیوان صریع الغواني ص۲۰ 
)٥(‏ دیوان إبراهیم بن هرمة ص۸۷ . 
)١(‏ دیوان ابي نواس ص٩۸٥‏ . 
۳Y =‏ 


ایق یی ای خخ مس کات رع ي فق 
يضوم ارىق بت ماشاءَ من زادٍ فك ر بک” 
رسع ا لاد الحدید رجو ادا اني عر بر و قد اختسسد aA‏ 
رامت به الأَهوال حتی مس هارا و ايه القخل ذی ۳ 
من العاديات ي الطاثرات إذا جا بے ن به بین التجاتن يقش ر 

جا ماجاح بقیالدهر دة دس إليه E‏ ال قت 


الصورة تعبر عن وجحود قدرات ومواهب لدى الشاعر وقدرته على حمل 
أعباء الحياة وتكاليفها » ولكن الدهر أقوى من ذلك ...إنه كفيل بأن يسلب تلك القدرات 
والمواهب .عصيبة كبيرة من عنده . 

و- وتصويرا للموقف السابق من الزمن يتخذ أبو نواس صورة ة الحية لتكون تعبيرا عن 
حر كة الزمان وصفاتها وعملها في حياة الإنسان « و 


ولال أصلال بيت رايا مقار يقس مى س 

يشو ك بانيابر سواه مقاتل يقر ن اط فا س ادس _ 2 
7 لدی الممِّى کان ۴ يه . دمقس ! إذا ماانساب ف الله“ 
ميت المنايا القاضيات مامه من ارقش ألواتا إ اذا الورد کالمہ 


فحركة الزمان فى انسيابها كالحية في حركتها الصامتة وسيرها المتربص لفريستها 
وماتحمله من سم قاتل » فالزمان مهل الإنسان › وقد يتركه يلهو مع شهواته » ولكنه إذا 
أمسك بالإإنسان ورمی رمیته فانها تکون الرمية التي تصيب مقاتله ومواضع الشرف فيه . 


. النقنتق : ذكر النعام » البضيع : العرق » الصمحمح : الشديد » تأبخ : تلتهب‎ )١( 
يخوى : يجوع » البشم : التخحمة‎ )١( 
. أفلاذ الحديد : قطعه » احتدم : اضطرم‎ )٣( 
. القضم : أكل اليابس وحرك ضرورة‎ )٠( 
. (ه) العنقفير : الداهية › الرقم : الداهية‎ 
. 04|1-۰ sS 
راتا : الحية » النهسة : النهشة وزنا ومعنى » المقدار : القدر » يقس : تيع أو اكل ماعلى العظم من‎ 
. اللحم رامتتخه » يحم : يقضى‎ 
. :ل رها اها > وماکان قر مقتل‎ 
. (أ) السحيف : أثر الحية في الأرض » الدمقس : الحرير‎ 
۳۷ = 


وف ذلك دعوة إلى الإنسان بأن يكون على حذر من الزمان »> فيجتهد بالعمل الجاد 
الذي يجنبه أهوال الزمان » فلا يغتر بطول العمر وطيب العيش من الاستعداد والتأهب » لأن 
لمواحهة مع الزمان حتمية الوقوع . ) 

- والصورة السابقة التي تظهر فيها الحية مصدر تهديد لللانسان ومستقبله يستعملها 
الشعراء صورة لممدوحيهم في تهديدهم لخصومهم » يقول أبو تمام في مدح بي سعيد ١‏ لغري :() 

يمس حزم نه لت ارادٿ سمس النهار اروب 

تصویر للىىدو ح بأنه في استعداد دائم للتصدى لأعدائه کک في الليل الذي يظن 
البعض أنه يسترهم ويحول دون أن يصل إليهم أحد بسوء » لأن الممدوح كالية التي تدشط 
E ERA NR ROE‏ 
وإظهار أمرهم . 

والصورة تعبر عن اليقظة وقوة العزجة والاستعداد في تقس للمدوح على التصدى 
والتحدى »› وهذه من المعاني العالية فى حلق الشجاعة . 

ز- وطائر الصقر .عا فيه من سرعة الانقضاض على فريسته › استعمل في رسم صورة 
فنية تعبر عن اقتدار الممدوح على خحصمه وسرعته في الإيقاع به» قال بشار بن برد يدح 
المهدى : | 

le 2 i O‏ پر 9 یر 

كان الملوك الزْهْر حول سَربره وهنبرو الكروان أطرقن من صقر . 

ويزداد المفهوم الخلقى عمقاً واتساعا بوجحود رموز أخحرى في الصورة N‏ 
عناصر مختلفة في موضوعات الصورة » فالكروان طائر ضعيف يعبر عن معانى الضعف روالجبن 
والخور. 

فالمفارقة الكبيرة بين الصقر والكروان هي التي تعبر عن عمق المفهوم واتساعه. 

ویش مثل ر لو E‏ بو تمام عد" : 
ولا القرابة جاسم يوقم تنسی لکلاب و مم ء۶ وبعاا 


۶ ع ورو ا‎ e 


باخیل فوق متونهن ن واس شل الصقور إ إا ن بغاثا 


ا ۷/۱ . 

(۲) دیوان بشار بن برد ۲٣٤/۳‏ > الكروان : بسر الكاف : طائر مشل الحجل اشتهر بالخوف › وهو مع 
كروان بفتح الكاف » والمقصود في البيت الجمع لاالمفرد . 

دیوان بي تمام ۳۱۸/۱ . 

۳۷ - 


 »ةيوقلا الصورة العامة للأبيات ظاهر تان طبيعيتان متناقضتان هما الصقور‎ e 
. والطيور الضعيفة » والصورتان تعمقان مفهوم الشجاعة يي الممدرح‎ 
. فالصورة الأرلى تعمتق المفهوم بوحود مظاهر الكمال للمفهوم في ذاتها‎ 
أما الصورة الثانية فتعمق ق المفهوم يإثبات معاني الضعف والخور فبها و التأكيد على ماني‎ 
. الكمال فى الصورة السابقة‎ 

رالعمتق والاتساع في مفهوم القوة والاقتدار يتحرك بين الصورتين مبتدئا نما تعبر عن 
الصورة الثانية صورة بغاث الطير ويتصاعد إلى الذروة حيث معاني e‏ 
في صورة الصقر . 
۳ الانوور وال كام : 

صور النور والظلام من الصور التي تحمل دلالات ومعاني خلفية ء ولذا فقد استع ٠‏ 
الشعراء لإثراء صورهم الفنية وإحصابها بالدلالات والمعاني المعبرة والموحية . 

ويهمنا فى هذه الصور دلالاتها الأعلاقية ومدى غقيقها لعداصر الجمال في الشكل 
لفنى » والكمال قي المفهوم الأحلاقي للقيمة الخلقية . 

- فالبدر هو كمل منازل القمر وأجملها اق ایل کر دو ا 0 


سے 


حى الكمال في النيرم قي للود قا ارقي ب شر اسحَاف بُ حسان بن 


ع 
فوهي ت٤‏ ۲۱ھ 


24 
£ J2, 


م اء ور رال على آملیدني ليا ا طالب 
ويتحقق معنى الكمال في مفهوم الجود في عدة معان تثير تثيرها الصورة الفنية في البيمت 
کور رع كال العطاء الذي تثي ن صورة (بدور طوالع) والحاحة الملحة للسائلين لعطاء 
المدوح وتثيرها صورة (آمليه في ليالى المطالب) . 
وهنا يتعمق مفهوم الحود لدى اللمدوح » فهو يعطى العطاء الغزير عند الحاحة وني 

أوقات الشدة . 

- وال الغلواهر الكونية قد يكون مرتبطاً بفترات زمنية من اليوم أو الشهر أو السنة ء 
لس سل وشن إا کان ل لصاح قو ار ا ات ا ا 

تست ادن بوج وخليفةر و الص إلا آنه الدهر مُسفرٌ 


(۱) دیوان الخرعی جع وتحقيق على حواد الطاهر - حمد جبار المعیبد ص٣١١‏ دار الكتاب الجديد / ط١‏ بيروت 
۱مم . 
(۲) دیوان ابي تواس ص٣۲٤‏ . 

A A 


وغالباً لایکتفی لشاعر ما تمنحه الظواهر الكونية من قيم ودلالات بل يضيف ايه 
عناصر جحدیدة تعمق من دلالتها اموضوعية » مشل أن نها طولاً زمنياً لتسنحه عمقا لي 
امفهوم كما نرى في قوله (إلا أنه الدهر مسفر) . 

- ورعا يضيف الشاعر في بناء صورته الفية بعض الصفات الإنسانية للظاهرة الكونية» 
ا ا القيمة الأحلاقية لدى الممدوح › فقال أبو نواس داح محمد الأمين ٠‏ : 


ر 9 رر 


تيه الشمسر والقمر اير إذا قلنا كأنكما لاير 
ررمت اخ نکی قد اهما هبه كير 
لن الشَمَّس لغرب حينَ تسى وان لر بن نقصّه سير 
ونورز نحكّدٍبداً مام على رضح الطريگة لاور! 


ققد أضاف الشاعر إلى صورة الظاهرة الكونية صفة إنسانية هي التيه والعحب وذلك 
لإعلاء حلق حلق الممدوح » لأن مصدر التيه والعحب ليس ذاتيا في الشمس والقمر » وإنا هو 
خارجي عتها حاء من الممدوح عن طريق مشابهتهما له. 

وت ان E E O‏ 
الكونية » بينما يبرز سمات القوة والتفوق في الممدوح . 

فالشمس يعتريها الغروب فهي لاتظل دائمة الإشراق » والقمر كذلك ينقصه الحركة 
فهو ثابت لايتحرك على الأرض بين الناس » وليس كذلك الممدوح فهو تام الإشراق يتحرك 
على طريقة واضحة المعالم » لاينحرف عنها ولايجور . 

رى أن لاعر لى من الم اساي رمل کر تدر ن لسم کر ان 
القيم الإنسانية تتجه إلى تصحيح وتهذيب أفعال الإنسان وسلوكه » فالقيم في الكرن ثابعة 
ا ا ا متغيرة » وكونها تتجحه إلى الكمال واجمال فمعنى ذلك 
أنها أعلى شأناً وقدرا من القيم في الظواهر الكونيةءولاشها نابعة من إرادة إنسانية مسثولة . 

- وقد تنخحذ الصورة الفنية وضعاً تعبيرياً آحر ليس بالمشابهة كالنماذج السابقة ولكن 
بالمشاركة » أي مشا ركة الممدوح لبعض صفات الكمال والجمال قي الظواهر الكونية › كما 


نری فی قول محمد بن وَهَيّب انيري (ت (2۲۲٣‏ ج ر . 


کے سے روا 


للائة تشرق الد يم كمس الى وبر إسُحاق والقمر 
حك أفاعيلّه في كل اة العيْث رالليث رالصمصامة الک 


(۱) ديوان ابي نواس ص۲٤٤‏ . 
( الأغانی ۷١/۱۹‏ . 


hE 


- وفي هذه الصورة يعلى الشاعر من قيمة مدوحه حين يجعله شريكا للظواهر الكونية في . 
بعض صقات احمال والكمال فيها » بل إنه ليتفوق عليها ني بعض الصفات التي تنطوي على 
مفهوم أحلاقي وسل وكى » فالغيث يحاكى الممدوح في حلق الجود » والليث يحاكيه في حلق 
الشجاعة » والصمصامة الذكر تحاكيه في المضاء وقوة العزعة . 

- والديمومة وصفة الثبات في بعض الظواهر الكونية التي أشرنا إليها من قبل في تعميق ` 
مفهوم القيمة الخلقية » قد تصبح في حو نفسى وتصور فكرى حاص » معوقاً لسو الفهرم 
الأحلاقي » فصفة تعاقب الشمس بين الظهور والاختفاء في بيات أبي نواس في مدح الأمين 
التي سبق ذکرهاء كانت معوقا لنمو المفهوم الأحلاقي» ولذا ا الشاعر إلى تفضيل صفات 
اممدوح وإبراز تفوقه لأن سمات الثبات والديمومة في صفاته كانت أكثر ظهورا . 

ولكن مغة الظهور ولاختفا * تصلح لأن تنح العمق والاتساع لمفهوم أخحلاقي آخر أر 

لصفات سل وكية أحرى مثل السفر والاغتراب عن الأوطان كما نرى في قول أبي تام في مدح 
بى سعيد محمد ين يوسف الطائي' : 

ورن مم ازو ی مغن بغرن ده 

انی ريت الشمْسَ يدت نة إلى الس أن يست لهم يسدر 

فالشمس ازدادت جمالاً وحبة عند الناس لأنها ليست عليهم دائمة الظهورء فهي تختفى 
لتسلب منهم عنصر الرتابة والملل > وتظهر عليهم لتمنحهم عنصر الحيوية والتجدد . 

والرتابة والملل » والحيوية والتجدد هي آثار نقسية لظواهر جمالية » ولكنها مع ذلك 
ذات تأثير بالغ في تنمية الاستعداد النفسي تاه الأحلاق الفاضلة » وهنا تلتقى صفات الجمال ٠‏ 
بصفات الكمال حين يمهد الأول لنمو الثاني . 

فابحمال يبعث النفس على الاستعداد لفعل الفضائل وجيل الأحلاق والسلوك وكذلك 
السفر و الاغتر اب فإنه يمنح النفس معاني أحلاقية عالية من الصبر على أعباء الحياة وتكاليفها 
وأحلاق الأحياء وسلوكهم › ومن إيثار الآحرين» والعزعة والشجاعة ومعاني أحلاقية أحرى 
ارا اي رهه الله (ت٤‏ ۰ ۰م) في قول : 
قث كن الأوطان في طلبرالعلى افر كفي الأسفار جس فاد 


() ديوان آبي تمام ۲ الديباجتان فى اللغة الخدان » وأراد بهما بو تمام مايظهر من أمر المرء ء لأن ملبس 
الإنسان يدل على باطنه . 

(۲) ديوان الإمام الشافعي د. انیل بسع پروی ۲ 5ر اب العربي ط١‏ بيروت 
۱ھ/ م 


۳Yo - 


عة ر o‏ ر 2 ے2 ر 2م 4 
) »واکتس اب معيشة وعلم» وآداب» نصيحة ماجد 


a 8‏ بی ام وأبیات الشافعي » فأبيات أبي تام - كما تر ل 
تحمل ولم تفصل وإنا توحى وتومىء عبر ماتمنحه الصورة E‏ 
إليها التعبير امباشر . زد على ذلك براعته قي استعمال ألفاظ ذات طاقة تعبيرية هائلة مثل كلمة 
تتجدد التي تفيد استمرار وقوع فعل التجدد . 

ولهذه الدلالة أهمية بالغة في تعميق المفهوم الأحلاقي حيث تمده ععين لاينضب من 
الاستعداد النفسي المتجدد الذي ينح القيمة الخلقية الا ما ةما ك فة 

آم أبيات الشافعي فعلى الرغم من جودة معانيها الأخلاقية ية إلا أنها لم ترق إلى آييات 

بي تمام لأن الشافعي بتعبيره المباشر قد حدد أطر المفهوم الأخحلاقي بمحدو ده اللفظية » أي أن 

المفهوم الأحلاقي وقف عند حدود اللفظ . 

أما أبو تام فإن المفهوم الأحلاقي لديه قد انطلق في صحبة الخيال وروعة الصورة 
ليقتنص كل شاردة وواردة ويضمها إليه ليتحقق له بعد ذلك العمق والاتساع . 

- والنور عا فيه من دلالات الصفاء والانتشار والوضوح استعمله الشعراء ليكون تعبیرا 
ا الحق » وصدق الهداية وسلامة التوحه الدينى عند الممدوح › ولذا غالبا ماتستعمل 
صور النور تعبيراً عن الصفات الإسلامية في الملمدوح » قال إسحاق بن إبراهيم الموصلى 
٠‏ (ت ٣٣۲۴ھ(‏ في مدح المعتص' : ۰ 

ملك آغر يلوح قوق جيه نور اخلاقة سطع الإشراق, 

کسی املال مع امال ورام هدي الى ركارم الأشلاق 

ونظراً لارتباط صورة النور ععان إسلامية خلفية وكثرة استعمالها في الشعر والنثر على 
هذا النحو » فقد ارتقت لتصبح صفة أخلاقية أو علامة سلوكية جميلة للخلق الإسلامي › فالنور 
فى الخلافة رمز للعدل » وني الممدوح رمز للهدى والتقى كما في أبيات الموصلى السابقة 

- وعا أن النور قد أصبح حزءاً من القيمة الأخلاقية » فقد ارتبطت به معان أحلاقية 
أحرى مثل الحرص على حاية الإسلام والمسلمين › وإقامة العدالة الاحتماعية وإشاعتها بين 
آفراد المجتمع المسلم كما نری تي قول مروان بن أبي حفصة (ت۸۲١ه)‏ لي مح الفذى" : 

يزين بنی سّاقی اجيج خليفة على وجھد نور من احق شاه 

ایکون غرارا نومه من حارم لی ب الوشلام الق اه 


. ٠٠۳/١ الأغاني‎ )١( 
. شعر مروان بن أبي حفصة د. حسين عطوان ص۳۷ دار العارف عصر‎ )۲( 


۳۷۹ = 


ر 1 رە 


کان مير مين مدا لرأفته يالاس لتاس وال ) 
وجمال الصورة في هذه الأبيات متسق مع كمال المفهوم الأحلاقي › فالنور يدفع 
الظلمة وينفى النوم » ويحل محلهما اليقظة والاستعداد للعمل الجاد النافع › فالجمال تحقق في 
دفع الظلمة ونقى النوم » والكمال تحقق في اليقظة والاستعداد الذي منح القيمة الأحلاقية 
ا م لمارا آل ةيا 
- وخليفة المسلمين جلو الظلم ويقيم دعائم العدل بنور الحق » يقول أبو تمام في مهدح 


) . C( AE ١ 
۶ک ال افر“‎ TS ر ووت ته ا‎ 
جلا ظلمات الظلم عن وجه امه اضاء لھا من کو کر ف فله‎ 
6 ن رن م ر ن ور رم 29/0 ,° ې‎ | 


فاضحوا وقد فاضت إليه قلوبهم ور هته فیهم فيض راه 

وتار ابو تام العتاص ک2 ذات الدلالالة EN‏ وره اال 
فالظلمات تومیء بذلالات عدة » فالإنسان لايستقيم له الجانب امادي من معيشته حون بيت 
عمره فى ظلمة الليل » وكذلك الحانب الروحى والاجتماعي والحضارى لايستقيم حين تسود 
الجتمع والحياة قيم الظلم › » لأن الظلم جخلط المقاييس ويقلب الموازين ويطمس الحق » » فتنشا 
الفوضى وتعم البلوى » وتختلط الغايات والأهداف وتتنازع i a =i‏ 
متصارعة » يضيع معها حهد الإنسان ومقدرات المحتمع › »> فيظل رازحا تحت سطوة ة الظلم 
وظلمة الجهل › > فالظلم والجهل صنوان كما أن العدل راو 

والممدرح هو الشخحص المؤهل لإزالة هذه المعوقات » ومن ثمبناء حياة.إنسانية كريعة 
تسو دها الحرية والعدالة الإاحتماعية . 

ا الفنية صورة الوحه من الإنسان › لأن الوحه هو العضو 
- الوحيد الذى تبدو عليه علامات التأثر بوضوح › ولأنه موضع لكرامة والفضل والزية في 
الإإنسان . 

ثم نرى الشاعر نيعل القاهرة الكونية الكوكب) جز من اليمة لخلقية (لطق) وذلك 
للسبب الذي نشير اله دائما من أن إعلاء القيمة الخلقية وتفوقها على الظواهر والقيم الكونية 
هدف يسعى إليه الشعراء في وصف ممدوحيهم › لأن القيم الكونية ثابتة يهتدى بها الإنسان › 
أما القيم النلقية فهي قيم تتحرك في عالم متغير » وهي تسعى إلى تهذيب سلوك الإنسان من 
حلال تنمية الباعث الأحلاقي والمسعولية الأحلاقية والإلزام الأحلاقي »› ولذا تكتسب القيم 
الخلقية أهمية بالغة فى تفكير الإنسان وسلوكه . 


)1( ديوان ابي مام ۲۹/۳ 
“VY‏ 


او ey‏ يتردد في الشعر العربي 


4 وک ائ 0 حرق فَمَخ الكفر فيا رار 

فالممدوح ليس كوكبا فحسب بل إنه كوكب لقيمة أخلاقية عالية هي الإسلام عبادئه 
وقيمه وأخحلاقه . 

رابو تام يفل في عناصر الصورة فیحمل لاسلا کكب وللکفر ع بينما يجعل 
ا غت سو ما تر وهر ارج نان غال. 

إذ بعجرد ظهور كوكب الإسلام على هذا الوحود الإنساني الضال فإنه يبدد ظلامه 
الاحتماعي باظهار العدالة الإسلامية ويذيب أفكار الكفر وتصوراته الضالة المضللة › بنشر 
التصورات الصحيحة والأفكار السليمة والأحلاق الحميدة . 

والصورة العامة للبيت تصور انتصار الإسلام الذي يثله الممدوح في صراعه مع الكفر 
في أي يحتمع تسود فيه قيم الكفر وأخحلاق الجاهلية . 

- وقد تأتي صورة الظلام رمزا للکفر ء قال آیو مام جح آیا سع ‏ ] 
جلو الدذجى عن بعدما تردَّث بون كالفمامة رسد 
وکاتت ولیس الصْح فيها بابض ٠‏ فام وَس الل فیا بأسشودر 

الصورة العامة أن الدحى بجهاده في سبيل الله عن أذربيجان بعدما كانت 
مرتديه بلون شديد السواد حيط بها من ميع الحوانب » لايعرف ليلها من نهارها من شدة 
الظلمة ودوام استمرارها . ) 

ولكن الممدرح جعل ليلها مثل نهارها ضياء وحلاء . 

فجعل الشاعر السواد والظلام رمز للكفر والظلم » والنور والضياء رمز لالاسلام 
والعدالة . 

وعتصر المفارقة بين السواد والبياض » أو الظلام والنور ء وإن كان يؤدى قيمة جمالية »> 
فإنه كذلك يودى قيمة سلوكية أحلاقية وهي حتمية الصراع واستمراره بين يون الإسلام والكفر › 
وحتمية الانتصار للإسلام »› لأنه مامن ليل إلا ويعقبه نهار . 


() دیوان یي تمام ۱۸۰/۲ »۰ رار : ذائب . 
(۲) ديوان آيي تمام 4/۲ . 
PVA = )‏ 


- وفي الصور الفنية المعبرة عن موضوع الرثاء » جد علاقات ووشائج بين الظاهرة 


الكونية والشخص للمرثى » إذ تختفى الظاهرة الكونية باعتفاه » قال أو مام برثی محمد ن 


: مدر الطا‎ o2 
eh Zoro a و ر‎ lol Lg o 
نجوم صَمَاءِ خر من بیتها البدر‎ e e 
الأحياء.‎ 


وقد عاب النقاد القدماء هذه الصورة لأنهم دا معها من منطلق نظرتهم إلى الشن 
الكونية والقوانين الطبيعية » فقالوا : إن النجوم بدون البدر أكثر جمالا منها حين يكون البدر 
وییدو أن با بكر الصولى رت نحو ٣٣٠‏ ه) كان أكثر إدراكاً لطبيعة العلاقات في الشعر 
فهي لاتقوم في غالب آمرها على أسس وقواعد واقعية بل على سس وقواعد متخيلة غير 
واقعية » ولذا قال الصولى : يريد أن يقول - بو تمام-(مات سي وقام سيد دونه) » (آي 
التفضيل في السؤدد) . 
من الواضح أن الشاعر في هذا البييت يريد أن يجعلل من البدر معادلا قرغا 
ر۵ لأن الشعر ينظر إلى الظواهر الكونية والطبيعية نظرة انتقائية احتيارية › فهو يختار 


مایتلائم مع موضوعه ومع مایحقق له عنصر الجمال فى الناحية الفنية » وعنصر الكمال 2 


القيمة الخلقية المراد التعبير عنها ء أو وصف الممدوح بها » وهو لاينظر إلى مايترتب على ذلك 
من خالفة لسن الكون وقوانين الطبيعة » فقد رأينا من قبل بعض الصور قد خرج فيها الشعراء 
عن نظام الكون وقوانيته » لأنها تحقق قيماً أسمى في المفهوم الأحلاقي » وذاك هو عنصر 
الكمال » ومعلوم أن الشاعر دائما يعلى من مفهوم القيمة الخلقية » ويقوى عناصر الربط بينها 
وبين الشخص الممدوح › ولعل المباحث القادمة تكشف لنا عن طبيعة هذه الروابط . 


د وان آي مام ۸۱/٤‏ . 


ا - ط۳ دار الآفاق ا e‏ ۰ `. 
(4) انظر الصورة الفنية في شعر أبي تمام د. عيدالقادر الرباعي ص١١١‏ . 
4 
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ثانیا: الحوقات 0 نسانية : 
) تحدتنا فیما سبق عن الكون بوصفه مصدرا أساسا في إمداد الشعر .ععين لاينضب من 
الصور والظواهر الكونية التي اتخذها الشعراء لتكون مقابيس ومعايير وأوصاقًا أحلاقية 
للسلوك الإنساني » لأن الشاعر أقدر من غيره ني تحويل الظواهر الكونية إلى مقاييس ومعايير ؛ 
فهو يصل إلى ذلك من حلال سمات الحمال التي تتصف بها هذه الظواهر › فبالحمال يصل 
الشاعر إلى الكمال لأنهما عناصر متلاقية في الفاق وقي الأنفس › لأن الحمال ينبع من مقاییس 
ومعابیر تتصف بالاعتدال والانسجام وهذه نفسها مقاييس عامة ج شيء نراه ميلا في 
الأشياء وف الأفعال والأخحلاق. 
غير أن الأمر قد يختلف في الظواهر والعلاقات الإنسانية حين يستمد الشاعر منها 
صوره وأخیلته ورموزه › لأن العلاقات الإنسانية لا تقوم على قواعد ثابتة وأنظمة مطردة كما 
رأينا ي ظواهر الكون وحقائقه بل تقوم على رؤى وتصورات تتحرك باججاه الكمال والجمال » 
وبعضها عكس ذلك يتحط إلى مادوتهما . 
وهكذا تبدو العلاقات اللإنسانية ت تا ف إمداد الشاعر بالصور الفنية الغنية 
بالإيجحاءات والدلالات التي عغنح الشاعر بدائل تعبيرية وتصويرية متنوعة واسعة الخصب عظيمة 
الغراء . ا 
- والتشخيص من أهم وسائل الشاعر إلى بناء علاقات بين الأحلاق والصفات ' 
الإنسانية العامة وذلك بغية تحقيق الحمال قي البتاء الفني للصورة من حهة و تحقیق الكمال ف 
الحانب الدلالى للصورة من حهة أحرى » إذا الحمال والكمال الإنسانيان مرتبطان لاينفصمان 
ي المغهوم الإسلامي e‏ جمل بالتدين والخلق القويم ويقبح بعكس ذلك ٤‏ قال تعالی: 
ق اتا الإَسَان في اخسن فونم م م رددتاه أَسَفَل سافلي. إل الذي آمنوا 
وعملوا الشالحات لهم اجر غير غير م منون ي" . 
وقد لمسنا في أكثر من موضع أن ثمة ارتباطا وثيقا بين مظهر الإنسان وأخلاف > بل 
لقد صيغت لذلك الأمثال والحكم في تبيان العلاقة الوثقى بينهما. 
ولذا فإن الشاعر حين يلجا إلى الصفات الإنسانية لبناء صوره الفنيةء فإنغا يسعى ١‏ 
تحقيى عنصر الكمال ف القيمة الخلقية من خلال التأكيد على عناصر وصفات عدة منها ارتباط 
القيمة الخلقية بصاحبهاء ودعومتها أي بتوفر العنصر الزماني المستمر فيها » وشمولها لكافة 


. ٦-٤ : التبن‎ (۲ 
“PAs ) 


التفاصيل والجزئيات الم لمتعلقة بالقيمة الخلقية ذاتها › وبتكاملها وخحلوصها من حوانب النقص . 
التي تقد ح في اصالتها . 

۹¬ و فمن الصفات الإإنسانية التي مدت الشعراء بالصور الموحية والمعاني الخصبة » علاقات 
) اللسب » وهذه العلاقة ترتبط بها علاقات فرعية كثيرة › منها : منها الأمومة والأبوة › فالأولى تو حی 


بالحنو والثانية توحي بالأصالة وصدق الانتماء للقيمة الخلقية التي يتصف بها الإنسان › قال 
أبو تمام يدح إِسحَاق بن إبراهيم بن صعب ٠‏ 
إا اكام عقت واشتخفّ بها نکی الد والکی آنا ر 
إن الشاعر يصور العلاقة القائمة بين الممدو اح والمكارم بالعلاقة القائمة بين الإنسان 
ووالديه تلك العلاقة E oS‏ عديدة » 
لسر الان الكارم لدى الممدرح ليست أمرا نافلا بل هي ثوابت وواحبات وانتماء. 

بل يعمق هذا العنى ويعززه حين بعل الممدوح ولدا بارا يأرويه ني اللحظات الي يعق 
فيها الآحرون آباتهم ليركد أصالة هذا الخلق في تفس المدرح. E‏ ء0 ا 

وي موقف رقف آخر ندا ایی وان وو ا 
قصيدة بعدح فيها محمد بن عبد الك الريات": 

آبا جر إل مھا رود وام الم ر ا حال 

ری حقو هضوا كام شوب لاقت دون رقباإء 

دوا کان اجهل مهم بو وة الآدا ب فيم تواقلء 

فی هذه الأبيات يقَسّم الشاعر الناس إلى قسمين: أهل الجهالة والجهل وهم أناس كثر 
فاب ر ع 

وأهل الفكر والأدب وهم أناس قلة اكتسبوا العلم والأدب ااا اليك ولكادرة 
نالوا أرفع الدرحات » ولكن هذا الطريق الذي سلكوه شاق على من دونهم فازدادوا رفعة 
وتيزاً بينما ظل أهل الحهل والسفه غارقين في جهالتهم في السلوك والأفعال » وحهلهم في 
الفكر والثقافة . 


)١(‏ دیوان بي تمام ۲۳٤/١‏ الندى والسدى: متقاربان » وقال بعضهم الندى مالم يكن فوق الأرض» والسدى 
ماوقع على التراب » وقيل السدى» ماأصاب الروض من الشجر من الندى» وقيل بل هو ماسقط بالليل. 
() دیوان ابی تمام ۰۱۱۷/۳ جداء : صغيرة الثدى» حائل ليست ذات حملء الحشو: العامة من لاخير فيه 
ولاعنده عقل بيز الدهماء :جماعة الخلق نواقل: جمع ناقلة » يقال بنو فلان ناقلة في بنى فلان: ا 
وانتقلوا إليهم . ) 

“۸1 = 


ونجح الشاعر في استغلال الطافة وھ دو یی ار 
للتأصيل للمفهوم الأحلاقي لكل من اجهل والحهالة من جهة وللعلم والأدب من حهة أخرى . 
وأبو تمام يريد أن يلفتنا إلى حقيقة احتماعية وحضارية ذات قيمة كبرى لي تقوم 
الاحتماعي والأحلاقي » وهي أن كثرة اجتماع الناس على آمرٍ مالیس دائما دليلا على صح 
هذا الأمر وصوابه » إذ التقويم السليم هو الذي يتخذ النظرة الموضوعية هادياً ودليلا فبالعلم 
يسعد الإنسان وتشاد الحضارات وتقام الدول وليس بالكثرة ابمحاهلة التي كثيرأ ماتكون وبالا 
ھت ااا ا 
ولصفة الطفولة أهمية كبيرة ل بناء الصورة الفنية شهاعبرمن حقيقة الشىء 
وصفائه » قال آبو مام بعدح محمد ين يوسف | 
کرم ل زرناه لم يقتصر بنا على الکرم المولود او يتكرما 
يته الشاعر إلى تعميق مفهوم الكرم ثي نفس الممدوح بأن وصفه ا ا 
وهذا کو الدالة على معاني الطهر والصفاء والبراءة والتلقائية . 
كما وصفه بأنه يتكلف كرما زائدا على ماهو طبع وسجية فيه » أي أن الممدوح ممع 
٠‏ فى سلوكه الخلقى بين ماهو طبع وسجية وماهوتكلف واكتسابليتحقق له عنصر الكمال لي 
المفهوم الخلقي للكرم  .‏ 
- ومن علاقات القربى علاقة الأوة وي كليرة الاستعمال في الشعر العربي » وكثرة 
ورودها دليل على قوة البناء الاحتماعي العربي › وقد اتسعت هذه العلاقة في الشخصية العر بية 
شمل ماسوى علاقة الأحوة الحقيتية من علاقات التخدوة والوقاء والعون والفحدة وغرهامن ) 
ا ای 
الحضرمي 
ey‏ بذل خسن ليا وَلكنْ رة م مذنب 
يصور الشاعر علاقة ERGE‏ بعلاقة الأحوة » فالممدوح نعم الأخ لهم 
في هذه المحنة الشديدة التي كثيرا ماتتمزق فيها أقوى الأواصر الخلقية والاحتماعية ء لأن لي 
مثل هذه لمحن تمو الذاتية والأثرة حقاظاً على النفس » ولكن الممدوح عكس ذلك تماماءإنه 
يسمو على ذلك فيتخلص من ذاتيته ليطل على الآحرين من خلال امتثاله بالنبل الخلقى ء 
٠‏ حيث يستعمل معهم عطاء المحسن المتفضل » ويعتذر إليهم اعتذار المذنب الذليل . 


(') دیوان ابي تمام ۲٤۳/۳‏ . 
() ديوان بي تمام ٠١۲/١‏ ء» أزمات : مع أزمة وهي السنة الشديدة . 
-AY -‏ 


0 غل عظیم لدلاله القربی في تصوبر كرم الممدوح وتعميق مفهومه يقول أبو تمام . 
یعدح ا سید ر2 
وخرائب اتیک إل آنه ليك اخسن اجمیل قارب 
إذ يصور الشاعر الأقوام والأشخاص المختلفين قي المنزع والمنشاً ا والآمال 
والطموحات والرغبات بأنهم يصيرون أقارب حين ينالون عطاء الممدوح » لأنه أسبغ عليهم 
من عطائه حتى تحقق لهم الرضا » فذهب مابهم من غل التنافس وضغينة الأثرة » تلك الخصال 
المرذولة التي تنشأً عادة بين الناس في الأحوال التي يكون فيها منفعة لهم وغنيمة . 
وعلامة الرضا ونع ما بالسائلين والعفاة من غل وإحلال مكان ذلك علاقات المحبة 
والمودة التى تصل إلى درحة القرابة » كلها معان رفيعة تعطى تعميقا لفهوم الكرم » إذ تؤكد 
على صفة الكمال الخلقي قي خلق الكرم . 
-١‏ الصفات النفسية والوحدانية: وتعد هذه الصفات من أحصب الصفات التي تعطي 
إيحاءات ودلالات للصورة الفنية › لأنها تتعلق مباشرة ة بالمقياس :الحمالى للأشياء والأفعال »› 
فالإإنسان إذا كان كي قلقاً فإن ذلك ينعكس على تقوعه للأشياء والأفعال › فقد تغدو «ميلة 
رهي الوا ر لك ار المي دود ار إلى هذه الحقيقة بقوله" : 
ومن لم يسلم للتوائب ضحت خلائقة طراً لیو توا ٠‏ 
فالإإنسان إذ سلب الصبر الحميل › فإن أحلاقه التي كانت جيلة تتحول إلى أخحلاق 
قبيحة » لأن جمال الصبر هو سر جمال الخلق . ) 
ولتعميق مفهوم القيمة الخلقية لدى تفر إلى تعميق العلاقات القائمة 
بينهما » فحب المكارم والفضائل تتحول قي الرؤية الشعرية إلى حالة عشق وغرام كما نرى في 
ول آي الق راصي (ت ۹٣‏ اهم جد عمد بن رید شزیر لقي وهو شقی ق رر 
حال بن وید ر aS‏ 
عشة عش اکارم فهو مشتغل با والمكرمات فليلة العشاقِ 
ت أن يعمق مفهوم القيمة الخلقية لدى الممدوح من ناحيتين الأولى أنه يقوى 
قة بينهما لتصل إلى درحة العش » والثانية أنه يضعف هذه العلاقة في الطرف الأخر 
لمنافس له (والمكرمات قليلة العشاق) لأن في إضعاف المنافس قوة ورفعة وتيزا للممدوح . 


() دیوان آبي تمام ۱۷٤/۱‏ . 
(") دیوان آي تمام ٠٤١/۱‏ . 
(') دیوان ابي الشيص الخزاعي ص۸۹ . 
AY -‏ 


وهذه الظاهرة كثيرة لتردد في الشعر العربى » بحد ذلك في قول أبي تام بمدح مالك ن ٠‏ 

a‏ ا 
ی ولذ خحطبت فليكة الطاب وی 

حيث بحد الممدوح يتجه إلى الأحلاق والفضائل ذات الكلفة الباهضة التي لايستطيع 
تحمل تبعاتها وواحباتها أصحاب الهمم الضعيفة . ٣‏ 

والشعر العربي لاينمو إلا مع الأنجحاد ومعالى الأحلاق » فالقصائد العصماء لاينالها إلا 
من له قدم صدق في تلك المعالى . ) 

واستعمل الشاعر العباسي هذه العلاقة ie‏ المكارم 
ذاتها والسائلين لعطاء ع ابو تمام يدح أبا دلف العجلي " : 

کا انی ههش عراصها رکب من شوقی ال کل راکب کب 

إِذا ماغدا اغدی رة ماله هدي ولو زفت ! ى فب لا ر اش 

حيٿ خد آن RES eh‏ 0 
تحر ل إل ظواهر متحركة لتعطى تعبيراً عن كمال القيمة الخلقية في نفس المسدوح » وجمالا 
فالالا السلوكية للقيمة الخلقية » امتأصلة في نفس الممدوح» فهي ثابتة بوصفها 
هيغة نفسية » ومتحركة بوصفها فعلاٌ سلو کیا. 

والح ركة التى يمنحها الشاعر لهذه العراص ليست فعلاً كونيا بل هي فعل إرادى إنساني 
مسعول » تنبض فى تضاعيفها أعلى المشاعر الإنسانية وأرقها من الهشاشة والشوق . 

وأبو تمام بهذه الطريقة الفنية الحميلة يريد أن ييل القيمة الخلقية امتأصلة والثابتة ٠‏ 
للممدوح إلى تحارب سلوكية فعليةليتحقق له عنصرا الكمال وابحمال في القيمة الخلقية . 

رفي البيت الثاني نحد الشاعر ينح عطايا الممدوح صفات إنسانية حيث يصف الممدرح ِ 
بات یعطی کرات ماله في أجمل مظاهرها التي تعزز الحانب النفسي والشعوري لدى العفاة | 
والسائلين فتذهب عنهم ذل الحاجة وانكسار المسألة » وهذا حانب رک قدب القيمة الخلقية 
لدى الممدوح » وهو عامل ساس في طبع هذه القيمة بالكمال » كما بع صورة العروس 
الحميلة هذه القيمة بطابع الجمال والحسن . 

ا کا کا ن ری ی فوا متي ری ب25 


امقابلة التي يقيمها بو مام في قوله مفتخرا بقبيلته" : 


(') دیوان بي تمام ۹۰/۱ . 
() دیوان ابي تمام e ۲۰٤/۱‏ ديوان يي تمام ٠.٥۷۳ /٤‏ 


= چ“ 


2 دت 
9ار زم ® 


م لا ا2یم ار و( 
آل ايک لمتكا وفجاوزٹ همدى اللين إلا أن أغراضت الصخر 
کے ی ص سے 


کان عطایانا اسن من انی ولانسب يدنيه متا ولا هر 
وتتحقق السهولة في أكمل معانيها وأجمل صورها في هذه العلاقة الإنسانية التي رسمها 
الشاعر وهي علاقة النسب والمصاهرة › التي ترتفشع فيها المشاعر وترتقى فيها الأحاسيس » 
فالعطايا تعقد عقود القران بنفسها مع من يأتي للسوال عنها آويطلبها » دون أحذ رأى مسبق 
من صاحبها > مع أن هولاء العفاة أقل قدرا من أل صاحبها شرا ومتزلة »> ليعمق مفهوح 
القيمة الخلقية في قبيلتهء وليقول: إن عطايانا مشاعة للجميع وليست حجرا على أحد . 

أما الأعراض فعكس ذلك ليست مشاعا يرتادها الجيع > بل هي لي حرز مکین 


کک كالصخور الصماء التي لايستطيع أحد أن ينتزع منها شينا . 


وقي الهجاء تنقلب هذه الصورة فالأيدني كالصخور في الإمساك والأعراض كالقوارير 
في سهولة اکر رال > قال ابو تمام يهجو عياش(: 
انر لفات الله امرحم اید صخور وأعراض قوارير 
٠‏ وتکثر صفات الفذرة والكا رة في شعر أبي او درحات الكمال والجمال 
في مفهوم القيمة الخلقية › يقول في ماح العتصم سين فح موري ر 

کر فما كما افترتها كف حادئةر ‏ ترقت إلبها هة الوب 

فصفة الافتر اع تدل على السبتى والاقتدار والقوامة لدى الممدوح . وهذه الأوصاف 
تقودنا إلى تقدير صفات الكمال والحمال وإلى وحود فضائل أحلاقية عظيمة هي التي حققت 


ومن ذلك u‏ ابي مام دح حالد 3 و رکد لر : 
عذاری کوافو كنت كبر ماف ا عذرها للم داك ولاغضب 


ek‏ مسر یراز تداعا و 
(عذاری فواف) و صقة الجدارة والسبق في قوله (أبا عذرها) وصقفة إلجمال والبهاء في قوله 


() دیوان أبي تمام /٤‏ ۳۷۴۳ . 
(۳) دیسوان آبي تمام ٤۸/۱‏ » افترعتها: افتضت بکارتها. 
(۳) دیوان آبي تمام ۱۹۷-۱۹٩/۱‏ . 


-۳۸0 = 


۴- وهناك بعض صفات الطفولة »> كصفة المناغاة والمداعبة › فمثل هذه الصفة غنية بالإيحاءات û‏ 
والظلال لأنها نابعة من أرق المشاعر الإنسانية العميقة في النفس » وهي لذلك قادرة على 
تصوير أدق ق الماني الشعرية. 

فقد استعملها الشاعر العربي في سياق إبراز موقف سلر كي وأخحلاقي ذميم وهو البخل 
لإحداث نوع من المغارقة التي تزيد في السخرية والتندر بصاحب هذا الخلق والسلوك »› فيكون 
موضع إدانة لأنه استعمل مشاعر وأحاسيس في غير موضعها الإنساني الذي اعتادت عليه 
النفوس > قال ابو نواس في هجاء شخص بخیل": 


رغیف سعیار عنده عدل تسد يقلبه طوراء وطسرا يلاع" 


tt 


یرجہ من تہ ےه وشي جخروويئة 


وان جاءه 7 يطلب فضله کله امه وأقاربه" 


Sl lle2 2 o ر‎ 


رایت اترم ناغى الخبز والسمكا 


2 


ق حصني ونگس رمه وبکی 

کا ان حلفت ك ٠‏ ياتى صانم صَحكَا 

وهدف أبي نواس واضح فهو يريد أن يعمق مفهوم البخل لدى صاحبه » فيجعله آكثر 
من كونه خحلقاً وسلوكاء إنه يجعله غريزة » ليكون البحيل أكثر اتصافا والتصاقا بالبخل » فهو 
لیس خلقاً عارضاً وسلو کا مؤقتا. r‏ 

وهذه الصورة أبرزت جانباً هاما في مفهوم البخل وهو الحائب النفسي والطييعة 
لر لى الا 
-٤‏ صفة الانتماء المذهبي: حيث يصور الشاعر خلق المدوح بأنه یقتدی بصاحبه قي 
التفاصيل المتعلقة .عذهبه الديني أو السياسي » كما قال أبو تمام في رثاء إدريس بن بر المي 
لمشي » و کان شيعي" : 

e‏ اسف بال پستقیم ويظلع 


ر و ° و2 ٤‏ 2ر TE‏ 


وتکبیره سا معا ا إن کان كير المصلَين 


. ٥۳۰٥ص دیوان بي نواس‎ )١( 
(متکما) بدلا من (مکتبا) لأن ذلك أكثر‎ ٦٣٤-٦۳۳/١ دیوان بي نواس ص۳۹٥ > وقي بهجة المجالس‎ )۳( 
) ا کف ای وهر کت‎ 
) . ٩1-٩٥/٤4 دیوان ابي تمام‎ )۳( 

“PAN = 
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وماکنت ادری يلم الله قبله ا الکدی في غلم 

حيث صور الشاعر خحلق امود في اللمدوح بأنه إنسان يقلد صاحبه في كل تفاصيل 
هم 4 لاد و ت الي ي ا ءا ا ت و عليه خمساً اتياعا 
لمذهبه الشيعي حلافاً لمذهب أهل السنة والحماعة الذين يكبرون أربع تكبررات على موتاهم . 

وتگين القو التعبيرية لهذه الصورة فى أن الشاعر قد حعل الفعل السلوكي أو الخلقي .. 
نزعة عقائدية مذهبية » وهي من حيث الفاعلية السلوكية TT TI‏ 
حياة الإنسان من الأحلاق » لأن الإنسان يستطيع أن يعنح عقيدته كل شىء علكه» أما 
الأحلاق فهو يمنحها أقل من ذلك . ٠‏ 
-٥‏ صفات الألم والمعاناة: حيث استعملت لتعميق المفهوم ر للحود والكرم» فالأموال في 
كف الكزيم فى شقاء وإهانة ومعاناة . 

وهذه الصفات ظواهر دالة على أن لکریم یفعل سلو قيا يتجاوز الحد الطبيعي 
رأصل الشىء ٠‏ آي ان الكر يم يتميز في إنقاقه للمال على ماهو معتاد لدى الناس › قال شاد 

کنب إذا ررت فتی ماجدا تشقی بكقي بکقي نانز 

إن شقاء الأموال يقودنا إلى تأكيد صفة الكرمللهمدوح » لأن مصدر الشقاء وقع على 
الأموال لوحود أفعال سلوكية حميدة للممدوح مثل المبالغة في إنفاقها فلا يدعها مطمئنة راكدة 
في كنوزها بل يبددها ويفرقها على القريب والبعيدء والرفيع والوضيع › فلا جعلها لي قوم دون 
آحر » فكأن الممدوح أنشاً بينها بفعله هذا غربة وإهانة وإيذاء » هو مصدر شقاء الأموال . 

ويطول بنا المقام لو استعرضنا ڈ شتى الصفات الإنسانية التي استمدها الشعراء في بناء 
صورهم الفنية » ولكن ماعرضناه من نماذج يكقى للإشارة إلى حصوبة هله الصفات فيم 
تمنحه للصورة من معان ثانوية وإيحاءات وظلال تريد العنى عمقاً وكمالا » والشكل الفنى 
او 

وثمة هنابع أخرى تثرى العمل الشعري بفيض لاينضب من الصور ولکنها أقل حضورا 
من المنابع السابقة » منها التبع الترائي ونضرب له مثلاً قول أبي تمام في مدح أحمد بن 


() دیوان بشار بن برد ٩٥/٤‏ . 
)"( ديوان ابي عام 4/۳ . 


“FAY = 


لاتنکروا د ضربي ك من دونه ثلا شرودا ني الى الاس 
اَذ صرب اَل لبور ملا م المشكاقوالتبراس 
فقد استمد الشاعر بعض الرموز العربية الدالة على المعاني الأحلاقية فعمرو بن معدي 

يکرب کان رمزا للشجاعة والإقدام عند العرب » وحاتم الطائي كان رمزا للسماحة وابخود 
وأحنف بن قيس كان رمزا للحلم > وإیاس بن معاوية کان رمزا للذکاءء وکان من قوم یظنون 
الشیء فیکون کما یظنون حتی شهر آمرهم في ذلك . 

فأبو تمام استند في بناء صورته الفنية على الموروث الثقافي العربي > من جهة» وروت 
الإسلامي من حهة أخحرى حين اقتبس بعض صور لقرآن الكرينم من قوله و : الله تور 
اشرات وار ض کل وره رکوشکاق ضع یریما ي 


و کک کک کا ا کی وک ک- 


کو کب دري یود من کج رق میا رة یور ريه رولاغربية یکاد زیتها يفي ر 
2 6 و دە و ^ 7ه َر 


تسس تا او عى ريدي الله رمن ياء وضرب ب الله مال الس الله گرد 

ىوك . 

حقق الأصالة في الفهوم انى والصورة النية على حد سواء . 

وثمة مثال آخحر يبرز فيه التأثر الواضح بالمؤثرات الثقافية الفاعلة في عصر أبي تمام مشل 
المعتزلة والجهمية» > قال بعدح با سعید محمد بن يوسف ویعرض بانسان ولی اللغور مکانه ۽ 
وان سكا فهر ے(: ) 

2 ري 9 ره ر 
عر عم الین جم ادى ينی اوی ويقبت التكليفا ِ 
E NEE‏ مذهبه » وقد روی (عََّرئ) 

ا ی ا کی ےھ د ر کو ر ای کی ی 
صفوان » لأنه ینفی أن تکون للعبد قدرة على ماهو مأمور به » ومع ذلك بجعله مکلفا أي هو 
حبر على البذل فلا یعکنه ت رکه" . 

وف هذه القصيدة نفسها يستمد الشاعر بعض صوره من التراث العربي القذيم لي 
و ) 


! 
# 
سے 


م م 2ر ر °„ و7 o‏ ر ر ن ٥‏ ر 7 e‏ 
کان بالور ع ابتنى القومٌ العلا أوبالتقى صار الشريف شريفا 


)١(‏ سورة النور : ه 
(۲) دیوان ابي تمام ۳۸۷/۲ . 
(") شرح التبريزى نفس الصفحة السابقة والحزء . 
)٤(‏ دیوان ابي تام ۳۸۸/۴ . 
“A^ ¬‏ 


مته تورم ا وأميط ط علقمة ل کان عفیفا؟! 

بى المكارم حاتم في شل ركو ما مھا وکا حا ! 

ف التي يريد الشاعر أن يرسمها لممدوحه مستعينا بالتراث العربي في رسمها هي 
كما يقول التبريزي فی شرح هذا الدیوان (أنه لیس کل من قال إنی تقی ناسك کان شجاعا 
يصلح لأن ققرن إليه اجيوش» وتناط به أمورهم» فيقول لو كان العلا والشرف يكسبان لي 
الدنيا بالور ع » لكان الأعشى لايقدم عامر بن الطفيل -وكان زناي على علقمة بن علانةء 
ركان عفيفاًء حين تنافرا إليه» غير أن عامرا لما كان أشجع منه وأجمع لخصال الكرم والشرف 
من البذل والإطعام ونحوهماء فضله الأعشى وأحر صاحبه» وكذلك حاتم الطائي فضل وهو 
مشرك بابتنائه المكارم» على من يهدمها وإن كان م 

وثمة منبع آخحر هو الحياة اليومية» فلمن كان التراث يطبع الصورة بسمة الأصالة 
والعراقة فإن الحياة اليومية مية تطبع الصورة بالحدة والمعاصرة» وقد وجدنا ملامح المعاصرة واضحة 
ي شعر آبي تام ي مثل قول ر کک 

ارقیق حَواشی حلم رن حلْمهٌ بکفیك ماماریت في انه بود 

,0 لأن العاصرة موضع حلاف بين الناس فقد لقى بيت أبي تام هذا انتقاد لدی 
التقاد الذين يستندون إلى التراث في أحكامهم فقالوا إنه قد حرج عما هو موروث لي وصف 
البردء وقالوا (إن ليرد لايوصف بأنه رقيق» وإنغا يوصف بالصفاقة والدقة)" . 

وقد رد على ذلك التبريزي على ذلك فقال: (الرقة قة تستعمل في صفة الفاحر من الثياب 
وغیره حتى يقال عندى ثوب آرق من الهواء » وهذا كما يستعملون الل قة في صفة اللوم 
ا 

وجات جحاش فضا بقضيضها وآل عوال مادق الام 

وعندي أن القضية ليست قضية حلاف حول أوصاف البرد بقدر ماهي قضية حلاف 


حول الموقف من المعاصرةء فأبو تمام شاعر يتوق إلى اللحدة والتنوع بقدر مايتمسك بالأصالة 


والعراقة» وقد اتخذ ممدوحه موضوعا تعبيريا يسكب فيه رؤاه وطموحاته ومواقفه من المعاصرة› 


(۱) ديوان ابي مام بشرح التبریز ی ۳۸۸/۴۴ 1 
(۲) ديوان ابي تمام ۸۸/۲ . 
() انظر الديوان السابق شرح التبریزی ۸۸/۲ . 
(+) نفس الصدر السابق . 
- ۴۸4- 


وهو مع ذلك لم يخرج عن مفهوم الأصالة» وفق توحيه المرزوقى للبيت المذكورء وهكذا تغدو 
الأصالة والمعاصرة شيعا واحدا في شعر أبي تمام وصوره الفنية. 

ومظاهر الحياة اليومية في شعره وشعر غيره من الشعراء أكثر من أن تحصىء» وخاصة 
O O Ne‏ اا ا ن رل ای ۰ 

طول مقام ارو في اي مُخلق لدیاجتی دارب تتجددر 

قال التبریزی في شرح هذا البيت: واراد الاجتا ماهر من امره لان ملس کر 
الإنسان یدل على باطنه" . 

ويستعمل علي بن الجهم صوره ة القفل في تعميق مفهوم لدى الإنسان البخيسل 
ل 

کفیر موم الس کر کان من (البخل) ففل صاع عله فاه" 

إن صورة القفل التي نلمسها فى حياتنا اليومية عدت في هذا البيت ذات أهمية كبيرة لي 
تصوير بخل البخیل حیث صورت بعض نوازع الشر قي نفس البخيل من كزازة پو وال خرص 
الشديد وانغلاق النفس و کابتھا تجاه کل مايقف حائا دون تحقیق شهواتها وملذاتها ‏ 

ونحد أبا نواس كذلك يستعمل صورة الرفاء والسترقيع في غير موضعهاء إذ يستعمله 
r a‏ 

ير بشتاعل کالوف ‏ رم سیا انی بر 
اتر الشّ اف یف ی 7 
حدق الأمة كا ر 
ف هن الجر دقر صقا 


و 24 ر 


فإذا قد صار الفا 

⁄ 207 1 ٌ 

لاتری هغرز إشقى 
کک م 


| رماغادر حرفا 


م ر کک 


)١(‏ دیوان ابی تمام ۰۲۳/۲ والدیباجتان: الخدان» أو الليتان: مفرد ليت» والليت الأحدع عرقان في صفحتى 
e.‏ 

(م) الديوان السابق والصفحة . 

() ديوان علي بن الهم ص٦٦‏ . 

. الحردق: الرغيف معرب › إشفى: للثقب » التنور : الفرن‎ »١١ ٥ص ديوان آيي نواس‎ )( ٠ 

“۳۹ = 


إن صورة البخل التي رسمها أبو نواس لإسماعيل صورة طريفة لأنها تجحمع بين , 
صورتين متباعدتين واقعيا هما رفاء الملابس» وصناعة اللخبز ليصور غرابة البخل وشدة الحرص 


عند المهجر 
وهكذا تتنوع المنابع التي تمد الشاعر بالصور والأحيلة وفقا لاعتبارات عدة ليها طبيعة 


الموضوع ونفسية الشاعر وموقفه من الأشياء. 


۳۹4 = 


اکمبحت آلخاني 


(إمقومات الصورة الفنية وبنانها الفني) 


- ۳ - 


- تقدمة : 

تحدثنا فى المبحث السابق عن منابع الصورة » وتبين لنا أن الصورة الفنية » ثمرة من 
نتاج علاقة الشاعر بالكون والحياة > وقد كشفت لنا الصورة عن حوانب شتى من هده 
العلاقةء إذ كشفت عن قيم كثيرة مختزلة في الظواهر الكونية والطبيعية . 

وظل الإنسان في جركة دائمة وجهد مستمر للكشف عن هله القيم ء » لتنظيیم حياته 
بدور رائد وبارز في هداية الإنسان إلى هذه القيم المختزلة 
في هذه الظواهر » وني القرآن الكريم إشارات كثيرة تطالب الإنسان بأن MS‏ 
العلاقات والقيم الجديرة بتطوير حياته فقال تعای «إوالسماء رفعها ووضع ميزان آل تطقوا 

في الميزان ر روأقيْمّوا الوزن الط وَلاتنْسروا مراد ¢ . 

ال رر أن الظاهرة الكونية 5 تقوم على سنة ثابتة ومقياس لايتطرق إليه الخطاً 
ولايعتريه الاحراف والزيغ > ولكن الآية تدعو الإنسان إلى أن يحتذى حذو الظطاهرة في سنتها 
ونظامها » فلا يطغى ويظلم لأن سنتها صحيحة ونظامها عادل. 

وهنا بحد التقاءٌ بين السنة الكونية والسنة الشرعية فى توحيه إدراكنا إلى تلمس القيم 
الأحلاقية والدينية في آفاق الكون الفسيح › وكتاب الله الكريم وسنة نبيه الشريفة . 

وقد اطلع العقل والخيال البشريان بدور كبير ف فهم السنن الكونية وإدراك علاقاتها 
بالإنسان . 

ودور العقل في فهم السنن الكونية واضح معلوم › فهو يعتمد على طرق الملاحظة 

والتجربة والاستنتاجح وربط التتائج بالمقدمات » والحزئيات بالكليات › والتفصيل بالإجمال › 
والخصوص بالعموم ونحو ذلك من القواعد المقررة في المباحث العقلية والفلسفية . 

أما الخيال فشأنه مختلف فهو يضيف إلى مايكتسبه من الكون والحياة ويحذف منه 
مايشاء » ويبنى ويهدم » ويفصل ويجمل أو العكس حتى تنشأً لديه صورة معبرة جديدة لها 
نظامها الخاص بها . ) 

وبالصورة الفنية يستطيع الشاعر أن يفهمنا حقيقة مايدور حولنا مسن الأشياء والأفكار 

والقيم والمبادىء . 

ويزداد فهمنا لهذه الأشياء والأفکار بفهمنا للصورة الفنية وطبيعة بنائها وطريقة 

فالصورة الفنية فكرة لغتها الصور »› والكون والطبيعة أفكار ومبادىء وقيم لغتها 
الكون ونواميسه » والأحلاق أفكار ومبادىء لغتها أفعال الإنسان وسلوكه . 


. ٩-۷ الرحهمن الآيات‎ )( 
- r 


والأفكار والمبادىء تبدو مبحردة حين تكون لغتها الألفاظ والعبارات » فيسهل . 
ار وتنظيمها وفق سس ومناهج متعددة . 
ولكنها -أي الأفكار- متناثرة فى الكون والطبيعة على شكل ظواهر وأشياء لاتجتمع في 
نفس الإنسان وحسه إلا بواسطة عقله وحياله » فهما اللذان يدركان مابهما و م 
رانکار وأنظمة مخبأة في تضاعيفهما . 
- فإذا كان العقل هو وسيلة الإنسان لفهم سنن الكون ونظامه » فإن الخيال هو وسيلة 
الإنسان لنقل صور الأشياء وتحليلها وتركيبها واستدعائها متى شاء . 
ولذا فإن النيال هو العنصر الأساس في بناء الصورة الفنية » فما هو الخيالء ومادوره في 
بناء الصورة » وطريقة عمله في ذلك ؟ 
- الت يال : 
هو القوة السحرية التركيبية التي (تظهر اي التوفيق بين الخصاتص التنافرة 
أو المتناقضة » وإظهار الحدة فيما هو مألوف) .. 
أو هو تلك القدرة الكيماود ية الي بها تمتزج -معاً- العناصر المتباعدة في أصلها 
والمختلفة كل الاحتلاف کی تصير بحموعاً متآلفا منسجما)" . 
والخيال منه ماهو ّل ومنه ماهو ثانوي »› فالارلى يظهر في كل إدراك ا (رهو 
علمی فی وظیفت . 
أما الثانوي فهو (يتفق مع الخيال لأولى في نوع عمله » ولكنه يختلف عنه في درحته 
وطريقة عمله » لأنه يحلل الأشياء » أو يؤلف بينها » أو يوحدها » أو يتسامى بها » ليخرج من 
كل ذلك بخلى حديد » وجاله الفن » وهذا النوع من الخيال يدعوه ركانت) الخيال احمال)؟. 
ومن الواضح أن الخيال يسعى إلى تحقيق عنصر الانسجام في الصورةء والانسجام لايعنى 
أن يكون ت ركيب الصورة الفنية على نحو ماهى عليه الظاهرة الطبيعية أو الكونية » ولكن على 
نحو مايحقتق لها العنصر الجمالى في بنائها الفنى »› لأن الانسجام سمة من سمات الجمال في 


. فن الشعر د. اا دار الققافة / بيروت‎ )١( 

(۲) النقد الأدبي الحدیث د. عمد غنیمی هلال ص۱۲٤‏ دار الثقافة بیروت ۱۹۷۳ م . 
(۳) النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمى هلال ص١١٤‏ . 

() المرحع السابق والصفحة . 
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الصور والأشياء والأفكار > فالخيال وسيلة الشاعر في (أن يجعل من صور الطبيعة فكرا » ويحيل 
الفكر إلى الطبيعة» وهذا هو موطن السر في الفتون)“ . 

وقد تتفوق الصور الفنية التي محدثها الخيال على صور الطبيعة لأنه يقوم (بتوحيد جميع 
الأحزاء حول صورة ذهنية أوفكريع » وإزالة جميع العوائق والفوارق بين الطبيعة والفكرة 
ليحقق أعلى درحات الاكتمال والنمو في الفكرة أو المفهوم الأحلاقي المراد التعبير عنه › أو 
الذي بمكن اقتباسه من قيم وأفكار ختزلة في الصور الطبيعية أو الصور الفنية . 

وطريقة الخيال في بناء الصورة تتم على هذا انحو أو قريب منه » فهو أولا يقوم 
باحتيار وانتقاء الظواهر أو الصور المشبعة بالدلالات والأفكار التي تناسب موضوعه oh‏ 

ويقوم ثانيا بتحليل عناصر الصورة الطبيعية » وانتقاء العناصر والحوانب ايله کی ي 
الصورة التي تؤدى إل تحقيتق المتعة الحمالية وتعميق المفهوم الأحلاقي أو إثراء القيم الفكرية . 
وثالثاً : إضافة عناصر حديدة من صنع الخيال وتركيبها مع عناصر الصورة الطبيعية وفق 
ماتقتضيه النظرة الخيالية الجديدة » التي قد ترز هذه الصورة في وضع أكثر سموا ف 
ص ر الطبيعة للسبب السابق الذكر وهو تحقيق المتعة الحماليةء وإبراز الفكرة أو المعنى الأخلاقي 

في أكمل معانيه وأبهى صوره . 

فهذا أبو تمام (ت١۲۳ه)‏ يتخحذ صورة احمل لتكون صورة معبرة عن طبيعة البغى 
iA N DS og Ce‏ ت فقال : 

نجعلا اغى هرا ل من القطیعتریزعى ادى النقم 

نظرتَ ني فى السير الأول حكن ا ايام كلت باكورة الأتم 

ای جوا وش وس باجم الدهر هي عاد ومن إم 

فقد احتار الشاعر صورة احمل دون غيره من الكائنات لأنها مشبعة بالدلالة الرمزية » 

فهى تختزل معانى القوة والصبر والتحمل » وهى صورة معهودة للإنسان العربي 

وصورة الجمل التي يعرضها الشاعر صورة غير موحودة في الطبيعة لأن عناصرها غير 
طبيعية ولاتسير وفق سنن كونية محددة معلومة » فنجد هذا احمل مخلوقا من القطيعة ». ومرعاه 
أودية النقم والأحقاد › وهو لايلتهم الأعشاب والنباتات بل يلتهم القبائل والشعوب 


والحضارات › وهو للاحده فترة زمنية معينة › بل يعيش احیالا عدیده » وأعماراًمديدة 1 


() الصورة الأدبية / مصطفى ناصف ص۲۷ وانظر النقد الأدبي الحديث ص ٠٠٤١-٤١۳‏ . 
)١(‏ النقد الأديي الحديث ص٤١٤‏ . 

(۳) دیوان آبي تمام ۱۹۲/۳ . 

- ۳o - 


ونلاحظ أن دور الخيال لم يته عند اختيار الصورة فحسب بل حلل عناصرها 
وأحزاءها » واحتار ما حلله مثل صفات الرعى والأكل والحياة وأضاف إلى الصورة عناصر 
وصفات ا هي من حنس الوضوع الذى يراد التعبير عنه بأوصاف هي في الأصل 
أوصاف أحلاقية مثل : (القطيعة › وادى النقم) لأن أصالة الشاعر في خياله -كما يقول 
(كوليردج)- في أن (تصير الصور الخارحية أفكارا ذاتية» وتصير الأفكار الداخلية صورا 
حارجحية » فتصبح الطبيعة فكرة » والفكرة طبيعة . ٤‏ 

وقي هذه الصورة يلتقى الخيال مع العقل ومع الأحلاق › فالخيال يرى البغى لي صورة 
جمل من القطيعة يرعى وادى النقم › والعقل يراه على شكل فكرة ضالة وتصور منحرف › 
والأحلاق تراه على هيعة سلوك مشين وأفعال مرذولة. 

ونلاحظ في الصورة أن الخيال يتجه إلى تعميق المفهوم الأخلاقي للبغى والظلم › فالخيال 
يتجه فى حركة تصاعدية في بناء الصورة إذ يبدأ حركته عا هو طبيعي ليحلق بعد ذلك في 
أحواء خيالية .. فيبدا جعل البغى حملا ثم بعد ذلك يقيم علاقات خيالية بين أوصاف طبيعية 
وأوصاف أخلاقية » (جمل من القطيعة » وادى النقم)» ثم يتصاعد الخيال ليتجه إلى النهاية » 
mle jS‏ حياط وع کو 

وهذه الصورة القبيحة التي بدت في صورة الحمل هي الغاية القبيحة ا 
عاقبته وخحيمة لأنه يبعث على الاقتال والتناحر وسفك الدماء » وإهدار الطاقات والمققدرات 
الحضارية للأمم والشعوب . 

ولو أحذنا نقارن هذه الصورة التي رسمها أبو تمام جخياله المبدع TPO E‏ 
آخر لرأينا کف يعمل الخيال عمله في الصورة › قال ديك الجن ا لحمصى Te)‏ 

اخا الرأی والتدببر لاتركبر الهرّى کان الھوی زديك من حب لاد ری 

إذ تمثل الصورة اني رسمها ديك ابن للهوی مرحلا أولية من مراحل تطور الخيال فقد 
اكتفى بجعل الهوى مركبا صعيا يورد الإنسان المهالك من حيث لايدرى » وأصبح المفهوم 
الأخحلاقي رهنا لهذه المرحلة » فهو لم يتعمق باتساع الخيال وسموه › TT‏ حدود | 
الصورة ›» حيث حعل انمز یھ کا و کي دون أن يضيف أوصافا وعلاقات جحديدة لهذه 
الصورة التى من شأنها أن تثرى المفهوم الخلقى بالعمق والاتساع . 


. ٤١٤ص النقد الأديي الحديث‎ )١( 
1 ١١٠أ١ص ديوان ديك الجن تحقیق د. مد مطلوب » عبد الله الجبورى‎ )۲( ) 
- ۳۹7 - 


ولکن الخال عند ابي تمام حال نام متوالد وم رکب » انطلق به بو تمام إلى آفاق بعيدة 
ليمنح القارىء رؤية شاسعة من التأمل و لدب وارفة غنية بالإحاءات والدلالات التي أثرت 
مفهوم البغى وبينت مخاطره وسوعاته . 

رمن الصور الحميلة التي أنشأها الخيال البدع » صورة تر عن حل ابلود فی قول بي 
تمام دح يا لف ر العحلى e)‏ 

إِذا لیس لاقٹ بی ابا د فر فق افطع ماني َي اواب 

مالك اق اود حب ب قَطعت انمه الج مرغ الذوائيب 

نكاد طا ن ون ا کم 'يعرذھا شالب 

إا حر کته هره الجد غر ت عطایاه أت الأماني الکسواز اذب 

کا انید تش عراصا رکب م من شوق إل کل راکب 

فالشاعر قد احتار من الطبيعة ماله دلالة موضوعية وقدرة على تعميق مفهوم الجود لدى 
ا 

فمل للحود مانم مقطرعة » وللمجد ذواتب مرخاة » تعيراً عن أن القيمة الخلقية قد 
استقرت للممدوح دون عیره . 

أما الصفات نی کراعا ن ر اھا ار غ اس رات اوا 
الأاحلاقي الإنساني . 

رلذا نحد العطايا تجن شوقا للسائلين » وللمجد هزة ء والعراص تهش كما لو كانت 
سات لیب الس واارھیة سی فیدر انا تسیر رة ا طالباً نوال 
الممدوح . 

اور سین رة سآن ایا ااا ن اال تر حر ابات ها 
وحين تكون تعبيرا عن الناحية السلوكية تتجه إلى إبراز عنصر الح ركة الدائبة الفاعلة . 

ونلاحظ أن حركة النيال في هذه الصورة تتجه صعدأ إلى القيمة »> حيث يلتقى الحمال 
بالكمال » فالأحلاق تسير بنماء مع حركة الخيال . 

فالخيال يبدأ بالنمو منذ اللحظة التي تقطعت فيها تائم الحود ليصبح الجود بعد ذلك 
هدراً للحميع ونهباً من يريد » ثم يتصاعد الخيال حين تحن جنون العطايا فلا تهدا إلا على 
أصوات طالبى المعروف » ويعضى الخيال في الصعود وتنداح داترته في الاتساع » فتبدر العراص 
متهللة مستبشرة ترغب في الركوب لمن جاء طالبا نوال الممدوح . 


() دیوان بی تمام ۲۰٤-۲۰۳/۱‏ . 
- ۳۹۷ - 


وف تضاعيف هذه الح ركة التصاعدية للخيال وفي ثناياها ينمو المفهوم الأحلاقي للجود 
ويترعرع .. فيتعمق رأسياً وينداح أفقيا ليستوعب أقصى درحات الجود » وأدق تفاصيله ؛ 
فيتحقتق عنصر الكمال في المفهوم الأخلاقي » وعنصر الحمال في الصورة الفنية . 

- وقد ياتى النيال فى حركة أفقية في بناء الصورة الفنية > وغالبا ماتأتى الصور في هذه 
الحالة عن طريق الأنواع البلاغية وخحاصة التشبيه » مغل قول ملم بن الوليكار (ت۲۰۸ه) في 
مدح يزيد ید بر م مزيدر الشيا ع کل 

ماکاک مهه کی إلا کل نام رع نفل 

فقد صور أعداء المدوح بالنعام بجامع ابن في كل منهما » ومع أن هذا النوع يعد 
بسيطاً فى لته غير أنه في بعض الأحيان يثير ح ركة الخيال في نفس المتلقى . 

وقد تتسع حركة الخيال الأفقية حين يورد الشاعر أكثر من صورة في البيت الواحد 
کقول ابي تمام عدح المعتصه" : 

وكام فقَام العذ العذل في كل دة حطيا وأضحى الك قد شق ازل" 

فقد حاءت الصور على شكل استعارات متجاوزة » ولكنها تنشئ في نفس التلقى 
راد ا » فالعدل يقف خطيبا يتكلم وداعية يشرح ؛ ET‏ 
زاملك بعيرا شق بازله إيذاناً بلوغه مرحلة القوة والاستعداد لتحدی کل من یعادیه آر يوذ . 

فالشاعر قد وفتق فى احتيار عناصر صورته لأنها تحقق قيما جالية وأخلاقية. . فالقيم ' 
بلمالية تظهر في تصوير العدل بإنسان يدافع وينافح عن فكرته » وتصوير اللاك احمل البازل 
القوى الشديد القادر على تحمل الصعاب . 

أما القيم الأخحلاقية قية فنلمسها فى تعميق مفهوم العدل حين نقله الشاعر من كونه نظرية 
وفكرة » إلى كونه دعوة وسلوك » (حطيبا» شق بازله) » فالخطيب هو لسان الدعوة › 
والبازل هو رمز للقوة السلوكية الفاعلة التي تحمى العدل ومنجزاته وتزيل مافى طريقه من 
التحديات والمعوقات . 


o ر‎ 7 


- وقد تأتى حركة الخيال الأفقية فقية عن طريق الكناية كما في قول اة ن عقوّلر 


(ت۲۳۹ه) في تصوير جبن لهجو" : 
۰ ي2 ت # م . 


عيب فی یر أن جاده مسلمة ليست به كوم 


(۱) شرح دیوان صريع الغواني د. سامي الدهان ص٠۲‏ دار العارف ط۲ مصر . 
() دیوان ابي تمام ۲٦/۲‏ . 
() حاضرات الأدباء ٠١۷/۲‏ . 


- ۳۹۸ - 


صر 2ة og‏ 


وأسيافه لم تذر N‏ ربة ف“ صحَاح مابهن لوم 
فالصورة الفنية المبنية بطريق الكناية قد عبرت عن فكرة الجبن لدى المهجو عن طريق 
يعض الصفات أو الصور ابحرئية » فحياده ليس بها أثر برح وأسيافه ليس بها أثر ثلم أو هم٤‏ 
وهذه الصور والأوصاف تحتاج إلى الخيال ليوصانا إلى الفكرة الأخحلاقية للجين › ۴ مایعبر 
عنه في البحث البلاغى بالانتقال من اللازم إلى ال ازوم . 
۰ ويأخحذ مفهوم الشجاعة أوصاقا وصور؟ مغايرة للصورة السابقة التي عبرت عن مفهرم 
الجبن » قال أبو تمام في رثاء محمد بن ميد : 
ومامات حتّی مات هضرب سيفو مي المرب اتات ككيد ا انر 
والصورة هنا تعبر عن فكرة البطولة والفداء لدى المرثى » والصورة هنا لم تأخذ وضعاً 
مالفا للصورة السابقة للتعبير عن فكرة مخالفة فحسب بل نرى أن الصورة قد توغلت في آفاق 
الخيال الرحب لتدحل عالم الفناء حين يعوت الحسد الإنساني وعوت الحديد لتنمو بعد ذلك 
القيمة الخلقية في أسمى معانيها وأبهى صورها الصافية حين تخلص من الوحود المادى لتستقر 
ي عالم الأحلاق على شكل نظرية أو تأصيل أخلاقي قيقة الحياة والموت » فلا نحد بطلا ولم 
نحد سیفا (و مامات حتی مات مضرب سیغه) وموت الأبدان في عالم الأحلاق هو ناء 
الأحلاق وسموها. 
وقد خا الشعر العربى من قبل أن الألاق تمو على قاء لمادة کما رأینا ذلك فی 
خحلق الكرم » فالمجد والعلياء تبتى بإهانة المال وإهداره وإفنائه . 
ولم يعبر آبو مام عن معانى الشجاعة بان سيوف تمدوحه بها ثلوم » وجیاده به کلوم 
وحروح مع أن هذه الصورة كافية للتعبير عن شجاعة الممدوح » ولكن أبا تمام يقذف بهذه 
الصورة فى آفاق النيال ويعليها غلى ماهو مادى وواقعىلينتقل إلى عالم الموت الذي تموت فيه 
المادة اء دید آکات ١‏ حسدا بشرياأ » ليسسك بالفكرة ذاتها فى أكمل وحوهها وأسمى 
درحاتها . ) 
والشاعر بذلك الخيال الخصب يريد أن يخلص إلى عنصر الكمال في القيمة الخلقية 
مسر الداع مرا رارت تسر راوه لر ومو حاص غه یر غ و03 


ےس س ص 


رو وا ر کے ٥ E,‏ 
ی مات ب الشزبرالطن و تقوم مقامٌ النصر إدٌ فاته النصر 


(۱) دیوان ابي تمام ۸/٤‏ 
)٧(‏ ديوان ابي تمام ۸۰/٤‏ 
- ۳44 - 


فالموت أو مايراه الإنسان هزبعة حين يموت البطل هو في حقيقته ا ق اغى 
درحات الشجاعة والبذل بالموت . 
وقد قال ایی تیدا بد وا۲ ۲ 

لول لا الشقة ساد الاس کله ا جود يقر والإقدام تال 

فابحود يفقر ای أن القيمة الخلقية تسمو على الوحود المادى بإفنائه» والشجاعة كذلك 
تفنى الوحود الإنساني لتتألق هي تي أكمل معانيها . 

أما الأحلاق المرذولة فعلى العكس من ذلك » إنها التصاق بالوجود المادى المحسوس 
فالبحل إمساك للمال » والجين إمساك e‏ والأنلاعة إمساك بشهوات ومتطلبات 
الجسم المادية . 

فالأحلاق الحميدة سمو وارتفاع على متطلبات الجسم والشهوة › أما الأحلاق السيئة 
فهى هبوط وانحدار وانغماس في الشهوات المادية والتصاق بها وتعميق لطبيعة الضعف الكامنة 
فى الإنسان . ا 

- والغموض الذي ينسجه الخيال حول المعنى» »أو المعنى الذي يخبعه الخيال في 
تضاعيف الصورة (لايدنو منك فيبتذل » ولايبعد عنك كثيرا فيختفى › وإنغا تراه يلوح من 
بعيد محاطاً بظلال ساحرة » وساجحا في غلالة كغلالة الفحر » لاتبتلعه دكنة الليل »› ولاينصب 
عليه شعاع الشمس هو أهم ماقي هذا الأسلوب من خلابة وتأثي) . 

ووسائل الخيال في إحفاء المعتى عن ع الابتذال أو إظهاره قي غلالة | الفجر كشيرة 
لاتحد ونما شاع منها : 
أ تراس الحواس : (أي وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة 
الأحرى » فتعطى المسموعات ألواناً > وتصير المشمومات أنغاما » وتصبح المرئيات عاطرة .. 
وذلك أن 1 iE CL‏ 
والألوان والأصوات والعطور تنبعث من بحال وحدانى واحد » فنقل صفات بعضها إلى بعض 
يساعد على نقل الأثر النفسى كما هو قريب نما هو » وبذا تكمل أداة التعيير بنفوذها إلى نقل 
الأحاسيس الدقيقةء وف هذا النقل يتجرد العالم الخارحى من بعض خواصه المعهودة ليصير ‏ 


فکرة أو شعورى^ . 


(۱) دیوان ابي الطيب المتنبي بشرح العكبرى YAV/Y‏ 

(N‏ التصوير البياني - دراسة تحليلية لمسائل البيان - د. محمد أبو موسى ص١٤٤‏ محتبة وهبة ط۲ القَاهرة 
۰ ھ-6 20۹۸ . 

قد لاني دلدیت د محمد غنیمی هلال ص۱۸٤‏ ۔ 


سوي س 


وقد رأينا من قبل أن الخيال هو وسيلة الشاعر لأن يجعل الطبيعة فكرا ويجعل الفكر 


طبيعة es‏ تر على 


وحدانه ومشاعره وأحاسیسه 

وبذلك فإن الخيال لاعمدنا بالصور والإيحاءات فحسب بل إنه قد يساعدنا في فهم كثير 
من الحقائق والثوابت الكونية والطبيعية والأخلاقية والدينية . 

وتراسل الحواس هو مرحلة عالية من الخيال التي يسيطر فيها على شتى أحزاء المعنى 
وإيحاءاته وظلاله » لأن مالايدركه البصر قد يدركه السمع والعكس » ومالايد ركه السمع 
والبصر يدركه اللمس أو الشم والعكس . 

وظاهرة تراسل الحواس ظاهرة حديدة في النقد العربي الحديث لأنها ظاهرة نشأت في 
الفكر الغربي الذي كانت تغذيه بدرحة كبيرة الأساطير والخرافات التي تتعلق بالآلهة والملائكة 
وان 

أما الشعر العربي قإنه n‏ والثوابت - ذلك في جحال الأحلاق أم 
الفكر أم الدين . 

ولذا لم تظهر هذه الظاهرة بوضوح في الشعر العربي الذي ظل وفيا في شتى عصوره 
لقاعدة عمود الشعر العربي »› ولم يخرج عليها إلا حن حرج الذوق العربي عن خحصائصه 
ومقوماته الذاتية حين أحذ يقلد الغرب في ث شتى أحواله الثقافية والأدبية والاحتماعية وغيرها . 

ولكن ثمة وساتل حيالية أحرى آثرت اف الم ie hs‏ والدلالات التي قد 

يعجز الأسلوب التعبير عنها » بل رعا يفقدها حيويتها ونشاطها وييلها إلى معان بجردة 
ب- التجسيد : وهو تقديم المعنى الحد أو المفهوم النظرى في شکل حي » وذلك 
ان العانى والمحسوسات جحتمع وتتلاقى قي عالم الخيال بل قد تز ےر ع بعضها ر یوک مثلما ‏ 
رأينا -من قبل في تراسل الحواس- من ان المد ركات الحسية تنبعٹ من محال وحداني واحد . 

وف هذه الحالة يأحذ كل طرف بخصائص الطرف الآحر » وأمثلته كثيرة منها 
قول ابي تمام : 

خلق کالدام او كرصابر المت (م) بك ا کالعییر ر کاللاب 


() انظر الصورة الفنية فى شعر أي مام د/ عبد القادر الرباعى ص۸١١‏ » منشورات جامعة ايرموك : »> طبعة 
اول ۱۹۸۰م . 

(۲) ديوان ابي تمام ٤٥/٤‏ » اللاب : الطيب أو الزعفران » وقد عاب النقاد هذه الصورة لأن الخيال فيها في 
حركة تنازلية (انظر الوشح ص۳۹۹) . 
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فقد حعل انلق وهو معنى برد في صورة أشياء حسية مشل الخمر قي اللذة» والسك 
والعبير والملاب في الرائحة . 

والشاعر يضع هذه الأرصاف الحسية للمعنى الخلقى الجرد » لأنه يريد أن يط المفهوم 
الخلقى بصور جيلة › لأن الجمال والكمال فى وحدان الشاعر متلاقيان › فهو بذلك يحقق 
عنصر الكمال للمفهوم الأحلاقي » كما حقق عنصر الحمال في بناء الصورة . 

- ونرى العدل وهو قيمة حلقية ظلاً مدودا على المسلمين والعاهدين من آهل القصة ؛ 
قول آبو ام بمدح يا الحسین محمد بن الهیشم بن شبانة : 

جعت صميْم العدلرظلا مدذته على من بها ها من ملم او ماهد 

فقاد حعل الشاعر الظل رمز بجسدا معنى العدل » ثم أطلتق حركة الظل (ظلا مددته) 
حتى ينمو المفهوم الأخحلاقي للعدل في تضاعيفهاوأثناء ح ر كتهاالمتصاعدة . ومن الملاحظ في هذا 
النموذج وغيره من النماذج المشابهة أن الشاعر حين يعمق المفهوم لأ ية قيمة خلقية لايلجاً إلى 
تفصيل القيمة الخلقية ذاتها أو إجالها أو إضافة عناصر وقضايا إليها » بل يلجأ إلى الصورة 
الفنية- إلى حيث الحمال» لأن الحمال والكمال عناصر متلاقية في خيال الشاعر »› وينبعثان من 


ال وای رجا و 
دل رک فف ت قاری یی سدس یک 


یو ی ای یا اا 
إنساني » وهي كما تری آکثر جمالا من صورة الظاهرة الكونية » لأن هدف الشاعر هو إعلاء 
عدل الممدوح › ومن تم لزم أن يدحل عناصر جمالية مضافة إلى الظاهرة الكونية حتى يعلى 
مفهوم العدل ويحقق عنصر الكمال فيه . 

ج- التجسيم : وهو شبيه بالتجحسيد غير أن المعنى المجرد يكتسب صفة أو حالة ˆ 
من حالات الإنسان وصفاته دون غيره من الكائنات أو الأشياء كما هو الشأن قي التجسيد". 

رالأهمية التى يمنحها التجسيم للمفهوم الأخحلاقي هي أنه جعل القيمة الخلقية أكشر 
ارتباطا بصاحبها a A LD A ao‏ 


روصاحبها معا ¢ والاتحاد بينهما قائماً . 


() دیوان آبي تمام ۷۷/۲ . 
(۲) انظر الصورة الفنية في شعر أبي تام د. عبد القادر الرباعي ص١٠۷١‏ 
£٠ —~‏ _ 


فالحود يظهر في الصور الفنية رحلا ذا صفات وغرائز وطباع » فهو يفتاك ويبطش 
بالمال › قال ابو تام : ) 
کاکا لای ملت س بسالم ‏ من بطش جود مضلحااومفسدا 
ونلاحظ أن الشاعر يطبع لمفهوم الأحلاقي بفعل غريزى » لأن الغريزة أثبت وألصق 
من الأحلاق والطبائع في فى النفس » فالأحلاق وظيفتها تنظيم الغرائز والسلوك › فالإنسان يبحب 
ويبغض » وهذا من الغرائز > ولكن الأحلاق تنظم هذا الحب وذاك البغض » فتقول لنا إن 
حب الخير وكره الشر فضيلة » وحب الباطل وكره احق رذيلة . 
وت يقدم لنا الجود في صورة رحل شدید البطش » رامال الذي ينفق هر ضحية 
٠‏ بطش الحود بها 
رمن التحسیم قول آیي مام ن راء عمد تن ی 
یرون ع کاو تعر پد العلا E‏ و والباس والشع 
قالعلا تبدو إنسانا يعزى قي مفقود عزيز › ر والبأس والشعر تبكى على الفقيد 
ا ار و اين تررطهم بالفقيد صحبة وموده . 
ومن الواضح أن کلام نالعا والحود والبأس والشعر حین صورت بانسان ذی مشاعر 
وأحاسيس نبيلة » تجعلنا نشعر بن الفقيد كان يعيش قي عالم الأحلاق والمشل الرفيعة » ولس 
في عالم الإنس الذي تسوده الأهواء وتتقاسمه النواز ع وتنتشر فيه أحلاق السوء وأفعال الشر › 
وهذا يضعف من القيمة الخلقيةء ولكن الشاعر كما هو واضح في البيت عل الفقيد في عالم 
آحر تكون فيه القيمة الأحلاقية في أسمى معانيها وأبهى صورها .. إنها في عالم الفكر 
والتأصيل وليس في عالم السلوك والأفعالء لأن هذه مرحلة خطاها الفقيد وبلغ ذروتها حين 
كان حا إلى أن مات فأصبح بذلك فكرة أو مثالاً أحلاقياً يتيه به الفكر والأدب (ويبكى عليه... 
ونرى أن الخيال هو الذي عمق مفهوم القيمة الخلقية من خلال تحسين م 
الظاهرة احمالية ني الصورة بتجسيم عناصرها بصفات إنسانية . 
- وقد جسم الحود بالولد الذي يحنو عليه والده بالبر والرعاية لتر اصلةء ا 
الولید رت ۲۰۸ هى : 


2 یر : 


(۱) ديوات آبي مام ٠١۷/۲‏ . 

() دیوان آي تمام ۸۲/٤‏ . 

(۳) شرح دیوان صریع الغواني ص٦۸‏ . 

ا 


ير با جود يميه ویکلوه کان والد یحو عک یلد 

يصور الشاعر الجود E O OE‏ الاين 
الصغير » فهو يبر به وحنو عليه » ومن المعلوم أن العلاقة بون الوالد وابنه علاقة مفعمة بكل 
ماني الود والرحمة والإحسان » والنسب والارتباط وغيرها من المعاني التي تربط الولد بأبيه 
والوالد بابنه . 

والصورة بهذا البناء وبهذه العناصر تقوى عامل الربط والانتماء بين الممدرح والقيمة 
الخلقية » حتى لتصبح وقفاً عليه لاتنحول إلى غيره كمثل الابن لأأب له إلا أبوه في النسب . 

ونلاحظ أن الشاعر بخياله راع قد آعلى شحصية الممدوح على القيما الخلقية للحود 
حن جل اندر اء وجل اود اا : 

- وصور التجحسيم كثيرة وماأوردناه من نماذج تكفى للإشارة إلى أهمية الخيال فى بناء 
الصورة الفنية من جحهة وتعميق مفهوم القيمة الخلقية من حهة أخرى . 
د- التشخيص : حو وسيلة من وسائل الخيال للإكساب المواد الحسية الجامدة صفات 
وأفعال إنسانية . و کی بر س 

وأهمية هذه الصورة للمفهوم الأخحلاقي أنها تنقل التفاصيل الدقيقة والمعاني الأحلاقية 
رة اني لها أهمية كيرة في راء لقهوم الأعلاقي وإعصاب » بل تضيان جانبا هان إل 
حيث تحيل المفهوم الأخحلاقي إلى ال خر سے و خض وجداتی ‏ ربالك تح ال 
الخلقية حزءا من صميم مشاعرنا وصفاتنا وكياننا الذاتي . ) 

فالإنسان يشعر بالألفة والمودة والأنس حين يرى أو يلتقى بفرد من أبناء حنسه ووطنه» 


لأن الإنسان ير ى فيه مصدر اعتزازه » وقوته وارتباطه الإنساني في أبعاده النفسية 


م و 


والاجتماعية . 

ونشعر مثل هذا الشعرر حين نرى أو نس أن ثمة كاقنات وآشياء أحرى تشا ركنا 
بعض صفاتنا أو أحاسيسنا » فقد قال صلى الله عليه وسلم حين لحا إلى حبل أحد في غزوة 
أحد (هذا جبل يبنا ومحبه) . 

ولذا فإن الخيال المبدع هو الذي يعمق صلتنا بالفضائل والأحلاق على وحه ينفع ذاتیتنا 
وإنسانيتنا > ووسائله فى ذلك كثيرة منها مايتعلق بها في هذا اموضع » وهو أن يصور لنا 
الأشياء والظواهر الكونية والطبيعية بصفات إنسانية حتى تزيد الألفة بيننا وبين الوحود من 


)١(‏ انظر الشعر والفن والحمال » رضوان الشهال ص٠٠‏ دار الأحد بيروت ١٦۹٠م‏ » وانظر الصورة الفنية في 
شعر أبي تمام د. عبد القادر الرباعي ص۹١٠‏ . 
= £4 = 


حولنا فيتحقق لنا النفع المادى والمعنوي > سواء أكان هذا النقع المعنوي أخلاقا أم فكرا أم 
يرما ما نجلب الصلاح والخير للبشر . 

وقد حفل الشعر العربى بنماذج شعرية رائعة في تصوير الأشياء الحامدة بصفات إنسانية 
لتعبير عن قيم أخلاقية رفيعة مثل الكرم في قول غيل اخزاعي (ت ٤٦‏ ۲ه : 


2و رر ۶ 7ل 


وباق فدرتا ربا تی كلاب بعصا الجرور 
إن الشاعر يصف (القدر) بصفات إنسانية هي الطرب والغناء > وهي من المشاعر 
الوحدانية التى يشعر بها الإنسان حين الفرح الشديد أو السرور البالغ . 
والشاعر أراد أن يصف نفسه بشدة الكرم » فلم يقل إنه يطرب للمكارم ويغنى لها أر 
لذکرها» وإن کان ذلك متحققا فيه »> ولكن قال : إن قدرنا تطرب وتغنى ليقوى مفهوم 
لکرم لدیه › فإذا کانت قذرہ تطْرّب وتغنی للکرم فان من باب آولی ن یکون صاحبھا کشر 
فرحا وطربا للحود منها لأن القدر من لوازم الكريم » ونه أكثر اتصافا راا کو 
الكرم لأن الشاعر إنسان مريد فاعل آما القدر غليست كذلك حقيقة . 
وقد استعمل الشاعر العلاقات الوجدانية لتكون دليلا على علاقة الكريم بالكرم لأن 
الارتباط بالمشاعر والأحاسيس هو أقوى أنواع الازتباطات وأسماها . 
- وأموال الكريم تسر وتفرح بالعفاة والسائلين حتى ولو كانوا بخلاء حريصين على 
i.‏ ر 
تسر بوفر السائلین کنوزه ‏ _لیحویها عنهم جيل ملو .7ا 
وف سبيل تعميق مفهوم القيمة الخلقية في الممدوح جد الشاعر يقيم علاقات غير متوقعة 
فى الصورة » فبإمكان الشاعر أن يبنى صورته الفنية بالإشارة إلى أن أمواله تسر بالسائلين › 
ويتحقق له معنى الجود > ولكن الشاعر يقيم علاقة غير متوقعة ليعمق مفهوم المجود > 
فالسائلون الذين تسر بهم أموال الممدوح فيهم اناس باخلون » وهذا من شأنه أن يوجد عداوة 
_وبغخض لهم من قبل الممدوح » ولكن الشاعر يصر على إبقاء سرور الأموال بهم على مافيهم/. و 
من عيب ليعمق مفهوم الحود بإضافة معان أخلاقية أخرى كطيب النفس والأريية والحلم ٠‏ 
وغيرها من الأحلاق الفاضلة التي تستوعب سفاهات الآحرين وجخل الباخلين وتعلى فضل 
المدوح » وتميزه على غيره في مثل هذا الخلق . 


)١( -‏ شعر دعبل بن علي الخزاعي ص١٠٠١‏ د. عبدالکریم الأشقر ط۲ دمشق ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م. 
(WD)‏ شرح دیوال صريع الغواني ص١۸١‏ 1 


= ۰۵@ = 


- الأحلاق - كماهو مقرر في الدراسات الفلسفية والأخحلاقية › هيعات نفسسية 

وطباع» ahe La‏ 
تخطوا هذه القاعدة إلى أن حعلوا الأحلاق غرائز » والغرائز هي أكثر ارتباطا بالنفس من 
الهيات النفسية والطباع › لأن الغرائز صفات جحبولة في خحلقة الإنسان › ويفعلها الإنسان 
عقويا لاإراديا 

وقي المباحث السابقة نماذج كثيرة في تصوير الأحلاق IT‏ 

وهذا أبو نواس بخياله الرائح الظريف يصور البحل والبخيل من حلال إقامة علاقة 
غريزية بين البخيل ومايحويه من الطعام » كما ل كانت العلاقة علاقة ين الاب وطفاه صخر 


۸ 
ث ۱ ت : 
يقول ١‏ ر 
NO Na Ta 71‏ 
فتى لرغيفی رر و نف وخلخالان من ٣‏ وضسدر 
E‏ ل ر مھ ه2 ر ت 727 o‏ 
ادا إل د ا 1-1 اذ 1 
اذد الرضیف بگی کلیدر e SG‏ 


o OT‏ 4 9و 


ودوت رغيفوٍ قلع الَا ربمل وقعةب لر __ 

والصورة لم تعمق ارتباط البخل في نفس البخيل فحسب › E‏ 
لأيات يسخر من البخيل بأقل الكاليف وععن في السخرية منه- آي يتخذ موقفا سلوكيا جاه 
البخيل- لأسباب عدة :/أثار ته جمال الصورة وظرفها » ولم يثرها معنى البخل في ذاه »اؤ 
رأينا من قبل أبياتاً فى تصوير شدة البخل » ولكنها ليست بهذا الحمال والظرف » لأن الشاعر | 
أقام علاقات غير متوقعة في صورة البخيل وصفات البخل » فنجد آنه جحعل للرغيف الذي 
يحويه البحيل ملبوسات ثمينة مثل (القرط » الشنف » الخلخال » الخرز » الشذر) ليعلى من قوة 
امشاعر والارتباطات الوجدانية ب يرن البخيل ومايحويه من الطعام » ونجد الشاعر يختار من طعام 
البخيل أدناه وهو (الرغيف) ليعمق مفهوم البحل لدى البحيل › لأن مثل هذا لص ااذه 
على شىء تافه القيمة يدل على تعمق معنى البخل في البخيل » فما الشأن لو كان الذي يحرص 
عليه البخيل أثمن من الرغيف ؟ ! 

إنه سيكون أشد حرصاً وبخلا بحيث لايد ع معنى من معانى البخحل إلا حواها › فيتعمق 


مفهوم البخل في البخحيل بكثرة معانيه التي يتخلق بها البخيل . 


)١(‏ ديوان بي نواس ص۳۲٥‏ » الشنف : القرط الأعلى » الخرز : قطع من الذهب » الخنساء : تماضر بنت 
عمرو ين الشريد أحت صخر من أبيه صحابية حليلة » كانت شاعرة فى الجاهلية والإسلام تميزت جحزنها الشديد 
على وفاة أحيها صخر . ) 

- £. 


وهذا العمق في المفهوم لم يأت من خلال الأسلوب للمباشر في التعبير بل من خلال 
الجماليات التي آثارها الخيال في بناء الصورة ومن خلال إقامة علاقات غير متوقعة بين 
عناصرها وببث الحياة في العناصر الجامدة منها وخحلع صفات إنسانية عليها . 

ثانيا- الرمز: 
- هو أحد الوسائل الفنية التي تثرى النص الأدبي بو فر من الإجحاءات والدلالات التي قد 

لايصل إليها التعبير المباشر . | 
ويتميز الرمز بأنه بختزل طاقة هائلة كامنة ني حيز محدود من النص الأدبي» كما يتميز 
بقدرته على تنظيم أحزاء الصورة الفنية في القصيدة » وتجحميعها نحو فكرة ما » ولكنه لادد 
الفكرة تحديدا منطقيا بتفصيل عناصرها وملحقاتها » بل يقوم بعملية إثارة عناصرها وحشد 
مظاهرها النفسية والوحدانية باتحاه الفكرة لاالفكرة عينها » أي أنه يسعى إلى إيجاد موقف بحاه 
الفكرة » وليس حديةً عنها سلباً أو إبجاباً » تفصيلاً أو إحمالا . 

رارمز بیط تمرف له هر (قدلالا صلی مارراء اتی الظطاهرى »› مع اعتبار المعنى 
الفلاه ری مقصودا“ 

Sak‏ الدلالة الرمزية ظاهر المعنى إلى مايتركه في 
النفس من انار عميقة . 

فالصور الرمزية كما يقول د. فیا : (تبداً من الأشياء المادية على أن يتجاوزها 
الشاعر ليعبر 2 ها العميق في النفس » في البعيد من المناطق اللاشعورية وهي المناطق الغائمة 
الغائرة فى النفس » ولاترقى اللغة إلى التعبير عنها إلا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس . 
رى هذه المناطق لانعتد بالعالم الخارحي إلا عقدار مانتمثله ونتخذه منافذ للخلجات النفسية 
الدقيقة المستعصية على التعبير › فالصور الرمزية ذاتية لاموضوعية كما هو عند البرناسيين › 
وهي جريدية تنتقل من المحسوس إلى عالم العقل والوعى الباطنى › ثم هي مثالية نسبية لأنها 
تتعلق بعواطف وخواطر دقيقة عميقة تقصر اللغة عن جلائها) . 

ولكى تتوافر الصفات الإيحائية للصور الرمزية › فإن (على الشاعر أن يستعمل وسائل 
تغنى بها اللغة الوحدانية »> كى تقوى على التعبير عما يستعصى التعبير عنها . 


(( فن الشعر د. .احسان عباس ص۲۳۸ دار الثقافة بیروت . 
(۲) النقد الأدبي الحدیث د . محمد غنیمی هلال ص۱۸٤‏ 
ل = 


من هذه الوسائل (تراسل الحواس) أي وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات 
مدر کات الاةا رى 
ويتبع هذه الوسيلة وسيلة رمزية أحرى : هي إضفاء شىء من الغموض رالإبهام على 
الصورة الشعرية » بحيث تتحدد بعض معالمها › لتبقى فيها معالم أخرى ظليلة مزجا ی ب 
هى النطوط العريضة لمفهوم الرمز في النقد الأدبي الحديث » غير أن الرمز لي 
الشعر والنقد العربی القديم لم يرق إلى هذا امستوى لأسياب عدة : منها طبيعة الشخصية 
العربية التي جحنح إلى الوضوح والتزام الدقة والصدق فيما ترى وتسمع وتقول . 
- وقد عمق الإسلام هذه المفاهيم (الصدق »› الوضوح > الدقة) قي النفس العربية لفلا 
٠‏ تنزلق الشحصية العريية في متاهات الخرافات ومن ثم الزيغ والضلال دم الشرك والكفر . 
وبذلك نری أن القيم الأحلاقية قد آثرت في الشعر العربي ٠‏ وطبعته بطابعها الخاص ٠‏ 
ن الصدةق رالوضرد والدقة فى التعبير الفنى › وقد ظل هذا الأمر قائما إلى نهاية العصر 
الأمرى » لأن السيادة قي هذا العصروماقبله كانت للروح العربية الأصيلة . 
ولكن الأمر احتلف بعض الشىء في العصر العباسي حين انتقلت السيادة للمجتمع من 
الناحية الفعلية للفرس فأحذوا ييشون أفكارهم رتقاليدهم وعاداتهم في المجتمع الإسلامي بعكم 
سیطرتهم على بمحريات الأمور قي دولة بنى العباس فانتشرت الفرق الضالة والمذاهب الباطنية 
والآراء الهدامة › والبدع المنكرة » وقد أقر بذلك المؤرحون والمحدثون والفقهاء والمفكرون 


اللسلمون ر 4 
لذا جد کيا ٠‏ علماء السلف وفقائهم يفضلون دولة بنى أمية as‏ 
2 وفقائهم يفضلون دولة بني آمية على دولة بنى العباس 

لالتزام الأولى بالسنة وحاربتها للبدعة » على حين انتشرت البدعة في دولة بني العباس . 

ولذافقد ذهب الد کتور درويش الحندى إلى القول بأن مفهوم الرمز لم يتخذ معنى 

اصطلاح إلا منذ العصر العباسى عصر التحول الظاهر قي ال حياة العربية الاحتماعية والعقلية › 

وقد کان الرمز من قبل عند العرب يعنى الإشارة أو الكلام الخفي" . 
وقد نما الرمز فى ظل الح ركات والمذاهب المضادة للإسلام أو المخالفة لهديه» مثل الشيعة 

الباطنية الذين استعملوا مبداً التقية وهو أن ييطن الإنسان من الأفكار والمعتقدات والاراء 


( النقد الأدبي الحدیث ص۱۸٤‏ . 

(۲) المرجع السایق ص۱۹٤‏ . 

() انظر الرمزية في الآدب العربي د. TTT‏ 
oA —‏ = 


حلاف مايظهر أو يستعمل ألفاظا ذات معان لايعرفها إلا أصحابه فى المذهب وقي الاعتقاد 
دون غیرهم . 

وبلغ بأصحاب العقائد الباطتية أن حعلوا لألفاظ القرآن الكريم رموزاً وتأويلا مالفا 
لروح الإسلام وأصوله . 

ومثل الصوفية فقد ذكر القشيرى نهم (يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم » لتكون معانى 
ألفاظهم مستبهمة على الأحانب » غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها › إذ ليست 
حقائقهم بحموعة ينوع تکلف » أو جحلوبة بضرب تصرف »› بل هي معان أودعها الله تعالى 
- قلوب قوم . واستخحلص لحقائقها آسرار قوم) “ . 

بيد أن الأمر یکاد يکون ختلفا فى الرموز الأدبية › لأن الشاعر لايريد أن ق مات 

س د رإغا يريد أن يحقق له متعة جمالية مع مايريد الشاعر أن يأخذه من المتلقى من 
مواقف معينة قد تكون أخلاقية أو احتماعية أو سياسية أو مذهيية . 

OE‏ فإن الرموز في الشعر العباسي تختلف الاق بنا غ الرسور 
وطبيعتها في الشعر الأوروبي من حهة وعن الرموز التي ظهرت لدى الفعات والطوائف الدينية 
والذفي من حهة أخريق. 

إن الرموز التى ظهرت في الشعر العباسي رموز أدبية منبثقة من طبيعة الحياة العربية ‏ 
تهدف إلى الحصول على قدر آكبر من المعانى والدلالات والإيحاءات بأقل الألفاظ » أي نحقيق 
امتعة احمالية مع القيمة الأخلاقية مراد التعبير عنها . ) 

ويدحل في الرمز الوسائل البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية » وإججاز وبديع » التي 
تتعدى المعنى الظاهرى إلى ماوراءه من معان وظلال . 

إذ (ليس معنى أن يعتمد الشاعر اخيال أنه يعنى بعرض الشاذ الغريب الذي يالف 
قواعد الحياة و نظمها الطبيعية ... بل يحب أن يعنى بالحقائق التي تقرب من الطبيعة » ولكن 
عليه أن يعرضها عرضاً غير مباشر » مغلا ومفسراً لها » موثرا الإشارة إلى الشيء المعنى بالتعبير 
على الشيء نفسه » وفي ذلك جال لايتحقق في التعبيرات المباشرة)" . 


)١(‏ الرسالة القشيرية للإمام بي القاسم عبد الكريم القشيري (٦۳۷-٥٦٤ه) ۱۸۷/١‏ تحقيق د. عبد الخليم 
محمود » محمود بن الشريف دار الكتب الحديثة ط١‏ القاهرة ١۳۸١‏ ه / ١١۱۹م‏ . 
(۲) الرمزية في الأدب العربي ص٦٠-۷ه‏ . 
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PE DOE 


(أبا تمام) تفرغ فيه وأكثر منه » فأحسن في بعض ذلك » وأساء في بعض » وتلك عقيى الإفراط 
0 


وثمرة الإسراف) ٠.‏ 
ويذكر ابن رشيق أن أول من فتق البديع ابن هزمه وبشار" » ويذكر المرزبانى أن ابن 
رة ألح في طلبه وحالف فيه مذهب القدماء” » ولرعا كان هذا السبب في حعله آخر م نسل 
ایستشهد بشعره 
أما زعيم هذا الاتجاه فتشير المصادر الأدبية والنقدية إلى مسلم بن الوليد>يقول ابن قتيبة: 
(هو اول من ألطلف البديع ف المعاني ورقق في القول وعليه يعول الطائي في ذلك) . 
ويقول ابن رشيق : (وهو اول من تكلف البديع من المولدين وأحذ نفسه بالصنعة وكثر 
فيها ولم يكن قي الأشعار المحدثة قبل صريع الغواني إلا النبذ اليسيرة). 
أما أبو تمام فكما نقلنا من قبل فقد توسع في ذلك وأفرط فيه كما يقول الآمدي . 
وقد قوبل شعر أبي تمام في بداية الأمر بالقدح أو التذمر » وتزعم هذه الحملة ناقدان 
كانا على خزانة عبد الله بن طاهر هما أبو سعيد الضرير وأبو العميثل الأعرابي يتفحصان 
برد علیهما من شعر » فان کان جیدا عرضاه أو دعی صاحبه لانشاده » وإن کان ردیغا 
نبذاه » ودفع إلى صاحبه البرد على غير الشعر . 
لما قدم برام على عبد اله تصدهما ورفع ليما القصيدة اقي مطلعيا 


هن عوادی وف وصواحبه" قعزما دما أذرك الول طاليه* 


MM)‏ اموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى للآمدي (آبي القاسم الحسن بن بشر ت۰ ۳۷ه) تحقيق السيد أحمد 
صقر لیو ۱۸/۱ دار العارف ط۲ مصر ۱۳۹۲١ه-۹۷۲‏ ١م‏ وانظر كتاب البديع لعبد الله بن المعتز / تحقيق 
أُغنا کراتشقوفسکی صا . 
(۲) العمدة لابن رشيق ٠١١/١‏ . 
«) الموشح للمرزباني ص۹٤"‏ . 
)٤(‏ العمدة ٠۳١١/١‏ . 
(ه) الشعر والشعراء لابن قتيبة ۸٠0۸/۲‏ . 
)١(‏ العمدة ٠١١/١‏ . 
- ۰ - 


فضسًاها ال أشعار الناس > فلما تصفحا الأشعار مرت هذه القصيده على أيديهما ¢ 


فلما وقفا على هذا الابتداء طرحاها على الشعر المبنوذ » فأبطاً خبرها على أبي تمام » فكتب 
إلى أبي العميشل أبيات يعاتبه فيها ویقول : 
رى الصحيفة قد نها رة كرت لها اراح ف ي الأَجسام ر 

ثم لقيهما فقالا له : لم لاتقول مايفهم ؟ فقال : ولم لا تفهمان مایقال !؟ فاستحسين 
هذا الجواب من أبي تمام“ . 

ولكن الصدمة التي صدم بها أبو تمام الإحساس النقدى العربى القديم كانت خيرا 
وبركة على مسيرة النقد العربي > فإن الدراسات الأدبية والنقدية التي دارت حول شعر أبي 
تمام قد أثر ت -دو ن حدال- الفكر النقدى العربي وأمدته ععين لاينضب من الآراء و الأفكار 
البناءة . 


ويمكننا أن نقول باطمنان وارتياح إن النقد العربي قد أحذ معذ ذلك الحين في التحرر ' 


من سطوة اللغويين والنحاة لينطلق في فلكه العلبيعي وهو مدار الأدب والفكر والصورة والخيال 
والإبداع . 

إن فة اللغريين والنحاة قد تكون قاصرة لاتدرك سيق حقيقة الشعر كما يتضح في قول 

ابي العميثل وصاحبه لأبي تام : لم لاتقول مايفهم TT‏ 

لاتفهمان مایقال!؟) فکأنه إيضاح لهما بأن طبيعة الشعر لیست كما يظنان-ألفاظ_وعبارات 
إنها إبداع وخيال . 

وشييه بهذا الموقف ماذكره أبو بكر الصولى ( ت٣٣۳‏ ه) من أن رحلا يقال له 
تالا قال : دحلت على أبى تام وقد عمل شعرأ لم أسمع أحسن منه» ولي الأبيات بيت 
واحد لیس کسائرها » وعلم نى قد وقفت على البيت » فقلت له: لو أسقطت هذا البيت : 
فضحك وقال لي : تراك أعلم بهذا منى ؟ إنغا مثل هذا مثل رحل له بنون جماعة › كلهم 
ادیب جمیل متقدم » فیهم واحد قبیح متخلف » فهو یعرف آمره ویری مکانه » ولایشتهی أن 
يموت » ولهذه العلة وقع مثل هذا في أشعار الناس)" . 


(۱) دیوان ابي تمام بشرح التبریزی ۲۱۷/۱ . 

)١(‏ هو محمد بن یعقوب الواسطی مثقال . راحع معجم الشعراء للمرزبانی ص۸٤٤‏ نشره كرنك القاهرة 
٤ھ‏ . 

«) أخبار أبي نمام اي الصو (ت٣۲۲ھ)‏ تحقیق د. خلیل حمود عساکر وآخرون ص٤۱۱‏ دار الأفاق 
الحديدة ط۳ بیروت ۰۰٤۱هھ/‏ ۱۹۸۰م . 
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إن هذه الأقوال والآراء التي ذكرناها تبين أن ثمة حلاف بين نظرة اللغويين والنحاة 
ونظرة الأدباء والنقاد للشعر وطبيعته الإبداعية . 

رلسنا يصدد التأريخ لتقد العربي » ولكننا ييا أن نبين نقطة البداية ي التحول 
للنظرة الإبداعية للشعر » على يد هذا الشاعر الفذ أبي تمام الذي رد للشعر طبيعته وحرره من ) 
النظرة التحكمية التي كانت تفرض عليه من خارج ذاته . 

ومع هذه النظرة الحديدة إلى الشعر وطبيعته › أحذ الرمز والغموض أهمية النقد 
العربي وخحاصة عند حديث النقاد حول مايجب ومالايجحب في جمال التشبيهات وصحتها › ر 
اا الي اء وا تعبيرية موحية للمعاني والأفكر التي لايستطيعون ا 
لا بال ل ا ع و ارب لاهن 

ويهمناق دراسة الرمز أن نبين الدلالات رالغاي المتعلقة ا الأحلاقي» ولو أن تي » 
لأمر مسح لحرت إحصاءُ للرموز التي وردت في شعر هذه الفترة لنيين أكثر القيم الأحلاقيةس) 
التي توحه إليها امجحتمع في هذه الفترة من تاريخ حضارتنا الإإسلامية المجيدة . 

ولكن لابأس أن نستعين بدارسة قيمة قام بها الد كشور عٍ عبد القادر الرباعى في دارسة 
الصورة الفنية فى شعر أبى تمام حيث ألحق دراسته تلك بعلاحق إحصائية لموضوعات الصورة 
التي ترددت في شعر أبي تمام . 

ومع أن هذه الدراسة محسدودة بشاعر واحد إلا أنها في نظرنا تصلح لأن تكون لتا ) 
متطلقا لفهم توحه المجتمع آنذاك تجاه بعض الأخحلاق دون بعض » وتفضيل بعضها على 

فأبو تمام شخحصية شاعرية تلتقى عندها جميع الشخصيات الشاعرية الأخرى لأنه متعدد 
المواهب سواء أكانت أدبية أم فكرية أم فلسفية » وقد لاحظنا ذلك فيما نقلنا له من شعر لي 
شتى الموضوعات التي تناولناها في هذا الببحث › وكان فيها الشاعر المبرز والفيلسوف لمقنع 
فكان شاعراً فيلسوقً أو فيلسوقاً شاعا » ولذا فلا غضاضة علينا إذا أكثرنا التق من شعر و ِ 
لأنه الفكرة التي تلتقى عندها الأفكار وتتجمع حولها الصور والرموز . 

- والرموز التي اعتمد عليها الشعراء في بناء صورهم الفنية تنبع من الكون والطبيعة › 
وقد أشرنا إليها في حديثنا عن منابع الصورة الفنية »› ولابأس أن نستدعى بعضها هنا › لفهم 
طبيعة الأحلاق وتوحه المجتمع إليها آنذاك . 
ويعثل الرمز البؤرة التي تتحمع حولها حصائص الصورة الفنية ومقوماتها » أو تنطلق 
منه عناصر الصورة فى آفاق الخيال الرحب . 


= 


و 

ومع ان الرمز يشكل حيزاً محدوداً في الصورة إلا أنه بعشل القوة الهائلة التي تفجر 
الطاقات الكامنة في تضاعيفها » ثم ندر أبحزايها في الخيال لتشسكل ظلالا a‏ 
بغلالة كغلالة الفجر بعيدة عن دكنة الليل فتختفى وبعيدة عن شعاع الشمس قتبتذل . 

ولكل رمز دلالة وإجاء بعنحه للمعنى والصورة › فيمنح العنى كمالاً والصورة جمالاء 
وعكننا تقسيم الرموز إلى أقسام تبعا لوحودها في الكون والطبيعة» كما فعلنا من قبل في منابع 
الصورة : ا 
-١‏ رموز الحيوان والطير : 

- فالليث أو الأسد أو السبع رموز للشجاعة » وقد ا 
الوضوع تأصيلا للقيمة الخلقية كما في قول ديك ابحن اوي لي الور 
سقى الغيت أرضا ضمنتك وساحة برك فيد ليت والليتُ والبذر 

ولكن حين يكون للوضوع مارسة سلوكية لقيمة الحلقية » تظهر نا اليل رمز 
لناحية السلوكية للشجاعة » لأن اليل نراها بالقعل في ساحة القعال في فر وكر » ولم فد 
ا واوا 

قال يو مام دح محمد بن وشف جين خحرج من عمورية إل مكة قاصدا اج ' 

واج والغزو قروا في قَرن فاذهب فاك رَعاف اخیل والإیلر 

فالخيل وسيلة للقتال والإبل وسيلة للحج . 

- أما الإبل فقد تعددت دلالاتها الرمزية بحسب موضوعاتها » فإن كان الموضوع 
مدحاً للكرم نحد الكوماء المقحاد › قال صريع الغواني”" 

قوم إ ردا هداة شامَتْ یوقم رز المقاحيّد 

وإن كان الموضوع وصفا لرحلة إلى ممدوح مهيب الجحانب يرحى نواله جد الناقة 
الواسعة الظهر المكتملة الخلق الأمينة قي طباعها المأمونة فى سيرها من الإعياء والعناء قال أبو 
تمام یدح حبیش بن العافی قاضی نصیبین وراس العين : 

قعمةرالأنسا ع موجدة اقرا امون السرى تنجو إا الع کلت 


ا أحمد مطلوب » وعبد الله الجبوري ص١١۷١‏ ولزيد من النماذج انظر قول 
محمد بن وهيب الحميري بمدح المعتصم (الأغاني ۹٠/٥۷)رقول‏ محمد بن زياد الحارثي (بهجة المجالس 
)٥۰۷/۱‏ وقول آبي تمام (دیوانه )۳۷٤/۱‏ .. 

() دیوان ابي تمام 4۳/۳ . 

(۳) شرح ديوان صريع الغواني د. محمد سامي الدهان ص١٠٠‏ . 

. ۳۰۳-۳۰۲/۱ دیوان ابي تمام‎ )٤( 
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موخ باشو الڑمام کاک ل بها من عَذوكا يق نة 

ولكن إذا كان الممدوح عاملاً أو أميرا أو زا فنجد العيس والمطايا قال مروان بن أبي 
حفصة مدع کی ع 

إا بغش العيس یی بن حالدر ٠‏ أخذنا بل اليشر وانقطع العُشرٌ 

وقال أبو تمام يعدح 1 دلفر القاسم بن عيسى العحلى" : 


ا 
ار 


إذا اليس لاقت بی أب لف ققد تقطع مابینی وبين التوائب 

وقد تكون العيس رمزاً للإرادة القوية والطموح العالى الرفيع كما في قول أبي تمام من 
قوله يعدح أبا الحسن على بن مر ا 

الي والهم واللّیاُ التمام معا لا بدا يقرف | ف قن 

وعلى كل فإن طبيعة الموقف والانفعالات التي تتردد في نفس الشاعر بين الرغبة 
والرهية لها أهمية كبيرة في احتيار الرمز وتشكيل طبيعته وخصائصه . 

وقد يکون E‏ بالإرادة القوية الكاملة حين يكون الممدوح ا ا 


یقول ابو تمام يصف شعره بالناقة القوية الحاحة التي لايقاف في وحهها عارض › وذلك من 


ېږ 2 0 و 
وسيارقرني اأزض ن جازم عل وده حزن سحیق ولاسهب 
2و بو ر e‏ ءار a‏ £ 

تدر ذُرُورَ الشَمْس في کل بده وتلضی جموحا مارد لها رب 

وإغا احتار أبو تمام الناقة قة لتكون Ak‏ فى الانتشار لما وحده في الناقة من قوة 
العزبعة وشدة التتحمل والثبات . 

وهذه الصفات التي وصف بها قصيدته التي اتخذها من صورة الناقة تشبه الصفات التي 
حلعها الشاعر على ناقته التي امتطاها إلى حبيش بن المعافى قاضى نصيبين السابقة الذكر » لما 
فى الشخحصيتين من الحزم والعزعة القوية فالأول أحذها بالموهبة والمكانة والثاني أخحذها بأصالة 
النسب وكرامة المحتد . 


(۱) شعر مروان بن ابي حفصة د. حسين عطوان ص۲٥‏ . 
(۲) دیوان آبي مام ۲۱۰/۱ . 
۳) دیوان آبي تمام ۳۳۸/۳ . 
(5) ديوان أبي تمام 1۹٦/١‏ ء الحزن : ماغلظ من الأرض » السحيق : البعيد » السهب : الفضاء الواسع » تذر : 
تطلع » غرب : حد . 
E‏ 


- وانتقاء الرموز واختيارها يتم أيضا وفقا لوحود علاقات مشابهة من الناحية 
الأحلاقية والسلوكية » وهذه هي طبيعة الرمز في مفهوم النقد والبلاغة العربية » إذ لابد من 
وحود قرائن وعلاقات بين الرمز والمرموز إليه > حتى في أدق التفاصيل . ) 

فرمز الناقة غير رمز البعير أو الحمل » وكذلك الكلب والكلبة » فنجد صورة الكلبة 
ترمز إلى قبح في السلوك الحنسى للمرأة » ينما لم يستعمل لفظ الكلب رمزا لقبح السلوك 
بحتسي عند الرحل » إن الشعراء يستعملون لفظ (الختزير) رمزا لهذا السلوك المشين › ينما 
يتركون لفظ (الكلب) رمزا لسلوك قبيح آخر هو الحشع وال حرص 
قال بشار ين برد يهجو الباهلى ‏ ' 

بو اذا دا خنزير وحش وأمك كلبة فيه بء 

ولاتخلو عملية اخحتيار الرموز من تأثير ثقافى أو ديني أو قار :اد لإاك ان 

الإإسلام قد أحدث قي نفوس أتباعه حساسية أحلاقية تجاه بعض الحيوانات لأنها كانت تلتقى 
سل وكيا وأحلاقيا مع صتف من الناس خحرحوا على منهج الحق وحادة الصواب › وهم اليهود 
حیث تلتقی طبائعهم وأحلاقهم مع حلاق القردة والختازير والحمير » قال تعالى في شأنهم : 
لاوجعل مهم القردة وا نازیر وعد الطاعُوت ..4 . 
وقال تعالى امل لذن لوا التوراة ئ كم ر ر کی 
سفارا. f...‏ . 
یاس ات او بدت یر ردقام 
الخارحې حذاب ولکنه في تصاریفه وتقلباته الام وشا قال ار 


5 
2 
اسھا 


2/0/2 0۹7 


کیال إا أت يك عيوتها أرتك الاراً في عيودو الأراقم 
وعلاقة الشعراء بالزمن علاقة يكتنفها صراع ومعاناة مع الحياة والأحياء ولت رفا 
للزمن فى حد ذاته .. إنه صراع مع حركة الحياة ومايعور فيها من أهواء وغايات ودوافع . 

- والحية في شعر أبى العتاهية رمز للحياة الخادعة التي تسلب العقول .عظهرها الفاتن › 
ولکنها فی وراء ذلك الشَمَاء واناه فهى آشبه عة طهر لينا ي جلدها ومنظری 
الخارجي > ولکنھا فی فی حوفها أنيابا يقطر منها الس > قال : 


(۱) دیوان بشار بن برد -. 

٦٠ : المائدة‎ )۲( 

9) الجمعة : ه 

. ۱۲۹/۲ دیوان آبي تمام‎ )٤( 

( آبو الاه شما أخارة ة۷ 


= 4(0 


EC گے‎ 


هي ديا كحية تنفتُ اسه )۵( وان کات لجس لانت 

ورعا تتضافر عناصر أحرى لغوية في بناء الصورة وتعميق المفهوم › فاستعمال كلمة 
N‏ بالتنكير جاء للتقليل من شأنها » ولكن التنكير في لفظ (حية) لايفيد تقليل شأنها بل 
يفيد وحود عنصر المفاحاأة الذي يتميز بوقعه الشديد على النفس حين لاتعلم طبيعة الحية التي 
ستفاجتّها » ويزيد من هول المفاحأة وحود صفات مرأفقة للحية ٤‏ ایی ي 
ملمسها ولكن سمها ناقع عظيم الضرر والأذى . 

والصورة وإن كانت تحذرنا من الاغترار بالدنيا فهى كذلك تطبع سلوكنا بالانسجام 
والوحدة حين تحذرنا من التناقض بين سلو کنا ا به من مبادیء وقیم ومعتقدات . 

- وتكشف الدراسة الإحصائية التي قام بها د.عبدالقادر الرباعى في إحصاء الصور 
والرموز عند أبي تمام عن أكثر الأحلاق التي يميل إليها العربي » فنجد من صور الحيوان البرى 
صور الغزلان وبقر الوحش أكثر ظهورا من صور الأسد والحيوانات المفترسة › وني الحيوان 
الأليف نحد صور الإبل أكثر من صور الخيل . 

فصور الغزلان وبقر الوحش تشير من الناحية العامة إلى ميل النفس العربية إلى معانى 
الجمال والحب أكثر من ميلها إلى معانى الشدة . 


وتشير كثرة صور# الإبل على صور الخيل إلى ميل العربي إلى أخحلاق الجود والكرم 


لن قال ف ية امرية ل حل طارن تستدعيها بعش اللروف لاقع ضر أو 
حلب مصلحة أو حفاظًا على قيم الحب والخير والحق , ) 

ولعل في ذلك مايدعم مازعمناه سابقاً فى مفهوم الأحلاق عند شعراء هذا العصر من أن 
حلق الحود والكرم أكثر الأحلاق ترددا فی شعر هذه الفترة . 
۲- ورموز الماء والبحر والمطر يكثر ترددها في شعر هذه الفترة . 

وقد كان رمز الغيث أو المطر أكثر هذه الرموز تردداأ » وتعليل ذلك قي نظرنا يرحع إلى 
أهميته البالغة فى حياة الإنسان العربي » فمنه يستقى الماء وبسببه ينبت الكلاً والزرع › ليعش 
العربى مع دوابه هانعاً لايخشى الفقر ولا الوت » فالغيث مصدر حياة العربي آنذاك » وما يزيد 
ا 
الأرض والزرع والضرع › وهزال دوابه من حوله . 

ولذا جد القرآن لكريم يتخحذ من هذه الظاهرة دليلا على إقناع العسرب جقيقة البعث 


0 0l, orp © 


بعد الموت قال تعالٰی: اوتری الأرض هامدةٌ اذا ازا عليها اء اهرت وربت وأنبتت ن 
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کل روج هنچ کلک بان الله کو احق وان ی الموتى ؟ واه على ڪل سء قدير وان 


سے 


د ررر و o#/‏ 


الاه ية لذرَيْبَ فيها وان الله يبعت من ي البو ر . 
ركان هذا الواقع الأليم امخيف يستخلص التفس العربية فيستنبت فيها أنبل معاني 
الحياة وأسماها » ويدفع عنها أقبح المعاني وأرذلها › لأن حقيقة الموت والحياة يراها العربي 
ماثلة مامه قي هذه الصحراء المترامية الأطراف » فالحفاف مقرون بالموت وامطر مقرون بالحياة 
والأمل » وبذلك ارتبط المطر منذ بداية حياة العربي بالحود وبكل مامن شأنه أن يبعث الأمل 
والحياة في النفس » ولاغرابة أن جد في الشعر العربي معادلات بين الحياة والندى والكرم › 
قطب رحاها الكريم » ومعادلات بين اموت واجفاف وابخل ر > قطب رحاها البخيل . 

هذا انکر علي پخ َة ت ۲۱۳م برڻی ميد لوی 


وأوحشت اني وأودّى بھاؤها راجب راشا الذي کان مرغ 


2/2 ر‎ > gl r ر‎ 


اا الذنا به مطمتة فق جغلت أوتادها تقلع 


رر ر 


بکی که كفده روځ اخیاق کما بکی ندا الندى واین لل لدع 
وقال ابو تام مدح عیاش ويعاتبه" : 

وحياة القريّض إخياۋك اجو ©( ت ارد مات القريض 

وإذا كان الماء ا E‏ فإن الحود كذلك هو أصل 
الأحلاق والمكارم » فانتفاء الماء يورث الحفاف والموت وكذلك الجود فإن انتفاءه يهدم صرح | 


المكارم ویقلب مقابيسها ویزلزل لامها > قال ديك اجن a‏ ج ( ت٣۲۳ھ‏ ¢ 9۵ 


2 % 


فبقاء المودة قائم بالبر › وحياة ی 6 د د تدر ف مورٹ 
للجفوة وسوء الأحلاق والطباع » وانتفاء الماء للشجر مورث للجفاف والهلاك » والموت 
والفتاء هما محصلة انتفاء الماء عن الشجر والحود عن الأحلاق والفضائل . 

N PK 
اللمدوح به » فالشعرٌ حزء ها ني هذه المعادلة كما في قول أبي تمام في مدح عياش الذي سبق‎ 
: ذکره » وکقوله كذلك فی رثاء محمد بن مید‎ 


ا 


0 احج : ٥ه‏ - ۷ . 
(۲) شعر علي بن جبلة د. حسين عطوان ص۸۳ » دار المعارف .عصر . 
«) دیوان ابي تام ۲/ ۲۹۲ . 
() ديوان ديك الجن د: أحمد مطلوب » عبد الله الجبوري ص ٠۷١‏ دار الثقافة / بيروت . 
(ه) دیوان ابي مام /٤‏ ۸۲ . 
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وص ف o2‏ م 7 


يعزون عن ٿاو تعری به العلا ويبکي ڪيم ابجود والس والقَعْرٌ 

وتبدو الآمال كذلك ن ف معاذلات الجود › قال مسلم بن الوليد (ت۸١۲ه)‏ بدح 
الفضل بن عفر 

تی ترتعی ر هزنة جودەر إذا کان مرعاها الأمان والبطل 

فالأمل هو الشعور بالأمن والطمأنينة لما يستقبل من الزمن › فهو لذلك يبعث على حب 
الحياة » ولذلك يدحل دائرة معادلات الحود » كما دحل (المرعى) دائرة معادلات الماء »> وكأن 
الشعر العربي يقرر حقيقة عظيمة قي الوحود › إذا كان الماء مصدر الحياة المادية فإن ا جود هو 
مصدر الحياة الخلقية » ولاتستقيم الحياة بدون هذين الأمرين » ولذا كثرت ألفاظ الماء » وألفاظ 
الجود في الشعر العربي فى بناء متماثل » فقد رأينا الماء انب الجود › والجواد بجوار البخر 
والغيث والنهر . م 

وهذا يؤكد لنا حقيقة أخرى/هامة أن الإنسان العربي كان ييا حياة متوازنة بجحمع بين 
متعة الحسد وسمو الروح ونل الأخحلاق والسلوك في تناغم وانسجام . 

ونحد هناك رموزا حاصة لشاعر بعينه فالسحاب الذي يرمز إلى الأمل والخير نحده عند 

ابي تمام يرمز إلى البغض والحقد » قال في الاعتذار إلى إبراهيم والفضل كاتبي عبدالله بن طاهر 
ربیب تاره ۱ ) ) 

مته تع الزي يارة ةو واو صل سسحائب ش الغوارب جأبة الأكسافر 

ظلمت؛ ني الاج الم a‏ عرض ابيط يما إنصّ اف 

قات منفعةرالرياض و ضر ا امازل اسن الؤصافر 

وعلمْت مایلقی اروز إذا همت همت من ن مطر ذف وطين خفاف 

جر نكم وَعَلمْبٌ في تالا أن الوصول كو القطو ع لاني 

عا أن موضوع رت فى الاعتذار فإن الدلالة الرمزية للسحاب تتغير بتغير الموضوع › 
ولذا كان على الشاعر أن يبرز العلائق والقرائن التي تربط بين الرمز وموضوعه » فلحأ إلى 


إبراز عوامل المنفعة والضرر فيها » فهي تنفع الآحرين وتضر به » فالأرض وبعض الناس انتفعوا 


(۱) شرح دیوان صریع الغواني د. سامي الدهان صر ۲٠۳‏ » ط۲ دار المعارف ععصر » البطلٌ : الأقوال الباطلة. 
(۲) ديوان آي تمام ۲ ۹ ١‏ الغوارب : العوالي » استعار الشم في صفة السحاب ومايعرف ذلك من قيله . 
حأبة : الغليظة » بني احاح : أصحاب الحاحات » (ألسن) على معتى التفضيل قتكون الرواية على هذا 
(وضرها آهل المنازل لسن الوصاف) » الممطر: نوع من الثياب تتخذ من الصوف تنغير رائحته حين المطر . 
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بهذه السحائب » ولكن آخرين والشاعر منهم تضرروا منها حين حالت بينهم وبين الوصول 
السدزح , 

بيد ان الشاعر يقر تماما بأن السحائب مصدر خير »› والممدوح مصدر خير كذلك 
فتغدو السحائب معادلا موضوعياً للممدوح إلا أن الشاعر قد تضرر بأن حالت السحائب 
دون الوصول إليه » فالوصول إليه في هذا الوضع الخطير فيه ضرر ومشقة يعادل ماسيجنيه مسن 
اللمدوح من مكأسب وحوائز » وهنا يصبح الوصول هو القطوع الحاقي » لان الوصول إلى 
الممدوح بأوحال المطر وعفونة الثياب يكدر نفس الممدوح بهذه الأقذار » ولأن القطوع عن 
الممدوح فيه حفاء > فتساويا ني المحصلة النهائية فالوصول فيه كدر › والقطوع فيه حفاء . 

ولكن الدلالة الرمزية تكمن في (السحائب) فهي لم تعد سحائب مطر وماء بل 
سحائب حقد وضغينة . | 

إنها قلوب الوشاة التى تمتلىء بالحقد والضغينة ويظنون أنهم ينتفعون بها حين يصرفون 
ابا تمام عن الممدوح فيحصل لهم النفع ولأبي تمام الضر والأذى . 

(وقيمة هذه الصورة ليست في أنها ترمز إلى التحاسد ومايجلبه على النفس في عصر أبي 
تمام أو في ججحتمع الشعراء فيه فحسب > وإنما في أنها ترمز للبغض الإنساني العام e‏ 
للحب أو قاتلا له » إذا مادحل النفس البشرية عن طریق الحسد أو أي عداوة حبيشة) ٩‏ 

ألا ترى أن السحائب التي هي رمز للجود والخير غدت قي هذه الأبيات مصدر قلق 
وإزعاج للشاعر » ورمز للحسد الذي يملأ النفوس كما يلا الماء بطون السحائب . 

- أما البحر فيأتى غالبا رمزاً لثبات مفهوم القيمة الخلقية وكمالها »> كما نحد في قول 
اتان (ت ۲۰۸ھ 1 
هو البحر: يغشی سره الأرْض َيب وتدرك راف البلا ماحل" 

حيث نلاحظ أن الشاعر يستعمل التشبيه في رسم صورته الفنية لأن التشبيه 
أقرب إلى الحقيقة من المحاز » ولذلك لم يستعمل الاستعارة في هذا السياق . 

وهو كذلك يلجا إلى ماهو حقيقة في صفات البحر ليعمق مفهوم الجود مشل أن يبرز 


عمق البحر (يغشى سره الأرض) › واتساعه (تدرك أطراف البلاد سواحله) . 


. ٠۷۳ص الصورة الفنية في شعر أبي تام د. عبد القادر الرباعي‎ )١( 
. ٠٤١ شرح دیوان صریع الغواني ص‎ )۲( 
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ورموز البحر أقل حضورا من رموز الغيث والمطر › وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العربي 
بالناحية السلوكية لمفهوم الكرم والحود » لأن البحر يتصف بصفة الثبات بينما المطر حركة 


. النبات تتعدد الدلالات كذلك‎ e و‎ e 


ارات 
g0‏ 2 ر 


رج جعت الى خحضرا تس غصونها علا وأطلقت الّّجاءَ الْكبّد 
ا الشجر وحذوعها وحذورها اخذت رمزاً للأصالة وكرامة المحتد» قال ابو 
العتاهية" : 
و ° o7‏ و ر 2رر 9و و 
هي الأعراق بالأخلاق تشمى بقدر أضولها تركو الفروع 
والربيع رمز للحياة السعيدة الهانغة التي : ee‏ فيها اسباب 
ا وا ل کر اچد دمن ان رر 
یمتا ي ظلالو ادا صل الر ت ق م 
- ورا تتح بعش ابات رمز لبعض الدلالات في مفهوم القيسة اخلقية قنور العرارة 
وصفات الديعومة وسعة الانتشار لها أهمية بالغة في تقرير صفة الكمال في 
القيمة الخلقية » ولذا مدح أبو تمام ا لمعتصم بهذه الأوصاف فقال : 


1 1 ا‎ o ⁄ a 
فرع غا من هاشم في ترب کان الکفیء لها من الغراس‎ 
ّ تخ 4 6 ٌه و و ا‎ 2 

نور العرار وره وَدَسيمة نشرٌ الخزامی في اخضرار الاس 


وتتحذ بعص الات ا لأصل الإنسان وطبعه واستعداده النفسي » فالشيح 
والقيصوم ينبت بأرض العرب فجعل رمزا لأخحلاقهم وطبائعهم » والحميز والصبر ينبت بأرض 
مصر و حتوب الشام وبلاد النبط وأحلاط الناس فجعل e‏ لھم» قال ابو مام يهجر عياشا(: 


(۱) دیوان ابي تمام ۳/ ٩٩‏ . 
(۲) أبو العتاهية اأشعاره وأخباره ص ۲۲۲ . 
«) دیوان ابي تمام ۲/ ۲۳۲ . 
(5) دیوان آبي تمام ۲/ ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
() ديوان ابي تمام ٤۲٦ /٤‏ » الحميز : نبات يكثر في القرى ق وأحلاط الناس » الصبر : نبات 
يوحد .عصر وبلادها وقد تكلموا به في صدر الإسلام ويجوز أن يكون أصله ليس بعربي (التبريزي) ويطلق عليه 
في السعودية (البرشوم) » الحالوم : ضرب من الإقط . 
¢ - 


سو ا ا ا ا ا ا س 


ا ا ا بخمول نسبه . 
وأصله فهو من أخحلاط الناس الذين لاينتمون إلى مورونات ثابتة وبيغة حافظة تقوي فيه 
المسعولية الخلقية والاستعداد النفسي للفضائل . 

ولكن حين يكون الموضوع مدحاً فإنا نجد شجرة (النبع) رمزا للأصالة وكرامة المحتد 
قال ابو السليل ين المسيب ابي قدامة e‏ 

رايت غُودَك من تع أرومتةُ ماني جرانیدرلین ب 
-٤‏ وف الكون ظواهر أحرى متعددة اتخذت رموزا لمعان ودلالات هالمة في حقيق صفة 
الكمال الأحلاقي والسلوكي للإنسان . 

- فالشمس والقمر رمز للبهاء والجلال والجمال » وهذه الصفات وإن كانت صفات 
خارحية إلا نها دالة على حسن الأحلاق وجالها . 

لأن صباحة الوحه وجمال الخلقة تزر ع في النفس حقيقة الحمال .. واحمال سس_____ 
والكمال عنصران متلاقيان في النفس وينبعان من مصدر داخلي واحد » ولكنهما في الصورة 
الخارحية يظهران فى شكلين مختلفين » فالحمال يظهر في صباحة الوحه وإشراقه وطلاقته › 


والكمال يظهر في حسن الخلق والسلوك . . 
وي قول محمد ن هیر الحنيري و ق م المعتصم بایرضح ذلزى( .۰ 
لا تشرق لد يهجتوم _ شس الضحی واب إسحاق والقمر 


0 


کی افاعیلہ في کل اة الغيث والليث والصمصامة اذ 

فالشاعر يجمع بين ظاهرة الحمال (شمس الضحى » والقمر) n‏ ل الخلقي © 
(الغيث والليث والصمصامة الذكر) لأنهما يلتقيان قي النفس » وإن افترقا في الظاهرة الخارحية 
) فينما الحمال صباحة ف الوحه وإشراق فيه إذأيالكمال حسن في الأحلاق ونبل في السلوك . 

ولذا قال بعض الحكماء : (قل صوزة حسنة يتبعها نفس ردئية .. وليس في الأرض 
قبيح إلا ووحهه أحسن مافيه » وقال عليه الصلاة والسلام : (اطليوا الحاحات من حسان 


(۱) دیوان ابي تمام ۳/ ۲۸۳ . 
(۲) الأغاني ۱۹ / ۷١‏ . 
د 


الوحوه) وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إذا بعثتم رسولا فاطلبوا خسن 
الوجه » حسن الاسم) ‏ . 

ولعل ابا قام یکون علی حق حین ربط ابحمال بالکمال فی باء متماثل متداغم حین 
ب ع ا و 

انك لو ترى العروف وججها إذا ارايت حسً جیا 

وينبغي أن نفرق بين ماهو أبهة وحلال وبين ماهو جمال في المنظر › فإن الأول دال 
کما قلنا - علی حسن الأحلاق والسلوك » ولكن الثاني قد يدل على قبح في الأحلاق وسوء 

فى السلوك » والفرق بينهما من الناحية الأحلاقية كالفرق بين من هو كريم » ومن يدعى 

) لكرم » فالأرل صدق وحق » والثاني كذب ونفاق » ولذا يحذرنا القرآن الكريم من الاغترار 
بالصنف الثاني حين حذر الله دال تيا سان اللاعا ودام ا0 ادت العحب 2 ا 
فقال تعالى: ودا رأيتهم عك أجُسامَهّم وان يقولّوا ت لهم كانه 
مسندة سيون كل صيحَة صيحة عَليهم هم اعد حرم قاتلهب الل O E‏ 

لأن جمالهم ليس مبعثه التبل الأحلاقي بل مبعثه نفاق في الأخحلاق وتظاهر بالأفعال 


الحسنة في السلوك . 

ولذا فقد اتاك مر اقرر و لار ادى ةوالت > > کقول 
ای واا 

۰ م عطاياه بدو طول کی آملیه في ياي المطالب 


فقد استعملت البدور رمزا لأعطيات المدوح في أوقات الشدة ولک ا أبا تمام حين 
يستنجز موعدا من تمدوحه يستعمل صورة الهلال رمزا لتنامي المعنى الخلقي للجود عند 
الممدوح » قال يعدح إسحاق بن ابي ربعي ویستنجزه موعدا( 
ك نداء العرف جد باسق والمجذ كل المجد في اسْمًامه 
هدا الھلال یروق أَبّصار الوری ‏ خسنا ولیس کخشنو مامه 
فالبدر رمز لاكتمال خلق الكرم»والهلال رمز لتنامي خلق ٤‏ سلو الملمدوح 


. ٠٤١١-٠٤٤۰ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
. 1٥ /۳ ديوان آيي تمام‎ )٣( 
. ٤ : المنافقون‎ )( 
. دیوان الخرعي ص۱۹‎ )٤( 
. ۲۹۹ /۳ (ه) دیوان ابي تمام‎ 
- £ - 


- والجبل رمز لشدة الطبع تجاه حلق ما » والسهل رمز لليونة الطبع وسلاسته» وقد 
في سياق e‏ غو قول ابي مح العتصم ٠‏ ر ٤‏ 
شرشت بل لنت بل فانيت ذاك بذا كانت لاك فيك السَهل واجبل ا 
⁄ أي فيه شراسة في الشجاعة » ولين في الكرم والمعاملة 
وما حدر الإشارة إليه أن الأحلاق تقوم على عناصر متلاقية وخطوط ممتدة وليست 
على عناصر متناقضة ولنائيات مفرغة » فهي تحمع بين اللين والشراسة » والجمع بينهما دال 
على سمو في الأحلاق ورفعة قي السلوك لأن الخط الممتد من السهل إلى الحبل ومن اللين إلى 
الشراسة » يضرب بعمق في صميم الأحلاق » بخلاف مالو اتصف الممدوح باللين وحده أو . 
الشراسة وحدها » فالأمر بينهما جحد ختلف . 
وقد يكون أحد الخلقين الشراسة في الطبع أو الین غدرح اذا ظط رقف 
سلو كي يقتضي فعل ذلك الخلق وترك الآحر › فالشراسة في الخلق ممدوحة في المواقف التي 
تتطلب ذلك كأن يكون الموقف قتالاً أو تحاربة » كما قال او مام لي رثاء د بن مار : 
وقد كان كوت الوت هلا ردم إليوالجفاظ ار واخلق الوغر 
- والصخر رمز للشدة قي المواقف ا « 
يقول أبو تمام في الفخر" : 
آل الكف بالعطاءِ فجاورث ‏ مدن اللين ! له أن أعَراضتا الصخرٌ 
أو حين يکون هجاء ء لآحرين وذمًا لهم على كزازة ا ر عن ا والإنفاق» 
قال بر يهجو اشا : ) 
ر الهم کھانا الله أمرهُه يد مور وأعراض قوار ۴ 
وقد يرمز الصخر إلى معنى شريف مثل حصول المجد واستقراره للإنسان» يقول أبو 
e‏ الا 
ن الخبيثة ز عرض صحرة ‏ صماءَ من مجدي بعرْضٍ زجاج 
. - والصحراء عا فيها من حفاف وموت يتهدد الأحياء استعملت رمزا للبخل الذي 
يتهدد الفضائل ويحيلها إلى رذائل › قال آبو تمام يهجو موسى بن إبراهيم لفق“ 


() دیوان ابي تمام ۳/ ۱۱ . 
(۲) ديوان بي تمام ٤‏ ./ ۸۰ . 
«) دیوان آبي تمام oV /f‏ . 
9 دیوان ابي تمام /٤‏ ۳۷۳ . 
() دیوان بي مام / (D.A‏ دیوان آي مام N‏ 
ET = )‏ 


“مان سمغت ولاأراني سّامعا بدا ا إ! 
رالشاعر لايكتفي عا يعققه إلرمز من فاعلية في إثراء الفاهيم بل يعمد كذلك إلى إرفاقه 


ببعض القرائن والعلائق التي تزيد 


من فاعليته » فتجده هنا عل للصحراء بابا ليعمق مفهرم 


lsa hm‏ والتندر. 


-٥‏ والعلاقات الإنسانية 


غنية بالدلالات والرموز › وقد استعملها الشعراء بوفرة لأنها 


أسهل الطرق وأقربها لإثراء العمل الأدبي بالحيوية والخصوبة . 
ومن أهم الرموز ذات وز ذات الخصوبة والإيحاء الصفات لقي تنعل بالغراتز مثل : 
أ العلاقات الزوجية : وقد توسع فیها ابو تمام توسعاً لانری له مشيلا عند غیره من 


شعراء عصره > لأن أبا مام قد تيز بو جود طاقات ومواهب هائلة كامنة في نفسه » تعجز اللغة 
التقريرية والخطاب المباشر التعبير عنها أو استخراحها . 

ومثل هذه العلاقات من شأنها أن تقودنا إلى فهم علاقات أخرى يقيمها الشاعر»ومن 
ثم فهم طبيعة الأحلاق والسلوك والصفات المراد التعبير عنها . 

فأبو تمام يكثر من ألفاظ البكر والعذر والافتضاض والافتراع والزفاف والخصوبة 


وقيمة هذه الرموز وتلك العلاقات أنها تعطي تعميقا واتساعا للمفهوم الأخلاقي حين 
تنقله من المعنى الخلقى أو الهيعة النفسية إلى هيعة غريزيةءومن الواحب أو الإلزام إلى اللذة أو 


الشهوة . 


والغرائز والشهوات أكثر التصاقا بالطبيعة الإنسانية من الواحبات والمسئوليات الخلقية › 


إذ من السهل أن يفعل الإنسان ماهو غريزة وشهوة » ولكن من الصعب أن يفعل ماهو ملزم 


بفعله من الواحبات 


تمام بصفة الإحصان التي ينقلها إلى قصائده السي ينظمها في 


0 
مدو حیه ۰ قال ا بن عبد الملك الزيات“ 


و کي £ 7 


ما القواني فقد حصنت غرتها فما يُصاب دم منها ولام لب 


loll Lo 2 aS 


عت إلا من الأكفاء تاكحَها وكان منك كلها العف واخدب 


. ۳۱۱ / ٤ دیوان ابي تمام‎ )١( 


. غرّتها : عُذرتها » والحدب : الشفقة والعطف‎ ٠ ٠٠۲ /۱ ديوان بي تمام‎ )١( 


= ¢٤ 


ولكن حين يعبر الشاعر صن حقيقة ذ اد 0 لم يفترعها 
احد قله »آم اقرال هي آم مقاع ين اعرا وافضل والزية لسعاي اخديدة ‏ قال ) 
بعدح الواثق' : 

وها خضل وحلى قربضها ‏ حلي الهدئ وتشجها مؤضون 

اما لعاني في ابكار ذا نت ولك القواني ون 

وقيمة هذه الرموز في تعميق المفهوم الخلقي أنها تطبع أحلاق الممدوح بالإحسان » لأن 
سبتى الممدوح إلى الفضائل » وسلوكه فيها قبل غيره دليل على وجود الاستعداد النفسي لديه ‏ 

والشاعر يريد أن يقيم علاقة إبداعية بين الشعر والأحلاق »› باعتبار أن خحلق الممدوح 
امتميز يعد حافزا إلى نظم القصائد الأبكار لتي لم يسبق إليها أحد ؛ رلذا جد أبا مام ف 


o ر2‎ ⁄ 


قصیدة أحری يصف نفسه بأنه يفتر ع ابكار ای ار ی اچ ر2 1 3 ين" 
ا 
و 7 re2‏ ەه و ر 
عذارّی ی كرف دت غير مدافع آیا عذرها ا ذاك ولاعصب 
ورعا يعمق أبو عام المفهوم الخلقي حين يقيم علاقات أعتر أاضية بين العلاقات القائمة / 
مثل أن يبث فيها عنصر التنافس الذي ينشاً عادة بين الضرائر من النسوة › يقول أبو تمام بدح 


o lek2 2 رن ر‎ 


کم تان وا فك کد 5 ( ست وأصبحت ت ضرائرا للرّياضِ 

ربقو واف هي البواقي على اله ده لکن ن اض 
تلور مر اتانس إل سرب وتال ین قرا ول ف مدع ل9 
قار الشعر ورذ هرت له تى طننت فواو وميل 


() دیوان آبی تمام ۳/ ٠۳١‏ » خضل : الذي قد ابتل » الهّدِى : العروس » لموضون : النسوج نسجا متقاريا 
کنسج الدروع والسرير المرمول بالذهب » عون : جمع عوانر» وهي التي ولدت مرة بعد مرة . 

() دیوان ابی تمام ۱ / ۱۹٩‏ > أبو عذُرهًا : يقال للرحل إذا افتض المرأة هو أبو عذرها وأبو عذرتها › يريد أنه 
لم يسبقه أحد إلى هذه المعاني . 

«) ديوان بي تام ۲ / ۳٠١‏ » البواقي : أي أن القوافي تظل باقية › المواضي : أي أن مايدفع لها من حوائز 
9) دیوان آبي تمام ۱۰/۳ . 

- o 


| وسبب التقاتل رعا يرحع إلى تنافس القوافي وتدافعها إلى السبق في اقتناص المعحاني التي 
يتصف بها الممدرح » وقد يكون راحعا إلى حيرتها في أي أخلاق الممدوح تصف وأيها تترك 
لأنها كثيرة متنوعة . 

وقد يكون راجعا إلى أن القوافي نتنافس في حصول الشرف لها حين تزدان بذكر 
المدوح . 

وواضح أن أبا تمام قد أحدث بلا شك كما رأينا من قبل فتنة بين القوافي وبين المعاني › 
وحتى بين النقاد ودارسي الأدب لأكثر من أحد عشر قرنا من الزمان . 

- وينقل أبو تمام فكرة الافتراع لتكون رمزا لتمكن الممدوح في خللق الشجاعة فهو 
يفتر ع المدنوالحصون والقلاع التي تأبت على الفاتحين أو الغزاة . 
قال يحدح المعتصم حين فتح عمورية" : 
ويرزةٌ الج هكد اعت رياضتها کشری دت صدودا عن اي کرب 
بكر فما فرعته کف حَادنَةٍ ترقت الها ه ي هداب 

وأبو تمام حين يركز على إبراز عنصر الأنوثة في الطرف المواحه للممدوح" فهو إغا 
يركز على إبراز معالم الذكورة واكتمالها في الممدوح لأنها تمشل قي المفهوم العربي كمال 
الأحلاق » لأن بالمفارقة تتضح الأبعاد وتستبين المساحات . 

والشعر فرنی مال اا زاف الذكورة والفتوة فى الممدوحين » ولكن أبا تمام 
يكثر من ترديد هذه الأوصاف » لأنها تشعر .ععاني القوة والاقتدار والقوامة . 

aE e .‏ ا رت ر ار ور 
نعم الفتى عَمَرّ في كل ية نابت وقلت له نم الفتى عمل 


(۱) ديوان بي تمام ۷/۱ برزة : المرأة تخاطب الرجحال لاتسترٌ منهم » وزعم قوم أنه يقال للحيية برزة » أبو 
ری کا اعد اتاب 
a E e‏ 
عشبا إا سل في وجه اة جَاءّت إليه بتات الدهر تعر 
دیوانه ۲/ ۱۸۹ . 


() قال صريع الغواني : 
مرو 2ر ەر ب 7 e‏ 2 ر 
صمصامة ذ کر یعدوب هک کر في کف کر » ری به الاما 
(شرح دیوان صريع الغواني ص١٠٠)‏ 
(5) ديوان ابي تمام ۲/ ۱۸۸ » الصَاب : عصارة شجر مر » الوحيّ : العجحل اللسرع » أسرار الوحه : الخطوط 
التي فيه . 
٤ -‏ - 


هو الهمام َو الصابُ لري هو اڵ )۵( ا الوحي هو الصَمَصامةُ الک 
فى تراه فتنفى الغسر غر ه” يمنا وَينبْع من اسرارها الاي 
) - وتأتي بعد مرحلة الافتراع مراحل أخحرى ذات دلالات رمزية »> مشل مرحلة اللقاح 

والإحصاب . 
قال أبو تمام يدح TE‏ : 
احا ارب كمه القحتها وهي حال وأخرتها عن وفتها وهي مًاخض 

يريد ابو تمام أن يصف ممدوحه بالشجاعة: وشدة البأس في القتال » ولكن آبا تمام لم 
يلجا إلى الأسلوب المباشر للتعبير عن ذلك »› بل يلجا إلى إقامة علاقات متوترة من المغارقة 
العجيبة التي تحتضن بين أطرافها وفرة وسعة في المفهوم وعمقا في الدلالة وحصوبة في الإيحاء . 

ويبتدىء مفهوم الشجاعة في النمو والتصاعد منذ إلقاح الحائل التي استعصت على 
غيره ثم يتتابع في النمو والانطلاق بتأحير وقت المخاض إلى أحل لايعمله إلا الممدوح وقدرة 
لايستطيعها أحد إلا هو . 

وسر هذه المعاني وخحصوبتها يرحع إلى مايعنحه الرمز من دلالات وايجاءات. 

والرمز قي البيت السابق لم يأت بصورة مفردة بل حاء على شكل علاقة رمزية » فحال 
الشجحاع في إشعال الحرب في الظروف الشاقة قة كحال رحل ألقح امرأة عصت على الإبجحاب . 

- ونحد أن استعمال رموز الولادة رالإنحاب يأتى بدلالات متعددة طبقاً لما يقتضيه 
موضوع القصيدة ء فإن كان مدحاً لقيمة خطلقية مل الكرم » كما نجد في قول أي ام دح 
مد ئ الم بن es‏ 

إو کنا ذه للبذلو إقلابعض الأكف عقي 

فالولادة حاءت رمزاً للعطاء والإنفاق بينما حاء العقم رمزا للبخل والإمساك. 

- وقد تأتي الولادة فی سياق آخر رمزا لتعدد الجهل وكثرة دعاته › ويأاتي العقم رمزا 
لوحدة ا a E E‏ الريات" : 

آبا جر ِل اجهالة أمُها ولو وأ العم جَذاءُ حائلٌ 

وقي الدراسة الإحصائية للدكتور الرباعي ند أن رموز البكارة والعذرية أكثر ورودا ف 
شعر أبي تمام من رموز النساء العوان» لأن في الرموز الأولى اكتمال للمعنى الخلقي والجمالي › 


(( ديوان ابي نمام ۲/ ۲۹۸ » حائل : ليست ذات همل » ماحض : التي أحذها اللخاض وهو وجع الولادة. 
(۲) دیوان بي تام ۳/ ۲۹۱ . 
ديوان آبي تمام ۳/ ۱١١‏ » جداء : صغيرة الثدي . 

- ۷ - 


وتلك هي الحقيقة التي يسعى الشعر العربي إلى إظهارها في المسدوح بل إنها تتعدى مرحلة 
الصفة لتصبح بعد ذلك مقياساً للقيمة الأحلاقيةء أما الثانية فترمز إلى عدم اكتمال في القيمة 
- الصورة والرمز: ) 

قلنا إن الرمز هو بؤرة الصورة التي يتكثف فيها المعنى والدلالة والإججاء . 

ولكن وصول الرمز إلى هذه المرحلة يسبقها مراحل عدة تتخلص فيها الصورة من 
عناصرها غير الأأساسية . 

الم مو ارلا م اة من الاستعارة ليصبح بعد ذلك رمزا تتكثف في 
دلالات الصورة السابقة » وتختزن فيه قوة تعبيرية هائلة . 

أي أن الرمز في الأصل هو صورة ولكنها مع كثرة الاستعمال أصبحت رمزا بعد أن تم 
اخحتزال عناصرها المحذوفة عند كل من الشاعر والتلقى بالاعتياد والممارسة التكررة » فمغلا 
كان بو مام يستعمل بعض الصور استعمالاً تشييهيأ أراستعاريً في مراحل حياته الشعرية الأول 
ثم يستعملها في وار حیاته ستعمالا رمزيا ٤‏ مشال ذلك في مدح أبي المغيث الرافقى › 


- ويعتذر إليه": N‏ 
سرب ا روا مذ وإ یبیت وښاسې لخي ف الوخد“ ۰ ر 
قواصِدٌ بالسير الخیث ولل آي اذ () مغیش و فما تقك رق اؤ دی 
إلى مشرقر الآخلاق للجود مَاحَوی وينوي وکايخفِي من الأ أو ب یباری 7 NF‏ 


إن الصورة هنا فى قوله (مشرق و إل ٣‏ 


صورة رمزية حين دح أحمد بن المعتصم بقوله“: 

إن و حص المجد في انف الصبا يان الخليفة يابا الاس 

فرب تار نگم ذ أَث ی الل من فس مي الاس 

(فالنار والقبس رمزان يوحيان بإشراق الخلق في حود هذا الممدوح. إنها تلتقى 
والصورة الاستعارية الأولى في الدلالةء ولكنها تختلف عنها في الاستعمال . فهي هناك استعارية 


وهي هنا رمز. ولايخفى أن هذا الاحتلاف في الاستعمال متبوع باحتلاف في الدرجة الفنية 


. ٠۷٤ص أنظر الصورة الفنية في شعر أبي تمام‎ )١( 
٠ . ۱۱۳/۲ ديوان بي تمام‎ )۲( 
. ۱٠۳/۲ قال الصولى : قال أيو مالك : (سرين) يعني الابل وإن لم يتقدم لها ذکر › هامش‎ )« 
) . ۲٠١۱-۲۰۰/۲ دیوان ابي تمام‎ )6( 
- STA -— 


التي عليها كل صورة منهما)“ على نحو ماذكرنا من قبل من أن الرمز يتميز بكثافة المعنى 
المحتزل › وقوة الطاقة التعبيرية الكامنة فيه. 
وتأتي الصور الفنية على أنواع منها: 
أ- الجزئية: وهي التي تعبر عن معنى أو فكرة حزئية أو حالة نفسية ضمن الموقف العام أو 
الفكرة العامة في النص الأدبي. ٠‏ 
وتبدو (الصورة الحزئية في الشعر والأدب بعامة -کالالوان والخطوط قي الرسم- لھا 
ماديتها وكثافتها ووضعها ا لخاص بها في محموع العمل الأدبي» فهي أشياء في ذاتها). 
- ب- الصورة العامة: وهي جحموعة من الصور الجحزئية المتضامة التي ترد في العمل الفني › > لتعبر 
عن موقف لاقي عام 
أي أن ثمة علاقة يين الصورة ابزئية والعامة فأبزئية نمثل صفة حقية حزلية» يعألف 
منها الموة قف الأخحلاقي العام لْقَضية محيتة أو الصفة الخلقية العامة لليمدوح. 
فمثلاً تقوم الصورة احزئية بإضاءة صفة من صفات الممدوح التي تتجه في النهاية إلى 
٤‏ ای المدوح مدل صغ کیال والجمالء قال عبدالله بن ايوب بو محمد الى 
تری ظاهر اخسن فار اخسن مه ماسر واش را 
و مر مر 23 و ےر , 
”يناجي له فسا ريع بهة إلى کل معر وف روفلا مرا 
رشح بارا له كل تاشر ابی ۇف الوان یکر 
طول اد رالسيفي مضطور اشا عا راد کیل کی سرا 


رقفل إذا ا لسم قل دیل إن سمرت یوما خرب هکرز 
O E E NC O‏ بتضامة مع بعضيا للش ارس a.‏ 
معبرة عن صفة الكمال في الممدوح» بينما تتجه الصور الحزئية إلى تصوير بعض الصفات 
الخلقية منها: صفة الوقار والبهاء > حيث وصف الشاعر الممدوح بصفات الحسن والحمال التام 
الذي يجمع بين جمال المظهر وجمال الباطنء ومنها صفة العزعة الصادقة» وقد وصف الشاعر 
ممدوحه بأن نفسه مشغولة بالسعى إلى كل معروف » كما وصفه بطهارة القلب » لأن العزعة 


) . ١۷٤ص الصورة الفنية في شعر ابي تمام‎ )١( 
. ٤٤١ص النقد الأدبي الحديث د. محمد غتيمى هلال‎ )۲( 
. ٤] ۱۲/۹ تاریخ بغداد‎ )۴( 
= 44 = 


الصادقة تتطلب من الإنسان الإحلاص ف التوحه للفضيلة بأن ينفى من قلبه كل مامن شأنه أن 
يحرف التقس عن توحهها النبيل. 

ومنها: ماهو دينى كالخشية من الله تعالى والتواضع› ومنها: الشجاعة حيث صوره بأنه 
طویل خاد السيف »› وهو مع هذه الشجاعة لايتخلف عن مواطن السلم والسعى من أجل 
إحلاله وتعميمه على الناس لينعموا به. 

وهنا تتجلى الصورة العامة التي ينضوى تحتها جميع هذه الصور الحزئية لتقول لنا: إن 
لممدوح رحل كامل الصفات جيل الصورة والهيعةء لأن الجمال والكمال توأمان لاينفصلان 
في النظام الأحلاقي. ‏ 

وتبدو العلاقة واضحة بين الصورة الحزثية والصورة العامة في أكثر الشعر العربي في هذه 
الفترة لأنه قد عنى بتحقيق صفة الكمال والجمال في الممدوح» فالصورة الجحزئية تسعى لإبراز 
عة سخ ا ت الور لا إل ارز تة الكل الال من جلال عد 
الحشد من الصور الحزئية » لأن هذه الصفة لاتتحقق ولاععكن إقرارها في الممدوح مالم تتوفر 
جملة من الفضائل والأحلاق وأهمها الكرم والشجاعة ›.ولذا كثر ذكر هذين الخلقين في 
a i a a‏ 


وعزژت بانس الذي پزئ تر م ا وأصبْحَتر الفغور غرد ر 
١‏ قب تة والليان بقي و فغدا جلي في القلوب كفا ) 
د ا می نشی الدفقّی أوْسَرّى رصل السری آوسارسار ر جیفا“ 
EOE‏ الأمّور رمَا وَأَحف ف ذاتِ الالء وخ خا 
قظان أحصدّت والتجارب حزمه شزرا ولف کیت 
واستل من آرائیر اش السني کو اتن طيشن کن مشو و 

که 5a‏ فتی الشذاة ل غا لجرب کان قنع 


وأخو الفعال إذا الفتى کا القت 


ص ر9 م 


ان الجا پو وكا يف 


ومو 2 


ف لباس والمعروف گا لیف(“ 


(۱) دیوان بي تمام ۳۸۲-۳۸۱/۲ . 
(۲) الغريق : الأجمة . 
(«) الدفقى: كأنه يتدفق في سيره مثل تلفق الماء . 
)٤(‏ القشعم : المسن والغطريف : الحدث . 
)٥(‏ (خليقا) : آي مخالفاً . 
¢“ 


نتا نالاحظ أن كل بيت من هذه الأبيات لايكاد يخلو من صورة حزئية لتصوير صفة 
حلقية في الممدوح» ففي البيت الأول خد الشاعر يصور رحاءه بجود الممدوح بالإنسان البدين 
على سبيل الاستعارة المكنية » فقد حذف المشبه به وهو الإنسان وأتى بشىء من لوازمه وهو 
البدانة والسمنة »> بجامع الوفرة والامتلاء في كل . 

وقد تبرز لسر رة ميت الكال و الال ق اة الي انها قاجا 
يكتسب الكمال والحمال بالوفرة والامتلاء (بدن الرحاء به وكان نحيقا). 

ولقد رأينا ذلك في نماذج كثيرة فيما سبق ذكره في أحلاق المدح والثنایء من أن الشاعر 
مشغول بهذه القضية أعنى تحقيق صفة الكمال والحمال في صفات ممدوحه سواء أكانت في 
امفردات الأحلاقية أم في بجحموعها العام التي تعنى بإبراز صفة التفرد والتميز في الممدوح. 

ثم صوره فى البيت بالأسد الذي حعل الثغور -وهي أمكنة مضطربة عادة- أمكنة 
حمية كأنها أجمة الأسدء والصورة هنا تبرز وتعمق مفهوم الشجاعة في الممدوح. 

رفي البيت الالث مد الصورة ابلزتيةترز مغالبحمع بين الخشونة واليان في شخمية 
الممدوح لتضيف إلى الصورة العامة صفة الشمول والتوازن. 

وفي البيت الرابع جحد جانيا من صفاته اللحسمية التي تعبر عن معنى أخلاقي تاز به 
اللمدوح وهو الشدة والصلابة وقوة ا 

وف البيت الخامس نحد الصورة الحزئية تبرز صفة الشمول والتوازن (أخحيف قي ذات 
الإإله وخيفا). 

وقي البيت السادس جحد الصورة ابحزئية ڌ TE‏ 
د ا 

وف البيت السابع تصور الصورة آرائه الصائبة كأنها شعل مضيئة في وضوحها وكأنها 
سيوف في مضائها وقوتها. 

وف البيت الثامن نحد الصورة تبرز صورة الحلم في شخص الممدوح في الأمور التي 
تستدعى ذلك » كما أنه يتميز بسرعة اتخاذ قرار الحرب لتوفر متطلباتها الخلقية والسلوكية في 
نفس الممدوح وشخصه. 
بذ ات کس د ایو یاد قد کی ای اتاد ى واقعية»› ترتبط 
فيها الصفات والأحلاق بالأعمال والسلوك » حتى في الأوقات التي يتخلى فيها كرام الناس 
عن مكارم أعمالهم . 


- ۳ - 


والصور الحزئية عجموعها تعطى صورة عامة لشخصية الممدوح وتطبعه بصفة خلقية 
هي نتاج جملة الصفات والأحلاق التي صورتها الصور الحزئية » وهي صفة التميز والتفرد 
والتألق على الآحرين . 
- ولي شعر الزهد بعد الصور الفنية ابعزئية حه إلى الاقتراب من الحقائق وتقريرها ووصفها ‏ 
وبتعبیر آحر جحد ضمورا في الصور الفنية وليس مرد ذلك قي تصورنا إلى ضعف فنى» وإغا 
مرده إلى أن شعر الزهد يتحرك في E‏ تتعلق .عصير الإنسان وغاية وجحوده»وهذه 
موضوعات تقلق الإنسان › ولذا طب الأمر أن يعتى شعر الزهد بإبراز الحقائق والثوابت 
الدينية والخلقية ليحيل القلق إلى طمأنينة والخوف إلى أمن » فكان إبراز هذه الحقائق والثواببت 
أكثر غت وإثارة وحصوبة وأرقى من إيراد صور فنية متخيلة في الموضوعات التي تتحدث عن 
مصير الإنسان وغاية وحوده لأن المتلقي يريد من الشاعر أن يشعره بالأمن والطمأنينة وطرق 
التأتي إلى ذلك . 
ولتأحذ مثالا من شعر أبي العتاهية لنرى ا الحقيقة أبلغ من تصويرها أو 
الاعتماد على الأمور الخيالية › قال أبو العتاهية" : 


e Gf 


‌ ر ا ا ر 


ت شر ثَّ ر ي o/ /e/‏ ر2 
واخلاق ذی التقوی وذ الير ر في الدجى لهنَ سراح بين غينيد سرج 
ت اص 2 ُت رک 
ونت هَل الصَدّق ينس ية" والس أل الصدق جج 
ن ص e‏ ر ک ۰ 2 o‏ | 1 2 
ولس للوق على الله حك ويس له من حجة الله غلرج 
صم ر و و ەۋ o27‏ ه2 وسا م رم 0و9و3 


قد درجت متا گرو کف یر ونحن سنمَضى بعدهن ر 


2 ر ومر ررر مص ب د ه صر 


رويدك ياذا القصرفي رفا تر فإنك عنها تستخف وتزع ج 


نك کک ڪر د وإنك عاف يديك رج 
آل رب ي ر عدا في کرام وملك بتيجان الخلود م وج 
مرد ا ن که E E‏ 
و إن کات الدنا ِل َة یال من ن الین اوح > 


قي هذه Wego‏ ا ينية ذات وقع شدید 
على النفس (الهم قد يتفرج) (الحق أبلج) > (العدل قائم) (الشر أعوج) ....وغیرها من 
الحقائق والثوابت . 


(( آبو العتاهية آشعاره وآخباره ص۲٩‏ . 
¢“ 


وقد نحد بعض الاقتراب من الناحية التصويرية كما في قوله (لهن سرا بی 
مسرج) (بيض نقية) . ) 

ولکن التقدير امثير يبقى للحقيقة الدينية أو الخلقية ذاتهاء لأنها بأصالتها واقترابها من 
الملصير الإنساني وغايته تفجر الطاقات التخيلية لدى الشاعر والتخييلية لدى المتلقى فتصبح 
الحقائق والثوابت ذات شأن فنى كبير وقدرة تأثيرية في النفس والسلوك من حهة أخرى . 

والصورة العامة التي تبرزها هذه الصور الجزئية هي الدعوة إلى الزهد . 


“f 


(إدراسة تحليلية لبعض الظو اهر اللغفويسة 
) في .5 ھر اخ لاز4 


ffi — 


N توطئة:‎ -* 

اللغة والفكر تياران متكاملان › فبينما يأحذ و أفقيا إذ باللغة ا 
ll‏ » ولذا تتعدد الاستعمالات اللغوية وأساليبها في محاولة لاقتناص أكبر قدر ممكن من تيار 
الفكر المحدفق . 

بيد أن الأمر يزداد صعوبة وتوترا حين تتحول ا لعلاقة بين اللغة والفكر إلى صراع بين 
اللغة وعناصر أحرى غير محددة مثل العواطف والمشاعر الوحدانية » فهذه موضوعات ليست 
منظمة تنظيم الأفكار والمباحث الفلسفية والمنطقية » وهذا من شأنه أن يزيد من حدة الصراع 
بين اللغة وما بعكن أن نسميه الفكر الأدبي المعقد الذي يعتمد على تلك العواطف وامشاعر 
وهي مياحث aS‏ 

ولذا تتعقد اللغة الشعرية وتأحذ أوضاعا مغايرة لأوضاع اللغة فى الموضوعات العلمية 
والفلسفية » فتتحرك بين الحقيقة والمجاز › والتعريض والتلميح» والإجمال والتفصيل › والاسم 
والفعل » والفعل الحاضر والماضي والمستقبل » والنفي والإثبات › والتعريف والتنكير > والظاهر 
والملضمر وغيرها من المباحث الفنية والبيانية واللغوية التي من شأنها زيادة فاعلية اللغة في 
احتواء أكبر قدر ممكن للفكر الأدبي . 
ومن هنا تفترق لغة الشعر عن لغة التثر نظراً لاحتلاف أوضاع اللغة في كل منهما» 
(فلغة الشعر لخة العاطفة › ولغة النشر لغة العقل » ذلك أن غاية النشر نقل أفكار المتكلم ' 
والكاتب» غعيارته يحب أن تشف قي يسر عن القصد » والحمل فيه تقريرية › وعلامات على 
معانيها » ووسائل تنتهى بانتهاء الغاية منها . ) 

(ووضوته حت الختا آر ماله من السات ال آولً على فک أما الشعر 
فإنه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وعا حوله شعرا يتجاوب هو معه » فيندفع إلى الكشف 
فنيا عن بايا النفس أو الكون استجابة لهذا الشعورء وني لغة هي صور . 

فالكلمات والعبارات في الشعر يقصد بها بعث صور ايحائية » وفي هذه الصور يعيد 
الشاعر إلى الكلمات قوة معانيها التصويرية الفطرية في اللغة › إذ الأصل ف الكلمات في نشأتها 
الأرلى كانت تدل على صور حسية » ثم صارت جردة من المحسات » وهذا معنى مايقال من 
أن الكلمات فى الأصل هيروغليفية الدلالة أو تصويرية . 
ر او وف اناسیاق شرت ر ا دد 0 


) دلالتها الهيروغليفية التصويرية الأرلى > عا یبٹ فی لغته من صور وخیالات)(' . 


. التفد الأدبي الحدیث د. محمد غنيمي هلال ص۳۷۸-۳۷۷‎ )١( 
- ¢0 - 


وي المباحث السابقة بينا دور الصورة والخيال والرمز في تقوية وظيفة اللغة الشعرية لي 
تحقيق غايتها التعبيرية » ويبقى هنا أن نشير إلى وسائل أحرى لها أهمية كذلك في تحقيق هذ 
٠‏ الغاية وهي مايتعلق بالشكل اللغوي نفسه › والأوضاع التي يتخذها لذلك . 
(فحذق الأديب والشإعر يظهر في مقدرته الفائقة على صياغة كلم اللغة › صياغة 
بصيرة واعية » تصف كل خاطرة من حواطر نفسه » وتفصح عن كل فكرة تومض في كيانه » 
أو شعور يختلج في مطاويه » وعبقرية اللغة تكمن في مرونتها › وطواعيتها وإفادتها دقيق 
المعاني» بوحوه وفنون الصياغة » فتصف بهيئة الكلمة وتشير بخصوصية التركيب) . 

وف هذا الفصل نتناول بعضاً من هذه الأوضاع اللغوية والفنية التي لها أهمية كبيرة في 
تحقيتق غاية اللغة الشعرية في تعميق المفهوم الخلقى الذي نحن بصدد البحث عنه في شعر العصر 
العباسي الأول . 

ويمكننا أن نلاحظ ذلك في دراسة لأهم الأساليب والظواهر اللغوية» مغل التأكيد 
والتكرار والاستفهام والتعجب والأمر والنهي وغيرها من الأساليب . 
-١‏ سلوب التأكيد: ) 

ونظرا لأن شعر الزهد شغل نفسه بالدعوة إلى السلوك والفكر الأخلاقي والديني › فإنه 
قد أكثر من هذه الأساليب » وخحاصة سلوب التأكيد لأن الموضوعات والقضايا التي تناولها 
شعر الزهد تما يغفل عنها الناس أو تمالها حساسية دينية لكونها طريق الإنسان إلى حياة سعيدة 
في الدارين الدنيا والآخحرة . 

فإلى هذا الأسلوب ترحع الأهمية في تقوية الناحية السلوكية في التلقى فالسا 
اتنبعث من النفس » وماالأحلاق إلا هيعات نفسية » ولذا وحب على الشاعر أن يقوي الوازع 
ا ع ات ما رل اكد غار حا ونفي مايراه باطلاً » ولنضرب لذلك مثلا قول 
ابي العتاهية ٠‏ : 


ااج 3 لمال إن دمه لك ليس إن خلفتة ن حل ل لل َال 
1 ک لاال زات j E‏ لن راك تمر ال رال 
اي كاك پالکفافی حل من ری واقس ني الحطام رخال 
0 - و 1 

کم من ملولٍ زال نهم ملکهم فكان داك الملل كان حا 


م٠۹۸۰ ۱ه/‎ ٤۰۰ حصائص التراکیب د. محمد ابو موسى ص٥٤ مكتبة وهبة ط۲ القاهرة‎ )١( 


)( ابو العتاهية أشعاره وأحباره ص٦۳۰‏ . 


- ۴ - 


والذهر الط حال َك نة r‏ 
ولق رايت ادات ملح تنعى المنى وتقَرّب الآجاله 


2/2 24 م ر‎ ITO 


ولقد رايت من اشتطاع معد وبنی فشید قصره وأا 

كاذ رايت مسلط وملک ومفوها ق قد یل ال را ر 

ولقد رايت الدهر کف بییدم شیا وکیف نم اطا 

سل راوث بالك م وسل القبور وأحُفهنٌ سالا 

غر انم خلقرا یک خلقوا ا 5 ه رسا 

و لقا“ ماتصفو الهلا حت تبدل منهم بدا 

ولا“ مادام السرور لر رطالا ان الرَمّان رغال 

فإنا نلاحظ أن أبا العتاهية قد کار من استعمال الت وكيد بأدواته المخحتلفة مشل (إن) › 
واللام (إنا لفي) (ولقد) (ولقل) » ونون التوكيد (ولتحبرنك) والتكرار في قوله : (آأحلي) » ۷ 
(ولقد رأيت) › (ولقل) . ا 

ويتقوى التأكيد بالطرق الموضوعية كذلك › وليس الأسلوبية فحسب » كأن يبرز 
الشاعر تحارب ناححة تصلح للاتعاظ بها و التفور منها » مثل الموقف من الزمن › والموقف 
من المال والرزق والموقف من الحياة الدنيا برمتها » وقد اتسمت هذه المواقف كماهي في 
الأبيات بتظرة إنجابية بناءة تحمع بين صدق التجربة (لقد رأيت) » وصدق العاطفة (أحي) › 
وصحة المفهوم الخلقى للمحصلة النهائية للتحرية . 

ونماذج أساليب الت وكيد في شعر الزهد بصفة خحاصة كثيرة لايجحدها حصر » وإنما حثنا 
بهذا المغال للإیضاح على أن الت وكيد يكثر قي الموضوعات التي تتطلب 6 اکا اا 
تجاه فكرة أحلاقية محددة . 

ويبدو أن شعراء الزهد كانوا مدركين تماما لطبيعة شعرهم والدور المنوط به من وعظ 


وإرشاد . 


وقد صرح أبو العتاهية بذلك حين وصف شعره بقوله : (ليس من مذاهب الملوك › 
ولامن مذاهب رواة الشعر ولاطلاب الغريب »› وهو مذهب أشفق الناس به الزهاد وأصحاب 
الحديث والفقهاء » وأصحاب الرياء » والعامة » وأعجب الأشياء إليهم مافهموه)' . 

فأما مذهب الملوك ورواة الشعر وطلاب الغريب فإنه يتطلب ( شرف المعنى وصحته »> _ 
وحزالة اللفظ واستقامته › والإصابة في الوصف ... والمقاربة قي التشبيه » والتحام أحزاء النظطم 


- 


والتعامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ 
للمعنى وشده اقتضائهما للقافية حتى لامنافرة بينهما ) . 

وهذه الشروط لاتتفق مع طبيعة أبي العتاهية وطبيعة شعره الذي يتطلب الإيضاح 
والسهولة وحذب المتلقى بأي وسيلة كانت جحاه الفكرة التي يريدها الشاعر . 
بل هو قادر عليها إذا شاء » فقد احتمع مع مسلم بن الوليد الأنصاري في بعض المجالس › 
فجری بینهما کلام ؛ ( فقال له مسلم : ) 
والله لو كتت أرضى أن أقول مثل قولك : 


احجد والنعمة للك املك لاشربْكٌ لك 
لبيك ِت لُك لَك 


لقلت في اليوم عشرة الفا يت ولك رن 
موف ڪَلَى مهج ئي ؤم ڌي رمج کانه أجل يشکّی إلى آم 
فقال له أبو العتاهية : قل لي مثل قولي : 
المد والتعمة لَك 

قل مثل قولِك : 
E )‏ لل آمل ^ 
وامتنا ع مسلم عن الإيتان عا بجائل قول أي الحاهية مع سهولته ويسره يعد نقطة 
ضعض يدان عليها مسلم بن الوليد وتسحل علامة تفوق لصالح أيي العامة . 

والحق أن شعر أبي العتاهية من السهل الممتنع وهو أبلغ من الصعب الممتنع» وتلك 
حقيقة غابت عن ذهن مسلم بن الوليد » لأن سمة التفوق في السهل الممتنع أظهر من الصعب 
الممتنع > لأن المنافسين قى الأول أكثر حضورا من المنافسين فى الثاني 

ويشير الدكتور محمد أبو الأنوار إلى أن أبا العتاهية يسلك في ذلك طريقة ظريفة 
لاتكلفه عناءٌ في التفكير » وهي أنه يعمد إلى المعاني التي يزهد فيها الفحول من الشعراء › 
الطروحة في طرقات العامة » فينتشلها ويبعث فيها الياة عوهبته الخاصة فتغدو عملا شعريا 


ا) شرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ت ٤۲١‏ هھ) نشره | امد أيين وعبد السلام هارون ۹/۱ نة العأليف 
والدنشر ط۲ القاهرة 1۹1/۷ . 
() الأغاني 4< YA-V/‏ . 
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سهل اللفظ » عذب الإيقاع » جميل إلصورة › متحاوزاً في ذلك التقاليد الفنية المتبعة › ليصبح 
بعد ذلك شاعر الحمهور » بكل ماتعنى الكلمة من معان ودلالات 
۲- ومن الأساليب الخطابية استعمال أساليب التمنى والترجي بوفرة في النص الشعري» 
وبحد ذلك کثیرا في شعر ابي العتاهية » لأن العمتق الفكري لدى شعر أبي العتاهية يكاد 
غد ا اال اا کار مدو ااا والت رکیز على إیراز الرغبا النفسية 
الذاتية لدى الشاعر باه الفكرة م يدعو إليهاء و ر ب لذلك مثالا قول : 
ey 2‏ 


ليت شعري وکیف أت إا ما ولوت ب باسْمكّ النْساءٌ الرواثي 


e ا ورت‎ Co 0 


لیت ت شغري كيف آنت همسجى تحت ردم حتاه فوقكَ اث 
کک دیک ات کاس َك فما هنا بعد ت لاثر 

قوله ليت شعري معناه ليتني أشعر وأعلم بالحالة النفسية التي تكون عليها حين تولول 
عليك النساء لفقدك »› ثم حين تدحل القبر ويحشو عليك المشيعون التراب » وماتلاقيه من 
وحشة وعربة وحساب . 
وأبو العتاهية لايكتفي باستعمال أسلوب التمني » بل يعمق دلالاته بن يضيف إليه أسلوب 
الاستفهام عن الحال (كيف) ليعمق حالة الإحساس بالندم حين يتمنى في بداية الحديث ثم 
تنهيه بالاستفهام عن حالة انتهت إلى حسارة أو إلى زوال ما كان يتمناه ويشتهيه في حياته 
الدنيا . 

وقيمة هذا الأسلوب بهذه الطريقة أنه يدفع الإنسان إلى اتخاذ موقف سلوكي › 
ومراحعة حساباته علی نحو یأمل فیه آن ينال رضا الله وثوابه » (والله یغفر لمن يشاع) . 

وبذلك فإن الأساليب الخطابية لمكن أن نعدها عيبا فنيا على الإطلاق كما درج عليه 
كثير من الباحثين والنقاد > لأن الخطابية هنا أمر يقتضيه الموقف »› ولأن الطاقة الكامنة فيما 
يتعلق بالمصير الإنساني كفيلة بإثارة كافة الأحاسيس والمشاعر والعواطف في النفس الإنسانية › 
عا يسمو على جميع الأساليب الفنية الأحرى التي تتسم بالروعة والجمال . 

ويتعمق أسلوب التمني بالنداء ليزيد الإحساس بالندم كمانرى في قول أبي 


() انظر الشعر العباسي د. محمد ابو الانوار ص۲۷۹ . 
(۳) أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۸۸ » وانظر ديوان ابي نواس ص۱۰٦‏ في تکراره "لیت شعری '. 
() ابو العتاهية أشعغاره وأخباره ص۱ ۵۰ 
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وحالة الندم تتولد في النفس من يقظة نزعة الخير واستعلائها على نزعة الشر التي 
تسببت في خحطا سل و کي »کال ر کض وراء مافیه غرور للنفس . 
أي أن الندم غالبا مايعقب ارتكاب خطاً سلوكي » وهو يدل على تنامي نزعة اير في مقابل 
استكانة' نزعة الشر » ولذا فإن الندم يعتبر فضيلة أخحلاقية لأنه يمنح النفس استعدادا بجاه 
الفضائل والواحبات الدينية . 

ویزداد تقدیره حین يتحول ال نعل سلوي نیل ستطیع من خلال پاد ترعة ادر : 
لأن إخمادها يتم بالإكثار من فعل الفضائل والطاعات » فالإيعان يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي » ونزعة الشر عكس ذلك . 

۴- ومن الأساليب النطايية استعمال أسلوب النداء » وأكثر مامجري هذا الأسلوب في 
اموضوعات التي تحتاج إلى لفت نظر وانتباه وتيقظ لما يعقبها من أخحطاء وأحطار بتناسيها › أ 
مصالح ومنافع بتدارکها . 

(والنداء يصحب الأمر والنهي غالبا وکأنه إعداد التقفس لهما > > وأن الأكثر أن يتقدم 
علیهما مثل : يازید أفعل ولا تفعل » وهو ل القرآن كتير جد » وقد يأر كقولىك : افعال 
یازید؟ » ومنه قوله تعالی : لوتوبوا لل الله بجع یه هل مۇمنۇن چ . 

ویکثر هذا الأسلوب فى شعر الزهد لأنه يتناول موضوعات ذات أفخمية كير للنفس 
الإنسانية » وحاصة مايتعلق عصيرها النهائي » وغاية وحودها في الدنيا » وكل ما من شأنه أن 
يصلحها فى الدنيا لتكون مؤهلة للفوز في الآحرة . ولذافإن مثل هذه الموضوعات ذات 
حساسية خحاصة للإنسان الزاهد . والإنسان العاقل ‏ هو الذي يكثر من إيقاظ نفسه بندائها 
PN.‏ » لقبول الحق ومنطق الصواب كما نرى ذلك لي قول أبي الحتاهية ف 

يانفس « ماهو إل صر رتام کل لذت اغا اف الالام 
يا مالي لا نفك من َع طرفي لي ريع طامح مام 


و سے 
ب ۵“ و2 a‏ م2 و2 


لدنیا مباعد 
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)١(‏ دلالات التراكيب - دارسة بلاغية - د. محمد أبو موسى ص٠۲۸‏ مكتبة وهبة ط١‏ الققاهرة 
۹ ھھ/1۹۷4م . 

(") النور : ۳ 

(۳) ابو العتاهية اشعاره وآخباره ص٥٤"‏ . 


¬ «چچ = 


وتكرار أداة النداء في أبيات أبي العتاهية يشعرنا بأنها صيحات متكررة ولكنها تختلىف 
في تموجاتها › فهي تتح نيرة عادية حين يكون اموقف طرحالفهوم أو لتصور كما في قولسه: 
5یانقسن ما هو إا م صر آيام. CO‏ > ( تقس کا لخر ر إلا ها اتفعت به في القبر ) 
ولكن البرة تقو حین یناد الفس بان تتخرذ موقفً سل وكيا aS‏ 
مالي لااك من طم » ( باش كرني عن ادنيا مُباعِدة ) 
کما تزداد عمقا حين يستعمل الاستفهام ن العبارة الأولى » والأمر قى الثانية . 
ونلاحظ في الأبيات أن المفهوم الأحلاقي أو التصور الفكري النظري للموقف من الدنيا 
حاء مصاغاً بالحملة الاسمية » وبأسلوب الحصر والقصر › لأن المفاهيم النظرية تتطلب أن 
تكون أفكارها محددة الأطر ثابتة المحتوى والمضمون . 
أما المواقف السلوكية التي تعتمد على حهد الإنسان وحالاته المتغيرة » فقد صيغت 
بالحملة الفعلية لإفادتها التغير والتجدد . 
كما يتردد هذا الأسلوب فى شعر الرثاء » وذلك مثل قول ا سينو بن طبر الأَسَدِي 
(ت ا 
ايا قير معن كنت اول حقرةر من الأرض طت گرم مض 
ویار ھن کف وار جوک کد کان وه ال والبخر مر 
وقيمة هذا الأسلوب فى تصوير المفهوم الأحلاقى للود عظيمة حدا فقد كشف عن 
قلب مكروب وعقل مذهول حيال هذه الحالة العجيبة من سمو الفقيد في حوده و كرمه بحيث 
لایتسع قبره لأن يحوى هذا الحود وذاك الكرم › وعن فظاعة المصيبة التي مني بها الشاعر لفقّد 
هذا الفقيد الذي لمس فيه أكمل معاني الحود وأرفعها . 
وتتعمق الدلالة لتر دا مسال کل ام رغرهامن قاع مر المفتوحة 
ea LE‏ ااا 
ألا ياعا شى الدنيا المع کانك ف د عيب ِى الرَحيّلر 
وکأن اا ا ا و وملذاته» 
بأن يستيقظ من هذه الغفلة وأن يستعد للرحيل من الدنيا إلى الآحرةءبالحد والاحتهاد عا ينفعه 
فى هذه الرحلة . 


() الأغاني ۲٤/۱٠١‏ . 
)"( انظر دلالات التراكيب د. حمد آبو موسی ص۲۷۹ ة 
| () ابو العتاهية أشعاره وأخباره ص٤‏ ۲۹ . 


== 


وتتخحذ أساليب النداء دلالات يستشفها القارئ من سياق الأبيات » ومشال ذلك قول 
ا العتاهية" : 
2ص 2 م ر ٥‏ ۴ د که ر 
يا نفد طني دار قلعة ر ولک خدي ف الزاد قبل ارخالكر 


2 


ی نفل لاسي ۾ كتابك واذگري َك الول إن أعطيته بشمالك 


ےہ کے س 


ا شس إن TE‏ فدونکه مِنْ ريم اشسغغالك ‏ 
ومست ياشع ك فيشري جوابا ليوم احفر قل زايد 
ومشکینة انف ن انت اققيرة لل خر دشتو من ففاللك 
ولئن کان بیت بی العتاهية السابق ( ألا يا عاشق ... ) صرحة بحلجلة في الآفاق › فإن 
هذه الأبيات هي صرخات أو صيحات خافتة تتغلغل بعمق إلى أعماق النفس تونبها تارة 
وتعاتبها أحرى بأن تتحه إلى الأعمال الصالحة والأفعال المرضية التي فيها سبيل النجاة وطريق 
السعادة فى الدارين . فالهمزة التي سبقت أداة النداء (يا) قد نقلت الصراخ والصياح من . 
لمجال الخارحي إلى المجال الداحلي »> وقد ساعدت بعض الوسائل الأحرى في هذا التحول 
مثل : استعمال سلوب النهي الذي ينقل الخطاب مباشرة إلى النفس . واستعمال الكلمات 
والعبارات التي تقوي العلاقة بين المحكلم والمخاطب » مشل قوله : (مسكينة يانفس أأنت 
فقيرة)» حيث يستدرج المتكلم النفس - وهي الحاطب - إلى مايعرضه من آراء وأفکار 
سلو كية وأخلاقية لإصلاحها . 
“٤‏ ومن الأساليب الخطابية استعمال اسلوب الاستفهام ؛ و ا اته كثيرة لكل أداة 
دلالة حاصة » قال أبو العتاهية : ٠‏ 
الستا ر ری الم ري ر اسنا ق ری حث ایی 
السا ری عدر ذا ن وکرکا 
لعَمْر ابي 5 ايه رة وللموت كام الها ما مرها 
الاستفهام هنا تقريري والهمزة في قوله (ألسنا ..) لايطلب بها حصول التصديق عا 
E RO OT E‏ 
لدى المتلقى فيبادر بالأعمال الصالحة والأفعال المرضية » لأن الشاعر يدرك تماما أن المتلقى يعلم 
ذلك » ولكنه يغفل عن المتطلبات السلوكية لهذا العلم أو تلك المعرفة » وإنغا صاغ الشاعر هذا 
الهدف أو تلك الغاية على شكل استفهام ليثبت هذا المعنى الذي عرضه في السؤال على المتلقيء ‏ 


(ا) آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۷۲ . 
(") آبو العتاهية آشعاره وآخباره ص٤۱۸‏ . 


= ئ = 


لأن إحابة الاستفهام لاتتعدى الإثبات» فهي لاتحتاج إلى عرض أفكار ونقاش آراء » لأن 
الإحابة من الأمور المقررة لدى كثير من الناس » ولكن الناس يغفلون عن متطلباتها السلو كية › 
فكان لهذا الاستفهام أهمية بأن أيقظ النفس الغافلة عن هذه الحقائق بالعودة إليها والاستمساك 
بها وعا يلزمها من تبعات سل وكية وأخلاقية . 

- ونحد أداة الاستفهام (أين) يكثر استعمالها في الموضوعات اتی تحتاج إلى تأمل 


وتدبر» فلا تکتفي هله الأداة بو ظيفتها الاساسة وهي اللاستفهام عن المكان بل تعدی ذلك 


وتخترق عناصر المكان والزمان لتستشف ماوراء ذلك من دلالات وعبر وحكم كمافي قول 
أبي العتاهية e‏ 

یک تتی ورای کیک إن کان ن دا صر بالرآي مغر 

ين الفرون و وين گی او س هی اين يه لمو و 

ق کتری اؤ دود ل یو زف داف لگ ر 

ا بعد اني وم جاءِت بفضلهم الآيات رالد 

فاداة س أين تستعمل عادة للسوال عن المكان » ولكن اا يذهب بهذه 
الأداة إلى آفاق أبعد من السؤال عن المكان » فهو لايريد من السائل أن يبه بأنهم بعكان كذا 
او نهم قد قبروا وماتوا مع من مات أو قبر » بل يريد أن يقول إن العمر مهما يطول فإنه إلى 
زوال » وأن مايشاد من قصور وأملاك فهو إلى فناء » ومادام الأمر كله يؤول إلى هذه الحقيقة 


القاسية على التفس » فلماذا لانتسابق إلى الطاعات والفضائل التي من شأنها أن تحقق لنا 


السعادة والأمن والحياة الأبدية قي الأخحرة ؟ ! 
فالاستفهام بأين في شعر أبي العتاهية يفضى ای اتخاذ موقف 2 ° التأمل الذي 
يبدو ظاهرا فی کثیر من اشعاره وقصائده 
ويلاحظ تدوع غاية الاستفهام بأين وخروحه إلى العظة والعبرة تارةوإلى الأسوة 
والاقتداء تارة أحرى » من خلال نموذجين تمع فيهما مسيرة الحياة » وهو نموذج الشر 
والتسلط ونموذج الخير والصلاح . 
فالزهد في رؤية أبي العتاهية تأمل واعتبار يفضى إلى سلوك » ذلك أن العمل والنظر 
والاعتبار مراحل أولية تمهدة للزهد وليست زهدا» ولذا فإن الخلط بينهما مغالطة فكرية 


ومنهجية لاختلافهما في الدافع من حهة والغاية والهدف من حهة أحرى » وإن اتفقا في 


الس 


. ٩۱۲ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٤١٠ » وانظر كذلك دیوان ابي نواس‎ )( ٠ 


- r — 


ولذا فقد وقع كثير من المستشرقين في مشل هذا الخلط حين حعلوا عدى بن زيد 
العبادی (ت۰۰٠٦م)‏ من شعراء الزهد في العصر الجاهلي” . 
) وذهب د. محمد نيه حجحاب إلى عد هذا الشاعر ممن تأثر بهم أبو العتاهية في 
زهدیاته» وذکر أبياته السابقة اون او التأثر بعدی بن زید e‏ 

ای کشری»کسری الوك آئوشر )2( وان ام اين قيله سابو 

وينو الأضفر الكرام ملوك السر وم لمق ت 

وذكر له أبياتا أحرى تأثر بها أبو العتاهية بهذا الشاعر ° 

وهدف المستشرقين من تأثير عدى فيمن عاصره ومن اء بعده من الشعراء المسلمين » 
تأصيل الزهد الإسلامي تأصيلاً نصرانيا فضلا عن إثبات نصرانية عدى بن زيد . 

ويرحع الاعتقاد ایم ر ا عدي ن زید إلى أنهم وحدوا ألفاظا نصرانية في 
شعره مل الصليب › كما قي قوله : 


سی الأعداء اياون كر اليك ورب وگب 
وتشبيهه زحاحة الخمر بقنديل ست امتألق في عيد الفصح بقوله : 
رَجَاجَة ملء الیدین انه ندل فصع في نة راهب 


(على أن الطجانب رسا إنغا يتحلى في هذا التأمل لأحوال الإنسان في 
هذه الحياة ومصيره في نهاية المطاف » لاف تثله لعقيدة النصرانية المعروفة بفكرة التثليث » كما 
أننا لانراه يتحدث عن تعاليم النصرانية » ورأى النسطوريين في طبيعة _ نبينا - السيد المسيح ‏ 
عليه السلام - وما إلى ذلك من أحكام وتعاليم »> كانت المذهب السائد المنتشر بين نصارى 
الحيرة آنذاك) . ٠‏ وی ) 0 
ولذا یساورنا شك یرتقی إلى الیقین/پآن عدى بن زيد العبادی يدير بالنصرانيةء 
لأن ورود الألفاظ النصرانية في شعره لاينهض بإطلاق الحكم بنصرانيته » لأن الدين فكر ‏ 
واعتقاد » وإعان وسلوك ومنهج حياة » وليس جرد ألفاظ ترد في عبارات لايلقى لها بال » إن 
الدين غاية يسعى إليها الإنسان ويناضل من أجلها وتستغرق حياته كلها بجميع جوانبها 


وأحوالها . 


.م٠۹۷۰ ط۲ دار المعارف بعصر‎ ٩۱/۹۰ انظر تاريخ الآداب العربية / کارلونالینو ص‎ )١( 

)١(‏ انظر معالم الشعر وأعلامه قي العصر العباسي الأول د. محمد نبیه حجاب صض۲۲۸-۲۲۷ دار المعارف ط۲ 

مصر ۱۹۷۳م » وانظر كذلك المرحع السابق والصفحة. 

(") عدى بن زيد العبادي - دراسة تحليلية لشخصيتة وشعره د. محمد علي الهاشمي ص٠٠‏ المكنبة العربية ط١‏ 
حلب / سوریا ۱۳۸۷ه/۷٦۱۹م‏ . 


= 4= 


والمهم أن أين تأتي للموضوعات التي تحتاج إلى تأمل وتدبر › فالمحأمل والمتدبر لايقمف 
عند حدود المكان والزمان » بل ينطلق إلى آفاق أرحب وأوسع › وهذا ماكان من شأن أبي 
العتاهية » وعدى بن زيد العبادي وغيرهما » ولكنهما يحتلفان في توجيه هذا التأمل والتدبر » 
فأبو العتاهية لايقف عند حد التأمل بل يتعداه إلى اتخاذ وقفة سلوكية يكون معها بارقة أمل 
للإنسان بأن يقف عما هو فيه من الخطأً والضلال ويتبع منهج الحق والهدى والإبعان . والتأمل 
والتدبر حركة إنسانية يفعلها المسلم وغير المسلم » والزاهد وغير الزاهد » حتى أولفك 
النهمكون فى شهوات الحسد ولذاته » فإنه تغشاهم مثل هذه الومضات والوقفات التأملية . 

ولذا فإن للتأمل أهمية لاتغفل في تنمية الاستعداد النفسي للفضائل › فهو إما أن يوقف 
| اللإنسان عن فعل ماهو باطل › وإما أن يدفعه إلى أقوى من ذلك › وهو أن يفعل ماهو حق 
وصواب وخير » وإما أن يزيد في فاعلية العمل الصالح لمن ا فل مار ره 
وإما أن لايؤدي إلى أي موقف سلوكي وهذا حال من لايتعظ ولايعتبر » ويصيح تأمله حينعار 
موضع إدانة عليه وشاهد على قبح تصوره وفساد عقله وسوء طبعه . 

وقد تستعمل كلمة (ألا) لتعميق معنى التأمل الظاهر في الأشياء التي يستفهم عنها 
الشاعر فتغدو بالتأمل عمقا في عالم الأفكار ورسوخا فى محال تأصيل النظريات وقد حلصت 
من عناصرها المكانية › والزمانية › قال أبو العتاهية١‏ 

أل أن الأ سفوا دوا للموت واختطفو 

وأبو العتاهية يريد بهذا الاستعمال أن يعمق مفهوم حقيقة الزوال والفناء لما فيه شعور 
بالتعة واللذة » حتى يكون ذلك أدعى لقبول التوحيه السلوكي الذى يبتغيه الشاعر » ومشال 
ذلك قوله : 

آل ين من َل به الَو والقَبّا ‏ وين رون قبل كانت فبادّت 


أو تعميق مفهوم حقيقة الزوال لما قد يظن أنه جميل حسن كما في قوله:“ د 


lof ref of 2 o2 0 


کی o‏ ⁄ ر 2 ol‏ 
ین من کان قبلنا أين ينا من اناس کائوا مالا وریا ۱ 
والتقليل من شأن المتعة والعنصر الجحمالي للأشياء الدنيوية من العناصر الطالمة في منهج 
التقويم في الفكر الزهدى عامة والشعر الزهدي حاصة » لأن ذلك من شأنه أن يقلل الرغبة 


() آيو العتاهية أشعاره وأخحباره ص۲٤۲‏ . 
() المرحع السابق ص١۷‏ . ) 
)"( المرحع السابق ص٦٦"‏ . 
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الإنسانية تجاه الحياة الدنيا » ويدفع النشاط الإنساني باتحاه الآحرة ومتطلباتها السلوكية 
والأحلاقية . 

- ومن أدوات الاستفهام (متی) اثي يستفهم بها عن الزمائين الماضي والمستقبل » وقد 
کثر شعراء الزهد بصفة حاصة استعمال هذه الأداة لأن عنصر الزمن عنصر أصيل في مفهوم 
الر ای ای 2 الأغاط و Km‏ فيكون فيها للانسان قتداء سے 9 

ا 

In ۲‏ مهم کنلك ى لأنه الإطار الذي تم نه الأنمال لد و للإنسان رفقا 

لاستفادته من جحارب للماضي واستجابته للأمر ٣‏ والأخحلاقي ولغايته 
قال أبو العتاهية : 

تی تنقضى حاجة متكلف ولاسيما من مرف انس مرف و 

قالسۇؤال الذي يو جحهه أبو العتاهية تلىء بکثیر من الدلالات › فهر لایسأل عن الناحية 
E RE E e‏ لاجة المتكلف التي 
قد تستغرق وقتا طويلاً وتكلفة عظيمة في حياة الإنسان . 

ويثير السؤال وقفة سلوكية هي التي يريدها الشاعر › وهي أن على الإنسان أن يلزم 
نفسه عا هو أيسر ولاكلفة فيه على النفس » ولايتأتي ذلك إلا بالقناعة والتعفف وهو ما عير 
ا التالي : 

ور ج ⁄ ر ds‏ 
طليْتٌ الغتی في کل وجوفلم أذ سيل الغنى إلا سيل التعفف 

وتتعمق ا ا ا پان (متی) باستعمالها مع (حتی) 8 توحي 
والأحطار ا ا الزمن القاده » قال أبو العتاهية" : 

ر ر 

ی تی انق تنغ )۵( رين بالَمل الكذوب. 

الشاعر بريد من الس آن يه ارقف السريع عن الاترار مالأمل الكاذب » رال 
اتخاذ وقفة سلوكية جادة ء ولذا أردف هذا البيت بقوله : 


ےم ٩⁄‏ ور ورد م 7/0 


ياش وبي قبل ان لاتستطيعي آن تتوبي 
و قد یرید منھا أن ترد إلى رؤية الماضي ليكون لها فيه قدوة وعبرة » قال أبو 
العتاهية" : 


(ا) بو العتاهية أشعاره وأخباره ص١٠٤۲‏ . 
a‏ ص٤٤‏ »> والبيت ومايليه من بيات موحودة في ديوان بي نواس صا ۱" 


سے سے چم ر > ر مر ن ‌ 
می انت عب او تی کتیآ واش ری 
ئ دو .1 2L fo‏ 
إن الوك الأولى مضوا سلف بادوا جيعا وباد ما جوا 
أو قد يريد منها أن ترتد إلى قاعدة حلقية عامة »› يقول : 
مت سے ص و 3 ۶ ا م e‏ و“ و 
حتی می د فزني الط اليس لي بالكفافر متس 
وو ب 


ماأفْصضَلَ الصَبرَ والقناعة للا (م) س جميعاً لو نهم فوا 
أو قد يريد منها أن ترتد إلى الاستجابة للأمر الديني وللرؤية المستقبلية › يقول أبو 


العتاهة : 
صح ررم 7ا2م/ 2 2ر oll‏ ر 
حتی مکی اترعوي حتّی تی لقد عصيت الله کھلا وفتی ‏ 
اقرب e‏ وکل من : توي قك 


و2 بتاور نر 


۲ ف کل ورخ‎ EFE 
والوت في لوم في رند عيشيك اځ‎ 
قاعَمَل يوم بوس من شِدةرالهول رکال‎ 
ومن أدوات الاستهام كيف إلني تستعمل للسؤال عن الحال » وعن الطريقة‎ - 
: والمنهج» > قال أبو العتاهية“‎ 
ساق وهی‎ i کیت شعر شعَري و كيف الك انف () سس‎ 
الإحابة اتی يريدها الشاعر لاتتوقق عند معرفة الحال التي کر ن عليها النفس »بل‎ 
يريد أن ينبه النفس إل ان يوم القيامة يوم شديد › وان على النفس أن تستعد لذلك اليوم‎ 
. بالعمل الصالح في الدنيا والترود بالتقوى » (فإن خير الزاد التقوى)‎ 
. وهذا الموقف السلوكي للنفس هو مايريده الشاعر باستعماله لأداة الاستفهام (كيف)‎ 
وتتعدد دلالات الاستفهام بكيف » فقد تأتي للتعجب » لأن السائل يعلم الحالة‎ 
الصحيحة التي ينبغي ان تکون عليها النفس » بينما تسير النفس في ابجاه خالف لما يعلمه‎ 
: السائل › ۳ وحود لااب والوسائل التي تساعد النفس للهدايةء قال أبو العتاهية‎ 


(1) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۳۰ . 

. ٤٥۸ص المرجع السابق‎ )١( 

() دیوان ابي نواس ص٤۱٦‏ . 

. كالح : عابس‎ )٤( 

(*) ابو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۳٠‏ . )١(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۳۷٠.‏ 


ك 


کیف می عن الھدی كيف نمی عجباءوالھدی سراح مير 

ومصدر التعجحب في الفكر الزهدى یر حع بدرحة كبيرة إلى المقارنة بين ماهو كائن 
ومامٰجب أن يكون من سلوك الإنسان وأحلاقه » حيث تبدو المفارقة بينهما بعيدة » وثماذج ِ 
ذلك كثير ي شعر آبي العحاهية ء يقول : 


o‏ 07و 


کیف تلهو و أنت من مار الطْي )2( ن وقشی وأنت دو إعجابر 


َحَفرالله وانرلئر ارو واذكر مقف اخَاطين يوم اليسّابر 
وسل الله زلف واغتصاما وخلاصا من مُولاترالعقاب 


ونلاحظ أن الشاعر لايقف عند حد التعجب أو التوبيخ بل يتعدى ذلك إلى وضع خطة 
عمل سلوكية تبداً عخافة الله أولا ثم المباشرة بالعمل السلوكي انيا من ترك ماهو قبيح وفعل 
ماهو حسن جمیل . 

- ومن أدوات الاستفهام رکې التي يستفهم بها عن العدد » أو تكون للكناية عن 
العدد الكثير من حهة الإخبار » فقكون كم هنا خحيرية . 

وقد أكثر شعراء الزهد استعمال (كم) الخبرية المفيدة للكثرة › وتعليل ذلك أن شعر 
الرهد غنى بالنظريات الأحلاقية والتوحيهات السلوكية » فلذا لزم في صياغة النظرية أن تكون 
مبنية على كثرة التجارب المتعلقة بها » وصحة جميع عناصرها والإكثار من ضرب الأمثال 
وذكر الحكم > لأن النظرية تبنى على الكثرة لا الاستثناء » بل إن النظرية تتحول إلى قاعدة 
حين يكثر عناصرها الموافقة للحق والصواب »› وتقل عناصرها الموافقة للخطاً والباطل أو 
ا ی ا العتاهية" : 

که رفي اليالي وني قب من عبر للفتی ومن فگر 

والبيت يشير إلى أن التاريخ الماضي وتقلبات الليالي مليعة بالعبر والمعاني التى تصلح 
للاتعاظ أو للاقتداء . ) 

وني سياق آخر يذكر أبو العتاهية أن كثيرا من الناس لايستفيدون من تحارب الماضى » 
يرل9 : 


() المرحع السابق ص۳٤‏ . 

() وغاذج لك کثیرة لاتحصی » انظر الرحع السابق ص۳۱-۳۰۰۲۲١۰۷١١١١١...الخ‏ . 
(۳) آبو العتاهية آشعاره وآخباره ص۱۳۸ . | 
)٤(‏ آبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۹۱٠‏ . 
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رن 2 


إل كم والمعاذ ال قب E‏ تاس 

و گم من عبر أَصبحتَ فیا لن یی ھا دید ونت قاس 
- ومن القضايا التي تشغل بال الزهاد وشعرائهم التوهين من شأن الدنيا وزينتها »> فققد 
حشدوا الآراء الكثيرة زالأفكار العديدة لذلك باستعمال أداة ركم) الخبرية »› قال أبو 


العتاهية"' : 
E‏ الد إل کل Tk‏ لین آفات تو الاد کشیرَات 
وک من ملوك يدوا وتوا فما سبق ا اليم ينا ولافاتوا 
وم من اناس کد رایتا عة ركهم من بغ غبطتهم كاتوا 
وول اا ۰ 
رکم من عظيم شاه لم تكن که _مهجعو الأيام نظ راتو 
م و 


رایت ذوي فرباه کنیا فم كورب الأرض مبتدراتر 

وکام کل حر من سانو ناوین بالويلات مت رات 

فإذا کانت هذه حال الدنيا من إفنائها للعظماء والأثرياء وماكانوا يحوونه من فال 
ومایفخرون به من جاه وسلطان › فانه حري بالإنسان أن يتخحذ موقفاً E‏ نبیلا تجاه 
الأحلاق والفضائل ليخرج من هذه الدنيا معافى في ديته فائزا بالآحرة › رط ا کا له 
عقبى الدار. ٠ ' ١‏ 

- ود استعمالا مکفا للأداة رکم) قي سياق ذم الأحلاق القبيحة والس لوك لاشم 
مثل : ذم الحرص » فالإنسان لاينفعه الحرص » لأن الله سبحانه وتعالى كفل الرزق لعباده › 
(والله ررق من اء پیر حابي .بر © ©١‏ 

قال حمود الوراق (ت۲۲۹ هى" : ا 


کال کو ات لل () 


ومثل ذم سوء الظن › قال ابو العتاهية” 


() المرحع السابق ص۸ . 

)"( المرحع السابق ص1۷ . 

) دیوان حمود الوراق جمع وتحقیق د. حمد زهدی يکن ص١۷٤‏ دار یکن - یروت ۲ ھ/۳ ۱1۹۸ء 
)٤(‏ أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٥٠٠‏ . 
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ري حصت فعطلترالأيام نها حصو 

وگ ون تون افوس كييرةر ‏ فكذبتراحداث ينها وه 
وقد استطاع أبو العتاهية أن يستشمر حقيقة الزوال والفناء في تدعيم الموقف الأحلاقي › فإذا 
كان الملوك والعظماء الذين توثقوا محصونهم قد ماتوا وبادوا ودمرت الأيام حصونهم » فسن 
باب أولى أن ترول الظنون وتتحول إلى يقين » بفعل الأحداث التكررة والنوازل المستمرة . 
فلماذا يلهث الإنسان وراء الظن ووراء ماهو سراب خادع ويينى عليه حياته وعلاقاته 
الاحتماعية » ليس ذلك خحطاً وسل وكا غير قويم ؟ ! 
- ومثل ذم هن لم يرع حتق الأحوة في السراء والضراء » لأن الأحوة مبداً خلقي يعلو على 
- كل اعتبار مادي أو منفعة موقتة › قال أبو العتاهية ° : ر 

گم ماخ لك ال سلطا فكانه ليس الي كات 

کا آشگر الذنا لصاحها ‏ اضرا لعفل آخیانا 

وأبو العتاهية يدعونا إلى الحذر من إغراءات الدنيا ومتاعهاء لأنها سبب رئيس لي تمزيسق 
الأواصر الاحتماعية » والعلاقات الأحوية بصفة حاصة › لأن الإغراءات تزين للنفس الشهوات 
وتغريها بالفواحش والملذات » وبذلك تعلو القيم المادية في مقابل انحدار القيم الأحلاقية 
والروحية في المجتمع المسلم وفي العلاقات الأخوية بصفة حاصة »> حيث تصبح المصالح المادية 
مقياساً وسلو كا يتعامل به المجتمع والفرد. 

والتحارب والمواقف هي التي تغنى القكر الزهدي با خصوبة > وتبعث ف تضاعيفه 
النبض والحيوية » وأعظم هذه المواقف والتجارب الإنسانية > هي حقيقة الموت التي تصيسب 
الإنسان » فهى مصيبة للإنسان اميت ولكنها تحربة لغيره من الناس » وغاذحها كثيرة لاتحصىء 
قال أبو العتاهية : 
کم من اخ لك لاَرّی هتصرف فمن راه و 

فرت دار | () جداث قد شحَطت نواه“ 


قد کان هذ مغترا بو مو فاته حت اناه 
ق رەو ا 
اللاس في غفلاتهم* والموت دائرة رحاه 


Zoos‏ رر ر 


فاد للو ال لذي يبقى ويهلك ماسوراه" 


() المرحع السابق ص1٦"‏ . 
٠‏ () آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۰۷٠‏ . 
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وفائدة التركيز على مفهوم الكثرة في وقوع هذه الحالة » يعطى دفعة نفسية واستعدادا 
لفعل الفضائل والتحلتق بالأحلاق الحميدة التي تنفع الإنسان في دنياه وآخرته 

وأبو العتاهية في أعقاب ذكر (كم) الخبرية المفيدة لكثرة الحالات من هذا النوع › 
يخلص بتقرير قاعدة عامة سواء أكنانت دينية أم حلقية أم الاثنتين معا كما هو واضح لي 
الأبيات السابقة » فهو يقرر حقيقة سل وكية وهي غفلة الإنسان عن الأمر الأحلاقي والديني ›ِ 
ويقرر حقيقة دينية وهي الفناء للإنسان » والبقاء لله الواحد القهار . 

وهذه سمة عامة تطالعنا في أكثر شعرالزهد وشعر أبي العتاهية بصفة خحاصة. 
-٤‏ أسلوب وصيغ التعجب : 

ومن الظواهر الأسلوبية التي كثر استعمالها في شعر الزهد بصفة خحاصة اسلوب وصيغ 
التعحب » وسبب ذلك يرحع م إلى وحود المفارقة الكبيرة بين الإمكان الخلقي والتداعي 
السلوكي » و وحود تفوق في مفهوم الكمال والجحمال قي موقف سلوكي أو حلقي معين › أو 
العكس . ) 

وأهمية هذا الأسلوب أنه يغرى النفس .عا يراه الشاغر حسنا من الأحلاق والسلوك › 
وينفرها عما يراه غكس ذللق . ٠‏ 

والتعحب ا و کو 
أ الصيغ القياسية للتعجب : وتأتي على ضربين : 
أحدهما: على وزن ماأفعله . 
والثاني: لی زه شل به عة ا شل هي اکر ماين غین ورود الم . قال 
أبو العتاهية' : 
u‏ ادنا قبا اذ ي 

حيث نحد الشاعر يتعجب من جمال الدنيا وحسنها » وكنا قبل ذلك جدها تقبح وتذم 
ي شعره » وسر إعجاب أبى العتاهية بالدنيا ليس هو الدنيا في حد ذاتها بل بكونها وسيلة إلى 
طاعة الله وعبادته وهنا تبرز النظرة المتوازنة في فلسفة أبي العتاهية للزهد التي بحمع بين الدنيا 
زالآحرة في لقاء ميم ونناسق هميل . 
ولذا فإن المقياس الإماني هو المعتبر في الفكر الزهدي وفكر أبي العتاهية بصفة خحاصة في 
تقدير جمال الدنيا وحسنها › فالدنيا لاقيمة او ا 


. ايو العتاهية اشعاره وأخباره ص۳۳۸‎ )١( 


= £0 = 


وقد تأكدت هذه الظاهرة الأسلوبية والحقيقة الفكرية في مواضع وسياقات أخحرى مشل 
قوله : 

مااحسن الديّن | و رادت إا اجتمعا راق الكفر رالالاس بالرَجُلٍ 

وسمة التوازن ي الثنائيات والعلاقات لدى أبي العتاهية تبدو واضحة لالبس فيها ٤‏ 
فالدنیا تزداد ج بالدين » والكفر يزداد قا بالإفلاس والفقر › فالإنسان يسعد e‏ 
بالدين ويسعد ماديا بالطيبات الدنيوية » ولكنه يشقى بالكفر لأنه يقلب المقاييس ويمزق 
الأواصر والعلائق » ويزداد شقاء وعناء حين مجتمع له مع الكفر إفلاس وفقر . 

- ويأتى أسلوب التعحب وصيغه في سياق تقرير المبادىء والقيم الأحلاقية» وحث 
الإنسان على فعلها ‏ > مغل قول أبى العتاهية" : 

ا سعَ م اير فابسط راحتيك بو وگن كاك عند الشر مغلول 

فالشاعر يوجهنا إلى قاعدة خلقية عظيمة هي آن للخ ارجا متعددة ومحالات متنوعة 
رأن آثاره عظيمة على الفرد والمجتمع » »وهي أعظم بالنسبة للفرد لأنها تتعلق بال زاء 
الأحروي» ولكن الشرّ عكس ذلك تماما ااا 2 

ماأفضل الصبر والقناعة للا ® س معا لو انه قنعو 

القاعدة الأحلاقية التي يعرضها الشاعر فى هذا البييت هي أن الصبر والقناعة طريقا 
الحياة السعيدة بجانييها الروحي والمادي . ومصدر التفوق والإعجاب ي هذه القاعدة هو سمو 
خلقي الصبر والقناعة فى فلسفة الزهد وقدرتهما على تحقيق حياة فاضلة سعيدة لمن يتمسك 
وكذلك قوله“ : 

وماأكرم اعد ار 9 بص کی ادى وأشرف فس الصابر لعفف 

وياتي إعجاب eT‏ الإإنسان على الندى » لأن الحرص على الندى يعد 
درحة سامية قي مفهوم الكرم » فهو كريم وحريص على الكرم | إذ قد يكون الإنسان كرا 
ولکنه لیس حريصا على الكرم . 


() أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص٩۲۹‏ . 
)"( بو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۷۹ . 
گ مرجع السابق ص٠۲۳‏ . 

. ۲٤۰ص أيو العتاهية آشعاره وآخباره‎ )٤( 
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والإنسان الصابر المتعفف تتجسد فيه روع درحات سمو النفس وشرفها لأنه يجمع مع 
الصبر العفة والقناعة » وهذه من أهم الأحلاق التي ترتكز عليها فلسفة الزهد الأخلاقية »> ومن 
ذلك قوله : 
ماا کر ال وفاخ الصد (ه) ق وماأزينة بالف ى 
E‏ 
ارين اود من ليف ما الغل مغل 
ذلك أن الإنفاق والكرم يزد يدان الإنسان الجو اد مالا فى أعين الناس بل في ذاته ا 
لان الحود و قيمة حلقية جيلة تستنبت معاني الحمال الأحرى في ذات الجواد بل في ذوات غیره» 
بينما البخحل يزيد البخيل قبحا في السلوك وكزازة في في النفس وقبحا في أعين الناس » لأنه يعطل 
مقياس الحمال في نفس البخحيل وقي أعين الناس على حد سواء . 
ولذا کان مایثیره اللحود من جمال رائع مثار إعجاب أبي العتاهية أما البخل ومايثيره من 
قبح فكان موضع تشاؤم وتقبيح لدى الشاعر . 
- وقد يأتي اسلوب التعجب في سياق تقرير الحقدائق الدينية والمنطقية » مشل حقيقة 
الفناء والزوال وهي الحقيقة التي تشغل بال الزهاد لأنها تقود إلى عدم الركون إلى الدنيا وإلى 
الزهد فيها » لأن الدنيا لم تحقق السعادة للإنسان ولم تدفع عنه هاحس الموت وتبعاته . 
قال أبو العتاهية فى أرحوزته الشهيرة بذات الأمثال" : 
اقرب النقص هن الماء وکل عن تم إلى فتاء 
وي قصيدة أحرى يقول فیا : 
ماأقطع الوت صرب ر اق ب صف ادنيا هي الكدر 
ss‏ ) ) 
انر ع رت لي رف ڪه ل يرل الوت لذي لب فرح 
الأمر الذي يثير تعجحب الشاعر هو هذه المدة القصيرة بين النماء والفناء أوبين الحياة 
والموت » أو بين الرحاء والشقاء » أو بين الشباب والمشيب »> ولكن الشاعر لايكتفى بأن يبسث 


() المرحع السابق ص۲٠‏ . 
() المرحع السابق ص٠١۳‏ 
() أيو العتاهية أشعاره وأحباره ص۸٥٤‏ . 
)٤(‏ المرحع السابق ص۷١٠‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ص١٦٠‏ . 
“fo -—‏ 


تعجيه بهذه الحقائق المفزعة بل يدعو إلى اتخاذ مواقف أحلاقية وأفعال سلوكية تدفع عن 
الإنسان هواحس الوت وتبعاته وتزرع في نفسه الأمل بنيل حزاء الله الأحروي 
دع عنك یاهذا بنيّات الطرق إن لم تصن وجهكٍ ياهذا حل 
دع عنكَ ما هايس به مسشتمتع شتمتعٌ وش شر ماحاولت مالاینش ےه 
تاع ین شن ان _ کن انی وکن 6ه شق 
رفي الغيّ ران وني الرشد درك أوْسَع خير الرو ير مكرك 
ومن ذلك تفرير حقيقة الدرة الإلهبة » والقدر الإلهي وتأثيرهما على السوك ‏ 
الإنساني › قال أبو العتاهية" : 
لَك لل اريك له ري القضايا مه على قكر 
مااقدر لل گن يغیر ما ا بحت فيد فن على خر 
فالقدرة الإلهية والقدر الي يدفعان الإنسان إلى الحذر › والحذر يد الأحلاق 
والسلوك باليقظة والمراقبة والاحتهاد قي الطاعات والفضائل ما يعود على الفرد والمجتمع بالخير 
والبركة » وعلى الفعل السلوكي بالقوة والنماء والوحدة والانسجام . 
- ورعا نحد أسلوب التعجب في المواضع التي يكون فيها مغارقة غريبة بين القاعدة 
ا لخلقية والفعل السلوكى » فالحق ملا قاعدة خلقية هي مصدر سعادة الإنسان لأنه يقر 
بالمساواة ويأمر بالعدالة الاجتماعية وينهى عن الظلم والاعتداء على حقوق الآخحرين › إلا أن 
کثیرا من الناس يتثاقلون من هذا الخلق ومن تبعاته الأحلاقية والسلوكية . 
ولذا كانت هذه المغارقة بين هذا الخلق والتخلى عن التزاماته مصدر تعجب وحيرة 
بالنسية لأبي العتاهية › فقال" : 
اقل اق خی من ری لم یرلو احق کریها كيل 
es‏ لااد ا يۇش الوم الا ر > 
ولکن أفعاله قد تدل على أنه شاك باليوم اللآحر » فالمفارقة بين اليقين والشك هي مثار تعجحب 
أبي العتاهية حيث يقو ل ٠‏ 


ر o‏ ان رور 0 ورو وو بي / 
مااعص الرت د أعجب هن سه موه ن به 2 
ماأعجب الوت ثم أعجب مد (م) سه ممن موقن بر ضر 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص1۲٤‏ . ۰ 


() أيو العتاهية اشعاره وأخباره ص۸٦۱‏ . 
(") بو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۹۱ . 
)٤(‏ المرجع السايق ص١٠۲‏ . 
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- وریا يتصاعد التعجحب حين يذكر الشاعر بعض مواقف اليوم الأحر » مشل الوقوف 
يوم القيامة حيث يلجم العرق بعض العصاة والمجرمين › ٤‏ حين لايجد الشاعر توجرول کی ) 
نی کلڈحلاق والعبادات لدى الناس في حياتهم الدنيا » فقال : 

ماعفَل الاس عن يم اهم يوم يَلْجِمَهّمٌ ني لوقف العرق 

إن المفارقة البعيدة بين هول الموقف يوم القيامة وتدني المستوي السلوكي للإنسان هر 
مثار تعجحب عند أبي العتاهية » وهو كذلك دعوة صادقة للإنسان بأن يتجه إلى عبادة الله 
تعالی وان بحسن لق ني تعامله مع عباد الله » ليكون له قدم صدق في الآحرين . 

و اروها اتعجب و اة الد من هرل بن اة ر قا ايان 


بنسبه وشرف أحداده فقال أبو العتاهية : 
اقرب اکن ر کم رل بر وم رل فة توفي حى رف 
وقال ضا : 
ماق الإنساد في خرو وهو عدا في حفرة يفير 
مابال من أوله نطْفَة وجيف آخره يقر 
وهذا التعحب يثير وقفة سلوكية من حلال هذا التساؤل الذي يلح عليه دائما شعر 
الزهد » لماذا لانأحذ أنفسنا عا ينفعنا في اليوم الآحر › ونترك مافيه غرور وهلاك لنا في الدنيا 
والأخحرة؟ ! . 
- والتفاحر بالشرف والنسب طرف من الأطراف المحبطة لفاعلية الإنسان ونشاطه › 
فهو يبعث قي النفوس المريضة الاتكال والتكاسل ا بالغرور والتعالي » فتزداد الأزمة 
الخلقية والسلوكية و وتفذا > وتشتد سوءا حين لايدرك الإنسان المصاب بهذا الداء 
الحقائق الإبمانية الأصلية أو يغفل عنها دون أن يتخذ موقفاً حلقياً أو سلوكيا نيلا يتدراك به 
تداعيات هذا الداء وتبعاته › إذ الأولى به أن ينتفع بهذه الحقائق ويستثمرها .عا يحقق له السعادة 
فى الدراين الدنيا والآحرة . ٠‏ 
فحقيقة الموت ذات الثقل الوحداني على النفس الإنسانية بعكن تحويلها إلى مواقف 
وتحارب أحلاقية وسلو كية من شأنها أن تضبط ح ر كة الإنسان وتنمى فاعليته وتعزز إنسانيته 
وتطبعها بالوحدة والانسجام . 


. ۲٠٠ص المرحع السابق‎ )١( 
. بو العتاهية اشعاره وآخباره ص۲۳۹‎ )"( 
. ٠١۲ص أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )"( 
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ب- أما الصيغ السماعية للتعجب فكثيرة : 

وأهمها ورودا في الشعر استعمال مشتقات فعل التعحب مثل عجبت وعجباء أو 
استعمال جملة سبحان الله أولله دره ونحو ذلك من الجمل المعلومة لدى أهل الاخحتصاص . 

وقد أكثر أبو العتاهية من استعمال لفظ التعحب للتعبير عن إعجابه أو تعجبه من 
القضايا الأحلاقية والسلوكية والكونية » لأن التعحب ماهو إلا تعبير عن موقف الشاعر حيال 
القضايا والحقائق الأحلاقية والسلوكية › أو أنه وقفة تقرعية لفعل سل وکي آو حقيقة دي أو 
قاعدة خحلقية . 

- ويأتي التعحب لي شعر الفخر اي إقرار مبداً التغوق الخلقي is‏ 
ابو تام a‏ بقېیلتە“ : E4‏ ر 7 i‏ 
فأعجب بار يهد ي ا اموت ره ا OEE RE‏ ر ا 

ر ی ر و ی و 
الأول جر على الموت » بل إن يينه وبين اموت مودة وحية فهو يقدم نحره هدية للموت › 
كما لو كان صديقاً عزيزً إلى تفسه » والشاعر بريد أن يزيل فكرة الخوف وببدلها بفكرة 
المودة والمحبة » ليكون مفهوم خلق الشجاعة في أسمى معانيه وأخحلصها » وكذلك الشأن في 
حلق الكرم فهو لايبقى على أي نحر إلا وقد نحره للضيوف والعفاة » وهذا كذلك أسمى 
معاني الحود وأخلصها حين يصبح الإنسان معدما بسبب الحود والكرم . 

- وتظهر صيغ التعحب كذلك قي الرثاء لأن القيمة الخلقية قد خلصت من شتى 
ارتباطات المادة » وانفعالات الرغبة والرهبة التي كانت تسود شعر المدح . 

وقد كانت أحلاق المرثي وسلوكه مثار تعجب لدى الشعراء » حتى صورت بصور 
لاواقعية تة شير التعجب حقاً ‏ قال ديك الجن في الرثاء : 

عبت فر حشِيت بود فر حفوه ب ريب 

وتعحب دام رب ااا بے دای المرثي التي كأنها البلد الرحيب سعة› 
والطود العظيم رفعة ومكانة وبين القبر الضيق المحدود الذي اخحتزل هذه المساحة الواسعة › 
وهذا الارتفاع الشاهق . 
والمفارقة قة في هذا البيت ليست مفارقة بين مساحات وأحجام وإفا هي مفارقة بين 
الأحلاق وفقدها » والوحود وعدمه » والحياة والموت » لأن احتواء القبر للبلد الرحيب والطود 


(ا) دیوان یی تام ۷/٤‏ . 
() ديوان ديك الجن الخحمصي د. E‏ دار الفقافة / بيروت . 
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العظيم ضرب من المستحيل المطلق من الناحية الواقعية» ولكنه يدخحل دائرة التعحب من الناحية 
وقد بينا ذلك قي دراسة الصورة » لأن الشاعر مشغول بفكرة الكمال وهو لأحل ذلك 
يقتنص لها شتى العلاقات والظواهر الواقعية والفنية لرسم هذه الحقيقة» هذا بالإضافة إلى أن 
اللغة العادية - كما ذكرنا من قبل - قد لاتلبى متطلبات الشاعر التعبيرية في بعض الأحيان › 
فيلجاً إلى استعمالات العلاقات للاراقعية والظواهر غير الممكنة واقعيا للتعبير عن فكرتي ہے 
الكمال والجمال . وای ) ا 
ونغاذج هذه الظاهرة كثيرة وحاصة في شعر المدح والافتخار والرثاء » لأن الشاعر 
یتناول a hh‏ سواء أكان الشاعر نفسه 


ام الممدرح آم الرثي قال الحسین ب بن مُطير الأسّديّ (ت ۱٣۹‏ هم یرٹی معن بن راد 
الشيباني 0 
آی كرشن كيف وارب جوده وقد كان مله ال والبحر ترخا 


مر r‏ 0 2 2م وء 


کی قد مشت امو ٣وا‏ وڈ میت ولو کان حا ضقت حتی تصدعا 

وق المدح نحد التعحب يعمق المفهوم الخلقي في الممدوح حين يطبع خلق الممدوح 
بسمة الكمال الإنساني المطلق الذي يودي إلى درحة الإعجحاب › وللوصول إلى التعبير عن 
هذه الظاهرة يلجا الشاعر إلى إقامة علاقات غير واقعية بي ين الظواهر والأشياء » يقول عرف ب 
محلم از اع (ت ا 

عَجبت راق ابن اسي 0( سن كيف تسیر ولاتغرق 

وران من نها واد وَآحرّ من فوقها مُطبيسق 

فالتعجحب الذي تثيره العلاقات غير الواقعية بين الأشياء والظواهر تؤدي e‏ إجاد قيم 
فنية وجمالية هي التي جحلب فكرة الكمال لمفهوم القيمة الخلقية » لأن الجمال والكمال عناصر 
متلاقية فى النفس والمشاعر والعواطف . 
- وقد تنتقل العلاقات غير الواقعية ية إلى المفهوم الخلقي › قيصبح طلب للحد ضربا من اخيل أو 
الجنون » قال ابو تمام ‏ : 

طلب المج يرث رءَخبلا هموما ققضقض ایروا 


. ۲٤/۱١ الأغاني‎ )١( 

. طبقات ابن المعتز ص ۱۸۹ › الحراقة : السفينة‎ )١( 

(۳) دیوان آبي تمام ۳/ ۲۲۷ الخبل : فساد أعضاء الجسم » تقضقض : تكسر › اليزوم : الصدر . 
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قيمة العلاقات غير الواقعية في الشعر أنها تستوعب الحمال كاملا وتستوعب ماهو 
e‏ 
ولأحل ذلك لزم أن يلجا الشاعر للتعبير عن مطلق الجمال وعلاقاته أن ينتقل إلى ماهو 
غير واقعي وغیر مکن عقلا. . 
وكذلك الشأن في المفهوم الخلقى فلكي يعبر الشاعر عن فكرة ة مطلق الكمال الإنساني 
كاملة غير منقوصة فإنه ينتقل إلى حارج الكمال الإنساني » أي إلى حيث الخبل أو الجنون › 
ليكون مفهوم الكمال في أرقى معانيه وأكمل صوره . 


کی مدت دا ای هکی ا کاردا على الفكر الجدلي ‏ 
| 


الديالکتيکي” » بل هي علاقات متنامية تبدا من الممكن إلى 
ذلك من قبل أن الموت طريقق للحياة السعيدة » والتعب طريق للراحة r:‏ 
من الهزعة › والقوة من الضعف ...الخ . 
وسنشیر إلى ذلك كلما مرت بنا ظاهرة أو علاقة من هذا النو ع يإذن الله فال 
- وصيغ التعجب السماعية تتحذ دلالات متنوعة في شعر أبي العتاهية بصفة خاصة 
فقد كر استعماله لمشتقات المادة (عجحب) وكلمة (سبحان) وتدور استعمالات هذه الصيغ 


J 


أً- إبراز القدرة الإلهية والصقات الربانية في تسيير نواميس الكون وحياة 


ومعاشه كالصحة والرزق وحوهما من انعم التيِ لاتعد ولاتحصی › قال ابو العتاهية : 


سبحان من يعطي الى جخواطر اشک تین وی اذ 


کک TT‏ ار 


مَنْ نجري قضایاه على ا 
e 27‏ رن2 وا و 0 2° o2‏ 
نات من و کا يرال ورزقة للعالين به علو ضمان 


فعطاء الله الواسعح لذي لاف عه أحد » ركفا له له ديع اق ۲ > هو مصدر 
إعجاب أبي العتاهية وتعجبه . 

والنفوس أو العقول التى تثير إعجابها الأشياء والسنن المألوفة هي نفوس مفعمة بالإانء 
وعقول عميقة الإدراك » لم تقتلها عوارض الألفة وتقاليد العادة . 


زا ا رای مام بين النقد القديم ورؤية النقد الحديد / سعيد مصلح السريجي ط١‏ النادي الأدبي الثقالي 
بحدة ٤‏ ۰ ه/٤‏ ۱۹۸م ص۹٣۱۲‏ نقلاً عن حدلية آبي تمام / د. عبد الكريم اليافي ص ٤٦‏ . 
(") أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۳۷۰ . 


> £OA — 


وأبو العتاهية كيرا مايبعث الإعجاب والتعجحب فيما هو مألوف لدى الاس فتتجدد 

مشاعر التاس ا هذه Lip‏ رة الألوقة » قال أبو العتاهية :^ 
ل تي ا ر ا ركش ! 5 بک ار 

واستغراق الشاعر وإعجابه للأشياء التي خلقها الله وأودع فيها معجزته › من شأنه ان 
يجدد فينا المشاعر الإبمانية وأن يلفت عقولنا لإدراك النواميس التي تحرك الأشياء وتضبط 
نظامهاء فنز داد هداية وضالاا رإدراكا لمعنى الحياة ولغاية وحودناء فنندفع باتجاه أعمالنا 
مطمعنين › واثقين بالنجاح لأنفا رأينا سماته وعلاماته فيما حولنا من الأشياء والنواميس 
الكونية . 

فالأرض مائدة الله التي خلقها لعباده ظاهرة تثير الإعجحاب » وتقوى إماننا بالله .. إنها 
مائدة عظيمة يرتادها جميع الخلق فيتناولون منها م متى شاعوا صنوف شتى من الأطعمة ن 
لاتعد ولاتحصى .. إنها عقياس أبي العتاهية ومقياس التفوس الفعمة بالإمان معجزة عظيمة 
أعظم من مائدة بنى اسراثيل التي أنزلها الله عليهم من السماء . 

وأبو العتاهية يهدف من كل ذلك أن يثير فينا هذا التساؤل › ألا يدعونا كل مانراه ممن 
معجزات إلى اتخاذ وقفة سلوكية نبيلة جاه الإحلاص في عبادة الله والاحتهاد فيها ؟! 

ب- إبراز حقيقة الضعف الإنساني وتنازعه بين متطلبات الحسد ومتطلبات الروح : 

وقد عرض أبو العتاهية لهذه الحقيقة من حلال جربته الشخصية » قال ": 


ج : تفہ خا ل الصا ونی منه من على المركبرالوعر 


وقال فی سياق آحر :( 
ر 2ے 0 2 ار رر وه 
ماأعجب الدنيا وتصريفها کم لوننی فدلونت 
صر کے کر ر ۴ و ۴ 
ماأنا إلا خائض في منى قحتھا طورا خسنت 
رور و ا ر رم oot‏ 
يابا می وماا لحرت من شگی على افد تیقنت 


وتعجب أبي العتاهية صادرٌ عن المفارقة البعيدة بين هوى النفس والواحب الأحلاقي 


والديني » واحتياره لما هو باطل وتر كه للذي هو خير . 


() ابو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۸۰ . 
(") بو العتاهية آشعاره وأخباره ص ۱٤١۷‏ . 
(") المرجع السابق ص٠۸‏ 
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واعتراف أبي العتاهية بهذه الحقيقة العميقة في الطبيعة الإنسانية لايعني تشجيعا ودعوة 
إلى الإجحرار وراء الملذات والشهوات بل يعني أن على الإنسان أن يثبت ويصبر أمامها ويندفع 
إلى الفضائل والعبادات بالإحلاص والاجتهاد . 
ed‏ إبراز الموقف الإنساني تجاه الحياة الدنيا والحياة الأخرة : 

وكان هذا الموقف كسابقه تتنازعه النفس الإنسانية لما فى طبيعتها من تنازع بين الروح 
والحسد . 

فبعض الناس يلود ميمه الدنيا على الاعتبار الديني » مع أن الدنيا مصيرها إلى زوال 
وکا وا از ب انی اي العتاهية (“: 

عَجبْتٌ لذي الدنيا وقد حط رل رشا سیل اتی و 

وقيمة التعَجّب التقليل من شأن الدنيا وتسفيه عقل وسلوك من يركن إليهاء لأنها تقو 
بال ء إل مالاجمد عقباء . 

E OE EO E 
7 دنياهم ويحقق لذاتهم وشهواتهم › ولكنهم ذووعمی وصمم عما يحقق إنسانيتهم و كرامتهم‎ 


الدنيا والآحرة » قال أبو العتاهية :° 

عجبا إن من تعبّدت ادر O E (٥)‏ 

ويتعجحب أبو العتاهية من المفارقة العجيبة فى موقف الإنسان من الدنيا فهو يعتقد يقينا 
حقيقة الفناء والزوال للدنيا لكنه يسلك فى حياته الدنيا كما لو كان موقنا بالبقاء شاكا بالفناء 
قال أبو العتاهية ": 

وهن ران يفيك بالا رانك فبا ِبِقاء ريد 

وقد حاول أبو العتاهية أن يعمق إحساسنا بحقيقة الموت بكثرة تعجبه من تصاريف 
الموت ٤‏ زان کر ب E‏ 

عْجَبَ الوت تم أَعَجَبٴ ِد (م) به مۇم موقن بو ضجكا 


وقال .)© 


E‏ ا ا 


عجبا ‏ جت لوقن بوفاټو شى التبختر مشية 


(1) ابو ا n‏ 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۲۷ . 
(") المرجع السابق ص۲۷٠‏ . 
() المرحع السابق ص١٠۲‏ . 
() أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۸۹ . 
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ا العتاهية يتعجحب من تغافل الإنسان عن هذه الحقيقة الهائلة على النفس› فالاًرل 
بالإنسان أن يتفاعل مع هذه الحقيقة وييلها إلى تحارب إعانية صادقة وأفعال سلوكية نبيلة حتى 
يتحقق له في الآخحرة الأمن والطمأنينة . 

ورعا يعکس تعجب آبي العتاهية نظرة التوازن بين الدنيا والآحرة قال :© 

ياعجبا للدي کا حلقت كمادخها صادق وعانبها 

وقد اُشرنا إلى هذه النظرة فيما سبق وهي أن من عدح الدنيا يصدق إذا كانت الدنيا 
طريقا للآحرة وإطارا للعمل الصالح وتَعَابٌ إذا كانت وعاءُ زمنيا للشر وارتكاب المعاصي 
والرذائل . 
وهكذا استطاع أبو العتاهية أن يستعمل أسلوب التعجب لي تقرير المبادىء الخلقية 
والدينية في النفس وأن يجحيلها إلى تارب إنسانية بعكن أن يجياها أي إنسان . 

ومع أن الوضوح والسهولة في عرض هذه المبادىء من هم سمات شعر أبي العتاهية 
فإن ذلك لايمكن اعتبارها من السمات التي تطعن في شاعرية أبي العتاهية» فالوضوح في 
الفكرة ة والسهولة عند أبي العتاهية تقودنا إلى رزية أعماق الفكر ودقائق المعاني وصدق 
الأخاميس والشاغر. 

ولذا فإن الوضوح والسهولة سمات كان لها أهمية فنية يكشف بها أبو العتاهية عن 
أمور عظيمة وتفاصيل دقيقة في الفاق وفي الأنفس . 

: ا حصر والقصر‎ e 
تتميز النظرية أو .القاعدة الأحلاقية بأن معانيها ججملة ومحددة وعبارتها موحزة » حتى‎ 

ر ارا أحرى إليها » ولذا كثيراً ما نجد الأساليب المفيدة للقصر × 
والحصر » والإجمال أرالاحتراس ونحوها تكثر و إلواضع التي تعنى اغ ر القاعدة ٠ ٠‏ 

ففي موضو ع المدح نحد الشاعر مشغوأربوصف ممدوحه بأجمل الصور وأكمل العاني» 
وقصرها عليه ونفيها عن غيره » ومن كمال المعنى أن يتخحذ الشاعر من تمدوحه موضوعا 
لصياغة نظرية خلقية لايراها تتجحسد إلا فيه » وأكثر ماحد هذه الظاهرة ورودأ عند الشعراء 
الذين تميزوا بعمق فلسفتهم للحياة والأحياء وإدراكهم لطبيعة العلاقات ونموها في الأشياء 
والظواهر . ) 

ولذا فإن النظرية الأخلاقية غالباً مايصوغها الشاعر عقب ذكر بعض أوصاف ممدوحه 
وأحلاقه وفضائله » من ذلك قول أبي تام في مدح محمد بن ندر الك الزياتر حيث يذكر له 
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بعض فضائله وأحلاقه » ثم بعد ذلك يصوغ نظرية أحلاقية عامة من واقع هذه الفضائل 
والأحلاق ( قال“ : 
olo 2o2‏ 2 ”ر 7 ٤ lol‏ م 2 


ا ٍ 2ه ا 

أبا جعفر أجريت في كل تلة لا جعفرا من فيض كفيك سلسلا 
و سك م 0 ا ٍ‌ 
نيع تواحي لسر فيه حَصينها إإذا صَارّتٍ النجُوى المذالة محفلا 


وجذناك آندى من ر جال تاملا وَأحسنَ في الحاجات وَجها وجلا 
يږ ن ب ع ي 7 4 ھ2 ي 2و 2 س 
تضیءَ إا اسو الزّمان وبعْضّهم يرى الوت أن ينهل أو يهلالا 


تم يقول : ) 
لم جد الأحلاق إلا تخل م جد الإفصال إل تفضا 

فالشاعر في الأبيات الأول يستعمل الأساليب المباشرة قي الخطاب مشل (الشسداء) » 
(والخطاب) (وضمير الغائب) للإشارة إلى أفغاله السلوكية » ثم حين يصوغ النظرية الأخحلاقية 
تختفى هذه الإشارات الموحهةللممدوح » فتكون صفات الممدوح وأفعاله تمهدة للنظرية الخلقية 
العامة » وهي المتمثلة في البييت الأحير » فالأحلاق بالتخلق › والإفضال بالتفضل › أي أن 
الأحلاق لاتتأتي إلا بالدربة والمراس وحمل النفس على فعلها تم تكون بعد ذلك سجية وطبعا. 

ولأحل ذلك استعمل أسلوب القصر ليجعل الدربة والمراس عنصراً أصيلا في الأحلاق . 

كما أننا نلاحظ أن الشاعر يراعي اعتبارات النسب فى صياغة النظرية الأحلاقية › 
فالممدوح محمد ين عبد الملك الزيات شخصية غير عربية النسب »› ولذا أبرز الشاعر عنصر 
اللاكتساب والدرية قي تحصله على الأحلاق › ولکن حین يکون المدح لأشخصية عربية عريقة 
فإنه يبرز عنصر الأصالة في أحلاق الممدوح وأنها تتأتى له سجية وطبعا وأنها موقوفة عليه لأنه 
توارٹها من آبائه وأحداده . ”ت . 

وكذلك حين يعدح أحمد بن أبي دواد نجحده يذكر صفات الممدوح وفضائله نم يصوع 
منها نظرية خلقية فى الكرم والعطاء وبناء المجد والعلياء باستعماله أسلوب القصر قال" : 

لل اد الَحْمّود رَامَتْ تا السرّى تواعب في عرض الفلا ورؤاسم 

إل الم الأخلاق من کل عاب یس که مال على اود الم 

دير بان لايضبح الل عة جيرا بان يى وني الأزض غارم 

لیس بان على حن اشریء إن جل إلا وهو لمال هادم 


(۱) دیوان بي تمام ٠ . ۱۰٥۹-۹۸/۲۳‏ 
(۳) دیوان ابي تمام ۱۸۰-۱۷۹/۳ . 
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ومن ذلك مدحه لمحمد بن حسَانً » حيث نحده يذكر أوصافه وأخلاقه ثم يصوغ 
نظرية أحلاقية في الكرم والعطاء » يقول : 

کوفتى إا ظلّم الرَمان فما شُرّى 

کو ن خسان الرجّی لم يكن 


جلو ويَعَذبٌ إن رمان تاه 


د ر ررر رم  /‏ 


إلا لى عزماته بتظل مم | 
لر قةر البيضاء ل موه 


ba‏ اخطوب فیکره 


و 9 7 ر r۵ er‏ ,و 
تلقاه إن طرق الزما ن غرم شرها إل اغا هو مف م 
لاسب الإقلال دما یل یری e‏ اقل م من ارو وءة تدم 


ورعا تنبعث النظرية الخلقية من حاصية ذات موقف ا أو أحلاقي يتفرد بها 
- الممدوح على غيره أو تكون أبرز خحصائصه وصفاته . 
E‏ ک ا ا 
فيها للقيم الخلقية والمعنوية » فقلة لمال لاتعد فقرا/وإقلالاً » بل بل الفقر والإقلال في قلة المروءءة › ع 
لأن الأحلاق هيغات نفسية وطباع » وليست أموللل ومقتنيات مادية . 
ولذا بحد الشاعر يستعمل أسلوب القصر » ليقصز الأعلاق على المروءة وليس على 
مايحويه الإنسان من مال قليلاً آكان هذا ا مال آم كثيرا . 
- أما أبو العتاهية فإنه ينستعمل سلوب القصر في صياغة ن الأحلاقية 
عقب ذكر بعض التصائح والتوحيهات الأحلاقية والدينية أو عقب بحاربه الذاتية » فتكون هذه 
التحارب وتلك النصائح والتوحيهات تمهدة وذات صلة بالنظرية الخلقية التي يقررها الشاعر . 
فمن نماذج الظاهرة الأول التي يذكر فيها النصائح والتوحيهات ويعقبها بصياغة نظرية 
حلقية أو دينية عامة ء قول" : 


مرك الد بدار بقل کا پذار لزت دار اء 
فک تق الدب أ ف ری عاشق ى الدنيً هلر بُلاءِ 
م ع ر ور ئ ص رر 2ور کەو 
حلاوتھا وة رارق وراحتها موجه اء 
فلا فش يۇماني لباب َة تك من طين خلقَتَ وَمَاءِ 
وله َعْمَاء علا عَظة وله اسان وقضل اء 
ق م ور م ^ 
وماالدهْر يوما اداي یلایو وماکل أيام الفتى بسواء 


رم ر وو 4 رم ر 


ماهو إلا يوه بس رة . ووم رور هرة ور اء 
ر٥‏ ليران السابق ۲٠٣-۲۱٤/۳‏ ء» تلتاث :تضطرب . 
)١(‏ آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص ۳/۲ . 


= 


فالأبيات الستة تحذر الإنسان من مغبة ال ركون إلى الدنيا وشهواتها › وتوحهه إلى النهج 
السليم المحمثل في طاعة الله تعالى والتخلق بالآداب والأحلاق الإسلاميةء ثم يأتي البيت الأخير 
ليصوغ حقيقة تابتة وهي أن الحياة ليست سرورا دائما بل هي أيام بؤس وشقاء » ويام سرور 
ورخاء فليحذر الإنسان من ذلك › ولينظم حياته وفق هذا الاعتبار . 

ومع أن هذه من الحقائق العامة إلا أنها ذات تأثير بالغ في سلوك الإنسان وأخحلاقه › 
فهي التي تنمى الاستعداد النفسى للأحلاق الحميدة لديه » وتطبع هذه الأحلاق والسلوك 
بالوحدة والانسجام » فكأن هذه الحقيقة قاعدة أحلاقية وسلوكية › إن لم تكن أفقوى منها 
ا ٤‏ سلوك الإنسان وأخلاقه لأنها تتعلق بالباعث والغاية الخلقية > وهذه أهم العناصر 
الفاعلة في الأحلاق والسلوك . 

والحقائق والقواعد والسنن العامة وإن لم کن ا في الأحلاق » فإنها تلتقى مع 
الأحلاق قي أكثر من صعيد . 

لأن الأحلاق تقوم على نظام وحساب دقيق بين عتاصرها » وهذا الحساب وذاك 
النظام» قد تكون لهما أصول في تلك الحقائق والقواعد والسنن العامة . فتقويم الأحلاق مغلا 
بتو لى فراعت ايه ر فاعدة الرس رةه رفك يقترن ال :فن 
يعمل مال کرة حيرا یره ومن يعمل قال رقم َرأ يره أي ثل ماتفعل من 
الخير تشاب » وعقدار ماتفعل من الشر تعاقب . 
وكما تكون قاعدة الربح والخسارة تي للعاملات التجارية تكون هذه القاعدة كذلك في 
المعاملات الإنسانية والعبادات الدينية » ولذا حاطب الله المنافقين بقوله تعالى : فب رحبت 
جارهم لأنهم لم يعدوا للآحرة الأسباب واللوازم الكافية للفوز فيها فوقعوا قي الخسران . 

وکت ھا القاعدة كذلك في علاقاتنا مع سنن الكون ونظامه › فبمقدار مانفهم من 
سنه ونظامه يتحصل لنا المنفعة من الكون وظواهره . 
قال أبو العتاهية فى ذلك" : 

Zag a O < ر وو ر‎ 

فأحسن جزاء مااجتهدت فإنغا بقرضك جزى والقروض ضروب 
ومن ذلك قوله أيضا" : 

وإحسان مولا ياعشده 


ا 
سے . م 


0 ۶ 24 0و 


مدىی الذهر غطة جدید 


f 


. ۸-۷ الزلزلة‎ )١( 
. أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۱‎ )( 
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2 0ء ر ص e‏ سے ی ر مر رر ر 0 ء 
سے کے ص سے 
رر ر رت کر یړن ان ص و رنت ,و هو هوي وھ ےو 
E‏ ر ا 
2و ا 


ا يقدم DS‏ قبل 
صياغة النظرية أو القاعدة الخلقية » ثم يصوغها من واقع تلك النصا-ح 
والتوحيهات » وذلك بتكثيف معانيها وإججاز عبارتها باستعمال أسلوب القصر . 

ی و ا ی وو ا ی ا 


ندل ا اليس من إ إتيانه باك 
رقص ایا على حلارت لحار قله الخ 
يکفیه مابلع محل بسسسزر لايشتکي ان ابه ج 


اشد يديك إا ظفرت ت پو ماالعيش ! ا القصد والزهد 

فالصفات التي ذكرها الشاعر السابقة للنظرية أو القاعدة الخلقية تعد تمهدة وخا من 
النظرية الخلقية » باعتبار أن هذه الأوصاف جالات تطبيقية للقاعدة التي قررها الشاعر » وهي 
أن العيش الهانىء والحياة السعيدة لاتتأتي إلا بالقصد في المعاش والزهد في الدنيا ومافي أيدي 
الناس . i a.‏ ) 
- وريا يهد الشاعر للنظرية أو القاعدة الخلقية ببعض الأفكار الحزئية التي قد تشكل 
ا القاعدة › 2 العتاهية" : 


E به ا م‎ E 

LL‏ لاتا ف ادن له حرکات مسرعَات إذ حفَثْ 
ب Gh‏ على کان ف البلى وال إلمَاّتَت 
إا الد متا غ فة فما رَجَيّت فى الدنا رجت 


- ورا تتحول هذه الأفكار احزئية إلى نظريات وقواعد أخلاقية » ثم يصاغ منها 
قاعده عامة ( قال بو العتاهة ا 


ا قربا کا مار آتر فَمَالي السك رالشات 


() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص١٠١١‏ . 
(") أيو العتاهية أشعاره وأخباره ص٦٥‏ . 
(") أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٤٦‏ '. 


= £0 = 


ت ر س 
أنافس في طيبرالطعام كله سواءٌ إ ا ماجاوز اتر 
کوآشمی با کوق الکفافو وکلماٍ رفغت فی ازددت فی الخحسراتر 
کو ر 2د ر 2ه وره ) 
ا ۱ | ٠‏ 
وَأطمَعَ ي ليا وعيش إا مسالكه موصولة عسات IE‏ 
فالقاعده العامة تظهر في البيت الرابع وتقول لنا : إنه مادام رأف الحياة والعيش تنتهى إلى 
الوت والفناء فلمادا لانأحذ اعا رر اب ام وأساليب العيش المشروعة 1¢ 
وقد كانت الأبيات الثلاثة الأول تمهيدا لهذه القاعدة › وإحابة للتساؤل اني باع عليه 
PGP‏ 


ی ی حمقَة تد لی وا 
الأحلاق والسلوك › قال بو العتاهية' : 
ن کاک نکی الله أب رة للمؤمنينَ نا رة لمات 


وور کے سے 


ول اذا EF‏ دت دَخيرة ة تبقی فا (ه) فس ۴ اذخار E‏ تت 

وخف القيامةرمااستطغتَ ت کی 1 اة بوم کف لخبت 

ونلاحظ أن الأفكار الحزئية السابقة للحقيقة الإبعانية قد حاعت بدون أسلوب الحصر 
والقصر الذي وحدناه فى صياغة الحقيقة » وذلك لأهمية الحقيقة الدينية في الأحلاق والسلوك 
فاحتیج أسلوب القصر لتأكيدها قي النفس وليتقوى الباعث الأحلاقي فيها » ومن ذلك قوله!“ 


رص و وور رم 2ر ت ۾ رم o4‏ 
جعت من الدنيا وحزت وتي ومالك إلا ماوهَبّت وَأمْضيَا 
4 ص o‏ 


رَمَالكَ ايکل الاس رصا اكت م الال اخلالر ا 
ر ااي مان 
ماك إلا کل شىء جمَة أمامك لاشيءَ لغيرك بقسَا 


ومالك ما ْب الاس غیرما سوت وإ مالیست کاک 
مانت ل في تاع وبل ة کاتك کد کارفتها وک 


فالأبيات الأربعة الأولى تمشل نظريات وقواعد أخلاقية جزثية تتعلق بسلوك الإنسان 
المعيشية » أما البيت الأخير فيمثل قاعدة أحلاقية عامة تشمل حياة الإنسان كلها . 


ومن ذلك قوله"" : 


() المرجع السابق ص۷۳ . 
)"( المرحع السابق ص٤٦‏ . 
)( ابو العتاهية اُشعاره وأخباره ص٣٦۳‏ ۷/۱ . 
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1 ر2 7 رر ت ۶ م‎ ell e a 
ألا إنغا الدنيا عليك حصضار يالك فيها ذ غار‎ 
9 ETL ر کے 2 ۴ 9 ب ر کے کے‎ 
ومالك في الدنيا من الكد احه ولالك 2 إن عقلت قرار‎ 
ص و‎ 3 G64 ر2 230 ر 4 و ر و‎ 


چ م ر رر 9 رن رو رر تن / 

رعا ضاف الفتى ثم اتسع واخو الدنيا على النقص طيع 
ن من يطمع في کل من أطمعتة الف فيها لأيحع: 
اہ گے 4 ص سر ر 
التق قاو وای لحرن گا برع" 


وقنوع )المرء مي عرضه 


هاالفریر ر العان مقع" 


حیث جدالابیات الثغلائة الأولى تمهد لغاية القناعة وثمرتها وهي تحقيق السعادة » كما 
حاء في البيت الرابع (ماالقرير العين إلا من قنع) وقد نمت هذه الغاية من إبراز الفرق بين نمطين 
سلو كيين : الأول نط لسلوك الإنسان التقى القانع الذي يسعد بنفسه حين يحررها من عقال 
الطمع وكزازته » ويطلقها إلى فضاء متسع من القناعة التامة > والثقة البالخة بالله تعالى . 

والثاني نمط لسلوك الإنسان الطمع الذي لاتهداً له نفس ولايرتاح له بالء لأن الطمع 
يحفزه للمزيد ولايحقق له غاية سعيدة يستقر إليها بل يشتت أفكاره ومشاعره ويعدد غاياته 
ر و و ا 

- أما الظاهرة الثانية فى صياغة النظرية الأحلاقية بأسلوب القصر والحصر فقد تأتي 
a‏ 


فرعت إلى خصاب الشْبِ ون ورن صو فض صاب 
می عن الشباب , بغر وٿي عد الله حب ابابا 

٤‏ 2 22ر ر 
وما م اة إل الاب r E‏ وشابا 
رَمَامْكَ الشباب ولَْستْ هة لدا سألتك يتك الخضابا 


فا موت حقيقة دينية وكونية » ولكن الشاعر يقوى هذه الحقيقة في نفس الإإنسان حين 
يقدمها على شكل جحارب إنسانية حية » وحين يجعل نفسه حورا لهذه التجارب» أو يجعل 
نفسه كبش فداء لهذه الحقيقة القاسية على النفس › وهذا من شأنه أن يغذى نفوسنا بالتضحية 
ن ال ازاب الخلقي وترك الأثرة والأنانية وحب الذات »› ومع أن هذه الحقيقة شىء مقرر 
عقلاً وحقيقة لامفر منها إلا أن الشاعر يقويها بأسلوب الحصر والقصر »"ومامن غاية إلا الايا" 


() المرحع السابق ص۰٠۲۲‏ . 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص١٠۲‏ . 


- ۷ - 


لأن الشاعر لايريد أن يقوى إدراكنا بها فحسب بل يريد أن يقوى إحساسنا ومشاعرنا بها 
حتى يحشد الحهد الإنسانى طاقته وفعاليته تجاههاءدمن ثميريد منا وقفة سلوكية نبيلة تستغرق 
حياتنا كلها » لأن الموت للانسان بالمرصاد . 

زرا عق الفاغ إا وو هة حن ف شو دة وخوا لها القبورء 
ثم يصوغ حقيقة اموت بعد ذلك ليزداد إحساسنا بها » رل دا اسان ال ار 
نیل e‏ ۰ 0 رو 

ام حى آهل لبور أحنّي وإن خلقت أسبابهم وتقطعت 

کارت ا لمر إا لجری کل نفس با سَمَت 

ورا يلحا الشاعر إلى ذكر آماله وأحلامه المشتهاة وسلوكه غير السرية فى ٠‏ 
صاه فل صياغة فة الروت وريت أا الإا كرت ذلك زرا ا عن فيل العاصى 
والاغترار بالحياة الدنيا ومتاعها » ليؤكد لنا أن تحارب اللهو والتصابي لاتؤدي إلا إلى الفشل 
وضياع العمر » والأَرّل بالإنسان e‏ الاجتهاد في الطاعات والفضائل › قال آبو 


العتاهة" : ۱ 
ol p2 / r/o 22‏ و 
طالا ١‏ معا طا طالما سحبت خلفے ‏ النیابسا 
ا احلولى ماي و ر وز 
طا طاوعتَ جهلي ولهوي طاا ازعَت صجبي الشرابا 
طا کت حب الصَايي فرمانی EO‏ 
اھا البانى هدم ال الي ان عاشقت ستلقی کراب t4.‏ 


پور سے ا aً of‏ 
إنغا الدنيا كفيء تول _ أو كما عَاينْتَ فيه الضبابَ 8 7ل 
¬ وقد ترد القاعدة أو الحقيقة ثم يفتتها الشاعر إلى أفكار حزئية أو بحارب إنسانية عامة 
أو ذاتية » قال أبو العتاهية" : 
کن له o/‏ 2 


رم یک می کر بک ع 
e‏ ص “o 4 2 ٣‏ 

سد الناد وضازوا إ إن روا صاحاني الدين قالوا هيعد ع* 
o o2 o Put p/ 6‏ 
انتية لمت ياهدًا الذي علل اموت عليه تقسترع* 
ص ِ و و و ر ٣ر‏ ر و ة 
خل ما عزلن عع هه قد تری الشيء إذا عز م 


. ۷٠ص أيو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )١( 
. المرحع السابق ص۳۹‎ )( 
. أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۲۱‎ )۳( 
- 4A - 


ت 


وال في دياك ما اشطعتة ‏ وال عن تكليف مام تستطع 
فحد الشاعر فى البيت الأول e e‏ عامة مستعملا 
أسلوب القصر الذي يقصر وصف الدنيا على الحيفة فليس لها حقيقة أووصف آخحر سوى 
- الحيفة »> ولذا جد الأوصاف والأفكار الحزئية الواردة في الأبيات التالية تعمق هذا الوصف › 
فالمؤمن التقى هو الذي يتر كها ويزهد ما فيها من المتع والشهوات . 
اادد 2 العتاهية للجيفة ينطلق من e‏ دينية يغتقدها » فقد يراها غيره زهرة جميلةء 


رللقاعدة آثار - ie Ei‏ 
عليها وأن تكون غاية له بل عليه أن يجهد نفسه في الطاعات والعمل الصالح الذي ينفعه في 
آحرته ودنیاه . ) 


وقد تبدو التوجيهات السلوكية عقب صوع القاعدة أو الحقيقة عند أبي العتاهية 


ظاهرة وضو وموجهة توحيها مباشرا للإنسان » يقول أبو العتاهية“ : 
ال زيل قوذ فو وح شه وع 
رارض لتاس یا تَرْضّی به اع الق فم وي 
اغ مااشطعّت قزر الاس الغنى من الاج لى التاسٍ ضرع 
آبلغ الجامع أن لو ايى يۇمة لم يعن عاما ع 


فقد حزأً الشاعر القاعدة العامة المتمثلة في حقيقة زوال الدنيا إلى مواقف سلوكية مشل 
القناعة والرضا واتباع الحق وعدم اكتناز المال مادام الحياة صاثئرة إلى زوال وفتاء . 2> 


ي 


أو قد يحول الشاعر هذه القاعدة أو الحقيقة ا ب إنسانية ذاتية من ذلك قوله" : 
الور إ الى ودالقضل ر إل فصل ذِي الفضل والڌينِ 
ونی الو ماآغتی ولي گی وقي الصبر عا کاتیى مابس لبن 
كۆعنلوي من I‏ ری ذا عرض الوه لي مارب ني 
وشي ئي رند صاب فينحا وى إا بل نى 
انی ری أن لافس کا وأرضي بل احق من لس برضیګني 


فالقاعدة الأحلاقية العامة التي يقررها الشاعر هي أن العز مقصور على من اتخذ التقى 
وسيلة لذلك فلا يتعدى إلى غيرها » وكذلك الفضل مقصور على أهل الفضل والدين . 


() أبو العتاهية أشعاره وأحباره ص۲۱۸ . 
5( آبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۳۹۹ . 
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ولكن الشاعر لايكتفى بعرض هذه القاعدة بل يلها إلى تحارب ذاتية حتى يكون لها 
e‏ الإنسان » ولأن الشاعر فى عرضه لهذه التحارب الذاتية 
موذحا إنسانيا للصفات الكاملة »> فيسهل حينفاٍ الاقتداء والاتباع لأن النظرية انتقلت من 
رضعها المجرد إلى وضع سلوكي فاعل . 

ونماذج آسلوب الحصر والقصر كثيرة جداأ أكثر من أن تحصى وتعد وإغا فنا بأهم 
مواد ضع التي ورد فيها هذا الأسلوب بكثرة » وذلك حين يكون الموضوع صياغة لنظرية أو 
قاعدة أخحلاقية أو حقيقة دينية أو كونية . 
-٦‏ الجملة الاسمية واجملة الفعاية : 

ومن الظواهر التي تطالعنا في شعر الأحلاق كثرة ورود الجملة الأاسمية في المواضع التي 
تصاغ فيها النظرية أو القاعدة الخلقية والدينية › بينما يكثر ورود الجمللة الفعلية في المواضع 
التي يصاخ فيها توجيه سلو كي مباشر › أو تعرض فيها كجربة ذاتية للشاعر . 

وكانت هذه الظاهرة أكثر وضوحا في شعر المدح وشعر الزهد › لأن الشاعر لي 
الموضوع الأول يهدف إلى ا النظرية أو القاعدة الخلقية من خلال شخصية ممدوحه » 
فيصبح الممدوح عنوانا لها وجسدا لأسمى معانيها وأدق تفاصيلها » أما في الموضوع الشاني 
فالشاعر مشغول بعرض النظرية أو القاعدة الخلقية نم تحليلها إلى توسیهات سلوكية أو تحارب 
ومواقف إنسانية عامة أو ذاتية. 
قال مسلم بن الوليد يعدح کاود بن یرید بن رحا ن تا لر بن EK‏ 


ية إنغا يريد أن يضع أمامنا 


موحد الراي تنش الوه فن کل ملس وها وق ومر 
تمنی الأمور له من و وجه وان لکن سبلا غير ورور 
اذا أبحَنْ ھی قوم وة ادى له العفو وما بالراصيلد 
كالبل ليت الصو ب غت الايد غناء عير تيار 
يلقي النية في انال غذته ا کالسیل يفف جلودا دا لود 


۶ و2 ورگ رم‎ GG 
إن قصرَ الرمح لم بش الخطا عددا‎ 


کہ رص ول ۶م ے لے ۴ 
إدا رعی بلدا دانی مناها هه 
o /ol04 4,40‏ ا 


جر یکادرك معنف مهه 


o/ e “و ەر‎ a e 
أو عرد السيف لم يهم بتعریسار‎ 

رم 02ر | 
وإ بزین على شحط وتبا 


وم ر 


واستودع الب افاس لمجاو يدر 


إننا جحد الشاعر في هذه الأبيات يرواح بين استعمال الجملة الاسمية والجحملة الفعلية › 
فحين يكون الموضع ذكر صفة ثابتة للممدوح أو قاعدة خلقية يكون التعبير بالحملة اللاسمية 


)0 شرح ديوان صريع الغواني ص۸١۱‏ 
ب Vo‏ £ - 


ثم يحلل هذه الصفة الثابتة بذكر صفات سلوكية متح ركة فيستعمل حينفاٍ الجحملة الفعلية في 

ففي البيت الأول تظهر الصفة الثابتة للممدوح مصاغة بالحملة الاسمية (موحد الرأي) 
ثم يفصلها إلى صفات سلوكية باستعمال احمل الفعلية (تمنى الأمور) » (إذا أباحت حمى 
قوم( ٠‏ ا 

وفي البيت الرابع نحد صفة ثابتة للممدوح وهي (كالليث بل مثله الليث الهصور) ‏ 
و کی ك اعات اا ا الد غو رل ر 
الفعلية › (يلقى المنية) (لم عش الخطا عددا) (إذا رعی بلدا) (حرى فأدرك لم يعنف) . 

وحين يتصل الموضوع بذكر مناقب قوم الممدوح وقبيلته »> جحد ظهور الجمل الاسمية 
طاغيا على الاستعمال » قال عقب الأبيات السابقة : 

آل اهشيع قوم يرال ب رق الصرفح رشلاب لاويد 

مظفرون صب ارب اسه إا الفراز ّى بحاي د 

تز یب بن ن فی برج لاق اترتا 

وم ذا هدا امت يوهي انها عَقَل الكوّم اأقاحيتشد 

وتعقضى هذه القصيدة على هذا النحو تتجاذبها الحملة الاسمية تارة حين يكون الموضع 
فيه ذكر صفة ثابتة للممدوح أو قبيلته » والحملة الفعلية تارة أحرى حين يكون الوضع ذكرا 
للصفات السل وكية العملية . 

وتتجحلى العلاقة ا ق ی و 
ا و ا 

جود بالنفش إذ نت اصن به راود بالنفس أفصى غاية الود 

فاحملة الأولى من البيت تشير إلى سلوك يفعله الممدوح وهو بذل نفسه في القتال 
والحرب » (تحود بالنفس) وقد حاءت فعلية » والحملة الثانية من البيت يصوغ فيها الشاعر 
قاعدة حلقية عامة استوحاها من واقع سلوك الممدوح › تقول هذه القاعدة : إن الحود بالنفس 
هو أقصى وأسمى درحات الحود (والجود بالنفس أقصى غاية الجحود) وقد جحاءت اسمية . 

والفرق واضح بين استعمال الحملة الفعلية في سياق الفعل السلوكي » واستعمال الحملة 
اللاسمية في سياق التنظير رالتأصيل » لأن الحملة الفعلية تدل على الحدث ا بالزمن 
الذي وقع فيه الحدث » أما احملة الاسمية فتدل على الحدث فقط . 
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والشاعر لايريد أن يجعل ممدوحه فكرة وحقيقة ثابتة تخلو من اطلجدة a‏ 
يراوح بین إثبات تفوقه المجرد باستعمال الجحملة الاسمية › وإثبات تفوقه السلوكي اللحوظ 
باستعمال الحملة الفعلية » فهو يقتنص لممدوحه كل صفة وسلوك ليشكل منه شخصية الإنسان 
الكامل المتفوق على الأقران . 

وهو لأحل ذلك يفجر كافة الإمكانات لغري لصو هذه الحقيقة حقيقة الرحل 
الكامل . 

- ويعتمد أيو تمام اعتمادا كيرا على الجملة الاسمية » لأن أبا مام مشغول بتأصيل 
الأفكار والقواعد الأحلاقية من خلال صفات ممدوحه » ولذلك كثر استعماله للحمل الاسمية» 
لأنها أقدر على صوغ القاعدة أو الفكرة الأحلاقية بتكثيف عناصرها وإيجاز عبارتها مع طبعها 
بالثبات والكمال لما قي احملة الاسمية من دلالات مثل الثبات › وتحريد المعنى » وخلوه من 
العنصر الزماني » أي بخلوصه من كل ماهو واقعي › ثم الانتقال بالمعنى إلى سياق التقعيد 
والتأصيل التظري . . 

ولكن الذي تحدر الإشارة إلى ذكره أن الحملة النعاية تكر اي الواضع الي یذکر فيه 
. سلوك الممدوح الفعلي › قال أبو تام من قصيدة دح بها محمد بن الهيتّمٍ بن شا : 

متاك ظالة البرىء ظلَومُ اقلم م ذي فذرة لموم 

حيث استعمل الحملة الفعلية في التعبير عن وقوع ظاهرة الظلم على الممدوح › وهذا 
سلوك فعلي ولكنه حون يصو غ قاعدة للظلم يستعمل الحملة الاسمية لتكون أكثر ثباتا وكمالا 
لمفهوم الظلم » فقال : (الظلم من ذي قدرة مذموم) أي أن الظلم ردا فخا من الرحل القادر 

جلى اتل . 
یا کی بده تی جو اا جلى ال 
ينما الحملة الاسمية معبرة عن قاعدة أو نظرية أوصفة حلقية » قال : 
تاد بن الهيتم بن ان جذ إل جب الاد مقي 
ملك ادا نسب ادى من لتق طرفيه فهر أخ له وميم 
الث ك الاب ل ان £ ف الروع سام وذّاك ا 
طحت ايل ابال من العدى والكفر فع بالهدى وي وم 
)١(‏ انظر شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الحديد / سعيد مصلح السريحي ص٠٠۲‏ ط١‏ النادي الأدبي 
بمجدة £ ٤۰‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 
() دیوان أبي تمام ۲۸۹/۳ ومابعدها . 


CDA 


س وو رر و 
نضیت سیو سيوفك للقراع فأغمدث و 
ابي فيد التبن بان ق 
برق بوارق هن ينك غادرت 


e کب‎ 


تر رٽ رم الكفر َو ايم 


so ر“‎ ©0 


لله کف مسد محمد وولاذ ا للبڏل إا بض ا کی 
تفجر نادت اني للجم أو ررم تديش م 
يك خی کرم الطبائع هره والغيث يكره هرة ور E‏ 


وعضی الشاعر على هذا النحو في المراوحة بين استعمال الجملة والاسمية 
والت كيز بصفة خاصة على استعمال ابحملة الاسمية , 

وفي هذا الاستعمال ند أن الحملة الفعلية ترد في المواقف اتی تستدعي ذكر الفعل 
السلوكي للمدوح مثل (طحطحت بالخيل الحبال) (نضيت سيوفك للقراع) (برقت بوارق من 
عينك) › أما الحملة الاسمية فقد وردت في المواضع التي يذكر فيها صفات الممدوح أو يذكر 
فيها القواعد والظراهر العامة › مثل (ملك إذا نسب..) » (فهو أخ له وحهیم) الل لت 
الغاب) » (الكفر يقعد بالهدى ويقوم) › (الخرمية كيدها خروم) › (هو أميم) »› (هو بهيم) » 

(لله کف محمد) » (متفجر نادمته) »> (غيث حوى كرم الطبائع) ...الخ . 


ومن ذلك قوله في مدح عياش إن عة ا حرسي 0 

رايت عياش خلاتق نگ لیکن ف اللاب رامذب 
که گرم کر کاک في الاء َم يغض ونی الرقرماكام ارۇ برق خلب ٍ 

آخو أزمات بده ذل حن لينا و وکن عذرة عذر مڏذنسب 

إذا امه ة العافوت ألفوا حياصّهۀ لاء ولوا وغ اب 

إذا ذا قال هاا مرحبا ا بعت لَه میاه الى من تخت أهل ومرحبر 
يولك أن تلقاة صذراً خفل را الاعداء لباوب 


في البييت الأول يستعمل الشاعر الحملة الفعلية للتعبير عن الرؤية الفعلية لممارسة 
المدوح السلوكية للفضائل والأحلاق الحميدة » بينما جده في البيتون الثاني والشالث يستعمل 
الجملة الاسمية فى التعبير عن صفات الممدوح الخلقية (له كرم) › (أحو أزمات) وذلك لأحل 
ت کید و الصفات وتبوتها للممدوح . ) 
وهو لايكتفي بأن يجعل هذه الصفات حامدة ثابتة للممدوح بل ييلها إلى سلوك واقعي 
ملموس » ليكون ذلك آكد وأحدر في اتصاف الممدوح بهذه الصفات »› فنجده يستعمل 


() ديوان ابي مام ۲/1 ھ 
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الحملة الفعلية للتعبير عن السلوك العملي للفضائل و الأحلاق > (إذا أمّه العافون ألفوا) › (إذا 
قال ها > (يهولك أن تلقاه..) وف الأبيات السابقة نحد العلاقة بين الحملة الاسمية والجملة 
فة م فق تكرن اللجحملة الفعلية ممهدة لظهور الحملة الاسمية » وقد تكون مفصلة لأحزائها. 
فقد كان السلوك العلمي الذي عبرت عنه الحملة الفعلية في البيت الأول مهدا لإطلاق 
صفة الكرم التي عبرت عنها الجحملة الاسمية في البيت الثاني (له كرم) . 
وكذلك الجمل الفعلية (إذا أمه العافون...) › (إذا قال أهلا...) > (يهولك أن 
تلقاه....) كانت شارحة ومفصلة لصفة الكرم التي عبرت عنها الحملة الاسمية في البيت الثاني 
وغاذج هذه الظاهرة أكثر من أن تعد وتحصى » وهي ظاهرة لطر حا رلندك م۲ 
- وسيلة لفهم العلاقة بين السلوك والأخحلاق . 
وتبدو هذه الظاهرة واضحة في شعر المدح بصفة خحاصة عند كثير من الشعراء » ولكن 
الذي لاشك فيه أنها كانت أكثر وضوحا في شعر أبي تمام لأنه كان قد شغل نفسه وأرهقها 
في صياغة النظرية الأحلاقية من حلال صفات الممدرح وسلوكه » ومن خلال تركيزه على 
الربط بين المفهوم النظري والسلوك العملي للحلق بحيث تسير الأخحلاق والسلوك في علاقة 
ا الظاهرة من شعر علي بن خبلة 
کرای و مدع کر زی و 
یفتنی الکارم زا وراه ون أكرم ايان 
ais‏ للجودوايكاً (م) س وا وال لشکر الان 


2 2 o le ا‎ 


ملکته على الباومة وأقرت له بنو قحان 


۳ 4 ر 


زجي ادى کیل ّا يذهو السماء مدان 


وجهه مش مشرق إل معيو وداه ر بالغت و تفج راز 
ر کر ر .T IS‏ مے کے ا وام 
جعل الدهر بو میا سمي ن رفي جزل 3 حر طعار 


ير کے e‏ 


اذا سار قا برب کل عن نص جری د اخافقان 
ادا ھاهرزتة يرل ضاق عن حبر صر الأفقاذر 
۰ غيت جذب إذا إذا اقام ر ريسع شی بالسیّبر کر کان 
ف البيت الأول بحد الجملة الاسمية معبرة عن صفة للممدوح »› وفي البيت الشاني 
واثالت نحد ابمسمل الفعلية معبرة عن سلوك الممدوح وهي كذلك مفصلة للصفة اللذكورة في ٠‏ 


الت الأول وتمهدة للصفات المذ كورة في البيت الرابع والخامس (أربجي الندى » جيل المحيا ( 


- () شعر علي بن جبلة د. حسین عطوان ص۱۱۳ . 
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وحهه مشرق) » كما حاءت الحمل الفعلية (فإذا سار..) (وإذا ماهززته) » مفصلة لصفة 
الممدوح السابقة وممهدة لصفة الممدوح في البيت الأخير (غيث جحدب...) . 

- وقد ترد الحملة الاسمية معبرة عن قاعدة حلقية عامة ثم تعقبها اللجحملة الفعلية معبرة 
عن مر سلو کي » كما في قول ابي تمام“ : 

وطول مقَام الَرء في اي خلق ايه فاغترب جد 

فابحملة الاسمية في الشطر الأول من البيت جاءت معبرة عن قاعدة عاهة » ثم حاءت 
حملة الفعلية معبرة عن أمر سلوكي توجيهي شارحة ومفصلة للقاعدة السابقة بقة لها . 
وجحد هذه الظاهرة أكثر ورودا في شعر أبي العتاهية الزهدي › لأنه عنى بالأمر السلوكي › ولذا 
٠‏ كارت التوحيهات والواعظ فيه » وتراوحت الحمالة الاسمية والفعلية في الفلهور حسبما 
يقتضيه موضو ع الزهد » فإن كان السياق يقتضى عرض نظرية أو قاعدة حلقية أو حقيقة دينية 
ظهرت الحمل الاسمية » وإن كان السياق يقتضى الحث على فعل سلوكي ظهرت الجمل 
ی و e‏ - ومن ذلك قوله" : 

هي الآجال و رالأقداز ر ی بقدر لر الو وع 

هي الأغراق بالأخلاق می در أصّولها تزکو الفروع ٠‏ 

هي الأيام صد کل ززع يوم حصادها 3 الرروغ 

فالجمل في هذه الأيبات جل اسمية ابت معبرة هن تراد رحقائق أعلاقية ودي 
وكونية » وكلها تستدعى من الإنسان عمل EE‏ يتقعه في آحرته ودنیاه . 

وفي فلسفة أبي العتاهية للحياة ة والوحود تلتقى الستن الكونية والدينية والأخلاقية › 
فقد حح أبو العتاهية في تحويل السنن الكونية إلى مايدعم الموقف الأخحلاقي › فالفروع تز كو 
بأصولها » وللزرع أيام معلومة لغرسه وحصاده » واختلال هذا النظام الزراعي يعرض الزرع 
للتلف والخسارة » لأن هذه الظاهرة تقوم على إدراليٍ واع للعلاقات بين الجهد الإنساني 
والفرص المتاحة والأهداف المرجوة في تدافع شريف يجحقق الربح ويتجنب الخسارة . 

وقد صاغ أبو العتاهية هذه الحقائق والقواعد كما رأينا من قبل على شكل جمل اسمية 
لنستفيد منها في حياتنا اليومية » ولتصبح خحطة عمل لكل سلوك ناحح. ودنا أبو العتاهية 


() دیوان ابي تمام ۲۳/۲ . 
( بو العتاهية أشعارة وآخحباره ص۲۲۲ : 


- Vo — 


سلوکية »فی مل قول 


مضاجع کان القبور مضاجع يجاب يهن الیل کی e‏ 
ّ َ ار 


کے ر 


زود من ادنيا براد من الى فگل بها ضيف وشيك ر 
وخ للایا کہ با کک عة ن ا م أت : art‏ 


) فالشاعر يذكر حقيقة دينية وهي : أن الإنسان في القبر يلتقى مع صاحبه »› لأنهما 

احتمعا في الدنيا على تقوى الله والعمل الصالح . 

ولذا كانت تقوى الله هي الزاد الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن يتزود به لذلك 
اليوم » وأن يبذل حياته الدنيا في احتوائه والعمل لأجله . 

وقد E‏ الحقيقة معبرة بالحملة الاسمية بينما حاءت التوحيهات السلوكية المفصلة 
لهذه الحقيقة بالجمل الفعلية . 

وقي سلوب الحصر والقصر رأينا أن حمل قعل تد کرد مهدة لطر: أو القاعدة › 
وقد تكون مفصلة وشارحة لها . 

وإذا كنا قد وحدنا أبا العتاهية يراوح في فلسفة الزهد بين النظرية والتجربة فإننا ضحد 


لأبي تمام قصيدة في i ahs a CS hl a‏ 
) () . 
ولذا حاءت مصاغة في أغلبها ياء الفعلية » يمول فيها 
الم يان زی کہ عل الیکا وکرمی على افيه إضلاخ حالی؟ 
وقد نال هني شيب وابيض مفرقي غات موادي شه ف قذالیا! 
وَحَالّٽ بي االات عَمَا ڪهدتها ‏ بكر ايلي اللي کنا وکا 
ي و ر ه 4و 2 ) 


أصوت بالدنيا وليست جيني احاول أن أبقی رکف" اا 


وماتيرّح الأيامٌ تحذف مى بعد حساب لاکعد حسّ ابيا 
نحو آئاري ولق جى ولي م ربعی یکر وکاک 
قول سي حي الت بصوكا إل حطراتٍ قذ تجن مايا 
کیئی بی ات کرت بگز کا ٠‏ کی از غیت کزق انا 


ط0 


اس اللیالی اعات جیی _ کنا غص کٹ کی ف ) 
ع 2ه 

ومسکنتی دا لدی حفر با يطول إلى أخْرى الى ایکا ؟ 

() أبو العتاهية اشعاره وآخباره ص۳۳۲ . 

(") ديوان آبي تام ٠۰۰/٤‏ ومابعدها . 


- ۷ - 


وتعضى القصيدة على هذا النحو في استعمال الجحملة الفعلية المعبرة عن بحربة 
الشاعر الذاتية تجاه الموقف من الدنيا والآحرة » وتتعمق التحربة كذلك بكثرة استعمال الشاعر 
لضمير المتكلم . 
وإذا كنا قد لمسنا فلسفة وعمق تفكير أبي تمام في التأصيل لموضوع المدح وكثرة 
استعماله للحمل الاسمية في ذلك الموضوع » فإننا نحد الأمر قد يختلف في تحربته في موضوع 
الزهد حيث اقتربت النظريات والخحقائق من نفسه لتتحول إلى تجارب إنسانية حصبة › اتخذ 
الشاعر نفسه كيش فداء لها » ليعمق إحساسنا بجحقيقة الوت » والموقف من الياة الدنيا 
رالآعرة » تتدارك مإمكن تداركه من أعطاتا تلح دايانا ورتا » (والطقيبة عند رك 
نشین ا 
من الظواهر لفيا محال عق لكات اك اة نى عي اله 
م 
أ- كثرة استعمال الكلمات الدالة على الرؤية العلمية مثل : (أری » رايت » ترى...الخ) التي 
من شأنها أن تعمق ارتباطنا وتمسكنا بالقاعدة أو النظرية لأن جال الخطاً فيها قليل لاعتمادها 
على الرؤية العلمية . ) 
ا اا و ی ی و ی ا ا 
رمشال ذلك قول : 
آری الي ر هي في يکد ڪذابا لما رٽ يو 
فإن كلمة (أرى) تعمق إحساسنا بالقناعة والزهد قي الدنيا لأن احتواءها يجلب الشقاء 
۹ العذاب لالإنسان J‏ کقوله ٤‏ ا 
رایت ہنی ادنيا إذا هَاسّموا بها رٹ پمال کی کنر ازا 
ر ار ل الق أجلى لوحشة ولال إخوادو الصاح إا اتقو 
وكلمة (رأيت) تنقل إلينا تجربة الشاعر جاه الدنيا وأحوالها لتعمسق فينا أحلاق الزهد 
مثل التواضع و الصدق › والأحوة » والتقوى أي أن كلمة رأيت تنقل المفهوم من طور التجربة 
الذاتية للشاعر إلى طور السلوك العلمى › ومن ثم إلى طور النظرية أو القاعدة الأحلاقية ليصبح 
ملكا للانسانية عامة دون النظر إلى اعتبارات الزمان والمكان والجنس . 


- (ا) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٠۰٠٤‏ . (۲) أبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۲۹> ٠‏ 


= ¥ = 


والمهم أن رأيت تتكرر أو تظهر حين يكون للشاعر تحربة عملية تجاه موقف أحلاقي أو 
سلو كي أو نحوهما » مثل موضوع المدح › فأبو تمام يستعمل فيه كلمة رأيت لتعميق إحساسنا 
وإدراكنا بأن تمدوحه على وفرة من الأحلاق e‏ 

رايت لاش لائ ا لم نگ كمل إل ف اللاب ي انّبر 

وقد استعمل أبو تمام كلمة (رأيت) ليقوى يقيننا بأن سلوك ممدوحه وأفعاله هي 
نظريات وقواعد أحلاقية كاملة بكل تفاصيلها التي لاتحتمع إلا لدى أصحاب العقول المستنيرة 
والأفكار العميقة والأحلاق المهذبة العالية . ) 


ورعا يستعمل الشاعر كلمة (أرى) فيما هو هقرر معلوم » لأحل أن يحول هذا المقرر 


العلوم إل تجربة ذاتية تعمق ى إحساسنا بهذ الحقيقة امقررة » قال أبو العتاهية %7 : 


ری اخلق يض واد بعد واجڊ انی أذري می انا ماضر 

وأمثلة استعمال رأيت ودلالاتها كثيرة لاتحصى ولاتعد في شعر المدح والزهد على حد 
ا 
ب- كثرة استعمال ألفاظ العموم مثل كل وجميع › وهذااله شأن كبير في إحساسنا بصحة 
رضي ا ظربة اي يطرحها الشاعر مادا ت شواهد كثيرة » فمشلاً حين يقول أبو 7 
العتاهية 


PSs و‎ 0 


ر ي 7 مد o‏ ي 22 97و 
ل اقریء کله رز سای والله ررق لاکيسر ولاق 
فان كل المفيد للعموم قعمق إحساسنا وإدراكتا بخلق القناعة وتحعلنا أكثر ٠‏ 
غنى حين تبعث في نفوسنا الثقة بأن زرق جميع الناس على الله وحده لاشريك له» ومشل 


قوله° : 
2و م ال 2ے 4 و ٣و‏ ۰ u2‏ ف 
حي ضافت الارض عنه : يكفیومن الأرّض خد 
ر ر ر و 2ه ی و 
ل من مات م عله بن المي والوت 
) فانه د يعمق إحساستا : ا الخلقي والسلوكي جاه الدنيا 
والأخرة 


(') دیوان ابي تام ٠١۲/۱‏ . 

() أبو العتاهية أشعاره وآخباره ص٠١۲‏ . 
() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص١٠۲‏ . 
)٤(‏ أبو العتاهية اُشعاره وأخباره ص٣۱۲‏ . 
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رعا أن حقيقة الموت من الحقائق اليقينية إلا أن أبا العناهية كثيرا مايوكد عليها ويحشد 
E‏ الشك الذي يملا قلوب الغافلين › 

يستنبت فيها معاني اليقين فتتجه لأفعال را الصالحة » يقول أبو العتاهية" : 

کل حى سَيطعم الوت كه نم حف لمات يوم فيع 

ورعا یکرر La as i i‏ (كل) ليعرض عدة قواعد وحقائق إعانية 
وخلقية من مثل قوله : 

آل کل هي رال اله َه کنا کل َء کا کال ق 


آل كل مايوى اللو رال اک کل دي تنروت رات 

آله تلوق بتر إلى الى أل بوم ينعي 

أو تقرير حقيقة القضاء والقدر وهي حقيقة ذات أثر كبير في مفهوم الزهد وأخلاقه 
كالقناعة و الرضا والصبر › قال أبو العتاهية" : 

و تاهو ين لري وکا ق عليه 


PHU 


قد أسعد الله هرا رضاه منه بقشمه . 

أما أبو تمام الشاعر المداحة النواحة فإنه يستعمل ألفاظ العموم ليحشد الصفات 
رالاتکار تجاه مدوحه وذلك عله متميزا ومتفردأً يي هذه الصفات » فمن ذلك قوله بدح 

ا 

ففي وي ب لوکار وهب لست نه وهي مواهبة 

ی ا و کے ی چ 
مرتفع وغاثر من الأرض وحعله واقعا تحت كرم الممدوح » أي تحقيق صفة الشمول في مفهسوم 
الكرم . 

وقد يحقق الشاعر كذلك صفة الاستمرارية ية الزمانية للمفهوم الأحلاقي لدى الممدوح › 


قول آبو تام فی مدح نار تن لمر ین ا04 : 


2ے ِ ۾ و ص م ء۶ 
کل يوم له وکل أُوان خلق ضاحك ومال کئیب 


. ۲۲١۰ص المرحع السابق‎ )١( 
. ٣۳۷ص المرحع السابق‎ )١( 
. "٥۹ص بو العتاهية اشعاره وأخباره‎ )"( 
. ۲۲۸/۱ دیوان بي تمام‎ )٤( 
. ۲۹٤/۱ دیوان آبي تمام‎ )°(. 
= £۷4 = 


وقال قي مدح حبیش بن امعان قاضي نصيبين وراس عين ”. 

که لوم شل جد موف وشَمْل تدى بب العاة مكسّت 

فالاستمرارية والشمول عناصر أصلية في المفهوم الخلقي لأية قيمة أوصفة أو فضيلة 
حلقية أو سلوكية لأنها تطبع الأحلاق والسلوك بالأصالة » ولذا فقد لمسنا فيما سبق أن 
الشعراء قد عنوا برسم أبعاد مكانية وزمانية لأحلاق ممدوحيهم باستعمال الأساليب اللغوية 
امتنوعة والصور الفنية الحميلة بغية تحقيق هذين العنصرين لأنهما يقودان إلى تحقيق فكرة 
الكمال في المفهوم الأحلاقى وهي التي حرص الشعراء على إبرازها في مدوحيهم . 

a‏ وإذا كانت ألفاظ العموم تقوم بعملية حشد | ناصر والحزئيات والتفاصيل تجاه 
القاعدة أو الصفة أو النظرية الخلقية › فإن أسماء التفص ڳور كبير في تعميق القواعد 7 
السقات ر رات جن قم اة اتا انل الاصر وذ اللحموع » وبناء 
القاعدة أو النظرية على ماتم انتقاؤه قلا شرل انو تمام في مدح/ابا/سعید محمد نر رل 


¥ ) 
ا 2 ا 


e 
هو الليث ليث الغاب بأسا ونجدة وَإن كان أحيا منه وجها وأكرما‎ 
gog /0/* oly م ب دج و‎ 


اشد ازدلف بين دعن مقلا وأحسن وجها بين بردي رم 

حيث نحده يستعمل أفعل التفضيل ليوحه كامل الصفة إلى الممدوح لأن أفعل التفصيل 
ينقل الصفة من ناقص فيها إلى كامل فيها » فالليث الذي هو رمز للشجاعة اتخذه الشاعر رمزا 
لشجاعة الملمدوح ( ولكن صقة الكمال ملب هام لدى الشعراء لوصف مدو حيهم › 
فاستعمل الشاعر أفعل التفضيل لينفى صفات النقص عن المدوح » ولينتقى أكمل الصفات 
وأجملها للممدوح » (أحيا منه وحها وأکرما) (أشد ازدلافا) » (وأحسن وحها) 

والمفاضلة تمحص القيمة الخلقية من عوامل النقص فيها وتطبع الإنسان الفاضل بالتفرد 
والتميز › قال ابو تمام بعدح 24 عاق“ : 


صن 2هر 2هي م ۶ رر و ا چ 7ے و ت 
ل حت بلقي اة سهمه وكير امرء نت أنه حت 


3 
ص 
ر2 


إل حير من ساس الرَعية عذلة ووطة آغلام الى فال قرت 
م a o2‏ ا ف ا م /2 2ه a‏ سن ٌ⁄ ) 
حب حش بر العاف الذي به أمرّت جبال الین حى سمرت 


() دیوان ابي تمام ۳۰۷/۱ . 
() دیوان بي تام ۲٤۳/۳‏ . 
(۳) دیوان ابي تام ۳۰۳/۱ . 
A» —‏ = 


حيث جحد اسم التفضيل يسعى إلى إبراز سمة التفوق في الممدوح ذاته (وخير امرىء)ء ‏ 
وسمة الكمال فى الصفة (إلى حير من ساس الرعية عدله) . کک 
ونحد أبا العتاهية يكثر أيضاً من استعمال اسم التفضيل للمفاضلة بين المواقف والصفات 
الخلقية والسلوكية وإبراز أفضلها وأصوبها خلا وسلوكا » لبناء تصور صحيح للأحلاق عامة 
والزهد خحاصة » واتخاذ موقف سلیم تجاه الدنيا وعلاقتها بالآحرةءقال أبو العتاهية ٠:‏ 
أفضل العروفر مال ابتذل في رالو جو 
ا الذي يخلو من الذلة والمهانة هو المعروف الأصيل والصادق »› ولذا فإن ابا تام 
حن مدح محمد بن عبد الملك الزيات يمدحه بأنه اذا أعطاه لايهينه ولايخلق وحهه بالسؤال 
re )‏ 
أعطى وَنطفة و وجهي | ف قرارتھا 0 الراب ت الغصّة القَشبُ 
فاسم التفضيل في بيت أبي الحا أعطل تغب و كمال ية المروف اة 
ومن ذلك قول آي العتاهية" : 
أعَظم الإلم بعد الشرلد نعلمة ‏ ي كَل نفس عماهَا عن مَسَاوها 
فاسم التفضيل وضع هنا ترتيبا للمساوئ ب ضررها وخطرها » وهذا له أهمية 
كبيرة فى الأحلاق والسلوك › لأن إدراك العلاقات وفهم الأولويات واختيار البدائل يجنب 
الإنسان كثيرا من الأخحطاء ٤ e‏ ۹ له المكاسب والمنافع بأقل التكاليف وأقرب 
الطرق وأسهل الوسائل . 
وقد یدلنا اسم اتفضيل على الاصر الهاوة کی تبي لیا س أو الحقيقة الخلقية 
أو الدينية في نحو قول بي العتاهية( ° 
وخیر رین انت مقترن پو روس یك رن و 
وال ڪڏي کي تل ي فاه الإلة ليه 
فالتناصح والإنصاف من العوامل الفاعلة في مفهوم الصداقة والأحوة » ولذا نالت 
اهتمام الشاعر و اعتبرها أساس المفاضلة فى العلاقات بين الأخحوة والأصدقاء بوالاهتداء بالرسول 


(ا) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲۲ . 
() ديوان ابي تمام ۱ 

(") أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٥٠٤‏ . 
)٤(‏ بو العتاهية أشعاره وأخباره ص۲٠٠‏ . 
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صلی الله عليه وسل في أقواله وأفعاله هو الركن اهام الذي ينبني عليه كل خلق نبيل وسلوك 
وفي أرحوزته المسماة ذات الأمثال نحد وفرا من الأحلاق والأنماط السلوكية التي تنبني 
عليها العلاقات الاجتماعية الناححة › فالأيام السعيدة تتحقق بالإنعام والإفضال على الآخحرين» 
. وشر أيام المرء تلك التي يظلم فيها غيره » وخير الكلام مايعرف » وشر الأصحاب من 
لاينصف » وخيرهم من لايخرق › وشر الخصوم من لايرفق لي خحصومته . 

قال( : 

وخيرٌ أيامك يوم تتعم ‏ وشر 
وخر هاقلت به مایع يرف وشر هن صاحبت هن لیے 3 


لاسعة وسح هن خسن الق من ادى تاه ومن اه مق 
وهذه المفاضلات التي يكثر من استعمالها أبو العتاهية تقود إلى بناء تصور أخلاقي 
متكامل أو تفضي إلى قاعدة خلقية عامة > هي حسن الخلق الذي ينبني عليها نظام صحيح 
للأحلاق والسلوك . | 
وهي كذلك - أي المفاضلات - تكشف لنا عن الأحلاق القبيحة والأنماط السل وكيا 
السيئة »> وهذا من شأنه أن يضع أمامنا موا عمليا لبناء e‏ الفاضلة و 7 
يبدأ بكشف السيء منها والقبيح » ويتتهي إلى غاية نبيلة هي تحقيق السعادة والسعة في الحياتيل ‏ 
الدنيا والآخرة ) 
وهذه ظاهرة تطالعنا دائماً ويإلحاح مستمر في شعر الزهد عامةءوشعر أبي العتاهية 
خحاصة » لأن التأكيد على الناحية العملية فى الأحلاق أحد الأهداف المعتبرة في فل فة الزهد»ء 
وحياة الزهاد أنفسهم | 
وقد حيش أبو العتاهية شعره باتجاه هذه الظاهرة » وكثيرا ماعل من نفسه بحربة عملية 
واقعية يستجلى فيها أهمية العمل والسلوك في مفهوم الزهد › قال : 
ن اللو واللهى جون لست من اجنو ولس مى 
”ور | 
(ا) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص1۲٤‏ . 
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ركثيرأً مايبرز اسم التفضيل أتصحيح المواقف الانسانية تجاه الدنيا والآعرة بصفة عام 

رالغاي لرهدية بصفة خحاصة » يقول” : 
اسر ع ایکون الشيءَ نصا اقرب مایکون إلى کالیه 

ولدى الإنسان والبشر عامة شعور وإحساس بأن الشيء اذا کمل لایعتریه لتقص » رلا 
لهذه النظرية الخاطعة من أحطاء وأضرار على سلوكنا وأحلاقنا وتقوعنا للأشياء والظواهر › 
فقد نبهنا الشاعر إلى حطاً هذه النظرية حين عرض طرفيها وهما النقص والكمال › وقال لنا : 
إن العلاقة بينهما علاقة دائرية لأنها تتعلق بحياة الإنسان نفسه الذي يتردد بين الفقر والغنى › 
والمرض والصحة » والشغل والفراغ » ثم يتتهي بعد ذلك إلى الموت . 

فالكمال يقود إلى النقص وتلك هي السمة الغالبة فى حياة الإنسان » لأن الإنسان اذا 
اكتمل أحله ورزقه » فقد انتهى أحله » وهذا من الحقائق . وقد يقود النقص إلى الكمال › 
ولكنه قي المحالات التي e‏ السلوكية بالأمر الديني والأحلاقي » فالعدم وقلة 
الأموال مع الكفاف والقناعة تتحول إلى الوفرة والغنى . 

أي كأن أبا العتاهية يوجهنا إلى أن مانراه بأهوائنا و شهواتنا باقیا املا يراه هو بنظر 
الشرع والأحلاق فانياً ناقصا » وإنغا البقاء والكمال يكون في الأحلاق الفاضلة والسلوك 


الصحيح ( ول 
TOT E‏ 


FEK‏ الذخر خر ننيل وشر کلام القائلین فضوله 
ويکون کذلك ٍ اللاستجابة السلوكية الديني ( قول : 


ااي ار مضي ده ديه خر ونيك خير سء ضط 
الحم اتی م نه َمل كما كفت مالم تلع 


راق أفضل ادت که وال هأرم من تزور وتتجع 
فالشاعر يوجحهنا إلى أهم الأصول الدينية والقواعد الأحلاقية والسلوكية التي من شأنها 
أن تحعل حياتنا مليعة بالسعادة والخير والبركة » وأهمها التدين والثقة بأن الله هو أرحم 
الراحمين وحير الرازقين › والتمسك بالحق لأنه الكفيل بإيجاد العدالة في المجتمع التي يتولد منها 
اا و نية والاستقرار وكل معنى وقيمة تحفظ للإنسان إنسانيته وكرامته وحريته . 


(1) المرحع السابق ص٠۳۳‏ . 
(") أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٠۳۳‏ . 
)۳ ابو العتاهية أشعاره وآخباره ص۹٣‏ ۲۱ 
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ويطول بنا الحديث لو استغرقنا في تتبع دلالات أسماء التفضيل التي كثر استعمالها ي 
شعر الأحلاق بشكل ملحوظ ومثیر للاهتمام » ولکن ماذکرناه من نماذج رعا يكون کافیا 

للاشارة إلى أهمية هذه الأسماء في عملية الانتقاء والاختيار لأهم عناصر وأصول النظام 
الأحلاقي وترتیبها وفقا لسلم الأولويات والبدائل السلوكية . 
۸- ومن الأساليب التي كثر ترددها فى الشعر أسلوب الشرط » لأنه يقوم بعملية ربط النتيجة 
أو الغاية بالسبب الموصل لها . 

ولذلك فإن أسلوب الشرط يهدينا إلى كثير من الأسباب والأنغاط الخلقية والسلوكية 
التي تحقق لنا جا س تع باب ,ار رالجاج راي ` 

وان در بطريقة لبقة من الأسباب والأنماط الخلقية والسلوكية السيفة حين يصور ‏ 
لنا هول نتائجها وعقابيلها المهولة المرعبة »› فيدفعنا ذلك إلى الاحتماء بالفضائل والمشل العليا › 
فتتدارك ماعكن تدا ركه تق بعد ذلك حجم الفاحعة والمصيبة أو يمكننا تجنبها في آدنى 
الاحتمالات ٠.‏ 0 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا التفاصيل المتعلقة بهذا الأسلوب في شعر الأحلاق في هذه 
الفترة التي ندرسها » ولكن يكفينا أن نشير اليه إشارات عابرة بحملة لإيضاح أهميته في بناء 
الفهوم أو النظرية الخلقية . 


قال أ بو تمام : 


e 


إ5ا الرءُ لم يستخلص الحرم نفسةُ فذزوتة للحادتات وَغاربة ‏ 
- حيث نحد أن أسلوب الشرط قد بين لنا السبب ونتيجته » فعدم خحلوص النفس وعدم قدرتها 
على التحمل يقود صاحبها إلى أن يكون موضع لتزول المصائب رالنكبات عل 
وقال ابو مام : 
ومن لم يسْلَمٌ للتوائب ر أَصَبْحَتَ کا ا مرا 
فالسبب هو عدم التسليم والرضا .عقدور القضاءوالنتيجة هي : 
أن تتحول خحلائق الإنسان جمیعا إلى مصائب ونكبات »› إذ إن كثيرًا من ع الأحلاق والسلوك 
توم على الرضا » وبسلب الرضا منها يتحول الخلق إلى حلق مرذول ومصيبة طامة » مشل 
٠‏ القناعة التي هي رضا بالقليل الميسور من الرزق » إذا سلب عنها الرضا تتحول إلى جخل و 
ومساوئ لاتعد ولاتحصى . ٠‏ 


اي 
TT‏ 
() دیوان ابي تمام ۲۱۸/۱ . | 


(۳) دیوان بي تمام ۱٤٤١/۱‏ . 
A4 — )‏ - 


\ 


س 

وهو - أي أسلوب الشرط - يلفتنا إلى أهم الفضائل والأحلاق الهامة في النظام 
الأحلاقي » ويهدينا إلى أقرب الطرق المودية إلى تحقيق الغايات النبيلة والأهداف السامية . 

فقد لفتنا سلوب الشرط في البيين السابقين إلى أهمية لتق الحزم » ولق الرضا 
بالمقدور . | 
ويستعمل أبو العتاهية سلوب الشرط بوفرة ملحوظة أكثر من غيره من الشعراء وذلىك 
لكئرة آرائه وتوجيهاته ونظراته للحياة والأحياء والسلوك والأحلاق» فمن ذلك قول : 

من توالت کن موتو کان ورخ بوخ ٠‏ 
والشاعر باستعماله لأسلوب الشرط وحهنا إلى الق الشاضل والنهج القويم الذي ينبغي 
٠‏ سلوكه وفعله عند نزول المصائب › وهو لزوم الصبر فهو الذي يسع مصاب الإنسان ولیس 
الجزع . ومن ذلك 4 أيضا" : 

ذا َم يضق قول عَليّك فل بو ون اق عك اقول دالت ازع 

وله ابی اشن تقار ااب الشرط هي تحويل القواعد الخلقية والحقائق ت 
الدينية إلى توحيهات ومواقف سلوكية حين يعرض للمتلقي السيب ونتيجته وهذا - كما قلنا 
من قبل i is i Dk EE‏ شتی جوانب 


خياتنا » يقول أبو العتاهية”" : 
رر وار 


وإذا ابن آدم تال رفعة مزل ر ا آم نا يقال 
اکا اتی حب الھوی عن عقو ر القتی وما یالوج ال ر 
راذا فی خبط ا الأمور تعس فا اخرام وم کل لر 
إ5 القتی زم التلون آم جذ بدا له هف الوضل طْعْم وصالر 
وإذا توازتتر الأمُورٌ لفقلا فال e‏ 


ھے 
ھم ور ر 


إا سكنت إل الهدى وأطة اليس حلَة صالح الغ 


١ 

® 
“ 
“١ 


راذا طمعت ست وب مذلة ك الطامع مدن ا 
راذا سَحَبَت إل الهوى آذياکه” كسب يداك كود الال 
۴ م نص کے م ر ٌه عل تَا 

وإذا حللت عن اللسانزعقاله ألا ف یل عليْكٌ قال 


ر 


ودا الت يذل وجك سانا کا ا اتشان 


() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٤٠۲‏ . 
(۳) أبو العتاهية اشعاره وآخباره ص۲۸۸. 
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فهذه جملة من الأحلاق صيغت بأسلوب الشرط لتكون توحيهات سلوكية عملية » 
موحهة إلى مخاطب عام . 
وأسلوب الشرط يلفتنا من حلال هذه التوحيهات إلى أهم الفضائل وأسماها في النظام 
الخلقي » أو حسبما يراه الشاعر حلقاً فاضلاً وسلو كا يدا » وهذا مافعله أبو العتاهية حيسث 
بين أهم الأحلاق والمعاني في مفهوم الزهد › مشل التواضع والتدين » والتقوى › والقناعة › 
وحفظ اللسان »> وكرامة النفس من السؤال » وقد استعمل أبو العتاهية أسلوب الشرط 
ليستنزل تلك المعانى الأحلاقية من طورها النظري المجرد إلى الطور الواقعي السلوكي › وهذه 
قات و ر أبى العتاهية » وهي الغاية التي د يسعى اليها أبو العتاهية دائما في شعره حيث 
يتجه بالأحلاق إلى مايخدم السلوك الإنساني حيث يحيل تلك الأحلاق إلى توحيهات خلقية أو 


تحارب إنسانية عامة » وف بعضها يعخحذ من نقسه مالا لها . 


افر إلى لباب الأحلاق والفضيلة الم ركزية التي تلتقى عندها الفضاتل والکازم سر 
وهي فضيلة التقوى» يقول أبو العتاهية“ : 

وإذا اشرو مت که ب ا )۵( وی ققد كمل مکار 

فالشاعر ربط بين كمال التقوى وكمال الأحلاق والمكارم » وأنه من تحصلت له 
التقوى فقد حيزت له الفضائل والمكارم كلها . 

وف سياق ا ا ای ی ا السعيدة لمن يلتزم التقوى ويأخحذ 
بأسبابها » قال أبو العتاهية" : ) 2 

ومن رشد راي لمر أن بحص التقّى وإ ارعاش 

وقد يتجه أسلوب الشرط إلى اا رة افر جال متت ن الراف E‏ 
بحيث تبرز هذه التجحربة السلوك القويم الواحب فعله حيال هذا الموقف » قال إلامام 
الشافعى 7: 


ذا سبنی ندل تز ایذت e.‏ وَمَاالْعَيْب إلا آن 
مه ل 2 Gp I e‏ 
وڙ که گن تشسي ڪل ڪَريزة ‏ لکتها من ل نذلو تارش 
از ای اتی ی وماق ير التواني لذي نا عاب َة 
ولكشّي اسع لاقع صَاحِبي وار على الشبعاد إذ 


(') آبو العتاهية اشعاره وأخباره ص۹٠٠‏ . 

5( مرجع السابق ص١١١‏ 

() دیو ان الإمام الشافعي د. ميل بدیع یعقوب ص4٤‏ - دار الكتاب العربي 
A" —‏ - 


وقد يرشدنا أسلوب الشرط إلى إصلاح سلوكنا وأحلاقنا فهو يدعونا إلى فعل الأخلاق 
الحميدة لتكون غطاء للقبيح منها » أو تكون مزيلة للأثر الذي تت ركه الأخحلاق السيعة » قنال 
الشافعي( : 
وان کرت عیویک في البرایا وَس اَن یکو ن بها غطاء* 
سر بالسجاءِ فک عبر يغطیو كما فيل » السَحَاءٌ 
وقد يلفتنا أسلوب الشرط إلى الأهداف السامية والغايات النبيلة مثل زجحر المذنبين عن 
الذنوب » في قول أبي العتاهة(° ٍ 
إذا جازیت بالإخسان قوم جرت المذنبين ن الذنوبر 
والإحسان من الأحلاق الواسعة الفضفاضة التي تتعدى مرحلة الحق الشابت» ا 
السعة في مفهوم الإحسان كافية لأن تغطى ماقبح من سلوك صاحبه». 
کما راینا فی ابیات الداني السابقة » وهي كافية كذلك لأن تستوعب سفاهات 
الآخرين » وكفيله له بان تستنبت العاني النبيلة ني النفوس الشريرة فتتحول إلى نفوس خيرة بإذن 
ربها . ) 
- وفي موضوع المدح نحد كذلك وفرة في استعمال أساليب الشرط لوظائفه المتعددة لي 
تعميق القيمة الخلقية » والتصاقها بالممدوح » أولفت الانتباه إلى أبرز الصفات والسلوك فيها › 
أو إبراز التصور الصحيح لها . | 
وتعميق المفهوم الخلقي يتحقق بصدق المقدمات ری ناا وحن إلا بأن 
یکون الکریم صادقً ی وعده » جزیلاً ي عطائ ء قال آبو مام بدح آبا ال الرافقی : 


ےس وک 


ذا وعد انهلت يداه فأهدتا لك ت الج مولا على کاهل الوغار 
ومن ذلك قول“ : 
إا العيَسْ لاقت بي أا ففق ٠‏ قط اي وَين التوائب 
إذا حرکته هزه الجر رث عطاياه أسَمَاء الأماني الکراؤر ف 


م 9 


ذا ماغدا آغدی کر بمة اليد هدي و و زفت لاام حاطب 


ےم وع 


کیل جات قشڪل ارب صدڪوا ‏ صدور العالي في صدورالکتائيب ر 


اد 
اذ 
ك 


() الديوان السابق ص۳۹ . 

() المرجع السايق ص۹۷٤‏ . 

(۳) دیوان یي تمام ۱۱۳/۲ . 

. ۲۰۷-۲۰۳/۱ الدیوان السابق‎ )٤( 
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فقد وضع لاغ هة الات السار كة يروط وأسبابا لتحقيق القيم والمفاهيم 
الخلقية » فالكرم تحقق لأبي لف لأنه أصبح مصدر أمل للشاعر » ونه يتأثر بحركة المحد 
و إلى العفاة والسائلين فيقال لهم فازوا وسعدوا ونالوا بدل قولهم حرمو 
E |‏ » وأنه يعطي أحب مالديه ولو سيق إلى الباخحل الشحيح والنذل 
ال 
والشجاعة تحققت للممدوح لأنه يطعن الأبطال بالرماح ويكسرها في صدورهم . 
- ويتحقق عمق المعنى بوحود مقارنة بين كامل في الصفة ومناقض لها › قال أبو تمام بدح دينار 
ابن عبد الله : | 
إا عرض رغديدرندتّس في الوعّى ‏ فسيفك ني الجا لوزضك رَاحض 
کا اکٹ رالأنفاس جمنرا ّى الوعّى کناٹ پاب الَر وهی ای 
رك عي القَلوبٌ الساكناتُ رافق وهاء الوجوو ليتر غائسض 
انت الذي كنظ كرب اسوه إا جا ُن حد الأنة جاض 
حيث نحد أن عرض الممدوح يبلغ درحة عالية من الطهر في الوقت الذي يكون عرض 
لرعديد ف غاية الدنس والقذارة » وتتعمق شجاعة المدوح وتبلغ شأوا عظيما حين نرى 
قلوب غیره م من الأبطال مضطربة حائفة من هول القتال » بينما هو يبلغ درحة عالية من 
الاطمعنان واليقين › فالخرب تزداد ضراوة حين يذكر اسمه لأنه يزيد حهماسة أصحابه للقتال »› 
ويف حصمه حین یعلمون بوجحوده أقوى منهم وأقدر على الفتك بهم . 
وقد يتجه أسلوب الشرط إلى تصحيح المفاهيم الأخحلاقية أو إبراز أهم المعاني والأسس 
التي تنبتي عليها أحلاق المدح › > مثل قول ابي تام" : 
وکين جلي الگرب ري مسد رادا هو لم يونس برح ۾ ف 
فالآراء السديدة لاتكشف الغمة ولاتزرع الأمل قي النفوس إلا حين تكون مصحوبة 
بقوة الحديد وصدق العزبمة والخبرة فى أساليب القتال . 
- ومن ذلك قوله في شجاعة أبى سعيد الطائي وقبيلته" : 
إا رگا لمیا عارضا سوا من الیقینر دوعا ماله ررد 


() دیوان یي تمام ۲۹۹/۲ . 
(۳) دیوان آي تمام ۲۷/۲ . 
(۳) دیوان آبي تمام ۱٤/۲‏ . 
AA -—‏ - 


فاليقين الذي علا قلوبهم » وقوة تحملهم » صفات مقررة لخلق الشجاعة الذي يتصف 

به من کانت هذه اوصافه وسلوکه . 

٠‏ وقد يتجه أسلوب الشرط لتقرير أو تصحيح المغاهيم الخلقية والصفات الكرعة › فالعلا 

تبنی بالحدید › قال ابو تمام یعدح ابا سعید : 
علیما أن سیر في المعالي إدا مار 

او تینی باجود والباس معا یقول آیو ام۳٩‏ : 


جد رى تلعات الذهر وهو كى حى عدا الذهْر عشي مشية الهر 
Pa‏ ر 7٥‏ الع ر ٩‏ 


بسا جروا صادق ومتی بسوی یرن رم o‏ 
ا في حصوله من متع الدنيا 


وشهواتها. 
ل مام : 

إد ارء كم يرهد وقد بغت لَه بعصفر ها الدا كيس براهدر ! 
ويطول بنا امقام لو تتبعنا دلالات اسلوب الشرط فى شعر الأحلاق » وماذكرناه رعا 

یکون کافیا لأن يكون على سبيل التمثيل لا الحصر › لأن هذا الأسلوب كثر وروده في هذا 
الشعر وشعر الزهد بصفة خحاصة »› لأنه - كما قلنا من قبل - له قدرة كبيرة في إبراز السبب 
والتتيجة في كل سلوك » وهو بهذا يستنزل العنى الخلقي من وضعه المجرد إلى السلوك العملي 
أي أنه له أهمية فى تحويل النظريات والحقائق إلى توحيهات وتحارب إنسانية تمي السلوك 
الإنساني وتهذبه » وتضعه ضمن أهداف وغايات نبيلة ميتغاة . 

-٩۹‏ ومن الأساليب التي لفتت انتباهنا في شعر الأخلاق وله أثر كبير في مفهوم 
الأحلاق أسلوب الالتفات » وهو عند علماء المعاني : (التعبير عن معنى بطريق من طرق 
الكلام الثلائة : التكلم »> والخطاب › والغيبة بعد التعبير عنه بطريق آحر من هذه الطرق › 
بشرط أن يكون التعبير الثاني على حلاف مايقتضيه ظاهر الكلام ويترقبه السامع » وهر 
مأحوذ من التفت الإنسان إذا تحول بعنقه من اليمين إلى الشمال أو العكس)0“ . 
ومثله في قول آبي قام فذح مح تارتن شا : 

ر( لان السابق ۳۹/۲ . 

(۲) الديوان السابق ۱۸۷/۳ . 

(۳) الديوان السابق ۷۳/۲ . 

(؟) البلاغة -علم المعاني- د. a‏ الاد ا دار الطباعة المحمدية / القاهرة . 
(°) ديوان ابي تمام 0/۲ - 10۹4 . 

4۸4 ¬ 


ص ج 4 TF‏ ٌه ۳ 
نۇم با اخسن و کان قدا فت أعمار موعدم قصّار 
له خلق تھی القرآن عنه وذاڭ عطاوه السرف البدارٌ 
e‏ ادت في سجيها البحَارز 


بطب خود تمر مر الأمَاني 31 عنده الهم الحجرار 


م ا فعَتَ کواعبَ الأشعار فيد کا رفغت لناظرها لاه 
ي ودار القوي ٠‏ رتت كه ي اليك از 


رى الالتر على اء يك وکل وَاحِدوَصَار 
رتا هما وغَيرهمًا ال رجو دك والقوًاني قد تقار 
رک تی روک من کان ين راصبو اا 
فالشاعر في البيتين الأول والثاني يستعمل ضمير الغائثب في توحيه المدح لممدوحه › 
(کان قدما) > (له حلق) › (ذاك عطاؤه) . 
ولكته ق البييت الشالث يستعمل ضمير المخاطب في توجيه المدح لممدوحه وهذا 
الانتقال فى التعبير من ضمير الغيبة إلى ضمير المخحاطب له دلالة عظيمة في المفهوم الأحلاقي › 
فهو حين يستعمل ضمير الغيبة إنما يريد أن يسمو بصفات تمدوحه ويستخلصها من إطارها 
امادي المحدرد إلى إطارها النظري العام المجرد ...إنه يريد أن يصوغ من تحدوحه قاعدة أو 
نظرية حلقية أو يجعله رمز متميزاً لهذا الخلق أو ذاك أو ججعله وقفاً للممدوح دون غيره . 
ولكن حين يرده إلى ضمير الخطاب فإغا يستتزل تلك النظريات والصفات المجردة 
لتكون سلو كا واقعياً ملموساً يشهد بصحة تلك النظريات والصفات المجردة التي اتصف بها 
الممدوح أو التي خلعها الشاعر عليه . ۰ 
ولذا ند الشاعر يراوح في الاستعمال بين ضمير الغائب وضمير الخطاب ثم ضمير 
الغائب تبعا للعلاقة بين النظرية والتطبيق » والخلق والسلوك . 
فقوله (کان قدما فتى أعمار موعده قصاں) » (له حلق نهى القرآن عنه) (عطاژه 
السرف البدار) » صفات حلقية أما قوله (لم يك منك إصرار) فإنه بعشل صفة سلوكية لأنها 
واقعة في زمن الخطاب » ثم ينتقل إلى قوله : 
(تروى عنده الهمم الحرار) » (تحن عداته إثر التقاضي) وهي صفات خلقية لأنها واقعة 
في الزمن الغائب » ثم يتتقل إلى تقرير الصفات السلوكية الملموسة الواقعة في زمن الملخاطب 
(حفاء لديك) » (وغيرهما محلى بجودك) › (وغيرك يلبس المعروف) . 
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وهذا الأسلوب - أي الالتفات - شائع الاستعمال في موضوع المدح والرثاء» لأن 
الشاعر مشغولءٍبتحويل سلوك ممدوحه وأفعاله إلى صفات ثابتة ونظريات خلقية مقصورة عليه 
فهو الذي ياصَله ويقيم عناصرها وأركانها . 

وهو كذلك مشغول بوصف ممدوحه بأنه هو الذي يحيل النظريات والقواعد الخلقية إلى 
سلوك عملي ملموس فلا يتحلف سلوكه عن القاعدة والنظرية » أي آن سل وكه هو الور 
E a e‏ القرشي شر وا ۽ 


e 


بلك اة من حت بدي ر د ا 
لإذریس يوم ماتزال لزکسرو دوع و ا لن سکنها غ 


2 سے سعى الود لف ربهر 


ر 


۽ يستقیم ور ل و 


عر د 


اسف بال 


فما كملا د أن افر الى به مايقال ي السحاب ةقلع 


۴ 2 م‎ J lef, 


كرتا ِن افر ا وحفظ م من امالا ماخ ! 
وبس اغلاق راما كان لی العرض ن رط اذغ 
وبسط كفا ف الحقو ق کاتََا املا ف البأس ۳1 اجرد اأذرع! 
آلذ هلي طفر اليمج ة تفل لَه ا عب الغلی وفي ذ ع 


في البيتين الأول والثاني يتجه المدح إلى الضمير المخحاطب لتقرير صفات سلوكية واقعة ٠‏ 
في زمن التحاطب » لأن وقوع الصفات قي زمن الخطاب هو الذي نح الصفات الثابتة سمة 
الواقعية السلوكية » (ضاع المجد بعدك) > (ضل بك المر تاد) » (وضرت بك الأيام) . 

ثم ينتقل المدح إلى الضمير الغائب ليسمو بتلك السلوك إلى الطور النظري أو القاعدي 9 
الذي يخلص من للمادة لتصبح النظرية و القاعدة في أسمى صورها وأكمل معانيها » ثم يعود 
المدح تانية إلى الضمير المخاطب ليستنزل المعاني والقواعد النظرية لتصبح سلوكا واقعيا في زمن 
التحاطب » وكأن الشاعر أصبح شاهدا عليها › (ألم 5 تك ترعانا .. وتحفظ ..) › (وتلببس 
أحلاقا) » (وتبسط کفا) وهكذا نحد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب » ومن الخطاب إلى الغيبة 
يظهر لنا العلاقات التكاملية بين الأحلاق والسلوك » والنظرية والتطييق » وأنهما لابحسنان إلا 

باحتماعهما في الممدوح . 
ويكاد يكون الاتقال من الغية إل الخطاب والعكس » حلي أكثر طرق الالتفات شيعا 
في شعر المدح والرثاء والافتخار » بينما تكاد تختفي الطرق الأحرى فى هذا الشعر »› أما شعر 


(1) دیوان آبي تمام ٩۷-۹۲/٤‏ . 
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الزهد فيكاد يكون الا فاا ااب كلا لأنه يهتم بتوحيه الأمر الخلقي والديني إلى 
الخحاطب أر الغائب أو المتكلم مباشرة » دون أن ينتقل بينهما حتى يكون كل إنسان مسولا 
عن مهمته الغلقية والسلوكية حيال مايراه الشاعر من مواقف تستدعي ذلك الاهتمام » وهذا 
كأنه من الناحية الخلقية إشعار .مسفولية اا , وأن الأحلاق Ch‏ 
السمو بحيث لايد ركها أحد » وكأن في ذلك أيضا إقرار کف /بحقيقة الضعف الإنساني الكامنة و 
طبيعة الإإنسان > وإقرارÇگذلك‏ بسمو آخلاق الزهد ورفعتها ورفعتها والغاية من هذا الإقرار حث 
الإنسان إلى بلوغ الكمال الإنساني لمكن › وقد ذكر لتا شعر الزهد عامة وشعر أبي العتاهية 
حاصة طرفاً من هذه الحقيقة - أعنى حقيقة الضعف الإنساني - أمام الشهوات وتقصيرها في 
بعض الأحيان عن الأمر الديتى والأخلاقي عا يصعب إعادة نماذجها ثانية . 
-١ ٠١‏ ويتصل بدراسة أسلوب شعر الأحلاق بعض المحسنات البديعية التي كان لها تأثير 
واضح في توضيح الفكرة ة الأحلاقية في الشعر » وأهمها : المطابقة أي (الحمع بين معنيين 
متضادين ق الحملة" . 

رالقيمة الحقيقة للطباق ف التسيير عن الفهوم الأحلاقي » أنه ببرز القيمة اخلقية لي 
أسمى صورها وأكمل معانيها » فالقيمة الخلقية في هذا الوضع التعبيري تبتدئ من حيث ينتهي 
ضدها و مايناقضها » فمثلا حين يقول يو مام ني مدح العتص م : 

شرشت بل لنت بل انيت ت داك ذا انت لاشك فيك السهل واجبل 

فالشراسة ضد اللين » والسهولة ضد الوعورة قى الأحلاق والسلوك » وهذا اللوع من 
التعبير يعد .عفهوم بلاغيين طبقء أي تضاو ا العنين السابقين . وقد استغل هذه الظاهرة 
الأسلو e‏ الديالكتيكي الذي يجمع بين الأضداد 
والعناصر المتغايرة المتنافرة" 

وبيت أبي تام لايحتمل ذلك » لأن التناقض الديالكتيكي ثل حصيلة نهائية لمجموعة 

قوى متصارعة » وعقتضى هذه النتيجة تدشأً الأحلاق » ولسير السلوك . وأبو تمام يريد غير 
ذلك فهو یرید ان يقول لنا : إن الممدوح يستعمل الشراسة في موقف ما ولايستعملها في 
موقف آخر » أي يستعملها في الموقف الذي يستدعي ذلك لوحود اعتبارات معينة تقتضيها 


/ ه٠١۹٤ حاضرات في علم البديع د. حمود شيخون ص۳۳ دار الطباعة المحمدية ط اولى - القاهرة‎ )١( 
^۷ 
. ۱۱/۳ دیوان ابي تمام‎ )۳( 
. ۲٤٦۹ص انظر شعر بي تمام - سعید السريجی‎ )۳( 
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طبيعة الممدوح a SO‏ 
مواقف التي تقتضي ذلك ولاتقتضي الشراسة . 

اي ان الممدوح من الوعي الكامل بحيث يدرك دقائق العلاقات والفروق بين الأشياء 
وطبائعها ومايترتب عليها من نتائج . ت 

ثم ان الشراسة واللين هي أرصاف لمعائي خلة حلقية › فالشجاعة تلازمها الشراسة › 
والكرم يلازمه اللين . رترتبط هذه الأرصات ركسب أهمية بامواقف الحلتي والسلوكية التي 
هدفها تحقيق صفة الكمال للممدوح » لأن هذا هو الهدف الذي يسعى اليه الشاعر . 

فالشراسة واللين لم ينبثتق عنهما نظام آحر هو حصيلة التناقض القائم بينهما ليعمل في 
سلوك الشاعر » كما أنهما - أي الشراسة واللين - لم يعملا سويا في موقف خلقي واحد» 
فلكل منهما مواقفه الخاصة به » وإذا عمل أحدهما في موقف ما امتنع حضور الآخحر » لأن 
فاعلية الى تعلق بوحود أحدهما » فالشجاعة تحسن مع الشدة حين تكون قمعا للمعتدين › 
والكرم يحسن مع لين الحانب لمن يطلب النوال » وهذه الاعتبارات مقصودة في أحلاق المدح 
كما رأينا ذلك من قبل قي الموضع المتعلق بها . ) 

وني موضوع المدح يسعى الشاعر لل إبراز صفة الكمال في الممدوح > وفكرة الكمال 
تقوم على الإثبات والنفي أي إثبات ماهو حسن ونفي ماهو قبيح عن الممدوح . 

فبالإثبات والنفي تتمحص القيمة الخلقية وتتخلص من كل شائبة وتتجلى في أبهى 
صورها وأسمى معانيها » فالكرم يصفو بالإحسان الذي يتخحطى مرحلة الح الثابت في الحسنء 
والشعور بالذنب يدنع الإنسان إلى العمل الصالح اللستمر »› فلا تناقض بينهما »› يقول أبو 
مام في مح عياض بن لهي الحضرمي e‏ 

خو ارات له يذل خسن لينا ول کن عذره عر مذزب 

فلفظةحسن في طباق مع مذنب » ولكنها لاتضادها في الموضوع الأحلاقي إذ بينهما 
لقاء » فإذا كان الشعور بالذنب يقوى الباعث الأحلاقي » فإن الإحسان يتعلق بالخلق والسلوك 
حيث يزيد ويحسن على ماهو حق على الممدوح أو ماهو مطلوج “س | 


ل عر » قال آبر مام ن رثاء تدش ی 
Ay‏ رو goh gl rll J a‏ 
وقد كان فوت الوت سهلا فردة إليوالجفاظ المر والخلق الوعر 


کے 


(ا) دیوان آبي تام ٠٥۲/۱‏ . 
() دیوان آبي تمام ۸۰/٤‏ . 
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وقد يسعى الطباق إلى يراز عمق القيمة الحلقية الى يتصف بها السدوح » لأن التي . 
LSS IGN NL E DERG‏ 
e a Le‏ انی هي اتان :ان رع ۲ 
أسَاءَت يداه عشر ةَ ة الال لدی واحستتا فیا خلا حاتم 
E‏ امال سبب للاحسان » وهما متضادان من حيث المعنى › ولكنهما يلتقيان في تعميق 
الفهوم الأخلاقي للكرم . 

وما ينفى فكرة التناقض ويبعدها عن فكر أبي تمام وسلوكه قوله في مدح أبي سعيد 
در م 

یری العلقم مادو م بالعز اريه ان لأر بالضبم علقم 

يريد الشاعر أن يقول : إن هذا ار ا المرارة حلاوة اذا أدته إلى العز › 
ويحسب العسل علقماً إذا قاده إلى الذل . 

فبين العسل والعلقم » ويين العز والذل طباق » وهذه معان متضادة وبينها تناقض إلا 
أنها من حيث الوجهة السلوكية ليست متناقضة » فالذي بعارس العز أو الذي ينطلق من رؤية 
خلقية فإنه رتب الأ شيا والظرأهر والسلر ك ترتيبا حلقيا يتفق مع تلك الرؤية > حتی وإِن بدا 
هذا الترتيب مالقا لما هو واقعى ومناقضا له » لأن الجمال الأحلاقي قد يلتقي مع الجمال 
الكوني وقد لايلتقى معه » فالعلقم قد يصبح عسل إذا كان طريقا لتحصيل العز › وهذا 
التقويم هو تقويم أحلاقى » أما التقويم الكوني فيختلف عن هذا التقويم ليقول لتا : 

إن العلقم هو ذلك الشيء المحتفظ جخصائصه الكونية الثابتة له أصلا كالمرارة وتحوها . 
- ويبرز الطباق حين يريد الشاعر أن يطبع ممدوحه بالتفرد والامتياز على غيره » وهذه الصفة 
لاتظهر إلا بوحود صفة أحرى مناقضة لها من الناحية الواقعية » ولكنها متلاقية ومتضامة معها 

من الناحية الخلقية »فصفة العلا تتناقض مع الإنفاق ولكنها لاتتحقق إلا بسعة الإنفاق وتعميمه 

على الأحرين » لأن في هذه الصفة يكون الممدوح آکثر بروزا » قال أبو تمام يدح محمد بن 


() الديوان السابق ۲۲٠/۳‏ . 
() دیوان ابي تمام ۲۳٣/۳‏ . 
(۳) دیوان ابي تمام ۲۲٠/۲۳‏ . 
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ريقول ني مدح أحمد ن آي دوا 
کولس يبان لِنْعلی خلق اقری۔ ‏ کن جل إلا وهو لمال هادم 
رال ی مان خمد بن 2 شقيق الطائي“ 
تاگ ما عب عرضك في العلا مالي لکن حح مال سَفْلٌ 
فالطباق القائم على وحود تضاد في المعانى إغا حقق معنى ساميا هو تفرد الممدوح على 
غيره » بحيث أصبحت تلك المعاني المتضادة متلاقية ومتوافقة لأن أحدها يقود إلى الأاحر › 
فهدم المال طريق لبناء العلا » وإذلال المال وإهانتة بالإنفاق طريق للعلا والتفرد › فلا تناقض 
عا ا راان مد غا وا 
وقد رز الباق لتعير عن احتماع حلقي الكرم رال حاعة في تفس السدوح » لاذ 
أوصاف الشجاعة تقف ندا لأوصاف الكرم » ونغاذج ذلك كثيرة لاتحصى »› > منها قول عل ينر 
بل (العکولر ت ۲۱۳ھ : 
بوعل لاء كبحل افدم يوم الرَوّع ك جبان 
EEE‏ کی بل عرف أو على خد مضل 
س وقد یبرز أيضا حين يريد الشاعر 5 سيق اليمة ية ف المدوح حيث يقف المدوح 
ی وی ی و بن ان 
) حفْصةَ (ت ۷۸۲ھ : 
إل ملك 5 تندی إا ي بیس الث ی پنائل که الف الجوامد 
فيين (تندى) » (ييس) طباق » وقيمة الطباق أنه يعمق مفهوم الكرم لي الممدوح لأنه 
يبرز فى أوقات الشدة والحاحة . 
- وفي شعر الزهد يظهر الطباق كما ظهر في موضوعات المدح › لأن شاعر الزهد يهدف إلى 
غاية أحلاقية وسلوكية فهو لذلك يريد أن يقدم لنا أنماطاً سلوكية أو أفكارا أو نظريات أو 
قواعد تهدينا إلى الصواب وتحثنا عليه » وتحنبنا الخطاً وتحذرنا منه › قال أبو العتاهية : 


() الديوان السابق ۱۸١/۳‏ . 

() الديوان السابق ۷۳/۳ . 

(۳) شعر علي بن جبلة د. حسین عطوان ص۹١٠‏ - دار للعارف عصر . 
(( امرحع نفسه ص۹۸ . 

(*) شعر مروان بن ابي حفصة د. ین ع ا س ۷ دار ار قر . 
- (آ) أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص٠‏ . 


اير والشر عادات وأهواء ‏ وقد يكرد مع الأحباب عدا 

فا خير والشر » والأحباب والأعداء بينهما طباق » وقد أدى وحود الطباق إلى لفت 
انتباه المتلقي إلى وحود تناقض شديد بين أخلاق الخير وأحلاق الشر » ولكن أبا العتاهية أراد 
أن يستثمر هذا الانتباه لیدحل فيه أشياء لاينتبه إليها الإنسان عادة من الناحية السلوكية » وهي 
انه قد ن مع الأحباب أعداء . 

أي انه يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن التناقض بين الشر والخير من الناحية الخلقية قد 
لايظهر في الناحية السلوكية بين ا و و ولذا احتیج إلى لفت انتباهنا إلى هذا الخطر 
الذي ينسرب إلينا مع الحب . 

فالإنسان فى سلو كه وأخلاقه تتجاذبه قوتان : قوة الخير التي تسمو بالإنسان وتعمق فيه 
معنى الإنسانية › وقوة الشر التي تهبط بالإنسان إلى الحيوانية وتعمق فيه حقيقة الضعف 
الكامنة فى طبيعته . 

_ واهتم شعر الزهد بإنغاء القوة الخيرة قي الإنسان بحشد كل العناصر والظواهر والحقائق 

التي a‏ بتفعيل هذه القوة و في اللإنسان » ووضع هذه العتاصر والظواهر على شکل تنائیا 
تباعدة کل واخد: ا ا و ت ا و ٤‏ وا ا 
الإنسان ماثلا مام هذه الثنائيات > وأمام هذه التناقضات » ليتخحذ زا سلو کیا 1 

وكثيرأ مايهتم شعر الزهد بتعميق فكرة التناقض بين الثنائيات بل رعا حرص على 
تعميقها بإيعاد العتاصر الإججابية التي قد تلوح في الطرف المنساقض من أحل أن ينمي الباعث 
الأخحلاقي جاه الخير . 

ولإیضاح ذلك لنأحذ مغلا العلاقة بين الحياة والموت » حيث نحد أن شعر الزهد يكاد 

يلغى بعض الشهوات المباحة من أحل أن يعمق فينا الاهتمام البالغ باليوم الآحر » وهذا 
الاستقطاع للمباح يحقق سعادة أحروية زائدة فهو ليس هدرا للسعادة الإنسانية بل هو إضافة 
لها » ثم إن شعر الزهد يرى أن في استقطاع هذا المباح من الشهوات والملذات من شأنه أن 
يعمق إحساسنا ص ويسمو يإنسانيتنا حن ججنبها الأحطار المتوقعة لو تمادينا قي المباح › 
فالزهد يبعدنا قليلاً عن المباح لنيتعد بعيدا عن الحرام وعن كل ماهو قييح ومرذول من الأخلاق 
والسلوك › ولذا كان الزهد ثمرة الأحلاق وذروة سنامها وأجمل صورها . 
ونماذج ذلك كثيرة لاتحصى في شعر أبي العتاهية فهو كثيرا مانحده يعقد المقارنات في المواقف 
والأنماط السلوكية والأهداف والغايات » فمن ذلك قوله" : 


() آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص ٤-٣‏ 
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لعمر ماالدنيا بدار بق اء كفا دار التو دار اء 
2 ی د وعم رص 2 ف 

فلا تعشق الدنا حي فا ری کاش ادنا هد لاء 
م #2 رور وویم وه رم 2ور ا ٥‏ وک م 

حلاوتها مزوجة اة وراج مزوجة ةذ بعاءع 
فلا نش يؤماًني اب َة انك من طن حلفت وَسَّاءِ 
وماهو و لايم يۆس 9 فة ريرم سرؤر مرة ور اء 
لبت فما ليت إِلمَوّت ریغب ل بداء الوت کل دواء 
تقس الى کنسرؤرة یا لقص نوي کل دات اء 
أماسَك: ياندمان دار سعادة ‏ يدوم الما فيها ودار شقًاء 

ری ۶ رده س2 /⁄8 , ور ۶2 

خلقت لإحدی الغايتین فلم وکن بين خوف مهما رجاه 


فى هذه الأبيات نحد أبا العتاهية يكثر من استعمال الطباق وذلك ليعمق الهوة بين الدنيا 


والآحرة ومن ثم يزداد الموقف الأخلاقي الصحيح ا حيالهما » وهذا بدوره يقودنا إلى 
اتخاذ موقف سلوکی نییل تجاه ماهو صحیح . ٠‏ 

وأبو العتاهية حين ينفي العناصر الإيجابية من موقفه حيال الدنيا وزينتها » ويركز على 
العناصر السلبية فيها فإن ذلك لايعنى خروحا عن المنهج الوسط الذي يدعو إليه الإسلام » بل 
يعني خافظة وحرصاً على بلوغ أعلى درحات الكمال الإنساني » بإبعادها عن الاقتراب من 
القبيح » وتقريبها وإيصالها إلى ماهو حسن جميل من الأخلاق والسلوك . 

ويظهر الطباق بين البقاء والفناء » والعشق والبلاء » والحلاوة والمرارة » والراحة 
والعناء» والبؤس والسرور » والشدة والرخحاء ء والداء والدواء » والنقص والتماء » ودار 
اد ودر الع را ت وا2 - 

والطباق هنا يحقق اتساعا في المفهوم الخلقي ويقوي الباعث الخلقي ومن ثم يطبع 
سلو كنا بالوحدة والانسجام . 

وقد يتجه الطباق إلى تعميق القيمة الخلقية حين يتجه إلى اراز الصفات المتقابلة فى 


القيمة الخلقية ذاتھا كما مربنا في أبيات أبى تام التى بمدح بها کللامن محمد بن يوسف ؛ 


(). 
وأحمد بن بي دواد وحمد بن شقيق » ومنه قول أبي العتاهية 
og ^6‏ ⁄ ورم ەه 2 رم a‏ 


إا انت يتت ابي حش لات وإ انت هوّنت التي صعبت هانت 


روي رع 2 ع 


T1‏ امور أو تشين كثيرة آلا رما شاتت امور ومازانکت 


فالطباق في قوله (خحشنت »› لانت) › (صعبت › هانت) › (تزین › تشين) › (شانت › 


. أبو. العتاهية أشعاره وأحباره ص1۸‎ )١( 


= ۹۷ - 


زانت) » يؤدي إلى تعميتق المغهوم الخلقي للحلم » لأن استعمال الخشونة في وقت دون وقت 
الليونة » ومعرفة متى تزين الأمور ومتى تقبح كل ذلك يتاج إلى أحلاق عالية لاتتوفر إلا ي 
الحليم › > فكأن أبا العتاهية يقول لنا : إلزموا الحلم فإنه جماع حسن الخلق والسلوك . 

ورعا يتجه الطباق إلى تعميق ههوم القناعة الذي تردد ذكره بوفرة في شعر الزهد ء 
o‏ ی 

غت الرء اک ن ا فان زاد شینا عاد اك الغنى ففرا 
بلاق ن الث رالفقر أعطى عمتا نهوم القناعة > حين حمل القيمة لقي للا 
هي الرضا بالكفاية » وجعلها الغنى الحقية ا حل لزيا عن د الكفانة فق اء اضر 

الغتى على مايحقق الكفاية والرضا وليس في زيادة المال ووفرته . 
ويقول محمود الوراق": 


5 القتاعة ماعَلِمت غنى والرص يور ٿث ذا الغنى ففرا 
حي جحد أن الطباق بين (القناعة والخرص) › » (الغنى والفقر) قام بعملية فرز لمفردات 
كل حلق » فمفردات القناعة تتجه حه وحهة مغايرة لمفردات الحرص ومعانيه » إذ الأولى تتجه إلى 
الغنى بينما تج الثانية إل الفقر » أي أن القناعة والحرص لايختلفان في طبيعة كل منهما 
فحسب بل قلفان كناك لي غا كل منهماء وما الاعتلات في الساعت اداه واا 
نکل من الخلتين يعطي عمتا فهوم كل من اخلقين . ومن ذلك قول الإمام الشافعي ‏ 

أحامقه حى تقال مجيه وکو کان 5ا فل لنت عاق" 

فالظاف ين رل O EET‏ ) 
الشاعر» فهو يحلم على العاقل بالتعقل وعلى الأحمق بالتحامق » والتحامق هو أعلى درحات 
الحلم وأسماها لأنه يحتاج إلى مزيد من الصبر والحكمة في فهم طبائع النفوس ووقائع الأمور . 

والطباق باب واسع ونغاذجه كثيرة لاتحصى » وإغا اكتفينا بذكر بعض ظواهره لنشير 
ل آنه يدور كبير في تعميق المفهوم الأحلاقي“ 

بحا نام ف ری ل فق ee‏ ا د ف ا 
حدوداً على حسب ظتنا أو أن حضورها کان كنلك دود . 


(') المرحع السابق ص۹١٠‏ 

(") بهجة المجالس ٣١١/۲‏ . 

(") ديوان الإمام الشافعي حقيق د. أميل بديع يعقوب ص٠‏ ۰ -. 

() ي تطوره e‏ محمد ابو الأنوار ص٤٠۳‏ . 
6A -—‏ = 
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*- توطشة : 

بينا فيما سبق أن الموسيقى الشعرية ذات تأثير نفسي وتخييلي في المعاني الشعرية من 
حهة » والمتلقى ها من حهة أخرى. 

والموسيقى تلتقى مع الشعر والأحلاق » لأنها حزء من طبيعة الشعر وعنصر أصيل فيه › 
أما التقاؤها مع الأحلاق » فلأن فكرة الحمال من الغايات أو المقاييس الى تلتقى عندها 
الظواهر والأشياء أو تحتكم إليها وفقا لما تحققه لالإنسان من سعادة ومتعة. 

ولكون الموسيقى ذات تأثير في تهيغة النفوس لتقبل الموقف الأحلاقي المصاغ|شعرا › فقد 
لقیت اهتماما بالغا عند الفلاسفة الأحلان 
على احتلاف عصورهم وبیئاتهم . على أن الفلاسفة هم الذين ربطوا بين الموسيقى والموضوع ٠‏ 
الأحلاقي قبل نقاد الشعر » لأن النقد العربي ي بداياته كان مشغولاً بجمع اللغة والغريب منها 
ولم يعن بهذه القضية إلا قي وقت لاحق . 

ويكاد يكون حازم القرطاحي (ت٤۸٦ه)‏ أول من توسع في دراسة علاقة الموسيقى 
.عوضو ع الشعر من النقاد لأنه استفاد بجهود الفلاسفة في إثراء النقد العربي . 

فقد تحدث أولاً عن طبيعة الأوزان الشعرية من حيث عدد المتحركات والسواكن في 
البحر الواحد وماهذا من تأثير موسيقى على النفس وتخيلاتها »› فقال : (لما كانت الأوزان 
متركبة من متح ر كات وسواكن احتلفت مسب أعداد المتحركات والسواكن في كل وزن 
منها » ومحسب نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن » وبحسب وضع بعضها من بععض 
وترتیبها » وبحسب ماتکون عليه مظان الاعتمادات كلها من قوة أو ضعف أو حفة أو ثقل › 
وصار لكل وزن بحسب خالفته لحميع الأوزان في الترتيب والمقدار ومظان الاعتماد ونسبة عدد 
امتح ركات إلى عدد السواكن أو في بعض هذه الأنحاء الأربعة درن بعض ميزة في السمع وصفة 
أو صفات تخصه من حهة مايوحد له رصانة في السمع أوطيش › ومن حهة مايوحد له سسباطة 
وسهولة أويوحد له حعودة وتوعر » ومن جهة مايوحد باهيا د وغير ذلك مما یناسب فيه 
السموع المرئي). 

أما عن مناسبة هذه الأوزان للأغراض الشعرية فيقول :(ولما كانت أغراض الشعرشتى › 
ركان منها مايقصد به الحد والرصانة ومايقصد به لزل والرشاقة > ومنها مايقصد به البهاء 
والتفخيم ومايقصد به الصغار والتحقير » وحب أن تحاكي تلك المقاصد ما يناسبها من 
الأوزان ويخيلها للنفوس» فإذا قصد الشاعر الفخحر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الياهيسة 


ساني عط یروت ۱۹۸5م 


= »م = 


لرصينة » وإذا قصد في موضع قصدا هزلياً أو استخفافياً وقصد تحقیر شىء أو العيث به حاكى 
ذلك ما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء > وكذلك في كل مقصد . وكانت شعراء 
اليونانيين تلتزم لکل غرض وزنا یلیق به ولاتتعداه فیه إلى غیره)٥“‏ . 
ويذكر القرطاجي أن العلاقة بين الوزن الشعري والموضوع قد تنبه إليها ابن سينا في غير 
موضع من كتبه » ومن ذلك قوله في الشفاء : (والأمور التي تحعل القول خيلا : منها أمور 
تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن › ومنها أمور تتعلق بالمسموع من القول » ومنها 
أمور تتعلتق بالمفهوم من القول › ومنها أمور تتردد بين المسموع والمفهوم)" . 
وبالرحوع إلى بحور الشعر لمعرفة حركات كل بحر وسواكنه نجدها على النحو التالي 
التي يبينها هذا الحدول : 


. ۲٠٦ص المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٠٦ص نقلا عن منهاج البلغاء‎ () 


= 8.١ = 


والعلاقة بين بحر القصيدة وموضوعها ليست علاقة تحكيمة بحيث يفرض للموضوع ‏ 
البحر الذي يلائمه » بل هي علاقة ظنية مبنية على أن بحر كذا يسود في موضوع كذا . 

ولكن الذي يبدو أكثر وضوحاً هو أن ثمة علاقة بين بحر القصيدة والحاللة النفسية 
للشاعر ومايتحرك في نفسه من انفعالات الرهبة أو الرغبة في لحظات الإبداع الشعري . 

والذي يقوى هذا الرأي أن بحور الشعر قد توزعتها موضوعات عدة › فنجد مثلاً شعر 
الدح يتتظم فيه Ei‏ من 
هجاء وغزل وغيرهما. ‏ 

ومن ضمن الملاحظات التي يلها الباحبرن دائماً ونسجلها هنا أيضا أن بحور الطويل 
والبسيط والكامل من أكثر البحور دورانا في الشعر العربي »> حتى في العصر الذي ندرسه . 

وقد تسجل ملاحظات أحرى في علاقة البحر مع موضوع القصيدة وفقا للاعتبار 
النفسى للشاعر . 
أو : موسيقة ايحور : 
-١‏ فعلى سبيل الال يكثر ورود البحر الكامل قي شعر أبي تمام أكثر من غيره من بحور الشعر 
ی يقودنا إلى تلمس الناحية النفسية التي تستولى على شخصية أبي تام الشعرية . 
ج فبحر فبحر الكامل الذي تأتي فيه تفعيلة متفاعلن )٥//٥///(‏ ست مرات تحوى ثلاثين حركة __ 
اتشر ساکتا » ولذا (سمی كاملا لتکامل حرکاته وهي ثلاشون حركة › لیس ي | لسع ےن 
شىء له تلائون حركة غيره » والحركات وإن كانت قي أصل الوافر مثل ماهى في الكامل فإن 
ني الكامل زيادة ليست في الوافر ء وذلك لأنه توفرت حركاته ولم بجىء على أصله »> والكامل ) 
توفرت حركاته وجاء على أصله» فهو أكمل من الوافر فسمى لذلك كاما . _ 

لأن الوافر لايأتى على صورته الأصلية مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن » بل يأتي مقطوفا أي 
إسكان الخامس من التفعيلة الأخيرة مع حذف السبب الخفيف منها لتصير فعولن . 


والتفعيلة ماهي إلا حروف متحركة وأخحرى ساكنة ولكنها موزعة توزیعا شاا 


داحل تفعيلات البحر . 
والتوزيع الوسيقي ف الغعلية غا برحع بدرسحة كببرة لل انی نفعالات العاطفية 
والأحاسيس الوحدانية » بل رعا يكون لهذه الناحية النفسية أثر أكبر نحتيا ن القصيدة » 


فهناك أثرها على مايعترى الوزن ا « 


(ا) الواف ف العروض والقوافى للحطيب التبریزى تحقيق عمر يى » د. فخر الدين قباوة ص۸۳ دار الفكر 
ط۲ دمشق ۱۳۹۰ ه/ ٩۱۹۷م‏ . 


= 


حيث تطبع موسيقى البحر بالتنوع والحدة وتدفع عنه الملل والرتابة » وقد قال ابن رشيق في 
ذلك : 

(من الزحاف ماهو أحف من التمام وأحسن كالذي يستحسن في الجارية من التفاف 
البدن واعتدال القامة) » ويقول التبريزي : (ورعا كان الزحاف في الذوق أطيب من 
الأصل“ . 

لذا فإن استعمالات البحر الواحد قد تختلف من شاعر لآخحر › ومن موضوع لآحر 
كذلك . 

فأبو تمام يكثر من استعمال البحر الكامل » وبلغت القصائد التي ورد فيها هذا البحر 
نحو مائة وثمانى عشرة قصيدة أي نحو (۳۸./) من جحموع قصائد أبى تمام » وكذلك أبو 
العتاهية کٹ من ن استعمال هذا البحر اة ايحور الأعر س في هذا البحر 


مان وتماية وسبعين قصيدة أي نمو 11۳ من وع قصانده . \١‏ 2 
ولکن استعمال ا i‏ و ا یج 
8 
العتاهية لهذا البحر . f‏ 


فيما مد سواكن التفعلية في البحر الكامل عنذ أبي تام تقف على حروف صلد: آکٹر 
مما نجده عند أبي العتاهية » وهذا من شأنه أن يؤدي إلى احتلاف في موسيقية البحر عند كل 
منهما وإن اتفقا فى البحر” » وحتى لو اتفقا كذلك في الزحافات والعلل . 

ولإيضاح ذلك نعرض نموذحا عشوائيا لكل منهما في موضوع المدح › ليستبين الفرق 
ین قاغات بحر کل متهماء ال یر ام دح آبا سید محمد بن بوسف الطاتي من مر 
الكامإ ‏ : 

-١‏ أروبْت ظَمآن اليد e‏ وملأت من جزعيْك عن الراِد 

س 4 چ لر ا متفاعلن ر ل٠‏ ن | 
۰ ر e‏ ر ر 2 a‏ ۳ 2 م 


() العمدة لابن رشیق ۱۳۸/١‏ . 

() الوافي في العروض والقرافى / الخطيب ل اا ا اا الفكر 
ط۲ دمشق ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷٥‏ م . 

(") انظر رأى نازك اللائكة في أثر الحروف الصلدة والممدودة في موسيقية الوتد المجموع في تفعيلة البحر في 
كتابها قضايا الشعر المعاصر ص ٠١ ٤-۱٠۰۱‏ » دار العلم للملايین ط۷ بيروت ۱۹۸۳م .. 

. ٩-۸/۲ دیوان أبي تمام‎ )٤( 
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۴- مهت لاشيك رلا عة 
مستفعلن متفاعلن متفاعا. 
٤٠‏ فهر اراح لكل مغن ازب 
مستفعلن متفاعلن ا 
ى e‏ ر و وى +« 
-٥‏ کم نعم زینتنی بسمَؤطها 
٦‏ غاکزتها کالسور غو سک 
۷-فاشدد يديك عى يدي وتلاقنی 
۸- آصبخت رفي طراتو ووجوهه 
۹- يلك القليب نباحة أرجاؤا 
مستفعلن متفاعلن مستفعلم. 
١٠-والدلو‏ بالغة الرشاءِ ملينة 
وقال آبو العتاهية بدح مر ين العلا : 
م اسر 7/70 2ار 2 وور 
۰ وت يو ت م22 
اا 2 ا ا 
مستفعلن ناء وا 
۴- ا5ا ت ِن الهوی وَسَقَايِد 
مستفعار متفاعلن منائلے۔ 


-٤‏ یامن تفرد امال فما رى 


ستفعلن متفاعلن متفاعلىن 
-٠‏ آكثر تفي شعري عاك من الرقى 


)۱( بر العتاهية أشعاره وأخبارة ص ٦۰1-1۰‏ . 


22 ر 


ل الشعر بین نوادر وشسااه 
مستفعلن متفاعلن ماعا 
o2‏ ⁄ ‌ 
وهر العقال لكل بيت شارد 
مستفعلن متفاعلن مں تفع 
⁄ هه م له ا 
كالعقرفي عنق الكعابر الاه 
مستفعلن متفاعلن م ول 
و و //22 اطا 
مصروبہ بینی رہبیں اسار 
مستفعلن مستةعل. a‏ -زیل. 
من مطلب ر كدر الوارد راكد 
کی ولکنی ن القند 
e‏ ِو 4 E‏ ۳ 
والخوض منتظر ورود السواردر 
غا ماعن م ا 
بالرّی إن وصلٹ بباع واجد 


مستفعلن متفاعلن مسستفعلر. 


ET م‎ eg م‎ 


5 7 2ے 22 2ے 
قلا کان به على کال 
فيها تبارك ربا وال 
o‏ ر رو 2ر م 
عینی على أحل سواه مالا 
مر ‌ / گار 
وَضربّت في شِعَّرى لك الأمال 


= 0.4 - 


َّ م 2ء 2 


فابیت إلا جفوة ,قتا 


۷- بالل ر قولى إ إن سالك ي واصدقي 
ستفعلن مستفعلن متفاعان 


ام ا اوی ر 


ر 


4 - کی از گنت ت ر 


2I2 


3 إل صبوة e‏ 


کت ۳ ف ایب ماو 


و جتني للعالن كاله 


SS IGA 22ر‎ AE AE 
قد لامنی وهی وعد وال‎ 


من مستفعلن متفاعلسن مستتفعلن متفاعلن فعلاتسن 
٠‏ ١-إنی‏ اهنت من الرمَانِ ورنيو ٦‏ علقت ء ن الاير حال 
-١‏ أو سطع الاس من خلال دوا له حر الوجُوه يمالا 
مستفعلء مستفعلر » ا متفاعلن مستفعلن فعلاتن 
۴-ماگاں هذا الود حت کت يا عمر ولو یوما ترو لراک 
۴- إن ee‏ ن رك تی ورم 
ET‏ و کت با قرا ار 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلاتسن 


ففي هذين المثالين نحد أن الاحتلاف الموسيقي بينهما يرحع إلى أن أبا مام كيرا ماتقف ٠‏ 
لسواكن في تفعيلاته على حرف صلدة » ولو تتبعنا ذلك في أبياته السابقة لوجدنا ن عدد 
السواكن ني تفعيلات الأبيات بجتمعة تبلغ أربعة ومسين ومائة ساكن بينها ستون ساكنا على 
أحرف لينة تبلغ نسبتها قي المائة أربعين )/.٤٠١(‏ أما أبو العتاهية فإن السواكن في تفعيلات ابياته 
تبلغ ثلائة ومائتين ساكنا منها اثنا عشر ومائة ساكن على أحرف لينة أي مانسبته في المائة 
مایزید على الخمسين ( ٠‏ ) » والباقي تقف فيه سواكن التفعلية على أحرف صلدة . 
ولعل هذه الزيادة الملحوظة في نسبة السواكن الواقفة قفة على أحرفٍ لينة في أبيات أبي 
العتاهية هي التي حققت لها عذوبة في الموسيقى أكثر نما تحققت في شعر أبي تام . 


واوزه لها أحيانً لحتيق أكبر قدر من الامتاح الوسيقى 2 ( , 

ا 

قر ر وول راک دوعتل رارق ذو والس َه 
کی یشک ذو شی نرگر ولات الله باه 

E NEON RT‏ وهر 
- مايسمى في علم العروض بالقطع » وهو حذف آخر الوتد الحموع مع إسكان ماقبله“ » أى 
إسقاط متحرك من التفعيلة الأحيرة للبحر البسيط فاعلن . . 

وهذا حزء من طريقة أبي العتاهية في إحصاب قصائده بالحمال الموسيقى » وذلك 
بإكثار نسبة الحروف الساكتة إلى للتحركة . 

كما هو أيضا حزء من فلسفة أبي العتاهية التي تعتمد على الحشد الجماهيري لأفكاره 
ومذهبه في الحياة . 

وأمام ضغط متطابات الحماهير اللحة مد أن تفعيلات ليحر تف في بعض الأحياذ 
على نهاية بعض الكلمات › وهذا يتيح ا الفصل أو التوزيع الموسيقي داحل البحر 
الواحد كما نلاحظ ذلك في الييت الأول حيث تقف بعض تفعيلات البحر عند قوله : (ذر) › 
(دول) (ذو) ۰ (ذو) › (أمل) . 

فال حماهير وعامة التاس عادة ماتتطلب مثل هذه الموسيقى التي تتيح لهم استيعاب هذه 
الأفكار بسرعة › أو تحويلها إلى شعارات وهتافات صاخحبة لاتخاذ مواقف خلقية وسلوكية 
قاچ . 

ونما يقوى هذا الافتراض أنا نلمس كثرة وحود الأبجر القصيرة والمجزوءة في حور أبى 
العتاهية لأنها تحقق مغل هذه الأغراض . ) 


() انظر الشعر العباسي د. محمد ابو الانوار ص۲۷۹ . 

)( المرحع السابق ص۲۹۰ ب 

() أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۹١٤‏ . 
() انظر آهدی سبیل في علمی الخليل / حمرد مصطفى ص۳۹ - دار الكتب العلمية ط۲ - بيروت 
6.0 \ھ/ eA‏ : 
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وهذه إحصائية للبحور الشعرية الواردة في شعر أبي العتاهيسة وترتيبها كالتالي الكامل 
٠‏ (۱۷۸) بحرا منها )٠٦(‏ جحزوءة » والطويل )٠١١۷(‏ » والبسيط (۸۷) بحرا منها ستة خلعة » 
والخفیف )٦۸(‏ بحرا منها سبعة بحزوءة » والوافر (1۷) بحرا منها )٩(‏ بحزوءة » والسريع 
(2۱)»وامنسرح )٤۷(‏ والرمل )٠٠(‏ محرأ منها (ستة عشر بحرا بجزوعاء والتقارب (۲۹) 
والمديد(٦ )١‏ والهزج (١٠)والرحز )٩(‏ بحور منها خمسة جزوءة»والمجتث )٤(‏ والمتدارك .)١(‏ 
نلمس في هذه البحور كثرة البحور المجزوءة وخاصة في الكامل لأن زوء الكامل أكثر 

ملائمة للموسيقي الشعبية العامة التي تلائم الهتافات والأناشيد الشعبية» و مشاله قوله : 


و م ف ضر م و 6م ت 
جوا قان الأَمر جد وله أعدوا واستعدوا 
2o Ros‏ ر 
لايستقال اليسوم إن ول ولا لِلأنس رد 
وقوله” ٠:‏ 
يانقس ق از ف الرّحيل وأظلك الخطب الجيلل 


ےر ر ص 


اى تاتسلا يمب يكر امل لرل 
وتبلغ البحور المجزوءة والبحور القصيرة )/١(‏ من بحمو ع البحور الشعرية الواردة في ديوانه» 
أما أبو تمام فيختلف مع أبي العتاهية في موسيقاه الشعرية › لاحتلاف طبيعتهما الشعرية 
وتناولهما للموضوعات والقضايا الخلقية . 
فأبو تمام قد عُني بتأصيل المعاني الخلقية من خلال إبراز صفات تمدوحيه» آي أنه يتخحذ 
مدوحه موضوعا يؤصل من خلاله للفكر الأخلاقى الشعرى » وأقول الشعري لأنه بختلف عسن 
الفلسفى أو النظرى المجرد › لأن طريقة الشعر غير طريقة الفلسفة في تناول الموضوع الخلقي . 
وقد ترتب على ذلك أن اختلفت موسيقاه الشعرية وإيقاعاتها عن شعر أبي العتاهية . 
فمن ناحية الأبحر الشعرية تختلف نسبة ورودها بينهما » فالبحر الكامل ورد )۱١۸(‏ 
مرة أي بنسية (۳۹./) » والبحر الطويل ورد )۸٤(‏ مرة » أي بنسبة ۱۸./ » والبسيط )۸٠(‏ 
مرة » أي بنسبة (۱۷./) والخفيف (1۲) مرة » بنسبة (۳./) › والوافر )٤٤(‏ مرة بنسبة 
(۹/) والسريع (۲۹۸) مرة بنسبة (1//) وا منسرح )۲١(‏ مرة بنسبة )/.٤(‏ والرمل سبع مرات 
بنسبة (ه, )/.١‏ والرحز أربع مرات » والمتقارب ثلاث مرات » والهزج ثلاث مرات » والمديد 


ثلاث مرات › والمجتث مرتين . 


() آبو العتاهية أشعاره وآخباره ص۱۱۷ 
(۲) بو العتاهية أشعاره وأخباره ص۳۱۸" . 
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ويتضح من خلال هذه الإحصائية أن نسبة البحور الطويلة عالية حدا تزيد على ثمانين 
- بالمائة )/.۸٠(‏ إذا ماقيست بالبحور القصيرة والمجزوءة التي تبلغ عشرين بالمائة )/۲١(‏ . 
فنسبة البحور الطويلة عند أبي تمام تزيد كثيرأ عنها عند أبي العتاهية القي بلغت نحو 
)/.٦٠(‏ بينما تقل البحور القصيرة والمجزوءة عند أبي تمام عنها عند أبي العتاهية التي بلغت 
عنده نحو )/.۳١(‏ . 
وثمة أمر آخر يتعلق باستعمالات البحور الشعرية » فأبو تمام مغلا أكثر التزاما 
بالتفعيلات الأصلية للبحر بحيث لايخرج عنها خحروحا بينا » ولعل أبا تمام كان يريد أن يضفى 
طابع الوقار والهيبة على معانيه الشعرية من عبث الموسيقي الطروبة . 
ویلتقی مع هذا الافتراض ماذکرناه من قبل من أن أبا تمام كثيرا ماتقف سواكن تفاعيل ‏ 
بحوره الشعرية على أحرف صلدة أكثر نما رأينا عند أبي العتاهية » وهذا ينسجم مع أصالة أبي 
ام رة واا الع 
ا اة ف اتو و او روق المد والح ركات وظيفة فنية 
صوتية أو وظيفة موسيقية ا ی مم اال ن ا ا ا اا ار 
الجحملة الواحدة لسعة إمكاناتها الصوتية ومرونتها > ورأوا أن هناك في اللغة أصواتا شديدة 
وأحرى رخحوة » وأقاموا علاقة بين الأصوات والطبيعة البشرية فالبدو بميلون إلى الأصوات 
الشديدة لتلائم ماعرف عنهم من غلظة وحفاء في الطبع › فهذه الأصوات سريعة النطق بها 
حاسمة » ومايتوفر فيها من عنصر انفحارى ينسجم وسرعة الأداء عند إلأغراب فى حين ييل 
أهل المدن المتحضرة إلى الأصوات الرحوة لما فيها من ليونة تنسجم مع بيتتهم وطبيعتهم)'. 
ولكن طبيعة أبي تمام النفسية والشعرية تختلف عن الطبيعة الأعرابية الجافة » فهي طبيعة 


جمعت بين أصالة العروبة وأخحلاقها وتقاليدها » ولين الحضارة بشتى حوانبها ومنجزاتها » فقد ‏ 


اعد متها وقرف من مها یله عفله ونکتره » وکن مع کل فلك لم بسقط فی نرنه 


وعيوبها . 
ولذا نجد موسيقاه الشعرية ا بين الحدة واللين أي بين الأصالة 
الموسيقية والتجديد فیھا .عا یلائم شخصيته وطبیعته الشعرية : 


)١( -‏ عضوية الموسنيقى في النص الشعري د. غبد الفتاح صالح نافع ص۸٥‏ مكتبة المنبار ط١‏ الأردن 
٠٠‏ ه/ ۱۹۸م وقد نقل بتصرف عن الأصوات اللغوية ص۲۷ د. إبراهيم نيس طه مكنبة الأنجلو 
المصرية ۱۹۷۹م . 
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وقد لمسنا فيما سبق ضمن الإحصائية الوارذة لبحور شعره » أن البير الكامل ا اکٹری 
ورودا » وفي ذلك إشاره إلى طبيعته الحادة التي لاتلين أمام رغبات النفس وشهواتها . 

اا ل کر عدا ي ل (أبو ام أبداً عقدةرمن العقد مخالف 
اا ی کر ای ب وای ن کا إلا آن يجییء سابقا مُجليا . ومن خالفاته أنه حعل 
الكامل ميدانا لتعمقه وتأمله حتی صار عنده اشد لذلك e‏ من البحور التي 
جيىء التأمل فيها ا فاا لسنخها وحوهر نغمها) 8" ا 

والبحر الكامل هو أكثر البحور التي تكثر فيه لحر کات وتقل فيه السواکن في تفاعلیه» لى 
وهذا هو سر ملائمته لطبيعة أبي تام القوية » وقد لاحظ الآمدي (الحسن بن بشر ت۳۷۰ ه) 
) هذه الظاهرة في شنعره أعنى ميله إلى حذف الساكن من تفاعيل بع بعض البحور وذكر له سبعة 
أبيات مختلفة البحور شواهد لذلك › تحت باب فيما كثر في شعره من الزحاف واضطراب 
الوزن > وقال : (وذلك هو ماقاله دعبل بن علي الخزاعي وغيره من المطبوعين : إن شعر أبي 
ام بالطب وبالکلام الور آخبه مته بالکاهم ترم2٩‏ . 
- والأبيات التي ذكرها الآمدي هي : 

-١‏ ونت یضر عایتی وقرای ھا وینو اب د فا بر أي 
فعول مفاعلين فعول مفاعلسن ٠‏ فعول مفاعان فعوان مفاعلن 

۲- حساك من الأنوار يض اصع صقر فاق ومر اطع 

فعول مفاعلين فعول مفاعلن فعول مفاعلن فعول مفاعلن 
۴بر قشیع ریمش رغ شرب ف دات اداج 

فعول مفاعلن فعول مفاعلسن فعول مفاعلین فعولن مفاعلن 
٤‏ كم تقض عة رة ٠‏ لك آم رى الآمال سض 


7 o 
ھ6 إل اق ای 3 تذي يضل غَمْرٌ الوك في َيه‎ 
“a a ر 7 م دە‎ 
جلة آنغارووهمدانه والشم هل أزده ومن أدده‎ - 


. دار الفكر ط۲ بیروت ۱۹۷۰م‎ ۲٤۹/۱ المرشد إلى فهم أشعار العرب د. عبد الله الطیب‎ )١( 
۳۰۹-۲۰۹/۱ انظر الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي "ت ۳۷۰ھ"‎ )( 
. تحقیق امد صقر ط۲ دار العارف عصر ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م‎ 
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۷- ولم يفير وجهى عن الصبعداڏ ‏ أو عسفوع اللون ملعيعه 
مفاعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مفتعلن 
ويعلق الآمدي على هذه الظاهرة بقوله : (ومثل هذه الأبيات في شعره كفير إذا نت 
تتبعته › ولاتکاد ترى في أشعار الفصحاء والمطبوعين على الشعر من هذا احنس شيعا)٠‏ . 
او هذا : أن هذه الظاهرة مستفحلة في شعر أبى تمام» وأنها 
تقضى على جال الإيقاع الموسيقى لشعره > فتجعله إلى الكلام المنشور أشبه من الشعر 
ا لموزون . 
غير أن هذه الظاهرة ترتبط بشخصية أبي تام وطيوته الشعرية على النحو الذي ذكرناه 
من قبل » وماذكره القرطاحنى من أن لهذه الظاهره ارتباطاً بابلحد والرصانة التي تنبع من طبيعة 
الشاعر ا 
بيد أن ايا مام کان فطتا لهذا الداء الذي د الشعرية» فمن المعلوم أن بحر 
الكامل كما يقول د. عبد الله الطيب (كأغا لق للتغنى الحض سواءٌ آأريد به حد أم هَل . 
ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف 
والصور حتى لاإعكن فصله عنها بحال من الأحوال . 
ولهذا السبب فإن الشعراء المتفلسفين أو المتعمقين في الحكمة وماإلى ذلك من ضروب 
التأمل » قل أن يصيبوا فيه أو ينجحوا . ذلك بأن الحكمة والتأمل مهما كانت مناسبتها 
a‏ نغم الوزن شيا منزويا يصل . 
إلى الذهن من غير ما حلبة ولاتشويش). 
ولكن ابا تمام تغلب على هذا الداء بأن أعطى اهتماما أكبر للموسيقى التي تتوالد من 
لألفاظ وحرسها ورونقها الفنيٰ » وت ركيب احمل وتنسيقها على نحو ميل » ثم مع ذلك حبه 
للمعاني والتأملات والأحيلة الغريبة . وكانت صناعته مبنية عى كل ذلك » ولذلك لاعمه بجر 
الكامز *. 


. ۳٠۹/۱ الموازنة‎ )( 

(۲) انظر منهاج البلغاء للقرطاحنی ص۹٣۲‏ 
(۳) المرشد إلى فهم أشعار العرب ۲٤٠٦/۱‏ . 
6( راحع مرجع السابق ۱ . 
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وقد ترحع الموسيقى الشعرية إلى عذوبتها الطبيعية حين يتعلق موضوع القصيدة بتجربة 


ذاتية تمس غاية وجود الشاعر وحوهر كيانه » فقال في الزهد من البحر الطويل ”“: 
-١‏ الم ان کڑکی لعي ولیک رځزمي کی ایو رضاح حا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ٠‏ فعولن مفاعلين فعولن مفاعلسن 
۲ - وقد تال می الب وض فرق کاٹ اوی هبني قدا ! 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعوان مفاعاين فعوان مفاعلن 
۴- اکت بى االات عَمَاعهدتها | بكر نالي واليالي كما ھ هیا 
فعوان ا فعولن مفاعلسن فعوان مفاعلین فعولن مغاعلن 
٤‏ أضوت الد وست ينی احاول أن ابی َكيف بقاا؟ 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فول مفاعلين فعول مفاعلن 
-٥‏ وار ايم حف مى بعد حاب اكع ي 
فعولن مقاعيلن فعول مفاعلن ٠‏ غعول مفاعلين فعول مفاعلسن 
-٦‏ تنو آری ولق جی لی من نمی بکزومکایف 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فول مفاعلين فعول مفاعلسن 
۷-كما عدت قلي بطم وَجُرْمُم ‏ وال مود بغ عاد بن عادکا 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعلين فعولن مفاعلن _ 
۸- وأبقی صریعا بين هی جَازة ووی ذووالمیراث خالِص مالیا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلسن فعولن مفاعلين فعول مفاعلن 
۹- قول سى جين مات بصغوها ِل حطرات فد عجن اماک 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فول مفاعلين فعول مفاعلسن 
-١ 3‏ هبښی من الدب ظفرت کل ما نيشت أَوأعَطيت قوق مان 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن ‏ فعولن مفاعلين فعول مفاعلسن 
١‏ - الس الليالي اوبات هجتي کما عضت لی الفرون اخوالیا؟ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ٠٠‏ فعول مفاعلين فعولن مفاعلسن 
۲-ومسیکتتی دا کدی حفرقیھا ۰ بول إل ری لای کرای 
فعول مفاعيان فعولن مفاعلن ‏ فعول مفاعلين فعولن مفاعلسن 
۴- كما سكنت سما وَحاما افق وئوحا ومن ای : بعک کاویا؟! 
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فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن ‏ فعولن مفاعلين فعول مفاعلن 
٤‏ -فقد ست بالُؤتو تسى لاني رايت الاي رمن حیاتیکا 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعلین فعول مفاعلن 
فاننا بجد قلة تتابع الزحافات في تفعيلات البحر » وهي الظاهرة التي أشار إليها الأمد 
باستفناء البيت الخامس والسادس حيث تكرر الزحاف في التفعيلة (فعولن) ثلاث مرات متتابعة 
في البيتين » وهو ماأعابه الآمدي في شعر أبي تمام ٩.‏ دى 
ا عة فام رى عت عل ا ابات مرا رتراك ee‏ 
وقوف سواكن التفعيلة على أحرف لينة » ثم كثرة ورود التفعيلة (فعولىن) سالمة بالقياس إلى 
٠‏ وحودها مقبوضة » وهذا أيضاً يثري الأبيات موسيقيا » وأخحيرأ اختيار البحر الطويل إطارا 
موسيقيا لهذه الأبيات التي تعبر عن معان نفسية حزينة وتأوهات أليمة » فقد استوعبت 
إيقاعات هذه البحر الإيقاعات النفسية التي تضرب فى أعماق قلب الشاعر › فالمعر ف أن 
البحر الطويل من أكثر البحور التي ترد فيه السواكن » ولذإ لاثم اعيبر عن ريته موسيقي کر 
ثانيا : موسيقة القافية : 7 ر 
ونتجلی هذه الوسیقی في حرف الروى وحركته » فنجد لبعض الحروف أوضاعا 
موسيقية تلائم موضوعها الذي قيلت فيه . 
فمثلاً جحد قافية الباء أكثر القوافى دور انا في شعر بي تمام » تليها قافية الدال تم اللام 
ا 
فالباء والدال حروف شديدة تمنع الصوت أن يجرى فيها » وهى لذا تلائم موضوعات 
الت اجات رالطرك رالشاي والكن رالغاد ر لاء ر كان رشاع انر 
وسموه يعطى امتلاء في النفس فيمنعها من أن تنطلق › فتظل أنفاسها حبيسة ثم تنطلق شديدة 
الجهر » لقوة الاحتباس الكامن فيها . 
ولكن الأمر رعا يختلف بعض الشيء حين يكون الوضوع رھدا ت د جررف 
اللام والراء والنون أكثر دورانا في قوافي أبي العتاهية من غيرها من الحروف الأخرى . 
وهذه الحروف تلتقى مع حروف أبي تمام في الجهر لكنها تختلف معها في الشدة » ورععا 
يرحع ذلك إلى احتلاف طبيعتهما وقافتهما الشعرية والفكرية › فأبو تمام شخصية عربية صليبة 
احتمع لها من الأصالة والمعاصرة مالم مجتمع لأبي العتاهية » ولذا تميزت شخصية أبي تام 
بالحدة والاقتدار بينما كانت شخصية أبي العتاهية متذللة منكسرة لأسباب عدة منها ما يرحع 


- ۴ 


إلى تدنيها الشديد ثم إلى مهنتها المتواضعة حيث كان يعمل قي صناعة الجرار » ثم إنه ليس 
بغرن الب.: 
ولكن تحمسه لفكرته حعله يجهر بها على الملا ومن بينهم الخليفة هارون الرشيد » ورعا 
کد اا س ین کاب ھی سک کر من رر نے ز راب وا ارف 
الشديدة إذا ماقيست بها . 
a a SSS‏ 
تتبعنا شعر أبي تمام لرأينا صدق هذه الفرضية 
فعلى سبيل المثال قصيدته البائية E‏ 
الشاعر وانفعالاته في أوج صورتها › يقول" : 


يوم وع حكُورة َرَت فك اى حلا مول اب 

آبقیت جد بنی الإشلام في صح اشرت ودار ا شرك في صيب 

ویقول فیها" : 

فين امك اللاي نرت بها وبين ایام بذرٍ اقرب السب 9 


ابق نى الأَصفّر راض كاسمهم RT‏ وجه العربر ٠٠‏ 


حيث نحد حرارة الإبعان تتأحج في تضاعيف هذه الأبيات وترسلها على شكل صيحات 
هادرة مليعة بالاقتدار والتوعد . ٤‏ 

أما أبو العتاهية فليست طبيعته مهيعة لحمل مثل هذا الانفعال وتلك الحرارة › إنها طبيعة 
هادئة يشيع فيها الاطمتنان ويسرى في أوصالها برودة اليقين وحسن التوكل على الله والرضا 
بقضاء الله وقدره . 

ومثل هذه الروح ليست جحاحة إلى تلك الموسيقى الصاخبة التي نراها منبعثة ت 
الاتتصار » بل رعا تنزعح من مثل هذا النوع من الموسيقى » ولذا فهي تحنح إلى الموسيقى التي 
تثير قي النفس الهدوء والتأمل في الحياة ومستقبلها أو تعمق فيها الإحساس بالندم » ونلمس 
هذه الظاهرة في معظم قوافيه حتى تلك القواقي التي حاءت على أحرف شديدة مشل الباء 
والدال » وذلك بن أوقف قوافيه على أحرف ساكنة » وهو مايسمى بالقوافي المقيدة التي 
يكون فيها حرف الروى ساكناً » ولهذا دلالة موضوعية لأن في السكون ارتداداً إلى الذات 


() ديوان ابي تمام ٤۷-٤٩/۱١‏ . 
)١(‏ الديوان السابق ۷۳/١‏ » وكذلك قصيدته البائية في مدح عبد الله بن طاهر وغيرها من القصائد التي 
لاتحصی , 

o۳ 


واستمساكاً بهاء وهذا من شأنه أن ينح الإنسان فرصة للتفكير فيما يتعلق .عصيره الذاتي 
ويعمتق في نفسه الشعور بالمسعولية الخلقية » لأن الهدف المنشود لدى أب[ العتاهية هو أن يتخذ 
لتلقى موققاً سلو كيا » ولذا كثرت القوافى المقيدة عا يقرب من )/.٠١(‏ م ن كوا 
ومن اوج ذلك على سبیل المخال لاا لحصر قوله": 

الله أعلى يدا وار وال فیا فی قد و 

ولس لِلمرء مامى ولیس لمر اتير 

هون ك الأمور ورات آنه وروا ومر 

واصبر إِذا مابلیْت يرما قن ماد لمت کد 

ا الساكنة المقيدة توحى بأن حركة المعنى تتجه إلى تعميق الحقيقة ذاتها 
فالسكون فى (قدَرْ) يعطى إيحاءٌ بعمق حقيقة القضاء والقدر في الوحود كله» وأنهالله وحده 
لاشريك له » والسكون في (تخير) يبرز حقيقة الضعف الكامنة في الإنسان وأنه ليس له إلا 
ماقدره الله تعالى » وكذلك قي (مصدر) فإنها تعمق حقيقة القدر الإلهي في كل مايرد 
ومايصدر من أمور » وكذلك في قوله (أكثر) . 

ورعا تتجه القافية المقيدة إلى الإيحاء بعمق حقيقة الزوال في الحياة الدنيا ومافيها من 
مظاهر الغرور والخداع › يقول : 

لذ عَرّت الدنيا رونا كديرة ٠‏ واتعبترالدنيا روا وأنمصبت 

هي ادر ادي الوت دو بالا لدا رقت شَمَس النهار كربت 


o2‏ م“ ر 


ت بی م بر زت لةك كق رت 


راجب الآجال في اتا اأعَجب الأرزاق كيف تسيب 

وراه إل تسیل وم قي يض آعال اعد عل ق > يقول": 
ر ضاف الى َم اسع رخو الد نیا على النقص طبع 
من يمع في کل کل نی امع الس فا ليخ 
شی اة تخ وة والتقى الحض رل كان يرغ 


وقنوع الرء مى عرصّة ماالقريْرٌ العبن إلا من فيع 


() آبو العتاهية أشعاره وأخباره ص۱۷۳ . 
() المرحع السابق ص۷۸-۷۷ ٍ 
() للرحع السابق ص۲۲۰ . 
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في حين تبلغ نسبة القوافي المقيدة في شعر أبي تمام “)/.١(‏ وهذه اللاة ةط تبط 
بشخصية أبي تمام التي تتخحطى الذات إلى الحركة والتدفق خارحها لاتعرف توا رلاشدزد 
وقد رأينا بعض ملاعحها قي دراسة مفهوم الأحلاق في الباب السابق » ونزيد في ذلك قوله قي 
وصف و | 
رارق ف لأَرْضِ َس بنازج على وخدها حزن سحیق سحیق ولاسَهبُ 
تذر ذرور ر الشمس ڼ کل دة وضی جموحا مارد کي غربا 
قوله حين يصف إرادته القوية ي مواحهة الحياة وركودها: 


م 0و 2 p2 fat‏ ر و m/‏ کے 2 ۾ 2 4 
Cs‏ ) / 
وقوله” ' ٠:‏ ) ف 


دري وأخوال الرمان أفانها اهال العْظّمى كلها ركاه" 
يتجه أبو العتاهية إلى الحروف الشديدة مشل الباء والداء لتقييدها في القافية لمنح 
حركة الارتداد إلى ذات الشيء قوة إضافية » لأن السكون يبقى على احتباس الهواء في النفضس 
ویعنعه من الانطلاق حارحها » ليحول الحركة إلى داحل النفس ذاتها فيمنحها فرصة للتآمل 
واتخاذ وقفة سلو کي حادة » ومن نماذج ذلك على سبيل المغال ا > قولە : 
کل نفس اسي مره کرب الوت فللْمَوّت کرب 
د الناس ماحل بكي ٠‏ عجبا ِن سهُوكُمْ كل المجَبْ 
سام ممت ازن م بر ونشو وة 
وحتاب وکاب حافظ وموازین ونار تهب 
کوصراط من يرل عن حدو إل خزي طول ونب 
حسيي ˆ الله لها واحدا لالع دما ا ا 
فشدة حرف القافية (الباء) مع سكونها أي تقييدها منع من تسرب حركة التنفس إلى 
حارج النفس ليردها قوية إليها فيحدث فيها تفاعلا ذاتيا من التأمل بحقيقة الموت ومايترتب 


(1) انظر شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الحدید / سعید السریجی ص۲۹۳ . 
(۳) ديوان ابي تمام ۱۹٩/۱‏ »> الوحد : ضرب من السير › وا : غلظ من الأرض › والسهب : الفضا 
الواسع . 


(۳) دیوان ابي عام .٤/١‏ 


. ۲٠۹/۱ الدیوان السابق‎ )٤( 
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عليها من مسوليات دينية وخلقية » ثم دفعها بقوة سريعة إلى الأعمال السلوكية النبيلة . ومن 
قوله فى قافية الدال : 
مارات اعيش يضفو لاح ونك 


کنا فده مف وخر عَمَلاليوم فد 
إن للْمَوت لَسهّما قاتيلا ا يا م اه 
کد ای آ٠‏ لست في الد 2۴ بقیّت | دائما طول الأب 
اي متها ا عدا مرل أأراني راحلا من بعد خی 
اّمع الل لري دايا وآقاسی العَيّ مه في بذ 


حيث نلمس أن حرف الدال مع سكونه أعطى النفس حركة داخلية تتفاعل فيها 
المواقضف والأفكار » ويندفع بعدها الجهد الإنساني إلى أعمال سلوكية نبيلة يتحرر فيها من 
كزازة النفس وضيق الدنيا إلى الشعور بالرضا والطمأنينة وثواب الأحرة وسعتها . 

ويتضح فيما. سبق أن a‏ النفسية للشاعر أو انفعاله 
عوضو ع القصيدة . 
ثالثا : موسيقة اللفظ والتركيب : 

اللفظ عبارة عن بحموعة من الأصوات التي تحدثها الحروف على نحو منسجم ٤‏ 
وانسجام الأصوات في اللفظ دليل على اله الموسيقى » وسر فصاحته . ولذاوصف علماء 
البلاغة اللفظ إذا حلا من تنافر الحروف ومن الغرابة بأنه فصيح وحنزل وسلس » وشديد 
الأسر» وصافى الديباحة » ونحو ذلك من النعوت والأرصاف الجحميلة" . 

ویکون الكلام كذلك فصيحا إذا حلا من تنافر الكلمات والتعقيد اللفظى والتعقيد 
المعنوي » وضعف التأليف › ومثاله البيت المشهور : 

ویر خرب گان قر کس فرب قبر حب فر 

والواقع أن التنافر والتعقيد وضعف التأليف هي التي تخرق أوصال الموسيقى الداحلية › 
وتقضى على ظاهرة الانسجام و التدفق الموسيقى الطبيعي الكامن في الألفاظ وتناسقها في 
الت ركيب » وهي من ثم تقضى على حركة التواصل الفكري وامعنوي الذي يسرى في التيار 
الموسيقى الذي يتوالد من الألفاظ والتراكيب » وقد أشرنا إلى ذلك في الباب الأول » وبًا أن 


() المرحع السابتق ص۸١٠‏ . 
(") انظر المرشد الا اشر العرب ٤٥۹/۲‏ . 
("( الرحغ السايق ۲ . 
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التيار الموسيقى قي هذه الأثناء بحدث تخيلات وومضات في النفس تضيء الأفكار وتعطى فرصة 
لرؤية الحقاتق واتخاذ المواقف » ولأحل ذلك رأينا اهتمام الفلاسفة با موسيقى 

على أن القضية التي نود أن نه نشير إليها هى ارتباط هذا النوع من الموسيقى بشخصية 
الشاعر وانفعاله بالموضوع الذي يطرقه . 

فمثلاً نرى الموسيقى المنبعثة من ألفاظ أي تمام وتراكيبه تختلف إلى حد ما مع الموسيقى 
امنبعثة من ألفاظ أبى الحتاهية وتراكيبه » وذلك يرع إلى طبيعة كل منهما النفسية والفكرية . 

وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير حيث وصف موسيقى اللفظ بأنها : (تجرى من السمع 
حرى الأشخحاص من البصر » فالألفاظ الحزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار « 
٠‏ والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوي دماثة ولين أحلاق ولطافة مزاج . ولهذا ترى ألفاظ 
بي تام کأنها رحال قد ر كبوا خيولهم » واستلأموا سلاحهم » وتأهبوا للطراد) . 

وعلق على شعر ابي العتاهية بقوله : (وإذا تأملت شعره وجدته كالماء الجارى : رقة 
ألفاظرٍ » ولطافة سب » وليس بركيك ولاواو » وكذلك أبو نواس » وبهذا قدم على شعراء 


عصره)" . ) 

وهذا الفرق في الفاظ أبي تمام وأيي العتاهية الذي أشار إليه ان الاير يرتبط باحتلاف 
طبيعة كل منهما النفسية والفكرية . 

ويشير ابن الأثير كذلك إلى أن احزل من الألفاظ رالرقيق منها يستحسن في الوضع 
الذي يتطلبها" . 


ویستفاد من کلام ابن الأثير أن طيعة الشاعر القسية والفكرية والوضع والحال الذي 
يقال فيه الشعر هو الذي يفرض أى الألفاظ تستعمل › فقد امتدح خاي العتاهية وسلاسة 
طبعه زر ألفاظه » واتخذ لذلك قصيدته اع الهدى مثالا e‏ 

1 مالسیدتی مالها تل فاج إدلالّها 
ومنها : 

ات تنه الخلافة منقادة إل تجرر اذالم 


() لمعل السائر في أدب الكاتب والشاعر (ضياء الدين بن الأثير ت1۲۲ ه) تحقيق د. أحمد الحوفي ود.بدوى 
طبانة ۲٠۲/۱‏ مکتبة نهضة مصر ط۱ مصر ۱۳۷۹ه/۹١۹١۱م‏ . 
(") المصدر السابق ۲٠١/۱‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق ۲٤۲١/۱‏ . 
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لا سم بارال : انظروا إلى مير امؤمنين » هل طار عن أعواده ؟ یرید هل زال 
عن سریره طریا بهذا المدیح ؟ 

والذي يبدو أن معظم مدائح أبى العتاهية تسير وفق هذا اله التي جس ارق 
والسلاسة في التعبير طريقا للمدح » ولذا نال حوائز كبيرة على ذلك . 

ولكن الأمر يختلف مع أبي تمام » إذ لو حاء.عثل ماجاء به أبو العتاهية » لما كان ذلك 
متعحسا ينه لته ال طك ال رانك > ل رعا لا رضي كذلك قدرحه» اظن 


أن عبد الله بن طاهر الذي مدحه أبو تمام بقصيدته البائية التي 2 
و مر ر ۹ op GgQ 2 5 «2 e‏ ده ر 
هن عوادی يوسشف وصواحجبه فعزما فقدما أدرك السؤ 


وقال فيها : 

وقلقل ناي من خراسان جاْشها فلب اطميني بضر الرَّْض عازنة 

وعند هذا البيت صاح الشعراء وماحوا في بجلس ابن طاهر › وقالوا مايستحق مثل هذا 
الشعر إلا الأمير » فقال شاعر منهم يعرف بالرياحى : لي عتد الأمير حائزة وعدنى بها › وهي 
له حزاءَ عن قوله » فقال له الأمير : بل نضعفها لك » ونقوم بالواحب له جزاءٌُ عن قوله : فلما 
فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دينار ذهباً فلقطها الغلمان ولم يعس منها الشاعر شيعا . 

أتظن أن ابن طاهر يرضى .ثل قول أبي العتاهية في مدح عمر بن العلاء بديلا عن قول 
أبي تمام فيه ؟ الحواب لاأظن ذلك » وكذلك لاأظن أن المعتصم يرضى من أبي تمام أن يأتي في 
مديحه عثل قول آبي العتاهية في مدح عمر بن العلا a‏ فيه“ 

الشف أصدق أنباء من التب في حدو الد بين الجحد والب 
لأن موسيقى الألفاظ والروح المنبعثة منها روح هادرة متوعدة كالب ركان الذي يقذف بالحمم 
في وجه الخصوم والأغداء » أما أبو العتاهية فموسيقاه طروبة راقصة تداعب المشاعر وترققها» 
وقي کل خير . 

لأن الوسيقى ال ألفاظ أبى تام تبعث على التحدي والواحهة لكل ماهو شر وماهو 
مستقبح بينما موسيقى أبي العتاهية تبعث على ر اواب ا ر و م > لأنها 


. ٠٠۹ص وانظر أبو العتاهية أشعاره وأخباره‎ » ۲١٠/١ اللصدر السابق‎ )١( 
. 1٠۳ص انظر أيو العتاهية أشعاره وأخباره‎ )"( 
. ۲۱۹/۱ دیدوان بي تمام‎ )۳( 
۰/۱ اتظر دیوان ابي مام‎ )٤( 
. ٠١/١ الديوان السابق‎ )°( 
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تنبعث من ذات الشاعر على شكل ألحان وتقع في نفس المتلقى على شكل عواطف 
وأحاسيس» وتبقى قي النفس طويلا ثم لتخرج بعد ذلك على شكل مواقف وأفعال سلوكية » 
ومن هنا تلتقى الموسيقى مع الأحلاق. 
وشخصية أبي نواس الشعرية تقتر ب مع #أخحصية أبي العتاهية لي ! e‏ 
بی ی ییا و و ا ی ی 
ابي نو إبراهيم العدوى 
ته حتصم الوذ امال فيك فصارا إل دال 
فقالٌ هذا : بهل عرف رابود روالوال 
وقال هذا ا نحشن والقرف و اکال" 
فافترقا فيك عن براض كلاهمًا صَادق الال" 
فموسیقی آي نواس - کا وا ا ا ا چا ل 
عروضه وقوافیه » جیث نحد كيرا من سواكن تفعيلات البحر 5 تقع على أحرف لينة من حهة » 
وجىء القافية من المترادف من جحهة ثانية قد منح الأبيات هذه العذوبة E‏ 
بالإضافة إلى مافي الأبيات من أسلوب الحوار الذي يحدث تنوعا في الموسيقى بانتقاله من موضع 
لآحر » فيقضى على الرتابة والملل الذي قد ينشأً عادة من تتابع الأسلوب على وتيرة واحدة . 
- وثمة أمور أحرى تمد الموسيقى الداخلية للشعر بالنغم والإيقاع » مشل الت ركيب › 
وقد تنبه إلى ذلك الإمام عبد القاهر الحرحاني حين أشار إلى فضل النظم ومزيته وأنه هو الذي 
عنح الألفاظ وع e‏ يتناسب مع الموضع الذي يقع فيه الصوع > ونح المعنى إضاءة 
وجمالا يتناسب مع وقوع اللفظ في الحملة المصوغة يقول عبد القاهر : (واعلم أن ليس النظم 
إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو › وتعمل على قوانينه وأصوله › وتعرف 
مناهجه التي نهجحت » فلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشىء منها› 
وذلك أنا لانعلم شيعا يبتغیه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وحوه كل باب وفروقه» فينظر في 
اي ون الط و رايوق الال وخظ د ألررته رر ق أل تصرف 
التعريف والتنكير والتقديم والتأحير في الكلام كله › وفي الحذف والتكرار والإضمار 
والإظهارء فيضع كلا من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة › وعلى ماينبغي ل . 


() دیوان أبي نواس ص۰۱٥‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرحاني تحقيق محمد رشيد ٠١- ie‏ دار المنار ط٣‏ مصر 
٦ھ‏ . 
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والناظر إلى النماذج التي ذكرها عبد القاهر الجرحاني لفساد النظم فيها يدرك أن في 
مثل ٩‏ قو له( : | 


بيد ىرل اء رهن لم يدق جرع من رَاحَيكَ ری مالاب والعسل 

ويعلق عبد القاهر على ذلك بقوله لان 1 الفساد والخلل كانا من أن تعاطي الشاعر 
ماتعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب › وصنع في تقديم أو تأحير أو حذف وإضمار › أو 
- غير ذلك مالیس له أن يصنعه › ومالایسوغ ولايصح على أصول هذا العلم . وإذا ثبت أن 
س فاا ا احتلاله : أن لايعمل بقوانين هذا الشأن . ثبت أن سبب صحته أن يعمل 
علیها) . 

وكذلك تنبه لهذه الظاهرة الآمدي وذكر لأبي تمام ثلائة أبيات ساء فيها نظمه › 
ووحشت فيها آلفاظه › منها قوله " : 

خان الضِفَاء 3 خان رمان خا عه فلم يتخون س E ER‏ 

يعلق الآمدي عليه فيقول : (فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا الييت » وهي سبع كلمات 
آخرها قوله :(عنه) ماآشد تشبث بعضها ببعض ۰ وماأقبح مااعتمده من إدحال آلفاظ في البيت 

من اُحل مايشبهها › وهي قول : (حان ) و(حان) وریتخون) وقوله (أخ) ورأخا) . 

وإذا تأملت المعنى - مع ما أفسده من اللفظ - لم تحد له حلارة + ولافيه كبير فائدة ٠‏ 
لأنه يريد : حان الصفاء أخ حان الزمان أا من أحله إذ لم يتخون حسمه الكمد) . 

والذي لاشك فيه أن فساد النظم قد أدى الى فساد المعنى لأنه قضى على ظاهره 
التواصل الموسيقي الذي يسري في الألفاظ › وحمل معه المعنى وظلاله على شكل نبضات 
وومضات تجليها الموسیقی متى حسن النظم » وينطفئ وميضها ویخبو آوارها متی كان عكکس 
ذلك . 


(ا) انظر المصدر السابق ص٦٦‏ وانظر ديوانه ۴/ ٠۲١۷‏ وفيه "انين" بدلا عن "کاثنین" 
(") دلائل الإعحاز ص٦٦‏ ومابعدها . 

(") انظر الموزانة للآمدي تحقيق أححمد صقر o‏ 

. ومابعدها‎ ۲۹٤/۱ الموازنة للآمدي‎ )٤( 
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وثمة أمر آحر يغذي الموسيقى الداحلية وهو مايسمى في علم البديع با جناس وقد جعل 7 . 
من المحسنات اللفظية لأنه يقع في لفظتين متشابهتين في تأليف حروفهما . وهذا التشابه لي ) 
حروف اللفظتين من شأنه أن يمحدث تنغيماً موسيقياً ميلا يث لايكون مصطنعاً » لأن 
الاصطناع من شأنه أن يقضى على التتابع امو سيقي الذي ينمو مع سلاسة الطبع . 
SC o e E lh‏ 

هبت ذهب الشَمَاحةُ فالتو ت فيه الظنو ن e‏ 1 هذهب 

فأبو تمام كان مشغولاً بتأصيل مفهوم للسماحة » ولذا حصل هذا التوقف المحير في 
مدهب ومذهَب فأوقف حركة النمو الطبيعي للموسيقى التي انطلقت في الشطر الأول من 
) لبت ليضع مفهوماً عا اا حة قبل أن ينهي البيت » ليقول إن طريقته في السماحة 
لايدركها أحد لأنها تحوي كل معاني السماحة فقد اختلفوا فيها أهي طريقة ة وخحلق يتفرد به 
المدوح أم ملب من قول العامة : بفلان مذْهَّب إذا كان يلج في الشيء ويغرى به » وذلك 
حرصاً مته أن لايفوته شيء منها إلا فعله » ولو كان ذلك من السماحة على سبيل الظن" . 

وقد كره الأمدي" وعبد القاهر"؟ هذا الو ع من التجنيس لأنه لايزيد في المعنى» كما 
أنه يقرع سمعك بحروف مكررة جهولة منكرة » أي أن ثمة نبوا في موسيقى البيت وأنغامه 
إيفقد معها البيت كيرا من الإيحاءات والمعاني المتوالدة . 

ومثل هذه الظاهره الفنية كثيرة الوقوع في شعر أبي تمام وأضرابه في مدرسة البديع ‏ 
کبشار بن برد ومسلم بن الوليد وحوهما . 

على أن ثمة أبيات ری لاي قا وغیره تجلی نيه دای فی تی اعد الوسیتي 
بات ولا ۲ 


e 4‏ » و سه ر © 27 2 
کواعب رارت في بال قرفم يلن لي من حشنهن کواعا 
م و و٤‏ مکو و رام 2 
ر o 2 o2‏ د ⁄ رر ر 
سلى هل عمرت اقفر وهر وغادرت ربعي من رکابي سباسبا 
وا ا ay‏ 
() ديوان آي تمام ۱ 2 
N )‏ 
(1) اتظر شرح البريزي ي ديران أبي مام السابق والصفحة . ن 


(") الموازنة ۲۸١/١‏ ومابعدها . 
(°) دیوان آبي تمام ۱۳۹/۱ . ٠‏ 


۹ه = 


أما أبو العتاهية الذي يمثل مدرسة تختلف إلى حد كبير مع مدرسة أبي تمام» فالأولى 
مدرسة شعبية أي تنطلق من ثقافة اللجحمهور الفكرية والفنية » أما مدرسة أبي تام فهي مدرسة 
ملكية أي تسير وفقا لمذاهب الملوك على حد تعبير أبي العتاهية حين وصف شعره بأنه ليس من 
مذاهب الملوك“ » ولأحل ذلك احتلفا في تناولهما للموضوعات الأخلاقية والمعاني الشعرية › 
على حد مابیناه من قبل . 
ومن شأن كل ذلك أن يختلف شعر أبي تمام عن شعر أبي العتاهية » فالأول ميل إلى 
الجحزالة فى اللفظ وقوة السبك وعمق الفكرة لأنه قد شغل نفسه بالقأصيل للفكر والخلق 
العربيين من حلال صفات ممدوحيه أما أبو العتاهية فيميل إل الألفاظالسهلة والمعاني الميسورة 
التي يتعاطاها عامة الناس » وهو من ثم لايريد أن يحبر لهم شعره تحبير أبي تمام » إذ يكفيهم 
مايفهمونه ومايتغنون به من الأوزان القصيرة والألفاظ ا البسيطة . 

وغاذج ابماس في شعره منها قوله في عبار الله بن معن يهجو : 

صغ مَاكنت حلست سيمك خلخالا 

اصح بالش ف إا لَه تك ق 


ولو مدال أذ و فيه ا س 
فصر اطول اليد 1 لاب وک فالا 
ازى رمك اسالا رد ضحت باد 


با و کی ات اس ی ۲ 
بن معن همه زی اه الل شل برذ 
فک لخاد عَم وا بسر بو خود 
يزيد زیڈ ني من ول وينقص ئي العَطاءِ ولایزید 
حیث نحد اناس فی قوله (رطول - طال) و (أبطال - بطال) وني قوله (یزید - یرید)» 
(یزید - والفعل يزید) . 
فجاء الجناس سهلاً ميسورا لاعناء في استدعائه » وقد أدى وظيفة موسيقية ناححة » 
وهي آتا نجد انسياباً طيعياً للموسيقى » كما أدى وظيفة موضوعية حين استعمل اسم الحو 


موضوعا للسخرية والتندر بأقل الأثمان وأرخحص القكاليف . 


. ومابعدها‎ ۲۷/٤ انظر الأغاني في قصته مع مسلم بن الوليد‎ )١( 
. ۲٤/٤ الأغاني‎ )١( 
+o/ 4 الأغاني‎ () 

- o 


ومثل هذه الظواهر الفنية من استعمال الخداس فى شعر هذه الفترة كثيز حدا حيث 
يصعب حصره » فبعضه جميل يثرى العمل الفني وبعضه على عكس ذلك أشبه مايكون 
بالأغلال والسلاسل التي تحول دون التدذ فق أو الانسياب الطبيعي » وهو مايسمى باصي الطبع 
التي حرص عليها النقاد العرب » وعدوه مقياساً بحودة الشعر وشاعرية الشاعر . 
وهناك سمات وملامح فنية كثيرة في شعر هذه الفترة » غير أننا أشرنا إلى بعضها لنقول ‏ 
إن ثمة علاقة وثيقة بين الحانب الفني والحانب الموضوعي في العمل الشعري . ٠‏ 
وقد تركزت شواهد هذه الدراسة على أكبر شاعرين هما أبو تام وأبو العتاهية لأن 
كلا منهما دل مدرسة ذات معالم حاصة » وآما بق الشعراء الآعرين فإنهم يتتفلمون حول 
٤‏ هذين القطبين على شكل دوائر مختلفة المسافات والأبعاد . 


o 


meng Laman f) 
تبين لنا فيما سبق أن مفهوم الأحلاق في الشعر بالغ التعقيد من حيث التحديد › إلا‎ 
أن الملاحظة التي عكن تسجيلها هنا اا ا‎ 
. والجمال اللذين يتحقق عندهما غاية الفن‎ ) 
وتفاوتت بحهود الشعراء » وتباينت وسائلهم وتعددت طرائقهم في الوصول إلى هذه‎ 
الغاية التي هي السمة المثلى للمفهوم الأحلاقي › خحاصة أن الإسلام قد أعطى مفهوم الكمال‎ 

والحمال صبغة ميزة حين أكسبه بعض خصائصه وميزاته »> وشرع له ضوابط تزيد من فاعليته 
وتسمو بغایته . a.‏ ) 

i iS a i i 
. الحياة والوحود‎ 

ولم يكن طريقه إلى ذلك معتمدأ على التقعيد المنطقي والتأصيل الفلسفي › > بل التزم 
حاصية التخييل التي تشكل مع العاطفة حانبً من الطريقة التعيرية للشعر لي تهيعة العاشى 
للحطاب الأخحلاقي . 

وعليه فان الاحلاق في الشعر ثل موقن متها وليس حديثاً عنهاء أو أنها بجربة فنية 
لهاء وليست حطاباً تنظيريا لها » ولأحل ذلك فإن الظاهرة الأحلاقية في الشعر تعمق 
الإحساس يالقضائل »› وتريد من تفعيل الاتحاه السلوكي عند الممدوح أو الشاعر موضوع 
التحرية أوالتلقى با تحمل من طرايع تأثيرية » وظواهر أسلوبيةء غايتها تحسيد الال أوالنموذج . 

ويلاحظ أن الشعر في العصر العباسي وقي ظل التطورات والتغيرات التي أصابت الحياة 
العباسية - منح عناية حاصة للوازم الأحلاق السائدة منذ الحاهلية ء إذ اهتم بالمظاهر النفسية 
للكرم والشجاعة مثل الضحك والابتسام والغرام والحنين وحوها قصدا إلى تعميق المفهوم 
الأحلاقي وأصالته في شخص الممدوح . 

كما اهعم بأصالة النسب وكرامة امحتد في صفات المدوح قصدا إلى تعزيز الجحانب 
اخلقي ومستولية الانتماء الاحتماعي  .‏ 

وني شعر الزهد نحد الشاعر يتجه إلى تعميق الفهوم الأحلاقي من خلال رد الفررع 
الأخحلاقية اى أصول عامة » أو عكس ذلك بأن ييل القاعدة الأحلاقية العامة لل آحلاق 
فرعية» أو جحارب سلوكية . 

وف سبيل تعميق المفهوم اسای س یر رد إلا ل فی من لاسا 


orf ~—‏ ص 


ومن السلوك الإنساني غاية إسلامية حين يركز على مبدا الإخحلاص من حهة واتباع الأمر 
الديني من حهة أحرى » فتغدو الأخلاق حينعنرٍ نوعا من العبادة والطاعة لله تعالى . 

بقى أن نشير إلى أن سعة الموضوع » وتشعب قضاياه وتنوع مفرداته يفرض على 
الباحث القول : إن هذا الموضوع بحاجة إلى حهود أحرى من الدارسين والباحثين في جلية 
مطالبه » واستيعاب شموله وصولا إلى نتائج أكثر إبجابية ودقة . 

الال أن یر فا إل کل غر ران عع عاف مرا ردا .آنه نت المولى ونعم 
النصير » وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تمصسادر و الجر اجسسح 


ا 
ہے 


او : القرآن الكريم وتفسسببره : 
* تفسير أبي السعود : 
محمد بن محمد العبادی ت۱٩۹ھ‏ » دار إحياء الزاث العربي / بيروت-لبنان . 
* الجامع لأحكام القرآن : 
لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري و الطبعة الثالفة عن طبعة دار الكتب 
) المصرية / دار الکاتب العربي ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ . 
* في ظلال القرآن : 
سيد قطب . دار الشروق . 
* المعجم المغهرس لألفاظ القرآن الكريم 


محمد فواد عبد الباقي المكتبة الإسلامية استانبول - تر كيا . 


قانساً: کتبب السفة و شرو هما 1 
*- الترغيب والترهيب للمنذري: 


عبد العظيم عبد القوي ت٦‏ ٥٦ه'‏ 
تحقيق محمد منير الدمشقي - مكتبة الدعوة الإسلامية /القاهرة. 


* تهذيب الآثار وتفضيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار للامام حمد 
ابن حرير الطیرى - تحقیق د. ناصر بن سعد الرشيد/ عبد القيوم عبد رب الي - مطابع الصفا مكة الكرمة 


* رياض الصاين للإمام النووي: 

آ زکریا یی بن شرف ت٦۷٦ھ‏ 

تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة ٤۰۳‏ ۱ ھ/۹۸۳م. 
* سنن التزهذي : 

"ل بن عیسی ت۲۷۹ھ" بتحقیقق عزت عبید الدعاس»مطابع الفحر ‏ 

ط۱ ص۳۸۷ ۱ھ/1۷٦۱۹م.  ٤‏ 

عبد الرحمن محمد عثمان - دار الفکر ط۲ بیروت ۱۳۹۲ھ / ٤۱۹۷م‏ . 
* سنن أبي داود: 

"سليمان بن الأشعتت ١‏ ۲۷ه 

- تحقيق عزت عبيد الدعاس ط محمد علي السيد. 

- تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ط۲ المدينة المنورة ۱۳۸۸ه/۸٦۱۹م.‏ 


*- السنن الكبرى للبيهقي: 
1 بي بکر آحمد بن الحسين بن علي ت۸٥٤ھ‏ 7ط دار صادر /بیروت. 
کس سنن أين شا نة 
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"ابو عبد ا لله محمد بن یزید ت٣۲۷ھ"‏ 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-مطبعة عيسى البابي الحلي طا ٤‏ ۷١١ه.‏ 
*- شرح السنة للإمام البغوي: 

أبو محمد" الحسين بن مسعود الفراء ت٦١‏ ٥ه"‏ الطبعةالثانية بيروت ۲ ٤١‏ ١ه‏ 


* شرح صحيح مسلم للنووي : 
"جحي الدين آبي زکریا مجیی بن شرف ت٦‏ ۷ه" ط۲ دار إحياء التراث الإسلامي/ 


بیروت ۱۳۹۲ه. 


*- صحيح البخاري: 
- محمد بن إ“ماعيل ب بن ابراهیم بن المغيرة ت۹٠‏ ۲ه . 
- تقیق د . مصطفى أديب البغا / دار القلم ۹A1 / AME. ٠١‏ 
- وطبعة المكبة الإسلامية - استانبول / تركيا. ٠ ٠‏ 
صحیح ابن حیان: ) 
ابي حاتم البسي محمد بن حبان ت٤‏ ٣٣ھ"‏ ترتيب علاء الدين علي بن‌بلبان» تحقيق 
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شعیب الأرنؤوط› خر ال ط١›‏ مؤسسة الرسالة/ د < ° A/a‏ ١م‏ 


اا ف ف 


سام بن الحجاج النيسابوري ترتيب محمد فاد عبد اباقي طبعة دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 
* فتح الباري شرح صحيح اليخاري: 
لابن حجر العسقلاني ( ت۲٠۸‏ ه) تحقيق محمد فاد عبد الباقي - حب الدين 
الخطيب دار المعرفة / بيروت. 
*- فضل ١‏ لله الصمد في توضيح الأدب المغرد: 
فضل ا لله الحيلاني - الطبعة الثانية - المطبعة السلفية ⁄ المدينة النورة : 
* فيض القدير شرح الجامع الصغير: 
عبد الرؤوف المناري ط۲ دار للمعرفة - بيروت. 
مجمع الزوائد للهيشمي: ٠‏ 
) "نور الدين علي بن أبي بكر ت۷٠‏ ۸ه طبعة دار الكتاب /بيروت". 
.*- المستدرك على الصحيحين في الحديث: 
الحاكم النيسابوري "محمد ين عبد الله ته ٠ه"‏ » طبعة الرياض/ مكتبة النصر . ٠‏ 
الحديثة» ط دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م . 
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*- مسند الإمام ابن حنبل :أحمد بن محمد ت۱٤‏ ۲ه » ط دار الفكر /بيروت. 
أحمد بن محمد ت١۱٤‏ ۲ه ط دار الفكر /بیروت. 
* المعجم الصغير للطبراني: 1 ليمان بن أحمد آبي القاسم ت۰٣٠‏ ۲ه . 
e‏ السلفية /المدينة المنورة ۸۸١١ه.‏ 


تاليف د . مصطفی سعید ان » وآخحرونرط |١‏ مؤسسىة الرسالة / بيروت ۸ ٠‏ ۰ھ / 1۹۸۸م , 


اا : المصادر والمراجة واکد واو یپ ب العامة 
* أخبار أبي تام : 
لأب بکر محمد بن چس الصولي | تحقیق د. وما ی 
* الأخبار الطوال : 
لأيي حنيفة الدينوري (ت ۲۸۲ه ) ط١‏ دار إحياء الكتب العربية 1 الحلي ط ۰٦۱۹م‏ 


* أخبار الظراف والحماجتين : 

عبد الجن بن ابحوزي اللي | مراحعة طه عبد الروف سعد | مكنبة اللات 
الأزهرية / القاهرة . 
* الأخلاق والسير : 

لابن حزم/دار الآفاق الجحديدة ط١‏ بیروت ا 
* أدب الدنيا والدين : 

للماوردي "أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري رت٠‏ ٠٤ه)‏ ' حقيق مصطفى 
السقا» دار الفكر - بيروت / لبنان . 
* الأدب افمادف : 

) حمود تیمور/ مکتبة الآداب ط۱ مصر ۹١١٠م‏ . 

* الاستقامة : 

لابن تيمية (ت ۷۲۸ه) تحقيق د. محمد سالم مكتبة السنة القاهرة ط۲ / ۰۹١٤١ه‏ . 
* أسرار البلاغة : ا ) 

عبد القاهر الحرحانى/تحقيق محمد رشيد رضا/ط la‏ دار المعرفة بيروت 
* الإسلام بين الشرق والغرب : 

علي عزت بيجو فيتش "رئيس البوسنة والمرسك" جلة النور الكويتية - مؤسسة بافاريا 
/ ألمانيا الطبعة الأرلى ٤ھ‏ - 1446م . 
* الإسلام في حضارته ونظمه : 
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أنور الرفاعي دار الفکر ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 


* أشعار الخليع : 
(الحسين بن الضحاك)محقيق عبد الستار فراج › دار القافة بیروت ۰٦۹١م‏ 
* أشعار أبي الشيص الخزاعي 
یار قية ط الآآداب/ النجف بغداد N‏ ۷مم . 
* أشجع السلمي حياته وشعره: 
د. حليل بنيان الحسون دار المشير ط بيروت ۱ e‏ ا 

* أصول النقد الأديي : 
أحمد الشايب مكتبة النهضة المصرية ط۷ القاهرة ٤١۱۹م‏ . 

* الأغاني : 


أيي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين (ت ١۴ف‏ مورا عن طف وار الب 
المصرية - دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
* إنسانية الإنسان : 
نقد علمي للحضارة الادية - تأليف رينيه دوبو/حائز على حائزة نوبل في العلوم- 
ترجمة د. نبيل صبحي الطويل . ط۲ موسسة الرسالة بيروت ٤٠٠١٤‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
* انطونیو وکلیویرا : 
دراسة مقارنة بین شوقي وشکسبورلد. عبد ت ی 
المنيرة / مصر ۹۷۲١م.‏ 
* أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية : 
د. ألبير نصري نادر / المطبعة الكاثوليكية ط۲ بيروت . 
* أهم الفرق الإسلامية : 
محمد الطاهر التيفر الشركة التونسية / تونس ۱۹۷۳م . 
* ابو نواس : 
عبد الحليم عباس ط دار المعارف . 
* البداية والنهاية : 
لابی‌الفداء الحافظ ابن کشر الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ تحتيق أحمد آبو ملحم وآخرون دار 
الكتب العلمية ط۱ بیروت ١۰٠٤٠ه‏ / ١۱۹۸م‏ . 
* بناء القصيدة العربية : 
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د. يوسف حسین بکار/دار الإصلاح م الدمام 1 السعودية بدول رقم وتاریخ الطبعة 
* بهجة اجالس وأنس احالس وشحذ الذاهن وافاجس: 
ا لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الم الترطي ت1۳ ٤ه‏ 
- تحقيق محمد مرسى الخولي/ط دار الكاتب العربي > وطبعة دار الكتب العلمية / بيروت4طالدار المصرية. 


* تاج العروس للزبيدي : 
حي الدين ابي الفيض السيد ڪمد مرتضصی ا لحسینی› منشورات دار مكتبة الحياة 
بیروت . ) 


* تاریخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول - 
د. شوقي ضيف/ط ۲ دار المعارف - مصر . 
* التاريخ الإسلامي - الدولة العباسية - 
حمود شاکرم المکتب الإسلامی ط۲ ٤۰٥‏ ۱ه / ١۱۹۸م‏ . 
تاریخ بغداد : ) ) | 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ا لخطيب البغدادي)/ردار الكتاب العربي/ بيروت - لبنان . 


* تاریخ الحکماء : 
مال الدين ابي الحسن علي بن يۆس القفطي مکتبة المخنى ببغداد › والخاججي .عصر : 
* تاریخ ابن خلدون 


المكتبة التجارية الكيرى .صر . . 
* تاريخ الشعر في العصر العباسي الأول : 
- د. يوسف خليف دار الثقافة / القاهرة . 
* تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الكالث الهجري: 
د. جیب البهییتی > دار الغقافة / الدار البيضاء - المغرب. 
* تاريخ الشعر العربي : 
د. محمد عبد العزيز الكفراوي/رمكتبة نهضة مصر  .‏ 


* تاريخ الطبري : 
"محمد بن حرير الطيرى ت١١۳‏ ه" ط الحسينية / القاهرة » وط دار للعارف بتحقيق 
. محمد أبو الفضل إيراهيم . 
* تاريخ عصر اخلافة العباسية : 


د. یوسف العش/دار الفکر ط۱ / ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲ م/دمشق . 
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* تاریخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين : 
علي مصطفیى الغرابيلطبعة صبیح مصر ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م‏ . 
* تاريخ المعارضات في الشعر العربي : 
اد محمد محمود قاسم نوفل » دار الفرقان ط١‏ عمان الأردن/ موسسة الرسالة » بيروت 

۳ ھ/ 1۹۸۳م . 
*- التصوير البيانى - دراسة تحليلية لمسائل البيان - 

د. محمد أبو موسى - مكتبة وهبة ط٣‏ القاهرة ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 
* التطور والتجديد في الشعر الأموي : 

د. شوقي ضيف/دار المعارف / مصر 
* التفسير الإسلامي للتاريخ : 

د. عماد الدین خلیل/دار العلم للملایین ط۳ بیروت ١۱۹۸م‏ . 


* تلبيس إبليس لابن الجوزي: 
"مال الدين عبد الرححمن بن علي ت۹۷٥ه"‏ مكتبة الدعوة الإسلامية /إمصر. 
* تهذيب الأخحلاق: 

لابن مسکویه ط محمد : علي صبیح ۱۳۷۸ھ / ۱۹۹م . 


* تهذیب تاریخ ابن عساکر : 
ابن عساكر (ت ١۷١٠ه)‏ دار المسيرة ۹ھ / ۱۹۷۹م بیروت . 
* التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول : 
د. جاهد مصطفی بهجحت ط۱ وزارة الأوقاف العراقية ٠.۲‏ ۰ھ / ۱۹۸۲م . 
* الثقافات الأجنيية في العصر العباسي : 
د. صالح آدم بيلو ط١‏ مكة المكرمة . 
* ار القلوب في المضاف والمنسوب للفعالي : 
أبى منصور عبد الملك بن محمد ت۲۹٤‏ ه/تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم. 
. * الجمان في تشبيهات القرآن : 
لابن ناقيا البغدادي (ت ٤۸٥‏ ه) تحقيق عدنان زرزور › د. محمد رضوان الداية المطبعة 
العصرية - الکویت ۱۳۸۷ھ / ۷٦۱۹م‏ . 


- الحارثي - حیاته وشعره- 
تحقيق ز کي داک العاني - دار الرشيد - وزارة الثقافة والإعلام العراقيسة 
۰ ھ/ 0 1۹۸م. 
* الحاوی للفتاوى : 
٤‏ حلال الدين السيوطي (ت ۱ه تحقيق / محمد حي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التجارية الکبری ط۲ مصر ۱۳۷۸ھ / ۹١۱۹م‏ . 
* حدیث الأربعاء : 
لطه حسنن دار المعارف ط٩‏ مصر . 
* حركة التجديد في الشعر العباسي : 
د. محمد عبد العزيز الموافى مطبعة التقدم / القاهرة . 
. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع آدم هتز: ) 
ترجمة محمد عبد ادي أبو ريدة » مكتبة انمي / القاهرة ودار الا العربي ط٤‏ 
بیروت ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹م‏ . 
* الحضارة الأوربية في القرن التاسع عشر: 
جفري بروان » ترججمة عبلة حجاب المكتبة الأهلية / یروت ۳٩۹١م.‏ 
* حقائق الإسلام وأباطيل خحصومه: 
عباس محمود العقاد › المكتية العصرية / بيروت. 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : 
للحافظ ابي نعيم أحمد بن عبد اله الأصفهاني (ت ٠.‏ جیما اچس 
* حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني اهجري : 
د. يو سف ححليف دار الكاتب العربي - وزارة الثقافة المصرية ۱۳۸۸ھ / ۸٦۱۹م‏ 
* الحيوان للحاحظ: 
تحقيق عبد السلام هارون/ الحلي ط٣‏ القاهرة ۰٩۱۹ء‏ . 
* خاص الخاص : 
لأبي منصور العالى (ت ٤۳۰‏ ه) تحقيق حسن الأمين دار مكتبة الحياة / بيروت. 
* خصائص التصور الإسلامي : ا 
سيد قطب - دار الشروقاالقاهرة . 
* الخطط للمقريزي  .‏ 
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"تقي الدين أحمد بن علي ت٥٤‏ ۸ه" طبعة الحلي. 

* دراسات من الأدب الإسلامي والأموي : 
د. عبد الحبار المطلي ط١‏ بغداد / ٩۱۹۸م‏ . 
* دستور الأخلاق في القرآن : 

د. محمد عبد الله دراز ترجمة عبد الصبور شاهين؛ مؤسسة الرسالة ط١‏ بيروت 
ar‏ ۳„ 
* دلالة الألفاظ : 

د إيراهيم أنيس / مكتبة الأنجلو المصرية / القاهرة ۸١۹١م‏ 
* دلائل الإعجاز : | 

عبد القاهر الحرحاني تعليق محمد رشيد رضا - مكتبة القاهرة ۱م . 

* الديارات للشايشتى: 
تحقیق کو ر كيس عواد مكتبة انى ط۲ بغداد RIT ara‏ 
* ديوان إبراهيم بن هرمة : 

تحقيق محمد حابر المعيبد/ مطبعة الآداب » النحف / العراق ۱۳۸۹ھ / ۱۹1۹١م.‏ 
*- ديوان جمد بن آبي فنن: 

د. يونس أهد السامرائي جحلة ايجحمع العراقية ج٤‏ جلد ٣٤‏ ذو الحجحة ۴۳٠٤١ه/‏ ' 
۳م 
* ديوان إسحاق الموصلي : 

حقیق ماحد أحمد العزى مطبعة الإعان ط١‏ بغداد .¥ ام . 

* ديوان الأعشى ر ميمون بن قيس ) : 
تحقيق د. محمد محمد حسين | مكتبة الجماميز | مصر . 
* ديوان الإمام الشافعي : 
د. آمیل n‏ الكاتب العربي ط۱ بیروت ۱۱ھ / ۱۹۹۱م 
* ديوان الباهلي : 
محمد بن حازم ی شد خر قان در فیا ج ب ۰ھ / 1۹۸۲م . 
* ديوان بشار بن برد العقيلي ' ت۷٦‏ ۹ ھے": 
تحقيق محمد الطاهر ين عاشور › الشركة التونسية للتوزيع» والشركة ا 
والتوزیع الحزائر ۷٦۱۹م‏ . 


* ديوان آبي تام بشرح التبريزي 
تحقيق محمد عبده عزام/دار المعارف E‏ 5م. 
* ديوان حاتم الطا 
دار صادر بیروت ط ۱۳۸۳ھ / ۱۹٦۹۳‏ م . 
* ديوان الخرعی : 
ابي رت اسان بن قوهى جمع وتحقيق/علي حراد الطاهر » محمد حبار المعيبد - 
دار الكتاب بلحدید | ط۱ بیروت ۱۹۷۱م. 
* ديوان ديك اجن : 
تعقيى د. أحمد مطلوبءرعبد الله الحبوري/دار الثقافة بيروت . 
* ديوان اين الرومي : 
علي بن العباس بن حریح ت۲۸۳ ه/تحقيق حسين نصار/ه ركز محقيق التراث - دار 
الکتب /القاهرة ٩۹۷۰٠١ءم.‏ 


* ديوان أبي الشيص الخزاعي : 
صنعه عبد ا لله الجبوري/المكتب الإإسلامي ط۱ بیروت ٤۰٤‏ ۱ه . 
* ديوان أبي الطيب التني : ) 


يشرح أبي البقاء العكبري: تحقيق/رصطفى السقا وزميلاه دار الفكر . 
* ديوان العباس بن الأحنف : 

تحقیق/كرم البستاني دار صادر - بیروت ١۱۳۸ھ‏ / ۵٦۱۹م‏ . 
* ديوان علي بن الهم : 

تحقيق حليل .مردم بك ۲ نة التراث العربي / بيروت . 
* ديوان محمود الوراق : 

تحقیق عدنان راغب العبيدي :دار البصری / بغداد ٩٦۱۹م‏ . 
.* ديوان محمود الوراق : 

تقیق/ عمد زهدي یکن/دار یکن بیروت ۳ھ / 1۹۸۳م . 
* دیوان مطیع بن اياس : 

منشور في جلة 160-204 ORINTALIA V. 17 PP‏ 
* ديوان المعاني لأبي هلال العسكري . 

* ديوان آي نواس : 


تعقيتى أحمد عبد الحيد الغزال/دار الكتاب العربي / بيروت . 
* ديوان أبي نواس برواية آبي بكر الصول : 
تحقيق بهجحت عبد العفور الحديثي / دار الرسالة بغداد ۰٠۹۸٠م.‏ 
* الذريعة إلى مكارم الشريعة: 
الراغب الأصفهاني » "أبو القاسم الحسين بن محمد بن المنضل ت۲٠٠ه‏ 
تحقيق د. أبو اليزيد العجمي/دار الصحوة ط۱ القاهرة ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ 
* الرد على المنطقيين لابن تيمية / المطبعة الباكستانية . . 
* رسالة في الحلم ء شارل بلا 
دار الکتاب الحدید ط۱ بیروت ۱۹۷۳م . 
*- الرسالة القشيرية: 
"للامام ي قاسم عيد الكريم القشیریت ٦٥‏ ٤ه‏ › محقيق د. عبد الحليم حمود» محمود 
ابن الشريف - دار الكتب الحديثة ط١‏ القاهرة ۱۳۸١‏ ه/ ١١١١م‏ 


* الرهزية في الأدب العربي : 
د. درويش الحندي/دار نهضة مصر / القاهرة . . 
* الروح لابن قيم الجوزية : ا 


"شس الدين بي عبد | لله ت۱٥۷‏ حقیق محمد اسکندر يلدا- دار الكتب العلمية ط١‏ 
بیروت ۰۲٤ا‏ ھ/٤‏ ۱۹۸م .۰ ٠‏ 
* روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : 

لأیی حاتم البستی (ت٤‏ ١۳ه)‏ ط كردستان العلمية ر 
* روضة احبين : 

لابن القيم اللجوزية/حقيق صابر يوسف . 

سر الفصاحة : 

لاين سنان الخفاحي (ت ٦٦٤ه)‏ دار الكتب العلمية / بیروت ط ٤۰۲‏ ۱ه /۹۸۲١م‏ 
* مير أعلام النبلاء : ) 

للإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذي (ت۸٤۷ه)‏ › حقيق شعيب 
. الأرنؤوط وآخحرون/موسسة الرسالة ا ۱ھ |/ ۱۹۸۱م . 
*- السيرة النبوية لابن هشام: 

تحقيمصطفى السقا وزميلاه دار الكنوز الأدبية 


* شرح ديوان الحماسة للتبريزي : 
عام الكتب / بيروت . 
*- شرح المعلقات السبع للزوزني: 
مكتبة المعارف ط۳ بیروت ۱۹۷۹م . 
* شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد ) 
د. سامي الدهان دار المعارف ط۲ مصر . 
* شرح ديوان أبي العتاهية : 
دار الكتب العلمية ط۱ بيروت ١٠٠٤٠ه‏ / ١۱۹۸م‏ . 
القصائد المشهو رات لابن النحاس . 
e‏ الملقات السبع للزوزني : مكتبة المعارف ط٣‏ بيروت ۹ 
* الشعر الإسلامي في العصر العباسي الأول : 
ht:‏ الرحمن الحعيثن الطابع الأهلية للأوفست - الریاض ۰۲٤۱ھ‏ / ۹۸۲١م‏ 
د. محمد أبو الأنوار ط دار الشباب القاهرة ٩۱۹۷م‏ . 
* شعر دعبل الخزاعي ) 
د. عبد الكريم الأشتر جحمع اللغة العربية بدمشق ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م ۔ 
* شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباس إلى عهد سيف الدولة . 
د. زکي احاسيٰ ا 
* شعر الحسين بن مطير الأسدي : 
د. حسین عطوان دار الجیل / بیروت . 
شعر الزهد في القرنين الثاني والثالك للهجرة إد . علي جيب عطرى . 
المكتب الإسلامي ط١‏ بيروت ١‏ ۰ھ | ۸۱ . 
* الشعر الزهدي في العصر العباسي : 
رسالة ماحستير بالحامعة الإسلامية بامدينة المنورة » للطالب عبد الله علي اسماعيل 
باشراف د. شکري فيصل . 
* شعر أبي سعد المخزومي : 
تحقیق د. رزق فرج رزوق مطبعة الإعان بغداد ۱۹۷۱م . 
شعر الصراع مع الروم : 
د. نصرت عبد الرحمن » مكتبة الأقصى ط١‏ عمان 21۹/۷ 
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* الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية : 
د. محمد أبو الأنوار ط دار المعارف | مصر 
*- الشعر والفن والجمال: 
رضوان الشهال - دار الأحد بیروت ۱٣٦۱۹م‏ . 
* شعراء عباسیون : 
د. يوسف أحمد السامرائي ط۱ بیروت ٤۰٦‏ اه / ١۱۹۸م‏ . 
* الشعر العربي بين الجمود والتطور : 
د. محمد عبد العزيز الكفراوي ط۲ دار القلم بيروت . 
* شعر علي بن جبلة : 
د./ حسين عطوان دار المعارف .عصر . 
* شعر منصور النمري تحقيق الطيب العشاش . 
* الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الياة الإسلامية في العصر العباسي الأول : 
د. زاهية قدورة دار الكتاب اللبناني ط١‏ بيروت ۱۹۷۲م . 
* الشعوبية حركة مضادة للإسلام والأمة العربية : 
د. با ا لوسسة العراقيةألدعاية والطباعة / بغداد . 
* الصداقة والصديق 
لبي حيان ر ی ی ب ج وی 
۲ 
* صفوة الصفوة : 
لاين الحوزي (جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن احوزي البغدادي ت ۹۷٥ه‏ ) حقيق 
ا ۰ھ / 1۹۷۰م . 
* الصتاعتين 
ابي هلال المسکري تحتیق یحاری آي الفضل إبراهيم . 
رأخرى بتحقيقد. مفيد قميحة دار الكتب العلمية . 
* الصورة الأدبية : 
د. مصطفی ناصف دار الأندلس ط۲ بیروت ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 
* الصورة الفنية في الازاث النقدي والبلاغي : 
د. حابر عصفور - دار الثقافة / القاهزة ٤‏ ۱۹۷م . 


* الصورة الفنية في شعر أبي تام : 
د.عبد القادر الرباعي منشورات حامعة اليرموك . 
* الصورة الفنية فى الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث . 
د. نصرت عبد الرحمن ط۲ مكتبة الأقصی - عمان الأردن ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م. 
* ضحى الإسلام / أحمد أمين : ) 
نة التأليف والترجمة ط١‏ القاهرة ١٠٠٠ه/١۱۹۳م.‏ 
* طبقات الشافعية للسبكي : 
"ابي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ت٦‏ د ۷ه: 
تحقيق عبد الفتاح الحلو وحمود الطناحى > ط١‏ عيسى البابي الحلي/ القاهرة ۳۸۴۳١د‏ 
A۳‏ ` 
* طبقات الشعراء : 
لابن المعتز تحقيتق عبد الستار فراج ط دار المعارف صر ١١١٠م‏ . 
* طبقات الصوفية للسلمي "محمد بن الحسين 1۲٤ه"‏ ؛ 
" تحقيتق نور الدين شريية / جماعة الأزهر للنشررالتالیف ط١‏ القاهرة ۱۳۷۲ھ / ۳١١٠م‏ . 
* طبيعة الفن ومسئولية الأفنان : د. حمد النويهى دار المعرفة ط۲ القاهرة ٤٦۱۹م‏ . 
* الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي : 
د. عماد الدين حليل ط۲ موسسة الرسالة / بيروت . 


* الطرائف الأديبة : ) 
عبد العزيز لليمنى دار الكتب العلمية / بيروت . 
* الظاهرة الجمالية في الإسلام : 
أحمد الشامي ط١‏ المكتب الإسلامي بیروت ٤٤۰۷‏ ۱ه / ٩۱۹۸م‏ . 
* الظرف والظرفاء : 


لأبى الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء عام الكتب | بيررت . 

* الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس : 

د. صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجحديد ط٤‏ بيروت ۰م . 

* العبودية : 

) لشيخ الإسلام اين تيمية > "امد بن عبد الحلیم ت۷۲۸ھ 

تدقيم عبد الرحمن الباني- الكتب الإسلامي / بیروت ۱۳۸۲ه/۲٩۹٠م.‏ 
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* ابو العتاهية - أشعاره وأخباره - 
د. شكري فيصل دار الملاح . 

* أبو العتاهية - حياته وشعره : 

د. محمد محمود الدش ط وزارة الثقافة - القاهرة ۸٦1۹م‏ . 
* دراسات في تاريخ العرب / العصر العباسي الأول : 

د. السيد عبد العزيز سالم مؤسسة شباب الجامعة . 
* العقد الفريد لابن عبد ربه : 
(أحمد بن محمد ت۳۲۸ه) تحقیق د. عبد النحيد الترحيني وآحرون دار الكتب العلمية 
ط۱ بیروت ۰٤‏ .اه / ٤۹۸٠م‏ » وطبعة نة التأليف والنشر / القاهرة A۰‏ 
* العمدة قي تحاسن الشعر وآدابه ونقده : 

لأبي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي : 

تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد دار الرشاد الحديثة 13 الدار البيضاء . 
* عين الأدب و السياسةوزينالحسب والرياسة : 

لأبي الحسن بن عبد الرحمن بن هذيل دار الكتب العلمية بیروت 1۹۸١ / ه١ ٤۰۱‏ 
* عيون الأخبار " لاين قتية ۲٠۴۳‏ - ١۲۷ه‏ " / ط الموسسة المصرية العامة . 
* غريب الخديث " للحطابي ( ت ۳۸۸ھ ) " تحقيق عبد الكريم العزباري : 

مركز إحياء التراث الإسلامي - حامعة أم القرى - مكة القرى. 
* الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد: 

تحقيق عبد العزيز الميمنى دار الكتب المصرية / القاهرة ۱۳۷۵ه/ ٩١۹٠م‏ 
* القرق بين الفرق : ) 

لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي رت۲۹٠‏ ه) تحقيق العلامة محمد الكوثري . 
مصر ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م‏ . کک 
* الفصل في الملل والأهواء والنحل : 

على بن محمد بن حزم / مكتبة المثنى / بغداد . 
* فصول هنتزعة : 

(آبو نصر الفارابي) (ت۳۳۹ھ) د. فوزي متری نجار / دار المشرق - بيروت . 
* الفكر الأخلاقي العربي : 


د. ماحد فخري فصول متتزعة الأهلية للنشر والتوزيع / روت 4 
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* فلسفة الفن في الفكر المعاصر : 

د. زكريا إبراهيم / مكتبة مصر . 
* فن الشعراء / أرسطو طاليس : 

ترجمة عبد الرحمن بدوي - دار الثقافة / بيروت. 

*- فن الشعر : 

د. إحسان عباس - دار الثقافة / بيروت . 
* الفوائد : ) 

لاامام هس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية رت ١١۷ه)‏ المكتبة القيمة طا 

مصر ٤٠۰٠١‏ ١ه‏ . 
* قضية الشعر الجحديد : 

د. محمد النويهى / معهد الدراسات العربية العالية / القاهرة ٤١١١م‏ . 
* كتاب الإعان : 

د. محمد نعیم ياسين/مكتبة التراث الإسلامي / ٣‏ : 
* كتاب البديع : 

عبد الله المعتز/رنشره اغناطیوس کراتشقرفسکیرلندن ۳م . 
* کتاب اتاج ف أخلاق الملوك للجاحظ : 

تحقيق امد زکي باشا/مكتبة المغنى / بغداد . 
* كتاب التعريفات : 

على بن محمد الجرحاني دار الكتب العلمية ط۱ بیروت ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
* كتاب الزهرة : 
تحقیق د. إبراهيم السامرائی > د. نوري القيسي/ط ١۱۹۷م‏ منشورات وزارة الإعلام العراقية . 
* كناب الموسيقى الكبير : 

لأيي نصر الفارابي (حمد بن محمد بن طرخان ت ۲۲۹ه) تحقیق غطاس ع عبد الملك 
حشبة/دار الكاتب العربي / القاهرة . 
* كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي: 

" بي عمر محمد بسن يوسف الكندى المصرى" تھذیب "رفن کست" RHO VOFH‏ . 
GUEST‏ » مطبعة الآباء الیسوعیین بیروت ۹۰۸١م.‏ 
* الكون والإنسان في التصور الإسلامي : 


د. حامد صادق قنیبی . 
* لسان العرب : 
"ابي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي" دار صادر / بيروت. 

* اللغة الشاعرة : 

عباس محمود العقادالمكتبة العصرية / بيروت . 
* المغل السائر في أدب الكاتب و الشاعر : 

لابن الأثير (نصر الله بن محمد تحقيق ذ. أحمد الحرق » د. بدوي طبانة/دار نهضة 
مصر القاهرة ۹1۲٠ء‏ . 
| * مجلة المورد العراقية : 

جلد ٠۰‏ عدد ۲ سنة ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

وزارة الثقافة والإعلام العراقية - بغداد . 
* مجلة المورد العراقية : 

محلد ۱۷ ربیع ۱۹۸۸م العدد الأول د. جنا جيل جنا . 

* مجموع فتاوى شيخ الإسلام : 

أحمد بن تيمية (١٦٦-۷۲۸ه)‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي / الطبعة السعودية . 
* الحاسن والمساوئ : 

للبيهقي "الشيخ إبراهيم بن محمد "دار صادر / بیروت.. 
* محاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء: 
لأيي القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني بدون رقم وتاريخ العلبعة 

* محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية : 

الشيخ محمد الخضري بكالكتبة الكيرى ط ۰مم . 
* محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر الحديث : 
د. حلمي قاعود/ډار قاد المنصورة ۱٤۰۸‏ هده / ۱۹۸۷م . 

* الحمدون من الشعراء : 

للقفطى تحقيق حسن معمري - ط دار اليمامة / الرياض . 

* مختارات البارودي : 
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مود سامی ت۳۲۲٠ه‏ "تقديم على الخاقاني - دار العلم للحميع | بيروت » مكتبة 
دار البيان / بغداد . 

* مدارج السالكين : ) 
لابن قيم الحوزية تحقيق محمد حامد الفقي - دار الكتاب العربي ط٣‏ بیروت ۱۳۹۳ھ 
| ۷م . 

* مروان بن أبي حفصة وشعره : 
قحطان رشید التميمي مطبعة النعمان / النجف الأشرف العراق ۱۹۷۲م . 
* هروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي : 
ايي الحسن علي بن الحسين بن علي ت٢٤٣ھ‏ دار الفکر / بیروت 
* المستطرف في كل فن مستظرف ٠:‏ 
شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي جلى . 
* مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب : ) ) 
عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباع | تحقیق ه. ریتر - دار صادر | 
بیروت ۱۳۷۹ھ . 
* المعارضات في الشعر العربي : 
د. محمد بن سعد ين حسن النادي الأدبي / الرياض AA at.‏ 
* معجم الأدباء : 
لياقوت الحموي ط البابي الحلبي . 
* معجم الشعراء للمرزباني : 
(أبو عیید الله محمد بن عمران بن موسی ت ۳۸٤‏ ه) نشرة کرنکو / القاهرة ٤١٠٠ه‏ . 


۰ المعجم الأدبي : 
بور عبد النور/دار العلم للملايین ط۲ بيروت ٤۱۹۸م‏ . 
المعجم الوسيط : 


إبراهيم مصطفى وآخرون/عمع اللغة العربية معصر نشر دار الدعوة استانبول - تركيا . 
“ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان : 

د. فاروق الدسوقي . 
* مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول : 

د. حسین عطوان/ط دار للعارف | مصر 
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* مقومات الجحمع المسلم : 
د. فاروق الدسوقی » ط۲ المكتب الاسلامي / بیروت ۱٤۰٩‏ / ٩۱۹۸م.‏ 
* الملل والنحل للشهر ستاني : 
محمد بن عبد الكريم بن ابي بکر امد (ت۸٤‏ ده) تحقیق محمد سید کیلاني دار 
المعرفة بیروت ٤٠٤‏ ١ه‏ / ٤۱۹۸م‏ . 
* الممتع في صنعة الشعر : 
عبد الكريم النهشلي القيروانيرتقيق عباس عبد الستارردار الكتب العلمية ط١‏ بيروت 
۳ھ / ۹۸۳م . 
* من عيون الشعر : 
الشافعي - شعره وأدبه - د. محمد إبراهيم نصر دار الرشيد العراق . 
* منهاج البلغاء وسراج الأدباء : 
حازم القرطاجنى (ت٤۸٦ه)‏ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة 
الغرب الإسلامی/ط۳ بیروت ١۱۹۸م‏ . 
منهج الفن الإسلامي : 
محمد قطب ط٦‏ داز الخررق / الفاهرة ٠‏ لھ / ۹A۳‏ \ م . 
* الموازنة بين شعر أبي تام والبحازي للآهدي : 
(أبي القاسم الحسن بن بشر ت ١۳۷ه)‏ تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف ط۲ 
مصر ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م . 
* الموازنة بين الشعراء : 
زکي مبارك . 
* الموافقات : ٠.‏ 
للامام الشاطى (إبراهيم بن موسى ت۹۰ ۷ه) تحقيق حي الدين عبد الحميد . 
* مواقف في الأدب والنقد : 
د. عبد الحبار المطلي منشورات وزارة الإعلام العراقية دار الرشيد ط ١۱۹۸م‏ . 
* موسيقى الشعر : 
د. إبراهيم أنيس/مكتبة الأنجلو اللصرية ط٤‏ القاهرة ۱۹۷۲م. 
* الموشح للمرزباني : 


"بی عبد الله محمد بن عمران بن موسی ت ۳۸٤‏ ه) محقیق / 
إبراهيم على محمد البجحاوي / ط دار الفكر العربي / القاهرة. 


* النجوم الزاهرة : 
لابن تغرى بردى وزارة الأوقاف والإرشاد عصر ۳١١١م‏ . 
* نظرية إيقاع الشعر العربي : 
محمد العياشي لمطبعة العصرية - تونس ١۳۹۱‏ ه / ١۱۹۷م‏ . 
e‏ 


د. محمد عبد الله عفيفي i a e‏ 
الریاض ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م . 
* النظرية الرومانتيكية (سيرة أدبية لكولريدج) : 
د. عبد الحکیم حسان/دار المعارف مصر ۱۹۷۱م . 
* نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين "من الكندى حتى ابن رشد" : 
الطيعة الأول ۹۸۳١م‏ د. ألفت كمال الروبي/دار التنوير / بيروت لبنان .. 
* النظم الإسلامية نشأتها وتطورها : 
د. صبحي الصا /دار العلم للملايين ط۲ بيروت OG‏ 
* النقد الأدبي الحديث : 
د. محمد غنیمي/هلال دارالتقافة » دار العودة بیروت / لبنان ۹۷۳١م‏ . 
* نقد الشعر لقداهة بن جعفر : 
تحعقيى كمال مصطفى/مكتبة الخانجي / القاهرة ۳٦۱۹ء‏ . 
* زقد الشعر لقدامة بن جعفر : 
تعقيى د. محمد عبد المتعم حفاحي/دار الكتب العلمية / بيروت . 
* النوروز وأثره في الأدب العربي : 
د. فؤاد عبد المعطى الصياد / دار الأحد بیروت ۱۹۷۲م . 
* اهجاء : ۰ 
لحنة من أدباء الأقطار العريية - دار eT‏ 
* اهجاء والهجاؤن في اجاهلية : 
د. محمد محمد حسين/دار النهضة العريية | يورت > لبان : 
* الورقة : 


لابن الجراح/رحقيق عبد الوهاب عزام»وعبد الستار فرا دار المعارف ط۲ مصر 
* الوزراء والكتاب ١‏ 
للحهشیاری "بی عبد الله حمد بن عبدوس ت ۳۳۱ھ" تحقيق مصطفى السق 
وآحرون - مطبعة عيسى الحلي / القاهرة A/T o¥‏ 1م. 
* الوساطة بين المتبي وخصومه : 
للقاضى علي بن عبد العزيز اجرحاني/تحقيق آبو الفضل إبراهيم » وعلى البجاوي ا 
٥م‏ . 
* وفيات الأعيان : 
لابن حلکان (ت1۸۱ه) تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد » النهضة المعدية › 
القاهرة ط۱ ۱۳۹۷ھ / ۸٤۱۹م‏ . 
* الوقت في حياة المسلم : د. يوسف القرضاوي . 
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الموضوع 
*- المقدمة . 
[الباب الأول 


طإمفهوم الأخلاق والمؤثرات العامة فيه 


الفصل الأول : مفهوم الأحلاق - أصوها واتجاهاتها : 


لمبحث الأول : مفهوم الأحلاق ومقوماتها : 
*- تقدمة : 
أولاً : مفهوم الأخحلاق : 

: المعنى اللغوي‎ -١ 

۲- للعنى الفلسفي : 

۳- المعنى في التصور الإسلامي. 
انيا : مقومات الأحلاق : 

: طبيعة الإنسان‎ -١ 

۷ علاقات الإنسان بحقائق الوجحود الكيرى : 
أً- صلة الإنسان با لله تعالى : 

ب- علاقة اللإنسان بالإنسان : 

ج- علاقة الإنسان بالحياة : 

د- علاقة الإنسان بالكون : 

المببحث الثاني : أصول الأحلاق : 
۴ 

: التقوى‎ -١ 

ج الكرم : 

۳~ أضول أخحری : 


4 المفردات والمعاني الأحلاقية الفرعية : 
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الصمفحة 
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ET 


الموضوع 
ه- الأحلاق بين السجية والاكتساب : 
*- المبحث الثالث : التحسين والتقبيح : 
ارلا : تحسين القبيح وتقبيح القبيح : 
انيا : تحسين القبيح وتقبیح الحسن : 
الفصل الثاني : الشعر والأخحلاق . 
*- توطة و 
المببحث الأول : الجمال والأحلاق . 
أولاً : العلاقة بين الحمال والكمال . 
ثاتيا : الحمال في الفن . 


الفا : مدشاً الخلاف بين الشعر والأخحلاق . 


البحث الثاني : التخييل وعلاقته بالشعر والأحلاق . 


المببحث الثالث : الموسيقى وعلاقتها بالأحلاق . 


الفصل الثالث : الموثرات العامة مفهوم الأحلاق . 


المببحث الأول : للوثرات السياسية 

* - تقدمة : 

ا ات ا 

انيا : نشأة الدولة العباسية وعوامل نحاحها . 
الا : حلفاء بن العباس وأخلاقهم . 
المبحث الثاني : المؤثرات الاجتماعية : 

*- تقدمة : 

أولاً : ال ركيب الاحتماعي الحديد . 

٠. التزكيب الطبقي‎ -١ 

۲- ال ركيب العنصري . 
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الموضوع 
ثانيا : تدفق الأموال وكثرة الثروات . 
الفا : كثرة الأديرة وأماكن اللهر والمحجون . 
انعا 5 الاو ار 
امسا : الزهد والزهاد . 
المببحث الثالث : المؤئرات الدينية والثقافية . 
*- تقدمة : 
أرلاً : الزندقة والشعوبية ... 
انيا : الفكر اليوناني ٠...‏ 
الغا : الفرق والمذاهب الإسلامية . .. 
رابعا : المذاهب والآراء الفقهية . . . 


اياب الثاني 


إمفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 


* مدخحل : 
-الأخلاق بين الطبع والاكتساب . 


الفصل الأول : أحلاق المدح والناء . 


- توطفة ٠:‏ 
البحث الأول : الجود والكرم . 
*- تقدمة : 


أرلا : صورة الحواد أو الكريم النفسية a‏ 
ثانياً : الظراهر السلوكية لكرم اممدوح ... 
ثالاً : الظواهر الفنية لعلاقة الممدوح بخلق الكرم ... 


رابعاً : غاية الكرم ... 
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المببحث الثاني : مفهوم الشجاعة . 


ةة 


أرلاً : الظطواهر النفسية للشجاعة والشجاع ... 


انيا : الظلواهر السلوكية لخلق الشجاعة . 


ثاثا : المفهوم الإسلامي للشجاعة .. 
المبيحت الثالث : مفهوم العدالة . 

*- تقدمة : 

ارلا : عدالة حلفاء بن العباس ... 

ثانيا : عدالة الأمراء والولاة والقضاة .. 
امبحث الرابع : أحلاق الصير . 

: تقدمة‎ -* 
TT 

ثالث : الصبر عند الغضب . 


المببحث الخامس : أخحلاق وآداب عامة . 


*- تقدمة : 


أولاً : أحلاق الصديق وآداب الصداقة . 


ثاناً : آداب الحديث والاستماع . 
الفصل الثاني : أحلاق الزهد . 

*- توطة : 

المبحث الأول : الموقف من الرزق . 
"هة : 
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ا 
انيا : الرضا . 
المبحث الثاني : الموقف من الدنيا والأخرة . 
*_ 
أولاً : الموت والبعث . 
ثانيا : الجنة والنار . 
ال : الحياة الدنيا . 


المببحث الثالث : الموقف من الدين والأخحلاق . 


أولاً : التوبة والاستغفار ... 

انیا : توحید الله تعالی ... 

ثالث : مدح البي صلى الله عليه وسلم ... 

با + العبادات الإسلامية ١.‏ 

حامسا : الأخلاق والزهد .. . 

الفصل الثالث : أحلاق المجاء والذم . 

*- توطكة : 

المبحث الأول : البخحل ... 

المبيحث الثاني : الجبن .. . 

ايحت الثالث : الحجاء والآداب العامة .. 

المبحث الرابع : المجاء والإصلاح السياسي . .. 
طالباب الثالث4 

لإدراسة تحليلية فنية لشعر الأخلاق في العصر العباسي الأول 

الفصل الأول : دراسة تحليلية للصورة الفنية . 
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الموضسوع 


المببحث الأول : منابع الصورة الفنية ودلالتها الموضرعية . 


*- تقدمة : 

ارلا : الكون والطبيعة . 

١‏ لاء 

. الشجر والنبات‎ -٣ 

۳- الحيوان والطير . 

. النور والظلام‎ - ٤ 

ثانيا : العلاقات اللإنسانية . 

. علاقات التنسب‎ -١ 

۴- الصفأت النفسية والوجحدانية . ۹ 
۳- العذرية والبكارة . 

) . صفات الطفولة‎ - ٤ 

. الانتماء الذهي أو الفكري‎ -٠ 

. صفات الأ لم وللمعاناة‎ -٦ 

الا : منابع أحرى . 

- المنبع التراثي . 

- الحياة اليومية . 

المبحث الثاني : مقومات الصورة الفنية وبنائها الفي . 
"قا 
ولا : الخيال . 

. تراسل الحواس‎ -١ 


. التجحسيد‎ -٣ 
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... رموز الحيوان والطير‎ -۱٠ 
رموز للماء..‎ -۲ 

۳- رموز الشجر والنبات .. 
٤‏ - ظواهر الکون : 

. العلاقات اللإإنسانية‎ -٥ 
+ ثالقا : الصورة والرمز‎ 

- أنواع الصور : 

ا الصور الحزئية 


الفصل الثاني : دراسة تحليلية لبعض إللغوية في شعر الأحلاق . 


*- توطفئة : 

. آسلوب التاكيد‎ -١ 

۴- اسلوب التمي والرحي . 

۳- اسلوب النداء. ٠‏ 

. اسلوب الاستفهام‎ -٤ 

. أسلوب وصيغ التعجب‎ -٥ 

- اسلوب الحصر والقصر . 

۷- ا الفعلية . 
۸- ألفاظ ذات دلالات خاصة . 
أً- دلالات علمية . 


ب- دلالات العموم والشمول . 
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الموضسوع 
ج أسماء التفضيل. EA‏ 
ات سلب الط A“‏ 


۸۹ اسلوب الالتفات.‎ - ٠ 

<۹۲ امحسنات البديعية.‎ -١١ 

الفصل الثالث: الظواهر الموسيقية في شعر الأخلاق. 4۹ - oo‏ 

0۰۰ توطئة:‎ ٣ 

أولا: موسيقى البحور... ۰۲ 
انيا مو سیقی القافية.. . o1۲‏ 

التا: موسيقى اللفظ والتركيب... ۱٦‏ 

orf ) ) الخاتمة:‎ -* 

*- فهرس المصادر والمراحع. 0۲ ¬ o41‏ 

o 4¥ e ٤ فهرس الموضوعات.‎ -* 


a‏ ا ا 
8 ا 1 
ame ۰ aie‏ 


